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۱ القسم الأول 
ديلارام کنیز 


كانت سنة تسعمائة وألف» عشية القرن العشرینء 

حینما وقح ذلك الذي نىداً به E‏ الروای4. طيلة النهار 

کانت شمس آب الحارقة تصلی المد بنة الكبيرة بأشعتها 
اللاهبة» تصبها على آسطحة البیوت العالية والواطنة» على 
الشوار ع والآزقة والزوار بب العديدة: على قبب المساجد 
والمدارس» علی ا(قناطر والار وقذة» على الفادن وآكام 

۳ المقا بر وعلى الأضرحة ہے ھا الآن فانها متعبة وارجوانية 
| قد مالت نحو الغروب لنستر بح. آلاف وآلاف المرات شهدت 
۱ هذه المدينة الشرقية العريقة والمكللة بالمجد شروق 
1 الشمس وغروبهاء عرفت أياماً سوداء وأياماً هانثة» أحيانا 
کانت تزدھر ببهاء حابیة العالم كله بروائعهاء مهدهدة في 
مهدها أشهر آساطین العلم وأعلام الأدب: وأحيا ۳ كانت ٹھب 
عليها عواصف المحن فترديها غارقة ي الد یاجیر رازحة 
تحت أعباء القدرء لكزهاء ورغم هذا كلهء ما هلكت ولا بادتء 
بل ظلت تحياء وهاهي الآن بكل حسنها وجلالها تمتثل آمامنا 


مستض ی بالأشعة انقرمز بة الشيخس الغار یةء في هده 

و الساعة الهادتة لم تكن تسمم فرق المدينة العظية الا 
نداءات المؤذنين بدعون الناس الی صلاة العصر. 

في جنوب غرب بخاری» وفي جوار بوابة قاراکول. 

:کات بعض الشوارع مسکو نة بالحرفیین وحدهم. هنا علی 

شو ارع شاه‌مالات وبابا نیاز وقاضي و تشرمکرآن و تشکر 


۳ ۱ 


سلطان وعبداللهحاجي عاش حیا کو وغزالو وصباغو الاقمشة 
الحر بر بة والقطنية: كما وعاش آسطوات حاذقون آخرون من 
آر باب المهن المختلفة الأخری. وهنا کذلك على شارع 
عبد اللةحاجي عاش آبطال قصتنا هذه. 

شار ع عبدالله حاجي كان ببداً من حصن بخاری وستطيل 
مارقاً قرب بوابة قارا کول ذاتها. فکان القادم الى المدینة ما 
آن بحتاز هذه البوابة وتطڑھا قدمه» حتی بقع فورآ عا 
الار واق التعار بسالسوق المسقوفة. علي جانبي الطر دق كانت 
تقوم حوانيت اللحوم واليقالية والخردوات» ومن الیسار كان 
ينغرز في الطريق زقاق طويل يمتد متاخماً للحصن» على 
هذا الزقاق لم يكن للبيوت الكبيرة الثرية وحود - هنا في 
بیوت قميئة فقيرة ان بعبن الحرفيون أصحاب المهن 
الیدو بة» وكانت نتآوى الأرامل الفقيرات. 

في نلك العصرية التي تیدا منها رواشناء وفي هذا 
الزقاق دعيئة سارت متھادیة ثقيلة الوطی- عحوز حد راء 
نتوكؤٌ على عكاز. شعرها الشائب كان بخطیه منديل صوفي 
آسود عتیقء ولكن ملاءتها الكالحة اللونء المغطاة كلية 
بالرر قح والملقاة علی رآسها حسب العادة لم تكن تحجب 
وحهها الذابل الغليظ» ذا الذقن المديبة والعینین الخامدتین 
تحت حاجبین کثین واخطین بالشیب. البرقع المنسوج من 
شعر الفرس الذي تسش به النسوة عادة وجهوهن كان 
مردوداً 0 الخلف» ومع آن مشهداً کھذا لم یکن يقابل فى 
تلك الأزمنة الا نادرآء لم يبد على العجوز أي حرج بل وان 
السابلة أ بضاء ورغم غرابه ذلكء لم بو لوا للآمر أي انتباه. 

كانت المرأة في ثوب طويل من الشیت الأسود يتدلى 
حتى كعبيهاء وكان الخفان على قدميها ممزقين وباليين. 
جسمها كله كان یر تعش وكانت أنفاسها ثقيلة متقطعة - 
أغلب الظن أن صحتها كانت شديدة السوء. 

سكان الزقاق» شيوخة وشباناً کانوا يحيونها بوقار 
واضعين أيديهم على صدورهم. وصبيان كانا يلعبان في 
الشارع ما أن رآیا العجوز حتی همدا ثم هرغا اليها 
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۷ باس, لا تخافي. لندخل الى البیت. 

فشنت العجوژ والصبية عبر الخوش. الصفین ودخلتا 
الى الغرفة. آغلق السقاء الباب» ومضی مباشرة الى مختار 
الحارة. 

فناء بيت المختار كان يطل على شارع كبيرء على جانبي 
البوابة قامت متسمتان من الطوب» وعلی احداهما کات 
والذقن المرداء: جالسً الآن يداعب ابنه الصغير. 

- هل رایت العجوز دبلارام؟-سأل الس قاءء مقتر با منه. 

- أظن أنها هي التي مرت للتو من هناء- قال المختار 
جسکی رآ في مداعبة الطفلء- انها تبدو قوية کا کاثت 

- ہل ھی مريضة تمامآء حالتھا سيئة والحمی تحرقها. 
چا کان ارا اس فى الس 

= .×× تحر قها؟- کف المختار عن العبث مح 
انما ما العمل» الناس كلهم فانون» ودورها سيا تي آرضاء 
ولو ماتت سنقول طيب الله ذکر اها...! فهي علی ما آعنقد 
كه قارنت اما 

- انها انسانة جيدة وناقعة:- قال السقاء بأسی»- 
ا علا ااسواق.: 

وأحاب المختار محا كياً نبرته: 
وهو بصیر حكيم. 

نے وهم ذلك حبذا لو تزورھما يامختار!- قال السقاء 
ومضی في سبیله کی يتابع مساعيه. 

آما المختار فغرق في التفکیر ولم يعد يهتم بعبث ابنه 
الصغیرء يقول المثل: «كل يفك ہما ينقصه والأمرد يفكر 
باللحية»» لکن المختار الأمرد لم يكن يفكر الآن بلحیته» بل 


۸ 


ا :تائفلاو 7-5-2719 اه ب 5350005 


كانت أفكاره مشغولة با لعحوز دبلار آم وبحفيدتها فيروزة: 

«ديلارام جارية: من الارقاء» وحيدة مثل البومة العمیاء» ا 

أهل عندها ولا آقارب» لو ما تت الیوم ستبقی فيروزة تیمة 

لطیمة. وساعتها اوعرف بالأمر غني‌حان اين الباي سیضنع 

يده علیها» ولکن باي حق؟ ان والد غني‌جان کان قد عتق 

۱ آبا فيروزة في حینه» واذن فهي حرة. ما من آحد يملك الحق 

۱ في الادعاء بها. فيروزة ليست عبدة» ومختار الحارة وحده» ' 
۱ دون غبره» يحب أن بکون وصباً عليهاء ھکذا تقضي 

۱ الشر بعة. وهکذا بقول العدل». 

۱ بقولون ان «التيس يقلق على حیاته: آما القصاب فيهمه 

الدهن» وهذا صحیح . فا لعجوز دنلارام لم تفارزق بعد الحياة 

۱ ولم تتیتم فيروزة أيضاًء لکن المختار كان قد :بدأ بفکر .كيف 

له آن يبیبح الصبية بشکل آر بح» وأن ينال لقاءها ثمنا آعلی. 

لم بخطر على باله قط أن يذهب لزيارة العجوز المريضة. 

وما هم المختار اذا كانت المسكينتان بحاجة للمساعدة أو 
ی لو كانتا بلا قطعة خبز؟ لمثل هذه الآحوال يوجد عند 

المختار حواب حاهر : «الله هو المعين. انه هر الذي يعتني 
بالمساکین» آما الانسان فماذا بسعه؟..» 

۱ ذلك البیت الصغیر الذي آوی العجوز دیلارام وحفیدتها 

۱ كان له سقف يستند على خمس عوارض عرضية وکان بلا 


نوافذ مقامها کات بقوم الباب. وکان للبیت منتفعات : مطبخ 
وبیت للموونةء ا الدخان لم يكن بر تفع من مدخنة هذا المطبخ 
الا مرة في الأسبوع» بل وحتی هذا ما کان لحدثة دائما. 
۱ آما بيت المؤونة فگان خلواً حتی من كيس صغير من الرز 
أو الطحین» لم يكن فيه الا بعض من سقط المقاع: صندوق 
جلدي عتيق » خابية فخاربة كبيرة لأجل الماء قدر صغیرء 


اا 

۱ سماوار وابریق ضیق العنق طويل البوز لأجل الوضوء - 
۱ وهذا کل المتاع. غرفة السکن لم يكن فيها لا سجادة ولا 
بساط لائق بل‌مجرد بساطتين بيتيتي الحياكة وزوج من 
الألحفة في الرکن مع حشيتين مرقعتين هما فراش العجوز. 
لكن الغرفة ورغم الفقر كانت تبدو نيرة ومر بحة. الألحفة 
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والمنادرء مع أنها عتیقةء كانت نظيفة والغرفة مكنوسة 
بعناية ومرتبة. 

كانت العجوز راقدة في فراشها متمددة, عيناها كانتا 
مطبقتين وكانت تتنفس بعسر وبشكل متقطع. فيروزة 
كانت تجلس قرب رأسها واضعة کفها الطرية على جبهتها. 
هذه الفتاة السمراء ذات العینین الدعجاوين والحاجبين 
الاسودین» النضرة والمتوردة مثل التفاحة الناضحة, ذات 
الفم الاشبه ببرعم بوشك أن پنفتح» وذات الیدین البارعتین 
و الساقين الرشيقتين... لم تكن تقع علیها عين الا و تتسمر 
عاجزة عن أن تشیح. كان صيت حسنها قد شاع في كل 
الناحية. وکانت عجائز الحارة يقلن عنها: «جميلة كالحورية, 
ليس لحسنها مثيل». 

كانت فيروزة ساهمة شاردة ترنو الى جدتها بعينين 

منذ سني طفولتها ومنذ وضعت أولى خطواتها في هذه 
الدنيا لم تعرف فيروزة أحداً سواهاء سوی هذه المرأة 
العجوز. انھا لم تعرف حنان ورقة الام ولم تعرف عطف 
ورعاية الآب ولا تدري لذلك معنى . والدا فيروزة مانا با کر 
جدآ» ماتا حینما كانت هي بعد صغيرة تقمطها اللقائف ماتا 
وتر کاها للعحوز دیلار ام . فحلت هي لها محل الجمیع. و برغم 
لحفید نها . انها لم تترکھا لتذهب الى بیوت الاغنیاء و تعمل 
في خدمتھمء لم تشاآ أن یعاملها الناس باستخفاف و کانت 
تحرص عليها وترعاها كقرة العين. علمت قيرؤزة الخياطة 
والتطريزء وعلمتها كيف تدبر شؤون البیت وكيف تحضر 
الطعام. أما في الليالي فكانت تسرد عليها الحکایات 
والقصص المأثورة ومختلف المغامرات المدهشة المذهلة. 
منها عرفت فيروزة ما هي الحياة وعندها تعلمت الصدق 
وحب العمل وفي کنفها ترعرعت لا تعرف الکذب ولا المكر. 

هذه المرأة المسنة التي عر كها العمل وصقلتها الصعاب 
بدا وكأنها لم تعرف التعب بوماً ولا عرفت ما هو الصداع, 
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اا ل ئرووو۔وووویخی۹ووےکیئیئیے-ثٹتو و وًہیتو و س‌چڈتو_پ ‏ چ ‏ چڈت 


دداها كانتا تعملان دون توقف ولم يمع منها أحد لا آنة 
شكوى ولا تنهدة" احتجاج. حركة دائبة وهموم دائمة وعمل 
لا يتوقف. سكان الحارة بل وكل سكان الناحية يعاملونها 
باحترام» يستشيرونها طالبين النصح يدعونها الى الأفراح 
والى الأتراحء یکلفونها بان تحضر الضيافة. 

- يا خالة دیلارامء وهل ستكفي القدور والصحون؟ 

- پا خالة دیلارام» لو نحن جهزنا غرفتين والعلية 
وفرشنا المصطبة للضیوفء كيف ترین» هل سيكفي المکان 
) ¥ 
= با خالة» آنظري بالله الى حلویاتنا: هل العربی 
والسکاکر كافية يا تری؟ 

- يا خالة دیلارام» انصحيناء أية واحدة من المغنیات 
تكن إلى الخرسن؟ 

- با خالة دبلارام» ماذا لو ندعو تيلا الراقصة. أو 
و دما لا داعي؟ 

وعلی کل سوال كانت دیلارام تعطي جواباً وافیاء وکل 
عبدء کل مناسبة تقام بمساعدتها كانت تمر دائماً كما 
يجب» بشکل لائق وبدون اسرافا. ولهذا كان الكل بحاجة 
ا دیلار ام وكان الجميع بقدرو نها . 
۱ - آنا ديلارام کنیز» العبدة»- كانت هي تقولء- وآنا 
لا آستحي من ذلك» ماذا آفعل - هذا قدري» واذن فأنا عبدة 
للجمیم. 
هکذا كانت تقول وتشمر كميها لكي تخدم الناس. لم 
تطلب فى دوم لنفسها شیئآاء وہما بعطونه لها كانت ترضى. 
بل وحدث غير مرة لدیلارام كنيز الفقيرة المعوزة أن ساعدت 
الفقراء الآخرين وان آعانت الأرامل متقاسمة معهن قطعة 
الخبز المكتسبة بالعمل الشاق والجهد المضني. 

عادل الوقاد كان آفقر الحمیم في الحارة وکان هذا 
۱ الرجل المسن الاعرج يعيش مع زوجته المریضه الضريرة 
ولم بکن عندهما لا مال ولا بثون. حياة عادل انقضت كلها 
قرب وجاق النار في الحمام المحلي حيث كان يعمل وقاداً 


۱۱ 


لقاء أجر زهید» أما زوحته فكانت قعيدة وعاجزة تماماً. في 
كل يوم كانت العجوز ديلارام تعرج على كوخهما البائس» 
اتی لهما ‏ بالطعامء نأخذ البياضات الوسخة فتغسلها 
وتعيدها لهما نظيفة. وکان العجوزان یمطرانها بآيات الشکر 
والعرنان. ۰ 

ولبكن د بلار ام کین لم تعرف برقة شما ثلها وحسب » 
الحلفتان تطيقان على تلابیپ أحدء لم يكن الخلاص منهما 
حضورها حاشی أن يتحرأ أحد على تومیخ زوحة أو ازعال 
علفلء الكل کانوا بها بو نها دمن فيهم مختار الحارة وامام 
وخادم المسحد. فالعحوز دبلار ام کانت على علم بکل الأسرار 
المحلية وبکل خبا با العائلات» وفي أبة ا(عظة كان ہ وسعھا 
آن تبهدل الشخص آمام الآخرين. 
زوجته وابنته» جميعهم كانوا يحيكون الخز ویعیشون على 
أجرهم من ذلك. الحدة كانت تقول: غلامعلي حائك حاذق 
ومعلم لامثيل له. الخز الذي بخرج من تحت نوله پتسابق 
الناس في السوق على شرائه. «بايات» کثیرون حاولوا 
استمالته للعمل عندهم» رغبوه بالمال ووعدوه بمختلف 
خيرات الدنيا لقاء آن يعمل لحسا بهم وحسب» لکنه رفض» 
قال: «دعه لا يكون عندي الا نصف رغيف ولکننی على هذا 
سیل نفسي» واستمر يعمل في بیته . 

وذات مرة قر عليه الباب غني‌جان این ذلك 
القاراكوليباي الراحل ذاته الذي كان والد فيروزة وكل 
أسلافها بیدا عنده فیما مضیء جاء ابن الباي 5 غلامعلي 
تھی بقنعه بالعمل عنده* لکن الحائك صرفه بآدب ولباقة. 
أخذ بغني‌جان الغضب ولجاً الى المکر لبلوغ ماربه: آرسل 
اليه خلانه فاستدرج أولئك الحا ثلث 5 لعبه میسس خسروا 
له في بدایتها ترغیباً ثم سلبوا منه بعد ذلك كل شيء: كان 


نش 


نت سس رس ڪڪ 


ب i ERE EAE‏ 
وورشته وحسس کل هذا ضا 
۱ جالسه في بیتها تشرب الشاي. لکنها ما أن سمعت الصراخ 
۱ المقامرون بحاولوت طرد زوجة الحا نات وابنته من النست. 
وما کانت دیلارام لتسمح بوقوع شیء كهذاء استتلت من 
تحت السقيفة عصنا طويلة وانقشت بها علی البعاة: آلقی 
۱ منظر العجوز المتوعد في قاوب أولنك الرعب فولوا الآدبار 
۱ راکضین الى السارع. آوصدت العجوز الباب خلفهم بسرعة 
ثم الشفتت الى زوحه الحائك وقالت انه لق بطردهم من 
البيث آحد ما دامت هی > دبلار ام کفین» على قبد الحياة. 
حتى بلغوا الأروقة التجارية. طردتهم ولم يستطع حتى 
۱ حراس «الميرشاب»» أن يفعلوا معها شیئا. «اذهبوا وقولوا 
لبدینکم (مکذا كان الناس یلقبون المیرشاب عبد الرحمن) 
۱ اننی مازلت حية آرزقی»:- آعلنت ھی علی الحرس... 
۱ وصحیح أن غلام‌علي استسام فیما بعد فاستدان من الباي 
مالا لكي بعتق نفسه من المقامرین ولقا" دينه قدر عليه أن 
يعمل لحساب غني‌جان. لكن زوجة الحائك مازالت تذكر حتى 
۱ الآنء كف داقمت العجوز عتهم: وتصلي الى الله من آجلها 
کل ما آسدته للناس من معروف... ولعله لن وزغب پان 
تبقی فيروزة يتيمة» انه سيصغي لدعوانها. 
00 أن تشفی الحدة فقط» أن تنهض من الفراش» 
۱ فبدونها لن تعرف فيروزة في الدنيا سوى الرعب. نعم» 


* الميرشاب - کلمة فارسية معناها الحرفي: آمیر اللیل. 
ومعناها في روایتنا رد تسس الشرطةع. 
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ففيروزة تعرف أن حولها كثير من الرجال الارذال» وأنهم 
جميعاً يبحلقون بها. لكنهم حتی الآن يخافون العجوز دیلارامء 
بخحلون منها. فماذا لو أطبقت الجدة عينيها الى الأبد - 
ماذا ستفعل فيروزة ند اه » لي التق ستذهب» وممن 
ستطلب الحماية والعون؟... هاکم بماذا كانت تفکر فيروزة 
وهي جالسة قرب رأس جدتها. 

وفحأة فتحت العحوز عينيها وطفقت تتکلم: 

کے ۳ با لت تبکین» با خفل ي الودیم» ۳ بنيتي » من 
أزعلك؟ أو لعلي انا قد آخفتك بمرضي؟ لا تخافي ! لن بحدث 
لحدتك العجوز 7 شي ء. فقبل آن أراك متزوحة: سعيدة في 
بيتك وهنيئة: ٣‏ آموت قبل ذلك» لن آموت... يكفيني أن 
آعرق فقط. فما أن أعرق حتى أنهض في الحال ومن جدید 
سأكون معافاة. لا تقلقي» لا تحزنی؛ يا صغيرتي! هيا 
قومي » تناوليٍ من على الرف» فوق رأسي» قارورة الدواء. 
هل تذ كر ين٤‏ ۰ في العام الماضي أعطاها لی طبيب هندوسي. 
دواء جید» لقد ساعد ني آتذاك.. 

تناولت فيروزة من على رف في المشكاة قارورة 
مضلعة فبها سائل ما. ومن على رف آخر آخذت قندبلا بفتیل 
لحمت زحاحته بورقة فأشعتله وشاع في الغرفة التور. فتحت 
العجوز القار ورة نید دن راعشتین» شر بت منها عدة حرعات 
و حمدت الله ووضعتها على الآرض بحوار الفراش. 

- هل أكلت شيئاً ما؟- سالت هي حفيدتها. 

- نعم» لقد سخنت شوربة الأمس وأكلت. 

- اذن» اذهبي وآوقدي النار في التتماوو. حضري 
شاباء سأشرب شاا ساخنا» فلر يما أعرق بعون الله وتخف 
أوجاعي قليلا. 

- عسی الله أن بخف عليك المرض» وأن تشفين على 
آسرع وجه!- قالت فيروزة وهمت أن تهرع الى المطبخ» 
ولکن العجوز آضافت : 

- المهم أن هداً رأسي قليلاء وسأحكي لك بقية 
قصتنا . 
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- حسنا. ولکن صحي آولا. 

سیت فيروزة الى و ا داشعلت النار فی تون 
تماما بيد أن شدة آل لم تخفا. فهذا کان“ مو سم الحر » 
خین تکون الليالي بخارية عن حقء ساکنة خانقة وعكيكة 
داهتتته: جدران الوت وأسطحتها المتلظية نهار تحت 
الشمسن اللاهبة تفت في ٦‏ ھجب رآ كأنها آفران 
مستعرة » كأنها تنانير متوقدة. في هذه الآوقات كان سكان 
بخارى يرحلون عنهاء يتركها كل من استطاع الى ذلك 
سبیلاء وبلحاً الى الآرياف أو الع بساتین الضواحي. آما 
من كان يبقى في المدينة؛فكانوا يقيلون نهار في الغرف 
الکبيرة العالية آو في الاقبية الرطيةء وحین. يعن اللیل 
ينامون على أسطحة البیوت - فهناك لم يكن الجو خانقاً 
الی هذا الحد. ولكن حتى هذاء كان عزيز المنال على العجوز 
دیلارام وعلی حفیدتها. غير أن الحر في غرفتهما الصغيرة 
آرطب من طوب الفناء الساخن. 

تعالي الي» اجلسی هاهنا دقر بي » - دعت دپلار ام 
حفید نها .- اعملي معروفا» افو کي لي يدي!- ونفذت 
فيروزة طلب حدتها.- نعم هکذا. لیمنحك الله السعادة 
والتوفیق. 

بدا وكأن حال العحوز قد تحسنت بعضص الشیء» 
رفعت جزعها ثم جلست وقالت: 
۱ - وهاهو رأسى قد هدأ قليلا بحمد الله» هل حضرت 
۱ الشاي» با بنيتي؟ 

= ساآعدہ الآن. 

تناولت فيروزة ابريق الشاي الفرفوري الوحيد ذا 
اازلومة المکسورة التي شغلت مكاتها ژلومة آخری من 
ْ التنثكء فذرت فيه حفنة من الشاي ومضت تحمله الی 
۱ المطبخ. شيعتها العجوز دیلارام بنظ راتها وتنهدت. 
۱ أجل» ا شهاگن وب بت ام بعالم الأرض سوی 


۱۵ 


هذه الیتیمة» فیا لیتھا تفلج في تزویج الفتاة و ند بیر 
آمورها» با لیتها تتا کف من آنها راضية سعید ۵ » طالما سی 
على قید الحياة. ولکن ما العمل اذا لم یکن فی کل الناحية 
بيت واحد یصلح لان تدخله فيروزة کعروس! العجوز 
دبلارام تعرف كل العائلات المحيطة - ان الأغنیاء» البایات 
ورجال الدین لن بطلبوا ید ابنتهاء سیقولون انها ابنة عبد 
لهم » ذد بلار ام ليست بحاحة لهم» وحنی لو حدث وتقدموا 
لخطبتها ما كانت دبلار ام لتوافق على اعطاء قرة عینها لهذه 
المائلات الصاضة المشاغبة التعيسة. انها تعرف آن 
فيروزة لن تعرف للسعادة طعماً في أية عائلة من عاثلات 
الاغنیاء والذوات. انها لن تکون هتاك الزوجة الوحيدة آبداء 
فهم اما أن یاخذونها بعد زوجات سابقات» أو پآخذون بعدها 
َو افری.. کل اة ماکولڈ' حرف چوک كي افا 
كالحسكة» وکل ثوب جديد سيطلع من عينيها عماصاء انها 
كلاء فلفيروزة يجب العثور على عائلة. بسيطة غير ثريقد 
صحيح أن البعض من حرفبي الحارة الشبان قد تقدموا 
لخطبة فيروزة ولكن العجوز ديلارام رفضتهم. فهي لم تكن 
تأتمنهم» كانت تعرف آنهم هوون لعب المیسر ورآت 
بعینیها كيف کانوا بفلسون حتی العري في لبلة واحدة. 
بعد لا اوا میت انفسهم لب العمل كن ا 
بدیو نهم» کلاء ان دیلارام لن تسلم فیروز تھا لواحد من مثل 
برصعة. 

بل ولا ترید ديلارام بتاتاً أن تزف فيروزة الى بيت 
الزوجية في هذه السن المبكرة. انها تريدها آن تتلذذ كما 
يجب يصباهاء أن ترغد وتنعم وتلعب حتى الشبح. فهي 
ما أن تدخل بيت زوجها حتى تحرم فوزآ كل مباهج الشباب» 
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ےن E TET‏ تحت 


ستلاحقها الهموم الزوجية العائلية والواجبات المنزلية 
ومختلف المنغصات... 

ولكن ما العمل معها الآن؟ ماذا بوسح العجوز أن تفعل 
وهي نفسها فى هذه الحالة السيئة! العمر لیس آبدیاء 
والانسان حي البوم» آما في الغد فیمکن أن يموت... 

هکذا كانت تفکر العحوز المردضة يعتر دها القلق حول 
مصیں حفبد نها . بدا لها أن الزواج الآن هو المنقذ وهو 
السعادة الحقيقية بالنسبة للينية... 

آما آن تدرس فيروزة وأن تتعلم القراءة والکتابة» فهذا 
آخر ما كانت تحلم العجوز به. مثیلات فیروزة في تلك 
الأزمان لم يكن بوسعهن حثی التفکیر بالدراسة. فمنذ 
سنوات الطفولة کان علیهن آن يعملن. وهن حتی وان لم 
بعملن» وكان لديهن الوقت الكافي للتردد علی المدرسة 
مغل فیروزتناء فانھن على کل حال ما كن لیجدن المال 
اللازم لدفع آجور تعلیمهن. فما من معلمة واحدة من أولئك 
المعلمات اللاتي افتتحن في بیو تهن کتاتیب كانت ستوافق 
علی قبول التلمیذات بالمحان. وصحيح آنه كان في بخاری 
مدارس عامة للآناث ولکن المعلمات ذانهن في هذه المد ارس 
كن شبه آمیات وکن بیعلمن مبادیء الدین وحدها ولا شيء 
آخر عداها. الکتابه لم تكن تعلم للفتیات بتاتاء فقد قر 
الرآي على أن الفتاة لو تعلمت الکتابة سوف تقدم على 
ارسال المکاتیب الى حبیبها وآنها على العموم يمكن أن 
تنهج سبیل الفساد. 
بل وشاعرات. آمثالهن كن بتمتعن بشهرة كبيرة قي 
الدينية. بل وکانوا يدعو نهن أحياناً الى بیت حا کم المدینة» 
أو الى بيت القاضى أو أحد من رجال الحاشية الأمیربة ور ہما 
الي مقام أعلى وأعلى - الى قصر الأمير ذاته حيث كانوا 
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برغمون هو لاء الشاعرات على قراءة قصائدهن أو مقاطع 
من کتبهن. بيد أن الدخول الى مدارس آمثال هوّلاء النسباء 
المرموقات لم يكن بتسنی الا لبنات الذوات وبنات الأسر 
الثرية. والی هذه المدارس کانت الخادمات الصغیرات 
برافقن سيداتهن الیافعات ويذهبن للقائهن بعد انتهاء 
الدر وس- ولهذا السیب وحده كن بعرفن آنه ثمة مدارس . 
على الارضء حیث بوسح الفتیات أن یتعلمن آیضا. 

ولكن فيروزة كانت سعيدة الطالع (فلیس عبثاً يقال 
ان الفيروز حدر سعید) فقد" التقت بمعلمه مشهورة 
استهواها في فيروزة جمالهاء ثم بعد آن تحدثت مع العجوز 
ديلارام في الأمر انبرت لتعليم فيروزة بدون مقابل. 
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واليكم كيف جرى هذا. 
قبل ذلك اللقاء بفتره تناهز العام التمع في المدينة 
> احدی النسوة وصارت تحظی بشهرة واسعةء کانوا 
يسموثها المعلمة طنبورء ذلك أنها كانت تحسن العزف 
الس . قالوا انها سوهوية: جناہ وان الطبيعة حبتها يمنة 
موضوع ومناسبة. | وكأنها كانت ذات مرة سائرة في 
الشسارع وخافها خلقا ني ديح : , «ألبسة عشبقة» ألبسة 
عشمقة» نشتري آليسة عتيقة!» فاستثارت صيحانه الخناء 
قرف المعلمة طنبور وفي الحال نظمت قصيدة شعرية عنه. 
مضت القصيدة گی المد بنة تطوف وتتناقلها الشفاه 
ومع القصيدة حری على الألسن صیت مؤلفتها الموهوبة. 
وصارت محط اهتمام الجميع. زوحات موظفي المديئة 
البارز ین» زوجات آعیانها وبایاتها الاثریاء رحن یتحرقن 
۱ رغبة لرژیتها متسابقات على استضافتها في بيوتهن. لکن 
ذلك لم يكن من الأمور اليسيرة. فزوج الشاعرة كان صائغاً 
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۱ ۱ مشهور 1 كات يملك ثروة طائلة ومح زوحته كان يعيش في 
۱ بحبوحة. ثم أن المعلمة طنبور ذاتهاواسمها الحقيقي 
۱ گر دمة 35 کانت تدس مدرسة للیتات في بيتها و کان ذلك 
يدر عليها دخلا معتبںآ. ولهذا فانها لم تق تمن بز بار تها 
غلى كل من برغب. وحكي آبضاً أن المعلمة طنبور تحنو على 
المسا کین والبائسین وآنها كفك بك العون للفقراء 
والمعوذین. کما وأنها کشیر[ ما تستغل مناسبة ها أو أية 
ححه آخری لتقیم في نیتها أو في بیت آحد الفقراء عز بمة 
د سا شای 
حين عرفت د بلار ام بذلك تأثرت حتی أنها غیرت موقفها 
من صاحبات مدارس الأناث: اللائی لم تكن نقدرهن جداً 
بسبب سلوكهن المتحرر. بيد أن صيت المعلمة طنبور 
نتوق لرؤية هذه المرأة والاستماع الیھا۔ 
۱ وس ارما سحت .ليذ رسا لا لک 
۱ ۱ ذات مرة أبلغوا العجوز دیلارام کن راز ى على وحه 
السرعة J|‏ ی منزل غني‌جان با یبا تشا» اين رای کاچ > 
فزوجة الباي الكبرى تشعر بالملل وثرید هتتبا< هنذا الیومء 
في غببة الباي عن البیت» أن تجمع النسوة في ضيافتها: 
سوف 7 بزففن بيبي زغارة وستأني أيضاً السيدة طنبور 


وستقرآً بعضاً من الشبعن: 
- آعدي نفسكء - قالت دیلارام لحفیدتها سوف 
نذهب الى بيت الباي» هناك سترین السيدة طنبور» 
ومین یت 
۱ وسالت یرورف 
۱ انها لا تفعل شيئاً لہ وس اسف کلمانها 
الذكية وأشعارها تروق 0 والکل بمرحون۔ . أما الیوم 
فا نهم هناك سيزفون سہی زغارة آحضاً» وت ذلك قد 
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- ومن هي بيبي زغارة هذه؟ 


- هذه امرآة مسكينة». خفيفة العقل» رأسها لیس على 
مايرام: المسكينة تريد أن تتزوجء أن تقيم لنفسها زفة 
وعرس. وهكذا. فان زوجات الباي من اجل . الترويح عن 
آنفسهن» وكأنما پزوجنها بالفعل يضعن على امرأة آخری 
بدلة رجالیةء يقمن فرحاً ثم فيما بعد وما أن تدخل العروس 
والعن نس الى خلف ستثارة العرس» حنئی ۰۰۰ و .۰۰ 
ےج آمر مضبحك ء - قالت فيروزة؛:- وما المانع» لنذهب. 
بدلت العجوز وفيروزة ثيايهما بسزعة ثم لبستا 
ملایتیهما ومضیتا الى «العرس». 
الشارع الکبیر الذي يفضي اليه الزقاق الضیق حيث كانت 
دار الباي خلو؟ الا من أجيرين اثنين فقط. الباي ساف الى 
قارشي وعلی الشطر الرجالي من البیت كان السکون مخيماً. 
وحيث كانت تقوم غرفة الضیافه المخصصة لصغار الضیوف 
ودلفتا الى الفناء الداخلي - الى الشطر النسائي. 
هذا الفناء كان يشغل فداناً كاملا من الآرض وكان 
بأكمله مرصوفة بالطوب المحروق. عليه كانت تطل آبواب 
ست أو سبح غرف مختلفة الحجوم وهذا باستثناء الكرارات 
والاقبية وکذلك العلية, على طول آحد الجدران الجانبیة 
امتدت مصطبة آجرية عريقية = ایت بمثابة شرفة تطل 
علیها وافذ الغرفة الکبیرة: وفي جانبها مدخل يتصل بمص. 
في الغرفة الكبيرة - الغرفة الرئيسية في الحرعلك ۔ 
كانت تعيش زوجة الباي الکبری مخ ابنتهاء وفي الجهة 
الغائية من الفناء, في غرفة واسعة ذات سقف مزخرف 
بقوم علی احدی عشرة عارضة كانت تعيش زوجته الثانیة. 
هذه الزوحة لم تكن قد أنحبت بعكد» ولهذا فان الباي قل 
وضع كامل الفناء الداخلي رھن تصرف الزوجة الأولى 
وكانت هي صاحبة الكلمة الآولى والآمرة الناهية في بيت 
ال نت 
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۱ مخت العجوز ديلارام وحفید نها عبر ممر مسقوف 
۱ مفضي پت ین المطبخ حيث كانت الطباخة والخادمات 
منهمکات ذ في التحضين :لإ لکنهن ما أن رآین د.بلار ام 
۱ . حتى هيبن للقاءها و بعد السلام أحلستها في مكان الشرف. 

_- الهوانم في البيت؟ 

= شر امود الت 'الطباقة ركاف امرك شاوعة 
القامة ومسنة»- منذ قليل تشاجرناء والآن كل في غرفتها 
والغیظ یاکل قلبیهما. 

= ولکن البائ لیس کی البیت» فعلی ماذا تختلفان؟ 

۔- کل شميء بسیپ بيبي زغارة»- قالت الطباخة»- 
الطالحة شرفت من الصبح الباکر وبسببھا قامت القيامة. 
آنت تعرفين بلا شك أن الضيوف سيلتمون اليوم عند الهانم 
الكبيرة» الدعوات وجهت للجميع والمعلمة طنبور ستاتر 
أيضاًء وكذلك بيبي زغارة» قيل لها أن تأني 8 من أجل 
التسلية والدعابة. ولكنها حبن حاعت في الصباح هرعت 
الها نم الصغيرة للقاءها وآرادت آن تجرھا الى غرفتها الأمر 
الذي أغضب الكبيرة فاحتدمت ومنعت زغارة عن الدخول 
الى ضرتهاء قالت: «أنا التي دعوتها اليوم» والى غرفتى 
بحب أن تأني» غير أن الصغيرة آجا بت: «ان الضیوف لق 

توا الا مساءء قدعيها تحلس عندي حتى حضورهم » اتل 
ا من الحلوس بمفردي» ولكن هل قانت الكبيرة لتسمع 
۱ أو تقنم؟ «كلاء قالت هي»- هذه ضيفتي والى غرفتي أنا 
يحب آن تذهب! 46 واصرت كل منهما على رآیها» كآنه 
بالامکان دحش قدمين 3 ي جزمة واحدة! تم بالطبح قحلت 
الجرسة! واحدة تشد والأخرى ترد» وآوشکت الأمورء لولا 
لطف اللهء أن تصل الى شد الشعر. آما بيبى زغارة فزعلت» 
بصقتء رمت الملاية على حالها وانصرفت تطقطق بکعبیها. 
بسماع القصة - ولكن ماذا بعد؟ 
۱ ب آما بعد — آجایت الطباخة وهي تعرك العجین في 
۱ ۱ الطست:- فبدا وکان کلتیهما لم تکونا تنتظران الا ره 


2 | 


أدارت کل واحدة للاغری ظهرها وافترقتا کل الى غرفتهاة 
لکن الكبيرة لم تحثملء جاعءعت إلى هنا راكضة وآارسلت 


لم بن وقالت هی لفاطمة: «أ بلغي سيدتك أن تستعد» 
آما أنا فياز مني أن أعرج عن صد يقتي وأن أدعوها الى 
العرس» نقلت فاطمة كل هذا للهانم الكبيرة فاطمانت تلك 
وذهبت ألى غرفتها. 

أخذت بفيروزة الدهشة وهي تستمع الى كل هذه 
الأحاديث: كل شيء بدا لها غريب - بيبي زغارة وزوجتا 
الباي وخصامهماء زوحة الباي الآولى کات شكسة ماكرة 
حقودة ولم تكن تروق لفيروزة. آما الثا نی» التي لم تنحب» 
بعد » فكانت تلاطف فيروزة عندما كانت تأني الى دارهم » 
العم تقدم لها الحلوی وکانت رقتها ورحابتها تعجبان 
الفتاة. 

التفتت فيروزة الى جدتها وسالت كأنها تذكرت شيئاً ما: 

- جد تي » ولماذا سمون هذه المرأة بيبي زغارة؟ هل 
لأنها لاتأكل شيئآ سوى الزغارة» يا تری؟ 

وضحك الجميع» لكن العجوز ديلارام شرحت بجدية: 

3-5 وحهها صغس مثل رغيف الذرة ولهذا أطلقوا عليها 
دخلت الى المطبخ آمرأة متوسطة الطول فی وب 
حریري مبرقش ارندت فوقه. جيليت من المخمل الليلكي 
اللون» على قدميها احتذت جزمة وخفين جديدين تماما 
وجيدي الصئعء رأسها كان معصوباً بمندیل من الحربر» 
أما الملاية والبرقع فكانت تحملهما على يديها. حزرت 


2# زغارة - رغيف من طحين الذرة الصفر اء أو الدخن. 
(طاجیکیة). 


و 
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فيروزة فى الحال أن هذه هي بجی زغارة» ذلك آن وحهها 
کان في 2 الاي و مه جدآء بل وصغيرا الى ح حك أن 
حاجبا المر آة كانا مز ححين رخ عیناها کانتا 
مكحولتين ووحهها مبیض محمں ومز دن شامات اصطناعبة» 
ومن اذنيها تدلی قرطان طو دلان مشنفانء اما آصا بعها 
فعانت تزدان بخوانم محلاة بالیاقوت الأحمر والأخضر ا 
ھکذا بدت ہبی زغارة بطلة المهز لة المر تقبة» العروس 
الدائمة : في محافل زوجتي الباي والعانس السیئة الحظ 
اہ آل رت هذا الف بل و بصفه خاضة هذا الحبلیت 
المخملي المرتدي في هذا الوقت الحارء في عز صیف بخاری 
أدهشت فير وزة تماما ولم تقو على كتمان دهشتها فهمست 
لحد تها عن ذلك -لکن تللک لم تعر جواباً والتفتت الى 
الداخلة مخاطبة: 
نعم» ها هنا - آعلی قليلاء آما الحبلیت فبوسعك أن تخلعیه 
والا يمكن أن يتلطخ هنا. 
اتحنت بيبي زغارة لدیلارام وفي الرد علی دعوتها 
عزمت أن تخلع الجيليت ولکنها غيرت رأيها: 
۱ سح آخشی آن دلحقني برد. 
ظ - کیا تشائین» الراي لت 
الحاسدة. تدخلت فى الحديث واحدة من الخادمات. 
- آجل,- قالت بيبي زغارة شالحة الجیلیت»- الكل 
۱ يقولون ان خصري رقيق وصدري عالير 3 قدي أهيف 
مثل بنت الرابعة عشرة بر فأنا أيضاً آر تدي الجیلیت 
تحسياً من العین کی ترین ن الناس» 5 عن بز نی » حاسدون 
جدآ. 


۱ چو أسمة - عشبة يطلى بعصیرها الحاجبان. 


۳ 


وحلست بيبي زغارة بحوار العجوز د لارام وهي تمسح 
العرق الغزیر. آمعنت فيروزة النظر فيها: المرأة المتحمرة» 
المتزوقة» المتخندرة بدت عن بعد آصبا سنا آما عن قرب 
فاتضح آنها مسنة تماما. آعداد عديدة من التضاعیف 
الرقيقة کانت. تحبط بالعيئين وبالشفتین وعلی الجبین وبين 
اگج ارقسيت تباخید سا - کل کیہ كان پاس بان 


هذه المرأة قد ودعت صباها. لکن حدیقها لہ يكن پتناسب ‏ 


فى اشيم سے سکیا اھا عرز قروا فا انكلو بر 
صبية» تتدلم وتتدلل ولا تميز المزاح عن الجد. العجوز 
د بلار ام قالت انها ليست في كامل عقلها لكنها لا تشبه 

هذه الفتاة الحمیلةء حفیدتك؟- شالق نبسبی زغارة 
العجوز مشيرة الى فيروزة.- آطال الله في عمرها ما 
متیر جاگ ا Es‏ 

ت فبر وزة»- نطقت الفتاة باستحياء. 

- واسمك حلو مثلك. فليمن عليك الله بالسعادة 
وليحالفك التوفيق» عسى أن تكوني عزيزة عللى الجميع 
ومحبوبة مثلي آنا. 

- لات هذا صعب صعب جداً على الانسان أن یکون 
ڪا ومحبوباً من الحمیع مقلت آنت»- قالت العجوز 
:د بلار ام نصف مازحة ونصف جادة. 

۔- صحيح :> وافقت بيبي زغارة ۓ وآنا والله لا آدري 
ما السن في أنني عزيزة حنيبة هکذا لدی الجمیم. في کل 
.مكان مرغوبة وفي کل مکان آنا روح الجمع» حيثما حللت 
وايئما كنتء ما أن يظهر في مكان عريس له قيمة حتى 
یتنقدم لخطبتی فی الحال. وھا کم الیوم؛ هذا الفرح جاء ني 
واذا بها -وآشارت بيبي زغارة الى احدی الخادمات»- ومعها 
امرآنان آخربان» حئن ثلاثتھن خلفي. وما الخطب! لقد 
تمت الوحدة. الحياة مملة حين یکون المرء وحیدا. فلیکن» 
دعنا نکون اثنين» مشرچ الى أيه نتيجة سنخرج من هذا... 


۲ 


وهنا دخلت الى و زوجة الباي الاولى » كانت هذه 
امر دم فار عة القامة مستطيلة الوحه ذات 9 ينين کنیر تین 
خامتین ساکنتیم. وعفقين باوزتین. على وا برطل. عن 
الحمرة والبودرةء من اذنيها بتدلى قرطان بخمسة شنوف 


- ماسية وتحيط بمعصميها أساور ذهبية وتزدان أصا بعها 


بخواتم مطعمة بالیاقوت والألماس 3-3 فیا للابهة... على 
مها طاقة رنه فیط لاف سے من اش 
حر دري رقیق ناعم فستة ی اللون والس راویل من الحر بر 
الافر نجي مزركسة بالشرائظ وعلى القدمين حذاءان خفيفان 
من الحلد الملون. دخلت المرأة J|‏ لى المطبخ وهي تتمطق ۲ 
بعلكة من القار وحین رأت بيبي زغارة أبشرت بهحة: 

2 3 ری أنت2 يا مرحباً خطوة عزيزة! هيا 

3 ۳ نت السا تایب تسى اله 
اشارت بيبي زغارة الى فيروزة وابتسمت لها. 

استدارت الهانم الكبيرة فرنت الى فيروزة وقالت 
ساخرة: 

- آو هوء أنت كما بتضح تحبين الحسناوات يا عروس! 
پا ليتك كنت رجلاء كنت اعطيتك فیروزة. 

استاءت فيروزة من ذلك فهبت من مكانها وجرت خارجة 

من المطبخ. 

سے الشف کا بانتظارك:- قالت الها نم وهي تجلس جنب 
بيبي زغارة. - الخطاب آرسلوا بقجةء ولكنك عر تكو ني هنا 
فحملوها عائدين. مهما حاولا اقناعهم بتركها لم نتوصل 
الى شی:: قالراء طالما لم ات العروس نفسها لن نسلمهاء 
اننا لا نثق ۷1 آي 

ہے o‏ دعینا ٤‏ منهم» تبا لهمء الحشعین! - پت یس و 
البقحة والاثواب ای - الله معهاء الأفضل لو تقولین 
همل رآيته هو بالذات؟ سقو لون انه بافم» علی شفته 4 
ولیس شعر » وآنه غندور » هل هذا صحيح؟ 

وأجابت الهانم: 


- ابن سلطان» آجمل من القمر! كما تقولين بالضبط! 
ولکن تفضليء ارتاحي قلیلاء الغطاب يمكن أن يأتوا بين 
لحكلة ولحظة. 
مر يعاً. زوحة الباي الصغری کاثت فی یق الفناء تسقی 
الزهور من رشاشة ماء وحین رأت فيروزة ناد نها لنقترب. 

طاب یومكء- قالت لها فيروزة وسالت مقتر بة 
منها 35( آعطني ال رشاشة» دو سعی أنا أ أسقي الزھور۔ 


ف ا ب مایت اراد الضانفم۔ 
الزهور» كيف ثبتهج» وکم تسعد بالما". بقولون ان الما" 
حياة» وهذا صحيح انه هو الحياة. فلا النبات ولا الحبوان 
ولا الانسان يستطيع العيش بدون ماء.... هل جاءت جدتك 
آیضا؟ آتیتما للتفرج على «عرس» بيبي زغارة؟ آحسنتما. 

زوحة الباي الصغری كانت معتدله القامةء مستديرة 
الوجهء ذات عينين نحلاوین براقتین» امرأة جذابة جداً 
تطرز وجنتيهاء تفرش بديها وعنقها وصدرها و کانت مضدر 
تیف متس من فيل شرا وبالطبع» کان بوسعها آن 
للها بالحرة والبودرة ولکنها لسبب في نفسها لم تكن 
تفعل ذلك. كما وآنها كانت آبسط ملسا بمرار بالمقار نة 
مع السيدة الكبيرة: رأسها کات معصو با بطرحة صفر اء من 
الحرير وثوبها آزرق حريري ایضاء على أذنيها قرطان 
جمیلان وعلی أصبع واحد فقط کان تلالاً فص من 
الألماس. 

كانت قد فرغت من سقاية الزهور حين ولحت الفناء 
امرآة ند نزها ملاية. دخلت ورفعت البرقع عن وجهها. آولتك 
الذين كانوا في المطبخ لم بلاحظو | قدومها ولكن السيدة 
الصغيرة هرعت للقاءھا فتناولت الملابة منهاء ثم بعد أن 
سلمتها لفيروزة تباوست مع الزائرة واستفسرت عن 
الصحة. 


۳1 


¬ السيدة الكبيرة دعتني اليوم الى احدی المناسبات» 
ل يصوت ناعم قالت القادمة ‏ أما آنا ذعحلت 3 ي المجىء 
یں أحظى بشرف التحدث معك قبل قدوم الضيوفا. 
ہے هلا وسھلاء- أجا بت السيدة الصغيرة:- على 
: الرحب والسعة» تفضلي » أدخلي ا صومعني الکثیبة» 
انيريها بحضورك. 
جع 3 دائما رهن خدمتنكء 7 حنو نة»- أجا بت الضيفة 
ومضت الى غرفة الزوجة الصغری 
آما تلك فهمست محيبة على نظرة فيروزة المستفسرة: 
- هذه هي السيدة طنبواز» هي سا هل عرفتها؟ 
فاذن هذه هي » تلك المرأة ال 5 ة التي العم شهر تھا 
بخاری کلها! ای" رغم الشهرة تراش وس لن المظهر . 
تر تدي نويا فانح اللون من الساتین» رآسها معصب بمند بل 
أخضر ذي أهداب وعلى قدميها جزمة وخفان. أما هي ذاتهاء 
ن الطقها وما آفتنیا: الحاحان استودان: العيفاق تعاقواق 
دخلت فيروزة الى الغرفة خلف الهانم فجلست قرب الباب 
وراحت تصغي لحدیث الضیفه الودود اللطیف. 
-- عسی آن تختفی تع قدومي كل البلايا والک در وب من 
۱ عا البيتءت قالت المعلمة. طنیوی عالسة وقاركة النجاء 
المألوف» تس اتمنی لكم الاد والحبور والیمن والبر کات 
عسى ان بحعل الله 7 أيامكم أعيادا! انما كيف هي صحتكم 
۱ وأحولكم؟ كيف صحة الباي؟ بقو لون انه مسافر؟ ۱ 
= کچ لق ساشی إلى فاو 
جس شال الله آن یکون سفرہ ميمو ناء أن نعود الی 
سته سلیم الجسم حذل النفس. ٠‏ وآن تنعمو! أنتم بسعادة 
اللقاء بعد الفراق! 
۱ کے ایا کی بج دعه يسافرء حسبي فقط أن 
۱ تنقضي فترة غيابه بلا مشاحنات. 


5 


ت ولکن .ضر‌نك» علی الارجح: تحلس هادئة حينما 
پکون الباي غائبا؟ 
لي حياتي. آخ یا معلمتي العزيزة» ما آشقی المرأة حين 
تدخل بيت الزوجبة زوجه ثانية - انها بذلك تقرب نهایتها. 


> بح » 2 ۳۳ آید تها المعلمة.- حبا تات مر برة 3 


5 1 
وحیا نها آبضا» ہل وحياة الباي كذلك ليست حلوة. 


ويل الذي فى عصرنا شاء اازواج من اثنتین 
بیدیه ضاعف كر به جعل المصيبة اثنتين! 
فعن القيام بزوجة ثقل العثاء على الحکیم 
أما قرين االائنتین فحياته نار الحجيم! 


قرأت هي هذه الابيات وأطلقت ضحكة رنانةء آما 
فيروزة فجلست تستمع الها مبهورة مأخذوة الجنان. . 

- فیروزة» يا عزيزتي - توجهت الیها ربة البیت 
بالکلامء- آذهبي باللەء وقولي لسلامات ان تأتي بالسفرة» 

- شکرآ لك با عزيزتي: من تكون هذه الفتاة اللطیفة؟ 

نت هده حفيدة دیلارام كتين قد حاعت مع حدتها» 
فالیوم ۳8 تعلمین عرس بيبي زغارة» وهي آر ادت آن 
العو کہ 

- انها جميلة مثل حورية» فلتحرسها السماء من العين 
الحاسدة. 

= وطبمها یتناسب مع‌جمالها. حستاء اذهبی» یا بنيتي» 
قولي لسلامات وعودي الى هنا مع جدتاث. 

انحنت فيروزة وخرجت من الغرفة. في المطیخ عشت 
فوراً على سلامات» خادمة الهانم الصغرى فنقلت اليها آمر 
سید تھا ثم اقتربت من الجدة وهمست في آذنها أن السيدة 
طنبور قد أتت .وآن الهانم الصغرى تدعوهما الى غرفتها. 

في هذا الحين كانت الطباخة والخادمة في المطبخ 


۳۸ 


تقطعان العحین لاحل السنبو سک وتوقدان النار في الوحاق. 
الهانم الکبيرة كانت جالسة على المصطبة تقهقه مازحة 
3 بيبي 7 وصلت الى سمعها وشوشة فيروزة وفهمت 
أن المعلمة طنبور قد حاعت وآنها تحلس عنك ضرتها 
- فاشتقباطت کی الحال غضباً ثم هبت من مکانها وصرخت: 
کہ كد اا حتى السيدة طنبور جر تھا | ی غرفتھا! 
انها تخطف مني کل من 1 ۵ تخحلف الجمیع. ار سأذهب 
اليها وأحاز ها ۳3 بچجپ. 
-- کلاء کلاء لآجل اللەء لا داعی»- آو قفتها الطباخة 
مادة بد ین ملو ثتین بالعجين = السیدۃ طنبور انسانة ودبعة 
رقيقة الطبعء انها لا تطیق الما ا نت وستزعل في الحال 
وتذهب» فتحرمین أنت من متعة الاستماع اليه اد یه 
وأشعارها. 
- ولماذا تذهب هي الى غرف الاخرین طالما آنها 
ضیفتی 8 
- وماذا بهمت في هذاء- تدخلت العحوز دبلار ام» س 
فحتی بدایة الفرح بھی وقت طویلء اهدأي, با سید نی ۶ 
مازال عليك أن تقومي بأعمال كثيرة و ارت لے د 
والبلوف* والمحموسة يجب التحضير لهماء بل ولا توجد 
کک اج ابا سل سوه 
من الأفضل أن تجلس السيدة طنبور عند ضر تك. 
طمأنت كلمات العجوز السيدة الکبری فهدأت وانبرت 
| لتد بير شو ون المنزل» آررسلت فاطمة لتعرف هل ذبحوا 
الخروف» ولتأني باللحم وبالاحشباء اذا كا انوا قد فعلوا ذلك. 
وخرجت هي من المطبخ لتشرف بنفسها علی الاعداد للفرح 
استغلت ديلارام غسبتها وذهبت مع فيروزة خلسة الى غرقة 
۱ السيدة الصغری 
۱ عندما ۳ الى الغرفة قامت كلا المرآتین الشابتین 
۱ من مکا نبهما احثراماً للعجوز ودعتاها للجلوس في مکان 


٭ البلوف: رز مع اللخ والبصل الجزر و توابل آخری. 


۳۹ 


لبي 


الشرف. لکن ديلازام جلست عند طرق السفرة ثم أجلست 
حفیدتها بقربها ورفعت يديها بالدعا . 

- هلا وسهلا» 5 آماه ے قالت صاحبة البیت»- 
اشكرآ لك اذ لا تنسیتنا نحن الوحدانیین أيضاًء أو ریما 
دخلت الینا اکراماً للمعلمة؟ 

بح وه با سید 7 . لقد شاب شعري وأنا آشتغل في ۱ 
هذا الست. عندما دخلت حماتك المرحومة سی هنا عروساً 
كنت آنا خادمة هنا كنس الفناء. زوحك شب على بدي ولم 
أغادر هذا المٹزل الا بعد أن زوحته في المرة الأولى. ولكن» 
ورغم آنني ت ركت البیت مازلت آنردد على المطبخ من حين 
الى حین..٠‏ واذا کنت لا آدخل الى غرفتك: فهذا نی 
آخشی ازعاجك... فانت عندنا ژوحة شابة على کل حال..۰ 

= آوووه...- مطت الهانم الكلمة» زوجة شابة! بل 
لقد شتت آنا من زمان پالنسبة لابن بايك, انه الآن سحث 
لنفسه عن زوجة ثالثة... 

- لا تصدقي الأقاويلء با سيدتي! هل من المعقول 
آن. برغب ابن الباي بالزواج من جدید؟ ان الله له الحمد لم 
يهضمك لا جمالا ولا عقلا بل وطبعك جيدء فماذا بر ند 
الباي أضا؟ هؤلاء أعداؤك شبرون القلاقل لک يجرحوا 
مشاعرك. لا تصدقي يذلك! 

- كلل قالت الهرأة الشابة.- في هذه المرة ضر ني 
الكبيرة هي التي ترید زوج الباي نكاية بي. 

أقاويل ولیس الاه 

- کلاء كلاء هذا صحيح ! 

لاحظت السيدة طنبور آن الحديث أصبح سقیما وغرت 
الموضوع. 

کن أن فیروزشجان سفت = خاطیت هي 

وراحت العجوز متأوهة متنهدة تتکلم عن فبر وزة» وعن 
قالت: 
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فک - صحيحء فالله لم يضن عليها لا بالحمال ولا بالعقل» 

۱ غير أنني آخشی آنها قد تتضرر بسبب هذا الجمال ذاته... 

2 فیما مضی كان الرجال يخافون الله. ولا پسیئون الى 
واحدة ثم من آخری وآخری ویقدر على النساء اامسکینات 

1 أن يذقن مر العذاب. 

با - احمدي الله على أن حفيدنك لیست من عائلة 

بایکم بعد عام أو عامین. همومك معها لن تکون كثيرة. 


ن ولكن قولي بالله. هل تذهب فيروزة الى المدرسة؟ 

ي وهل المدارس لنا؟ من نحن؟ أولاد العبيد والأمات 
4 و لدون لكي یعملواء والدراسة ليست لهم. 

1 = یں آنه» والحمدلله, لا بوجد عندنا الآن لا عبيد 


۱ ولا آمات»- آحابت المعلمة.- بل وحتى فيما مضىء عندما 
لن سوق الرقيق موجودآء كانوا أحما ناً بعلمون الأمات. 
0 بعضهن ۴ على ثقافة وعلم بتعجب له الجميع .... أنا أنصحك 
مم بأن تبعثي الیشت الی المدرسة: دعيها تکون» اضافة الی 
د حستهاء متعلمة أدضآاً. 
۱ 3-5 المرأة العالمة» كما بقو لون» تعيسة كانم 

- لكنه اذا كان بالامكان اعتباري عالمة ولو بعض 
الشی»» فانه لا يجوز بفضل الله أن يقال اننی تعیسةز. 
۱ لم تجد العجوز ما ترد به على ذلك فاکتفت بأن هزت 
رآسها وهمست : 

3 طر يقك, طرادق, آخر: :: 


١‏ جح اسمعي نصيحتي وابعشي البئت الى المدوسية. 

وأنبرت زوحة الباي ضا لاقناع العجوز. 

1 بح نا والله دعي فيروزة تذهب ای لاق شلام انها 
ستتعلم القراءة والکتا 5 بسرعةء من الملاحظ فورآ أنها 

فتاة نجببة. 


۱ - الفافة هي مصابنا,- قالت العجوز متآوهة.- اننا 
آفقر من آن نستطیع دفع تکالیف الدر اسة. 
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۱8 كانت هذه هي العقةء- ردك السيدة طنبور: - 
قفا هسنعده لان آغلم فيروزة عندي في المدرسة بلا مقابل. 
بل وحتی الكتب وحزء «عم» ساعطیها لها بالمحان. 
۰ - لیمنحك الله العافیةء يا سيدتي الغالية»- حتفت 
الخد مثائرة - لقاء هذا الجمیل آنا مستعدة لان أفديك 


بروحی! وارباه, اذا کانت فيروزتي» ور عيني» سنددس : 


فاا ساغشن لاحل نا مابةاسنه آحرق: 

=m‏ ال شاء الله»-- قالت المعلمةء تس وأنت فیروزڈء ماذا 
نقولين؟ هل تریدینِ الدراسة عندي في الفدرسة؟ بيتي 
لیس بعیدا عن هناء في حارة میردوستیم. اك لن تلاحظي » 
با بنيتي» الا وقد صرت متعلمه. 

ارتبكت فيروزة ولم تفعل سوی أن آطرقت حياء... 

وابان ذلك كانت تحري فی المطبخ وفي غرفة السيدة 
الكبيرة استعدادات هائلة: الطباخات كن يقطعن الدهن 
واللحم والاحشاء لأجل القلي. فاطمة وسلامات كانتا تخبزان 
الأرغفةء آما ربة البیت فکانت تتمشی في المطبخ وتوزع 
الا بعازات وأحیانآ كان الحماس نتابها فتاخذ السکین هَن 
الخادمة. وتتبري للعمل مرسلة تلك لتلقم النار بالحطب. 

جاءت عريفة الأعراس في الحارة. كانت امرأة نحيلة 
كشيرة الحركة. دخلت» وجلست على طرف المصطبة وبعد 
أن تمتمت بالدعوات» سألت: 

- وماذاء هل «العروس» هنا؟ 

- چاءت.- آجابتها السيدة الكبيرة.- لکن صديقا تي» 
وكما تقتضي الأعراف اقتدنها مازحات ضاحکات الى ال<مام. 
وعند کم كيف تسیں الأمور؟ آبن «العر بس»؟ 

- «العريس» هناء يقف في الممر المسقوف. قررت 
أن أدخل أؤلا لأعرف كيف وماذاء والاء فكرت آناء قد 
آقتاد العریس واذا بالعروس هنا فتراه هذا لا بحوز. 

- ايەهء لا شىء یقت الحيطة هثاء با آختاه!- قالت 


الھائم.- ان عروسنا مستعدة لتصدیق کل شيء: كفي أن 


9-15 ۳ 


1 يكون هنا عن سی في بدلة رجالیة وآن يدخل الى خلف 


ستارة العرس» وهي ستصدق! 

زنع م. العروس! - قالت القادمة ضاحكة ثم هرعت 
خارحة و الحال رحعت ترافقها امرأة ضخمة البئيان» 
طويلة وجسيمة» ذات يدين ورجلين ضخمتینء ووجه 
مستطيل كوجه الفرس تحلیه شفتان غليظتان مقلو بتان» 
أنف مفلطح وعینان منمنمتان بالكاد تلاحظان على سحنتها 
الغليظة. انحنت «العريس» لسيدة البیت ثم اقتربت من 
بقية الخادمات في المطبخ وطفقت تساعدهن. 


مساءء في الغرفة الفسيحة» غرفة زوجة الباي الاولی» 
کان النور ساطعاً كنور النهار: اشتعلت الشموع في 
الشم‌عدانات النحاسية وأضاءت اة فوانیس معلقة . 

كان ركن الغرفة المفصول بستارة مزينا بعناية 
قعدت الضیفات في أثوابهن الفارهة الحفافة وهن بتکلمن 
فیما بینهن باصوات عاليةء عازفتان كانتا تدقان على 
مزهر ین » ۳ وسط الغرفة كانت ثرقص تیلاء راقصة 
بخاری المشهورة. كانت ترقص و نغني: 

أنت زهرة» أنت بلیل 
فليكن عيدك مبروکا وعامر. 

بعد الرقص وبعد الغناء فرشت السفرة» وجبی+ 
بالصوانی محملة بالحلویات والفواکه - بالعنب والجشتمشی 
وبالدراقن. عريفة الأعراس كانت تتناول الصواني من 
الخادمات» تطوف بها على الجميع» تتبادل النکات مع یش 
الضیفات ونمازح آخر بات. آما الهانم الكبيرة فكانت تدخل 
هنيهة الى 0 فتحلس قرب التافذة و ضیف المدعوات 
وهنيهة تخرج لتقدم الابعازات والارشادات اللازمة. ٠‏ في احدى 
المرات دخلت مصطحبة نجلتها ابنة التاسعة - مشرفة - 
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فأقعدنها قرب المعلمة طنبور الجالسة في الم ك3 کرت 
النافذة. ولکن ما أن خرجت الأم من الغرفة حتی هبت البنت 
فی الحال فقفزت عبر النافذة الى الفناء وهرعت الى طرف 
. المصطبة حیث كانت النسوة تزین العروس في قمرة 
صغيرة. 

آجلسن بسي زغارة غلى كرسي بمواجهة مرآة الجدار» . 
ضفرن لها شعرها جدائل رقبقة, زججن حاجبیها بالأسمة. 
كحلن عینیھا وضعن على شفتها العليا وعلى وجنتيها شاماتء 
عطرن صدرها وظهرها بزبت الورد وخلعن عليها مختلف 
الحلي - آقراط» خوانم» عقودء آساور وحلی آخری من زينة 
ربة البیت وزينة ابنتها. .كانت العروس في قمیض من 
الشاش في فستان معرق من الحرير الوردي اللون وفوقه 
لیت مغل مطرز بغیوط الھب اما راسها فکان 
معصوبا بطرحة حريرية مطرزة آلقي فوقها خمار آبیض کان 
سريل العروس حتی أخمصيهاء وفیما قدمت لاضیوف 
مقالي اللحم ثم رفع السماط كانت العروس جاهزة في کامل 
زينتهاء نادت ربة البیت للسيدة طنبور ومعهما نیضت 
رت من الفرفة خمس ضیفات الثريات کن اسیا الجمیع 
وبدأت مر اسم الاحتفال. في مقدمة الموكب سارت السيدة 
طنبور تحمل بيديها کتیباء تلتها امرآتان بيدي كل منهما 
شمعدان کبیر وخلفهما العروس تحمل على رآسها تسعة 
أرغفة منضوضة فوق بعضها. بعك العر‌وس سار عدد من 
النسوة - صديقات الهانم الکبری واتجه الموكب باکمله 
الى الغرقة اکير 


وکانت السيدة طنبور تغٹي بصو تها الرخیم «سلام نامة»: 


لما لك الملك الرحیم المستعان - حمداً وشکراً وسلام 

لمن آقام الکون من لدن الظلام - حمداً وشکرآ وسلام 

له, لمن آهدی لنا قبس الهدى الفتان - حمداً وشكرآ وسلام 
لله مدرك جوهر الفرقان - حمدآ وشكراً وسلام. 
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أما النسوة فيرددن خلفها بصوت واحد: 
- آلف تحية وسلام! 
الهي» داهما في حضرنك - العریس والعروس 
فاغمرهما بنعمتك - العریس والعروس 
وضع علیهما يدك - العریس والعروس 
واسعد‌هها پوعولا الع ریس او افر وهی 
لكء یا منبع الالهام والغفران - حمداً وشکرا وسلام 
عندما دخل الموکپ الغرفة الکبيرة قام جمیم الحضور 
من آما کنهم اجلالا للعروس وار نفعت آصوانهم محلحلة 
تستجیب لنداءات المعلمة بحیث اهتزت لها الثوافذ 
والأبواب. فیما بعد تقدمت «الخاطبات» من جهة العروس- 
الها نم الکبيرة وصدقاتها - وحلسن صفاً واحدا ازاء 
الستارة بیئما و قفت العر‌وس خلفها. بعد ذلك رفعت ستارة 
الزفاف وقالت العریفة بصوت عال. 
لكدلس العروس وستتطيها هلا آلبیت! 
انحنت العروس ولكنها لم 'تجلس. 
وساعتها ار تفعت عقيرة الطباخة. 
- لتجلس العروس وسنهدیها بستان «قولبه». 
انحناءة آخری و تبفی العر‌وس واقفة. 
- فلتجلس العروس وسنهديها سوق حرير - صاحت 
أغنى واحدة بين الضيفات. 
ولكن العروس لا تجلس وفي النهاية تقول احدى 
انحنت العر وس وحلست آخیر آ. 
رفعت المعلمة طنبور بدیها وراحت تلهج بالدعاء ثم 
قالت «آمین» وشرعت الموسیقیات بالعزف من جدید. 
الراقصة تيلا التي كانت في ریعان الصبا عرضت في تلك 
الامسية فنها بكامل تألقه وبهائه: كانت ترقص وتغني 
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الجميع وآطربت قلوبهم. زوجات البايات كن يتسابقن في 
تنقيطها داسات الفلوس تحت طاقيتها فكانت رؤية ذلك 


تلهم الموسيقيات على حماسهن حماسا فيتاجج الطرب ویبلغ 


كانت فيروزة مع بقية الفثیات تقف في الفناء قرب 1 
نافذة الغرفة الكبيرة وتتفرج على الفرح. أما العجوز دیلارام 
فكانت في المطبخ» تشتغل باعداد الطعام حینا» آو تحلس 
حيئاً آخر على الاسکملة و تشر على الخادمات الى ما بنيفي 
القيام به وبين هذا وذاك ترسل الى الغرفة أطباق اللحم. 
المقلي وحساء الفواكه وغيرها من الماکل۔ العجوز التي 
شاهدت في عمرها الكثير والکثیر لم تقدم حتى على 
الاقتراب من النافذة والقاء نظرة على الفرح. هذا «العرس» 
لم برف لها ولکثیرات غیرها من النسوة الحاضرات» ولکن 
من العناء كان يكلف في هذا الس» الوقوف قرب الوجاق 
الخادمات أيضاً!.. لکن دبلار ام کنین کانت مسر ورة لآن 
قرة عينها فيروزة تترح وتمرح. کانت راضية: ولا رغبة 
عندما الآن الا الاستماع الى السيدة طنبور. 

بعد آن طهت البلوق ترعت السو ببال: سنن آلی 
الفناء كي تأخذ قسطاً من الراحة وترطب وجهها المحتدم. 
واليها هرعت فيروزة: 
الطتبور. 

نبهت العحوز على الخادمات بألا بمسسن القدور في 
غيبتهاء ثم ارتقت بصحبة فيروزة المصطبة الآجرية المتاخمة 
للغرفة ووقفت امام النافذة الوسطی. في هذه اللحظة 
ترددت اثغام الطتبور العذبة وصمت كل من كان في الغرفةء 
جمیح الحضور کبار؟ وصغا رآ استسلموا للسكنة منصئین ۰ 
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كانت المعلمة طنبور متربعة على سدة الشرف تحدق 
في نقطة ما في الفراغ وتعزرف على الطنبور لحن شعبيراً. 

كانت أصابع يديها اليسرى تتنقل بحذاقة ورشاقة على 
الاو تار وتضغط الدساتین» وعندما لامست الأوتار بشاهدة 
يمناها نتردت الا نغام شاكية باكية مفعمة 8 لسوق والحنین. 

وجالسة بین هؤلاء النسوة الثزيات المتهئدمات: 
المزهوات بأنفسهن المنتفخات المتعرحفات» كانت المعلمة 
تفكر بأنه لن يتيس حتی لآنغام الطنبور الشنجية أن توش 
بهن أو أن تلامس مشاعرهن. - ظاهرياً ببدو و كأنهن قد 
سهمن وكمدن ولكن من ندري ماذا یدور في خلدهن, 
بماذا يفكرن؟ فها هيء مثلاء ربة البیت. زوجة الباي 
الاولی» تحاول بکل هینتها الفاخزة بكل فخامتها أن تعرض 
على الضيفات وعلی ضر تھا بصفة خاصة أنها هي التي آقامت 
هذا العید وبأنه برغیتها هي بخ المدعوون وتعزف 
الم سیقیات بل ولأجلها اِضا تعزف المعلمة والغاني. أجلء 
لقد. كانت المعلمة على معرفة بافکار ' ربة البیت هذهء 
ولكنها مج ذلك لم تر فعض دعوانها وآنت ای الفرح. لماذا 
فعلت هذا؟ لقد آرادت اللقاء بزوجة الياي الصغرى التي 
كانت تستلطفھا وترتاح لهاء لم أنها وبرغبة آقوی توخت 
أن تقرأ على مسمع من الناس قصید تھا الجديدة التي 
تثوافق کالسمن والعسل هذا اللحن الشعبي » - فالدعوة 
جاات» اذن» مناسبة للغرض. وعلی کل حال» فقد بکون هنا 
أيضاً من سسيفهم » خصوصاً بین آولتك الذین ستمعون 
البها م ن هناك» من خلف النافذة في الفناه. ومفكرة بهو لاء 
قاس تنهدت المعلمة طنبور بارتیاح تم قفلت المقدمة 
الموسبقبة وراحت تغني : 


رباه» احماني الى الخل العز بز» على جناح الر بح 
احمل له مني خبر» عن شوقي عن تبر بحي 

أعد الي من به حز ني ومنه جروحي 

آو خذني حنی بابہء رحماك ارحم روحي! 
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كانت هذه الأغنية رقيقة وعذبة ولكنها كانت شجية 
۱ تستنهض في النفس شعوراً بشوق مبھمء وتسبي القلب 
تجره الى مکان ما بعيد ومجھول: 


الصدر پتاجچ طافحاً با لشوق» فاین رحیق العشب الشافي 3 
والقلب شر ید. فهلا أعنته أيها القدر الطيب لیجد مأواه * 
تحت زرقة السماء المتبدلة لایجد الناس الطمانينة 

فاعطني كأس الراح» أيها الساقيء امنحني الراحة ولولساعة ۱ 
مهما بحثت فى هذا الكون الجهنمي لن تنجد نفسا مستكينة ١‏ 
والعالم كله» كل النفوس يجب تغييرها في فترة قصيرة. 


ر 


الطويل الألیم! كان كثيراً مازرفته الى حد أن مقلتيها قد 
خفت منذ زمان وما عادت تذکر متی ات کر می ولكنها 
من عینیها ا ES‏ مرف المتدیل ویدا لها ان كل سس 
وأحزانها تبار ج کا ج مه آلدمو ع. وکان في الغرفة من 
النساء من وڈ ضا وحففن الدموع. بل وحتى 
الموسیقیات» العاز فات اللائي كانت الموسیقی و کان الغثاء 
مهنة لهن وعملا دائماء اصغین الى المعلمة في غبرة» آخذن 
بسح الاغنية, وبلا ارادة راحت احداهن تدق علی المزهر 
في هدوء بثلاءم مع ایقاعها. ولکن المعلمة قطعت هنا 


پاش ود سی ےک عع و مس ۱ 
١‏ 


قبلت ترا زاهرا کالوردة 


فرویت منه رغبة دفینة! 


وانتعش الجميع. هذه الأغنية المرحة الضاحكة استتشخفته 
فيهم روح الد ر کةء فآراد الكل آن بر قصوا. هاهي تبلا قد 
و م و تناولت العازفات مزاهرهن. بدأ ض: 
وتحالت صرحات:الاستساقعق كل جافب: 


۳۸ 


هذه الدقيقة دخلت الهانم الكبيرة التى كانت قد 
غادرت الغر فة قبيل ذلك» دخلت راكضة وهي تصیح: 
«العريس وصل» العرس وصل!». توقف الرقص والغناء 
واضطرت السيدة طثبور للقیام والخروج لی المصطبة كي 
ترحب ا تقتضي الأعراف «بالعر یس» وتقوده الى الغرفة. 
وکانت النسوة» فیما سار الحفل» قد زین «العر بس» 
في احدى غرف الخدم بالفنا؟ الاوسط. بالهزل والضحك 
الأعراس سراویل رجالیة» جيليت وروباً أبيض من الشیت 
علاه ر وب آخر من القطن المنحد؛ شعرها الخفیف» الساقط 
بأكمله تقریباء لففنه كبة صغيرة وخبئنه تحت الطاقية» 
وعلی الرجلین شددن جزمة طو بلة. حين تطلعت «العر سن» 
لی نفسها في المرآة کادت آلا تتعرف على نفسها. 
- انظرن الیها. هل تختلف بشيء عن العرسان؟- 
قالت ضاحكة احدی العجائز المرحات.- وأنت هل تذکرین 
ہوم عرسك؟ هل تعرفین ماذا یفعل العريس في ليلة الزفاف؟ 
كيف يدنو من العروس كيف يغازلها وبلاطفها؟ 
عساو OT MRT‏ 
و بمشل تلك المر اسم التي وا کیت العر وس أقتيد 
«العر دس» أيضاً عبر ۱ نهر الي الفناء الداخلي» وهکذا آضاً 
أطلقت التحیات التي قوبلت بهتاف جماء ي من الجمیع . بعد 
ذلك , آدخل «العررپس» اتی الغرفة ووضع بجا نب رای 
فی الق کن خلف السقارة: لم اسندلت الستتاره وحلست 
«الخاطبات» من جهة «العرریس». جاءت النسوة بمرآة 
فدسسنها خلف الستارة وقر بنها من وحه «العر یس» 
۱ والغروس. فقد جرت العادة على أن بری العروسان وجهي 
۱ بعضهما في المرآة آولا. ولکن العروس آبت أن تکشف عن 
حسنها ورب المستقیل. وحین بن سمح الضيوف ها بحري 
كلت ا وی امن بلباة وش ضا انش یز اس وظلبوا أن 
مشاهدة کل ما دحدث جات ای مرآي من الجميع 


۳۹ 


۳ 


عرضت العروس نفسها في المرآة على «العريس» ثم 
الجمیع: «مبروك» مبروك» وجيىء بکوب من الشراب قدم 


قدمت العريفة الكوب للسيدة طنبور باعتبارها أعلى . 
الضيوف مقاماً وقالت: 

ايتسمت المعلمة ؤفكرت لدقيقةء أما الضيوف فصمتوا 

وتكامت المعلمة باسمة: 

- يقول المثل الشعبي: «شاه هانم تلدء ماه هانم 
تثالم»۰ وهذا الشراب لیس مخصصا لي » ان عبيره. یثمل 
رووسا آخری» فلماذا يجب علي آنا أن آتکلم؟ 
کلمات المعلمةء لکن‌العريفة لم تعطها الکوب و ترجت من جدید: 
علي ان آقبل بدك. ولکن ما العملء اذا كنت عاجرة عن فعل 
ذلك. فقد قال حافظع: «لا تقبل شفتي الساقي ولا اليد التي 
تسا الکو ون لاحاجة لك بتقبیل آبدي القديسين 
الموهومين». 

وأطلق الجمیع صیحات الانتتخخستان: 

بعد ذلك ناولت العريفة الكوب للمعلمة وقالت: 

- بل آنا التي أقبل يدك. 

جلس «العريس» مع العروس خلف الستارة وفرشت 
آمامها سفرة عامرة با لسنبوسك والکر امیلا والسکاکر 
والحلاوة القارشية المحشوة بالبندق وغیر ذلك من الحلوبات. 
بقايا هذه الحلويات توزع كما جرت العادة في الأعراس على 


4د حافظ الشيرازي. (۱۳۸۹-۱۳۰۰) شاعر فارسي طاجيكي 


الراغبين من الحضور. بعد ذلك قدمت للجميع اللينية 

طيلة الوقت لم تكف الضيفات عن استراق النظر الى 
العروسين وعن مراقبة سلوکهما. كن :يضحكن .من قلوبهن 

- محاولات» والحق یقالء ألا تلاحظ العزوس ذلك. 

أغنية على شرف العروسین وبداً الرقص . من جديد. .ثم 
أسدلت الستارة وخلفها صارت تجري أحداث ماء لم يشهدها 
آحد الا «الخاطبات» اللائی ضحكن حتى الاعياء. .وفجأة - 
اذ لیس معروفاً ماذا جرى هناك - انطلق «العرس» من 
خلف السنتازة طائراً كالسهم ومرافقآ دقهقهة النسوة الصاخبة 
جری من الغرفة. واختفی. آنذاك التفتت الهانم الكبيرة الى 
العروس وقالت لائمة: 

- ما بالك هكذا تتمنعین؟ هذا لابجوز. كان بحب أن 
تسمحی للعریس المسکین بشيء ما... لیس من اللائثق 
بالمرأة أن تكون منيعة هکذا.,. فماذا سنفعل الآن؟ لقد 
استاء العر يس ومضى! 

وأكدت «الخاطبات»: نعم - لقد أصيب العريس بالخيبة 
واستاء فذهب ولن بعود. 

- ولیذھبء الله معه!- قالت العروس واجهشت 
بالبكاء. 

- ماذا بك؟- اندهشت السيدة الكبيرة.- لاء لاء 
اهدئي لقد كنت آمزح. تبین أن العريس قد نسي الهدية 
فذهب ليحضرها.. 

- لا قدر الله لأحد أن يكون تعيساً بمثل تعاستي»- 

۱ من خلال دموعها قالت «العروس». 
هذه الکلمات والصوت الشجي المهیض الذي قيلت به 
صعقت الجمیم فتوقف الضحك وتجمدت على الشفاه 
البسمات. على الغرفة الكبيرة هیمن صمت مطبق. 
قامت العجوز دیلارام من معانها ثم آخذت حفیدنها من 
ندها وأسرعت مبتعدة بها عن هذا المکان. 


1١ 


1۳1 


- يكفي» فهنا يمكن أن تسمعي من الكلام ما لا يليق 
بفتاة آن تسمعه... 

وذهبتا الى بیتهما. 

في البيت و كانت فيروزة رقدت في فراشھاء سألت 
الحفيدة حدتها بصوت خافت: 


- جدتي» كم انفق على «عرس» اليوم من النقود» کم . 


بذل من الجهود و کم من العنا"- فهل يعقل آن هذا كله 
لمخرد الضحك على المرا2. المسكينة وحسب؟ آنا أستغرب 
ذلك ولا أستطيع فهمةء فلأي عر ض ۰۰۰ 

وهزت العجوز رأسهاء وقالت: 

- آجل» کل مله الجهودء کل هذا الاه وهده 
المصاریف للتهريج: هروب من الملل. الباپات لا يعرفون 
آين يذهبون باموآلهم» یتباهون بشرواتهم» وبستخلون كل 


فرصة لعرضها على الجميع والتباهي بها مام الجمیع. وهم . 


لهذا بقیمون مثل هذه الأفراح» بمرحون ویترحون ویسخرون 
من عباد الله. 

- ولكنء اذا كانت ثرواتهم طائلة هكذاء بحيث لا 
عرفون كيف ینفقونها فلماذا لایمنحون للفقراء المال 
الزائد عن حاجتهم؟ 

- آوه,- هتفت العجوز ك هؤلاء الناس پفضلون القاء 
ےد ام ناز آو في الماءء على أن بعطوا قرشاً لفقیر. 

- لماذا؟ 


- على هذاء كما يبدوء فطرهم الخالق. 

لم تقتنع فيروزة بهذا الجواب وبعد برهة صمت قالت: 

= من المؤسف آن: المعلمة كانت هناك. انها ليست 
کالآخریات. انها ذكية وتفهم كل شيء. ولا حاجة لها بزيارة 
مثل هذه المحافل. و 

- هذا سو ری سا قالت العحوز»- صحیح» ولکنها هي 
الاخری تضطر للتهادن مع العادات. فلو آنها رفضت قبول 
مثل هذه الدعوات وابت آن تذهب مرةء ثم آخری فانهم في 
الحال سیشیرون حولها الاشاعات وآقوال السوء. وعلیه جاعت 


٤ 


سے سس 


المعلمةء ضحكت قليلاء التقت ببعض من تستلطفهن من 
یماج ع غت واپیچکتا بغنا تاتها: ٠‏ غير أنها ا كانت تشعر 

- وقد كانت هي 0 والآروع والأشهم بين كل من 
كان هناك. 

- هذا حق.- ومسحت العجوز علی رأس حفیدتها 
النابهة,.- ان معلمتك ان منهن مقاماً بدرحات: 

وفي اليوم التالي قصدت فيروزة مدرسة الاناث التي 
کانت تديرها ال طنبور . 

منذ ذلك الحين صارت فيروزة نتردد على المدرسة 
بومیاً فکا نت تذهب الی هناك في الصياح وفي الظهيرة 
تعود. خلال فترة وجيزة تعلمت الاحرف وبدآت في قراءة 
«حز ععم)) و «تشار کناب كیا تکیت من دراسة أصول 
الشعائر الدینیة دحيث أنها صارت بعلم جد تھا ما بنبخي 
قوله آثناء الى شو وكىف بحب رفع الیدین عند آداء 
الصلاة. وسابقاً لم نکن العجوز دیلار ام تصلي مطلقاًء 
ولكنها مع تقدم السنء وتحت تاثیر العجائز الاخربات» 
صارت تؤدي الفرائض الدينية و تعلمت قراءة بعض الأيات 
الصغيرة والأدعية. فالعبدات والخادمات لم يكن بوسعهن 
لضيق الوقت أن يقفن للصلاة عدة مرات فی اليوم وآن 
توضان اضانة لذلكء بل وما کان آحد لیطالبهن بذلك. 
٣‏ ھا الجمیم بصن قی کل غام» ولا.شیء آکفر. اما 
الان فان العجوز دیلارام كانت تعتز وتتباهی بأنها عرفت 
من حفيدتها القواعد الأساسية للدین الاسلامي. 

ور الآن ترقد في فراشها» ہ لاتنام, وتحدق في الفراغ 
اين مفتوحتین على سعتهما. کل افکارها- حول 
حفید نها . انها تسال الله أن یمن على فیروزنها بزوج صالحء 


3 اسم کتاب للشاعر فرید الد ین (القرن السابع عشر ) 
يدور فيه الحديث عن الأخلاق الحميدة, عن السلوك القویم وعن 
الشعاثر الدينية. 


انگ 


فا نداد ستحقق امنيتها المکنونة وسيكون بوسعها أن تطبق 
عینبها الى الابد بقلب مطمئن. كانت هذه رغبتها الوحيدة» 
ولا رحاءعندها سوی هذا. 

عضرت فيروزة الشنايء حملته الى الغرفة» ملات منه 
كوب وناولته لجدتها. استوت العجوز في فراشهاء لهجت 


بدعاء الشكر وشرنت الشاقي. ثم طلبت المزيد. وبعد أن. 


احتست هذا آبضاً آوعزت لفيروزة أن تغسل الكوب جيدآ 
وآن تشرب بعد هذا فقط. و نفذات فيروزة. كل ما ارادته 
جا تھا . 

- هاك انظري» شربت الشاي؛ وبدآت انعرق. غدآ 
صباحا سوف انهضء لا تقلقي با بنيتي. 

ے آما آنا با جدنی» فساآبدا غداً هی قراء: «تبارك»- 
عسرحت فيروزة» لکن المعلمة قالت انها لن تخد شیا لقاء 
دلكء بل وطلبت آلا آخذ معي حلاوة. 

جت. هتم 5 بئیتی » آلف مبروك! لکن لا عليك فما 
آن اشفي وانهض ساصنع لك حلاوة وسنقيم حفلة... 

- کلاء المعلمة قالت: لا داعي لذلك, انتظري حتی 
أنهي «تبارك» وآنذاك سنصنم حلاوة. 

حت سيا آلاهن لكء با بنیتیء تشائینا- وافقت 
وفي تدليل بنيتها ماعاد طويلا. فالمرض لم يكن مفاجئاً لها 
على الاطلاق» لقد كان یعشعش فیها منذ آمد بعیدء لکنه 
الآن یفصح عن نفسه بصفة خاصة. العحوز دیلارام ما عادت 
تأمل في التغلب على عللهاء ماعادت لديها القوة الكافية 
لمغالبة الأوجاع. كان عليها أن نفتح لفيروزة عينيها على 
حقيقة الحياة» أن تعلمها وتدلها الى ما يجب أن تفعله حين 
ستبقی وھ بدون جدتهاء وآن تدلي لها بوصیتها 
الأخيرة. 

وقبل كل شيء كان ينبغي أن تقول لفيروزةء من هي» 
من كان آبوها ومن كانت آمها. دعها تعرف کل شيء على 


نگ 


لق حقیقته وبدون زيفء ذآنذاك ستسهل عليها معرفة الحياة 
ا٥‏ والناس. ۱ ۱ 

كانت العجوز قد بدأت یوما افلى سرد قصة الماضى 
نه علی فیں‌وزةء والآن خان الوقت لاثهاء.هذه القصة. 
1ث 
ید7 قربه تشاشمئی خوبان» واحدة من أزهر القرى وأكثر 
تہ القری سسكا نار بل وأحسنها تجهيزاً و مقاطعة دور تشی. انها 


' تقع في رکن من الأرض لا بضاهیه في جماله جمال. فاذا 
۳ طرقت السكة السلطانية متوجهاً من ديهئاو الى حصار فانك 
٠‏ ستمر على بور تشي وستری على سفوح التلال بساتین هذه 
لت القر بة وحداتقها. ستلوح لك من البعيد أشجار الدلب 
قاء السامقة المحيطة بحوض المياه أمام المسجد. ست غاس 
الازمان اشتهرت هذه الديار بينابيعها الكثيرة العدد التي 
ما پترفرق ماڑھا منبجساً من تحت الارض في القرية وفي كل 
۱ مكان حولهاء قيل أن كل هن يشرب الماء من نبوع من هذه 
لی الينابيع أو بختسل فيه يمسي فتياً وجمیلا ويختفي عن 
۱ جسده كل عيب أو نقص كان فيه. 

ان آما فی قدیم الزمان وسالف الآوانء فیحکی أنه عاش 
1 في هذه القربة خمس من آبدع الحسان» كن من أحسن 
إن حسناوات الدنيا وكن عذراوات طاهرات عفيفات یکسبن 
ها خبز بومهن بالكد وعرق الجبين. 

نه في تلك الازمنة كانت القرية تقوم في موقع آخفض من 
ت مو قعها الیوم» كانت في حضن الوهدة, عند قاعدة الجبل 
ية الذي كان بحميها من الرياح القويةء ویواریها عن أعين 
ل 8 الاعذا" الباغية. 

4 المستور عن اعين الناس وكن بنتظرن عودة احبائهن الذي 
مضوا إل الحرب. توق الهناء لم ددم وذات مره ھجم 
۱ اللصوص على القرية واستبوا الحسناوات فرفعت الفتیات 
5 آ بد بھن ال الما ورحن سالنها الخلاص: 


<o ۱ 


- (یتھا السماءء العالية الجبارة البصيرة بكل شيء 
آنت تر تن الخين وترين الشر الذي يقع على الارض. فاشفقي 
علینا» اغیثینا وادفعی عنا العار . 

لکن السماء لم تعر جوابآء وآنذاك توجهت الحسناوات 
بصلوانهن الى الارض: 

- ایتها الارض با آمنا الحنون: لقد خرجنا منك واليك . 
سنعود. نسألك بحق (الامومة وباسم حب الأم أن تكو ني 

وفي ذات اللحظة انزاح الحبل عن مكانه وانهال على 
القرية فلقي اللصوص حتفهم وغطت الارض الحسناوات الى 
آبد الآبدين. ورحن يبكين تحت التراب وسالت دموعهن ثم 
انبحست پنا بیع هي هذه الینا بیع ذاتھاء التي روت الارض 
هنا فاخضوضرت سفوح التلال ونمت اشجار الدلب الجبارة 
في القربة الحديدة التي آسماها الناس تساشمئي خوبان 
آی: <ینبوع الحسان». 

سكان هذه القرية المحبون للعمل غرسوا هنا كروم 
العثب وبسائین التفاح الواسعة وأقاموا الحدائق الغناء. 

بيد آنه آنذاك» أي في ذلك الزمن الذي يدور عنه 
الحدیت» حل أهالي القرية في عوز شديد وعاش الناس في 
فقر مدقم رغم سخا" الطبيعة ووفرة عطائ ۱ 

لمادّا حدث عذا؟ هل حل جفاف آم آجدیت الارض؟ أو 
لعل آشحار الفا کهة لم تفر في البسانین؟ کلاء لا شيء من 
هذا القبیل. فمزارع البطیخ والحواکیر. وکروم العنب 
واليساتين کال في کل ع ۶ غلة وافرة. لکن 
الناس ما عادوا ستطیعون الانتفاع بهذه الخیرات. وکل 
شیء» کل ما كان یکتسب بکدهم و کل ثمار جهودهم سار 
تذهب الین عنابر محمد آمین باي صارت تدخل حيوب المخثار 
والامام وتختفي في الا کیاس العمیقة للحباة - محصلي 
الاتاوات في امارة بخاری. 
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محمد أمين باي وضع يده على خيرة البضاتین وعلی 
أ کش الاراضي خصوبة في القرية وفي ظواهرها. بيت الباي 
كان كالقلعة, مسوراً بحدار سميك وکانت له بوابة عالیة 
فاخرة. وخلف هذا الحدار كان کل شيع سلاملكء بل 
ولیس واحدآ» اسطبلات» عنا یر » آقبیه» بوت مؤونة, 
ابوانات وعليات وبساتين وحدائق. كل العائلات المائة 
والخمسين في القرية كان محمد أمين باي بعتبرها خدماً 
له وآقنانا۔ 
وكان للباي ثلاث زوجاتء لكنه لم يرزق منهن بولد. 
عن ذلك قال الناس» أن الله لا بمنحه ولدآ لآنه یقسو على 
أطفال الغير. فالولد عزیز ولازم لمن يعر قلبه الحب 
والعطفء أما محمد أمين باي فلم یکن لديه الا الغيظ والحقد, 
في مكان القلب في صدره قطعة جليد. 
المختار المحلي كان دائماً على أهبة الاستعداد لخدمة 
الباي»- فی كل الامور التي تجري في القربة كان المختار 
بقضي لصالح الباي لأنه , مع زوحته وابنه وابنته كان 
بلحس الصحون في بيت محمد آمین باي. 
وامام القررية أيضاً كان لا يدعو في صلواته الا لمحمد 
أمين باي وله كان يسأل الله طول البقاء» وكيف لا وهو 
ات كان يلم الفتات عن مائدة الباي. 
بل و کل البايات في القرية و کل متزلفیهم» جميعهم كانوا 
بحتشدون من حول محمد أمين باي ويقرأون له الحمد. 
ولو حدث وقدم الى القرية أحد من الحکام» رسول أو 
رجل مقرب من شخصية رفيعة المقام من دبھناوء ,بور نشيء 
على محمد آمین باي. 
وسواء جاء حا كم في عمل أو جاء قاضي أو آي مسؤول 
كان -فانهم جمیعاً يعرفون محمد امین باي وحدمز. قفر 
المقاطعة كلها ذاع صيت ثروته وصيت أملاكه الارضية 
الشاسعة وصيت قطعانه التي لا تعد ولا تحضى. 
غبر آنه. وفي هذه القرية اياهاء عاش رجل آخر لم 


لی 


ولا حاكم = هذا كان حرفي | 
3 5 ليه جر ۱ 


7 من منتطاء الناس و : 


۳ 
با وح 
التعار : ۶ بد به لم يكن | سب > و حسب» ما پیا 


ن يفعل به أي شيم وکل شی 


' عدا ذلك فکان از علی اہ وآن بعطي لقطعة الخۃھ 


کان دو سعه 1 و من“ و 
آي شکل ۳ ا چ دیا ([حاذفتینٍ خزجت آشباء لا حصن 
لاشکا لها : : مهود وص ند لا أسرة و کپ وأعمدة رد سا 
جو ال ميته بنقوش بدبعة وآلوا ۱ 
مرفات المزخرفة» عواد ر من خشب الدلب 00 
2 ۳ و یی سي ريده 
أجل الشسحتین وآنوال الا و 9 جل الفاخوريين ظ 
تج بکلمة واحدةء آعداد لا 5 و ف تت ۱ 
البدبعة: ع حمبا 
1 ۳ نري ابن بل الطلعة را 
الى ن ر یں ٭ ان ۲ سا ماهرآ مچ ان ۱ 


السادسة عسرة 2 
يلغ السادسة مشر ما ا نا ومن 
المفهوم لماذا خلعوا جس ای سا E‏ 
بعد أن مات كل الأولاد الب 2 2 کا سی 
لآبيه وآمه بمثابة الأمل الأخيد' کا لکنه ا د 
2 1 ۽ ويتعلم مته حرف ۱ عد ۵ حم بأن 
سيف # ین الأغر ی ی وبأن کی 
ویفلح البستان. والاسطی ند 7" تا و ایا کب 
ای فى | ت 0 2 
ا می کان پساعده و بعلمه السشنة. 

وذات مرة کان ١‏ ب E‏ 9 2 اج 
آدواته في ظل دالية ا إت ا 9 
البستنة آلافنان الزائدة على رک کا الک وس 
E‏ إلى ابنه ممتعاً النظ بقوامه 
الممشوق» بمنکبیه سی ان يه القويتين رین 
ون الاسطی 8 لابن قد شب عوده وآنه یعرف 
یه مه و زر ودک لآن» ولطالما الأب على 


3-5 
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قيد الحياةء أن يجد للابن زوجة. آما من مضاریف العرس 
اسك أن يميم البال اللازم لها لو اقل عننا ااصحیف كنا 
میسن واذا 3 بكفه مالديه, فبوسعه آن پستدین! محمد 
آمین باي - مرابي؛ هذا ,بعر فه الجمیع » ومنه يمكن أن 


- يقترض مایلزم.. 


وماكاد يفرغ من افكاره حتى انفتحت البوابة ودخل 
محمد أمين باي بشحمه ولحمه رافعاً أذيال رويه. 

آوه » السلام عليكم با باي!- نهض المعلم لاقانه. 

- اجلس» اجلسء لا تترك عملك,- قال الباى وقعد 
بلا كلفة على جذمور خشسب.- أنا في الطریق عرجت عليكم» 
لم أرك منذ فترة طو بلةء ففكرت آنه بحب آن آمر واستال 
عن الأحوال.. 

- ممنون جدآء- أجاب الأسطى نذري»- پا استد. 
اذهب وأحضر مندرآ» هيا. 1 

- لا داعء لا تذهب يا استدء- عارض الباي ملقياً 
على الفتی نظرة حازمة. = آنا لدقیقة» + سبانچلیین قلبلا واتفرج 
على عملكم» آما لو بدآتم بالاعتمام بي فسأذهب حالا. 

3-3 ۳ کےا ثر بدء ومع ذلك اهتم بأمر الشاي 
ہا ولدیء- جالساً ومتابعاً عمله قال الأسطى» لم اضاف 
حين رأى الباي پھز رأسه رافضاً: 

- لاعليك» فان نفسي آرید هاا فشارگوناه با الا 
وسهلا. 

- شکرآ»- قال البای مشیعاً استد بنظراته»- لقد 
یبن المحروس ابنکم تماماً:» صار مساعدا لكم. 

هوی الأسطى بالقدوم على قطعة الخشب وآوماً برأسه. 

- مساعد. هو مساعد.- قال هو كأنما في عتب»- 
لكنه لا ھپ مهني» لابرید أن يصير نجاراً. 

بر وما الذي پر دده اذن؟- سال الباي متظاصآ 
بالاستغراب. 1 

ی هو اه في البستان 7 سدق ءوس هتف الأسطى بشيء 
من الفخر هذه المرخ»- انه مغرم بالاشجار بل و بدوالي 
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الا قشم الا ان یفرس الاتصاب ويظغم الاشتار.. 
- لکن بستانکم صغیر جدآء انه لن بجد هنا ما بفعله. 
= وعلى هذا نحمد اللهء ان مالدنيا یکفیتا. 
جلب استتك اطا و فرشه علی الآرض آمام الباي. ثم 
۔جاء بالشاي وشرع الباي في صبه من الابريق E‏ ي الکوب 
07 آما الاسطى فقطع الرغیف ووضعه 8 الباي. 
ابتعد استد وانبرى لعمله من جدیدء وانشغل الاسطى 
بعمله آبضاً لكنه کان يفكر: لآي غرض يا تریء شرف الباي 
دبتهم بز يار تە؟ فبدون عمل ماکان لیاتی بالطبعء وهو ما 
كان ليبدي کل هذه اللباقة والتواضح . ولكن لماذا لا يتكلم 
عن حاجته فورآء لماذا براوغ؟ انه 3 يكف عن النظ 
اسنتد» عن مراقیتة في عمل4ء ہل ویتملی بسٹا ننا أيضا - 
من الواضح أنه یرید آلکلام ولکنه بحجم . . فما الذي بر بده 
متا رحماك يارب ۱ ۱ 
- واذن ات تقول أن ابنت لا يحب العمل في النجارة؟ 
سے قطع الباي حبل الضمت شيو اه ولا بأس » فالبستنة 
.ضا لیست عملا سیٹا. البستاني الذي عندي» روزساي» 
شاخ سام انه لا بنھض بالعمل ويحتاج الى معاون حد حر 
وحاذق والا فان بستاذ ي سبهلات تماما. آي انظر الان إلى 
۔عمل استد وآفکر» es‏ لو يقبل آن" صس مساعد؟ ان 
1 روزيباي. فهو کان سیتعلم الکثیر من ا المحنك» ۱ 
۱ و ساعده في نفس الوقت ویخفف عن الشيخ عناء العمل. ١‏ 
وابتسم الاسطی » فلهذا آتیت اک لقد شم الآن کل ١‏ 


نع ۴ء 


ا پات چ فا وی ریف ۲ 
کلامه.- فأية مداخيل لرجل في مثل سنك» انهاء على 
الارجمء لا تكفي لسد الرمق؟ آما لو بدا استد بالعمل 
والترزق فسيخف عليك الحمل. 

۳۹ آجل» انه سیخف طيعاً:- على غير ارادة وافق 
۱ لاسي بان السجب دن طقن الاي 


۵۰۰ 


- وأنا سأعطيه أجراً جیداآً على عملهء- تمادی الباي 
في دهانه الثعلبي ي4- أن فی هذا خير له ولك أيضاً. فماذا 
وضع الأسطى ماكان يضمنعه على الارض وزغر الى 
ای 
1 - وماذا بسعني أن أقول يا باي؟! کلامك صحیح؛ 
1 فأنا الآن شيخ هرم وعليلء لقد فقدت قوتي السابقة وحمي 
۴ في العمل... نعمء هكذاء ولكنني لهذا بعينه احتاج الآن لمن 
یی یساعد ذ و بعیننئی. 
7 ار تشف الباي الشاي ثم آتی علی ما في الکوب فصب من 
جدید وناوله الى المعلم. 

= عسی آن تعیش وتعیشء 5 آسطی : - قال الباي 
ضشاحوا وت آنا ها عبت الذي تر لف انك تضحکنی رغم 
له عني! بستانکم هذا يمكن أن یزدھر بدون بستاذ ي خاص. 
م ان امك سيعتني به حبنْ بعود م ن العمل. نا بستاني 
۹ آنا فيلك بدون شغیل حید. واف“ e‏ باللهء ودع 
نة استد بات تي من صباح الخد الی ٤‏ سوف اغين له زاتیاء بل 
5 وبوسعي الآن OSE‏ ء هل ترید؟ 

م اشكرك کل الشکر » با باي» فأنا يد لله , مازلت 
قادرا على توفیر الخین لاس لي یروف ار | كافية لذلك!- 
صاح الأسطى غاضباً فلوح بقدومه وآنز بعنف على 
١‏ الخشب. 
ساعة کاملة حلس الباي بحاول اقناع الأسطی آن تعطیه 
1 استد > ولکن المعلم الذ کي المحنك لم ر يذعن له. 

۱ برد الشنای» »> وبردت رغبة الأسط او کن العملء والحديث 
ی الذي طال لم بفض الى نتيجة. 

إلى استد الذي آنهی عمله مضی الى البیت والشمس بدأت 
مل تمیل ذحو | لغر وب»ء فصارت طو بلة ظلال الشجر۔ أدرك الياي 
فى 


آخيراً آنه ل“ ن يبلغ مآر به, ذنهض بادي الخیبة» ثم قال وهو 
پنفض اطا روبه: 
- كنت أظن أنك رجل عاقل» لم يخطر على بالي آبدا 


۱ 


بج س بمب 


لاثر بد - فلیکن لك ماثر بدء وليبق ابنك عندك. ولكن ضح 
" تتد كرني! 

انصرف الباي وبقی النجار عاجزا " عن متابعة عمله» 
فوضب آدواته ومضى الى البیت. أم استد العحوز كانت قد 
خبزت للتو والارغفة مازالت ساخنة» ثم طهت عصيدة مع 
الفلفل الأحمر والبصل والاعشاب الفواحة» وجلست مع ابنها 
تتناول الطعام . 

- اجلس,- قالت هي لزوجها العجوزء- کل من 

لم يشما الأسطى آن بکدر العجوز فحلس ثم تدوق 

- هذا الباي صد لي شهيتي»- قال هو ووضع حفنة 
من «الناسواي»* تحت لسانه. 

کے سبعياً وراء ابنك جاء قال: اعطني استتك ليعمل 
عندي بستانیا. ولم أوافق أنا فاغتاظ وانصرف. 

- ولیمت في غیظه - نبرت العجوز - ابننا لیس 
لقیطاً حتی نرمیه فی آيدي الغرباء» بل وفي يدي طماع کهذا. 

كان استد يستمع صامتاً الى هذا الحدیثء آما في 
سره فكان يرجو الله أن يطيل في عم أبيه وآن يمنحه القوة 
والعافية. فهو قد سمح بأن الباي لا يتراجع عن كلمته آبداً 
وأن الطريدة المنشودة لايد وأن تقح في شبا که عاجلا أم 
آجلاء- أجل ان هذا الباي رجل عنيد صلب العر بكة. 

انقضی ما يقرب الشهر وألمت بالقرية نازلةء ور ہما 
تکون الامطار؛ الغزيرة التي هطلت في أوائل الخریف هي 


اللسان و دمص ۰ 


of 


السیپ في أن احدى عوارض السقف فی مسجد القرية 
انکسرت فظهرت على السقف الشروخ واحاق به خطر 
والمؤذن. نفير الخطر. قالوا ان الله غاضب على أهل القرية 


لا ايمانهم قد ضعف» هددوا بنهاية الكون والقيامة 


والحساب الرهیپ» وراحوا يجمعون التضحیات» پذبحون 
الماشیة» بقیمون الاجتماعات الدينية ویننون ویولولون. 
محمد آمین باي ابدی اهشماما حيويا بالامر وانبری تنفسه 
للاشراف على عملية ترمیم السقف في المسجد. سكان 
القرية قدموا المال والمواد اللازمة وعملوا أيضاً بدون 
مقابل. الأسطى نذري وابنه كانا هنا بين الآوائل. أخذ 
عليه الزهور والزخارف ليصبح مماثلا لبقية عوارض 
السقف. ثم أقاموا الصلاةء نحر وا خروفا و بقرة و بعد آن 
سرقوا العار ضه بدما ئهما بدآوا في حو احتفالي مهیب برفعها 
اس خوك لكن الیل عا ایشا لم ییضی "بدون الاسعطی 
نذري» فهو لم يستطع أن يوكل للآخرین هذا العمل وأن 
قف تحت هادیء البال مطمئن الثفس» فصعد هو أيضياً 
الى فوق. 

الاسطی من على السقالة وهوی. اطلق الناس صبحات جزعة 
ملتاعة: وفيما بعد حملوا جحسد الأسطى المشوه الى ببته. 
أشاع البعض أن الأسطى لم دتوضاً وأنه دخل «بيت الله» 
غبر طاهر ولهذا وقح وتكسرء لكن اصدقاء الأسطى لم و لوا 
اهتماماً لهذه السائعات فاقتادوا الخ بيتهة طبیباً حریصین 
على شفائه. وأذهل محماك أمين باي الجميع تسلو كه اذ جلس 
شخصياً قرب فراش المريض مبدناً نحوه عناية ورعاية 
بالغتين. لحن کل هذه الجھود لم تحد نفعاء الاسطی نذري لم 
ينهض من فراشه وبمرور عشرة أيام على الحادث اغمض 
عینیه الى الآبد. 


of 


الكفن والقبرء والدفن والتأبين - کل هذا بحتاج ال 
نقود: الى. كثير من النقود. 
. قال أنه سيتكفل ہجمیع المصاريف وأبدى بالفعل أريحية 
نادرة. 

على أعين جمیم سكان القرية انهمك شخصياً بالاعداد. 
للدفن» انفق المال من جيبه الخاص بل وآمر بأن يذبح 
كبس ونيس من قطعانه. قال أن الأسطى نذري كان واحداً 
من كبار الناس. أن هذا المعلم الحاذق كان معروفاً لكل 
سکان المقاطعة ولهذا يحب أن بيدفن بكل مراسم التكريم. 
وصدق الباي ہما وعد» فکان في غضون ثلاثة آبام يآتي الى 
بیت النحار وآدی بنفسه کل الشعاثر والفرائض المتبعة. 
وفي اليوم الاربعین» بعد التأبین» دعا استد الى بیته مع 
مختار القرية وامامهاوقال: 

- هاهي . با ولدی» أربعون يوم قد مرت على وفاة 
ابيك» لقد أحيينا ذكراه وقدمنا له الواجب» فدعنا نتحاسب 
الآن. 
المصاریف على المحسب وأعلن بأن استد مدين له 
بخمسمائة تانغا۔ 

- عندنا فی البيت لم يبق شيء.- تكلم استد بآسى»- 
گل الذي کان فيه راح على دقن آبي من أبن هدم 
الخمسمائة تانغا ١یضا؟‏ 

= وکیف ل؟ - تدخل المختار» - کل سکان القريةء 
کل المسلمين كانوا شهوداً علی سخاء الباي وکرمه! آما 
آنت فبدلا عن أن تشکر وتقبل یدیه. تتجرأ وتطرح مثل 
هذه الاسئلة الوفحة؟ 

- ليس خمسمائة تانغاء بل وحتی خمس تانغات لیس 
بوسعي أن آعطي» ائني لا آملکها. 

- هذا لیس خطبا»- قال المختار.- تکریم؟ لذکری 
آبيك بوسح الباي أن پنتظر» ولكنك آنت آیضاً ملزم بان 


of 


تقايل المعروف بالمعروف» نحن ننصحك بأن تشتغل عند 
الباي حتى تفي بدينك. 

وطوبلا اين استد آن وافق. ولكنهم مع ذلك أرغموه 
علی الاذعان» فالتزم بأن يعمل عنك الباي خمس سنوات حتى 
تطمئن روح آبیه الراحل. 

د مکذا صار اششك: ادا للباي» صار معاو نا للبستا ني 
۱ فی طرف القرية» علی رابية واقرة الامواه» انداج 
1 بستان محمك + مین باي شاغلا عشس بن 9 من الارض. في 
۱ آر بعة مقالم وحوض ماء فى الوسط. نمت آعداد عديدة من 
أشجار الفا کهة» ترعرعت دوالي لا تعد من فلت تتاف 
۱ کے گیا ونيا .اليس والبطی. “قلق اباي العوز 
2 الغيجدواني المولد بقض ي الل والنهار في هذا 7 مح 
۱ الفأس والمقص سکن 7 اليستنة. قرب مدخل البستان كان 
4 بقوم کوخه سک کات سای صيفاً وشتاء. . لقد كان البستاني 
4 وحدانیاء نوی «دانا» کان الکائن الوحید الذی يشار که 
وحدته! انه لم یکن یبتعد عن صاحبه تقرييا. فاذا اعتلی 
: العجوز عريشة عنب کے بقلم اغصان الدالية - قعا الكلب. 
۱ في الأسغلء واذا جمع ايفان الثمار عن ن اشحار الفاكهة ‏ 
کان دانا بقربه» واذا مضى العجوز ا الیستان» تبعه 
دانا کظله. 
5 عندما كان العجوز پمضي مساء الى الترعة الكبيرة کي 
۱ يحول جريان الماء الى البستان ويجلس طويلا على الضفة 
مراقباً التيارء كان الکلب ينطرح قرب سیده ویتطلع اليه 
۱ تماما كآنه بنتظر ما سبقوله. وکان العحوز پجلس صامتاًء 
۱ ۱ محد قا في نقطة رات لکنه آحبانا» 3 يتأمل الماء ء ویتکلم 
فحأة مخاطباً کلبه: 

-3 5 من الوقت أيضاً سنجلس آنا وآنت هنا ونحرس 
ان ۷ ی متك بل وسسرتك ذا نا = العأوقه جک 
شيء!.. هاك انظرء هل تری تلك النجمةء سننثظر حتى 
تقترب من ذؤابة شحرة الجوز الكبيرة» وساعنها سننهض 


جر 


ل 
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آنا وأنت ونذهب الى البیت... قبل ذلك لا نستط 

الانصراف ے فقن ياي آحدهم فجاة و تسد اف ویحولها 
الى أرضة. وآنذاك سيا تي السيد غدآ ويقتلنا نحن الائنین» 
. ل تفهم أنت ذلك؟ نعم هكذا - هکذا-... دعنا نتحدث 
اذنء فيمر الوقت دون أن نلحظ. أنت شیطان» خبیث: أنا 
. اعرفك جيداء تبحلق بعينيك: تنظ الي» تریدنی آن انلم : 
آما آنت فتابی أن تحرك لسانك» و تفضل الصعمت» فهیم 
ماشاءالله! انما لا بأسء تلقف کلماتی. سأیذلها لك دون 
آسنے+ وستبقى لي حصضة كبيرة ناو الذي بو سفني 
فقط هو أن هذه الكلمات لن تبلغ أحداً. ستضیع أدراج 
الریاح» آنفخ - ولن يبقى منها شيء... یوما ما في الماضي . 
عمر الخیام» القديس الحاج حافظ الشیرازيء القديس 
نوائي والقدیس بیدیل... هوّلاء کانوا بشرآ» هؤلاء لم 
يشر تروا عبثاً كما نفعل آنا وأنت. کل كلمة منهم كانت هي 
الحکمة ذاتهاء کل کلمة منهم - مکتوبة» کلامهم ضار کشا 
بقرآها الناس وتتفتج آعینهم » بقرژونها و نتحقق آحلامهم ... 
آما كلامنا نحن فما جدوام؟ آنا وآأنت نتكلم عن الما عن 
الارض» عن البستان والعثب» عن العمل وعن الوحدة 
والشیخوخة والعجز - وعما نتكلم أيضاً؟ اجس الا ع 
وحدتنا: أنت وحيدء وانا وحيد» لیس عندنا لا زوجة ولا 
ولد ولا آهل. :. من الصعب على الانسان في شيخوخته أن 
يكون حتى بلا صدیق... فياليته کان عندنا ابن أو أخ على 
الأقل!.. أنت» با دانا كان بو سعك أن تحد آقر باء ولكنك 
لا ترید آن تر تبط بهم. وأنا أيضاً پوجد عندي أهل» ولكن 
لیمن هنا -هناك في غیجدوان... ذات يوم حدث واسٹات 
منهم فهربت الى هنا. والیوم. في عتي العمر لیس الرجوع 
الى هناك سهلا كما تتصور. ففي الطریق» في مکان ماء 
في السهوب أو في الجبال يمكن أن أموت فحأة و تلتهمني 
الذئاب - ذلك هو ما آخانه. وأنت بالطبع لن تقدر على 
دفني » آنت دانا بالاسم فقط » ولکن» اعذر نيء آي نفع منك؟ 


ٹھ٦‎ 


0 الحق آنك تنبح وتهر وتعض بل وتحسن الاستماعء » كما 
۱ الآن مثلا 5 کل شیء! عدا ذلك لانستطیم شيئاً لأنه لیس 
2 لت بدان. . انما ل بأس » فلكل ب كما دقو لوت ل عمله, 
3 عملي هو ناقرات الیستان» وعملت حرر‌اسسته.. ٠.‏ حسناء 
۱ : لعل هذا القدر كاف؟ ستخلس أيضاً بعض الوقت: سننتظر 
3 ريثما تشرب مساکب البطیخ ال زید من الماع ثم سنذهپ 
۱ الی البیت. 
0( هذا کان مات البستاني العجوز وهذا دید نه! وقنه كله 
!1 كان پنقضي في العملء »> لا پجلس ولا يعرف للراحة طعماً: 
۱ والیستان ذفان ليرا 1 بعن على شخص واحد أن يقوم بکل 
۱ ما فبه. 
a (0‏ نهارآ بارداً في أوائل الر بيعء والعمل في 
۱ البستان لم بيكن قد بدأ بعدء حینما جاء الباي نفسه 
1 مص طحبا استتد ا( س کوخ البستاني وقال لوو عياف العجوز 
۲ أن هذا الشاب سوف بعمل 3 الآن هاعد له. 
1 - من الآن وصاعدآ» يا روزيباي المحترم.- قال له 
الباي» = سوف تعملان آنتما الاثنان في بستاني بشكل 
۱ لادكون فيه محال للاعذار... فحاولا أن یکون المحصول في 
١‏ هذا العام آکتر پعن فر ااج مما في العام الماضيء اسعیا 
۱ آلا بحدت للاشجار أي هكروه» وافعلا 3 شيء کی انك 
۱ حسنا؟ 

52 حاضر ٤‏ 7 سيدي» ستفعل کل شي ۶ وفق أوامرك!- 
۱ آجا به ق وعندما انصرف الباي قال لاستد: 
۱ کت انسکدة هآ ولدي» كيف حدث هذا ووافقت علی العمل 
عند الباي؟... آه. منهوم ارغموك على العمل مقابل دينك؟ 
۱ انما لا ۳ لا تتکتر! العمل في الیستان نم صعبا» 
سيوف نتواعم أنا وانت - سنفلح في تدبير آمور نا هناء 
وجل سستانك ستحد الوقت اللازم. هيا بنا لآريك 
الیستانء تم لنتشاور حول ما يحب أن نفعله. 
۱ رمی روزيباي علی كتفية بردة ممزقة ثم احتذی صرمتیه 
۱ وخرج مح اشتد لون الستتان. کاچ الئلج الذي سقط مؤخرآً 
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يستلقي على الارض حرام أبيض. وكانت أغصان الأشجار 
منحنية تحت ثقله. ضرب البستاني عليها بعصاه ضربات 
خفيفة فانهال الثلج واستقامت الاغصان. وکان دانا. بعدو 


- أمامهما وهو پھر ببهحة ویتمرغ في الشلج. وافتاد البستاني 


استد الى حوض المياه في وسط البستان 

= آظن آن هذا آخر ثلج » - قال هو متکثاً على عصاه ` 
الجميع سوف تنهض من سباتها آشحار اللوز. انظرء هذه 
هي أفضل شجرة لوز عندنا: النواة تنفصل عن القشرة 
ملاح © . لکن الصقیم یمکن أن بضرب هذه الشجرة 
ان غفلنا عنها. ولهذا فان أول ما سنفعله؛ وفي هذا اليوم 
بالذات» هو أن نحفر الارض عميقاً تحتها ثم نهيل الثلج على 
جذورها وبعد ذلك نردمها بالتراب ونرصه جیداآ لكي يتصلب 
الثلج في الأعماق. فالبرد سوف بوّخر استيقاظهاء سوف 
تزهر في وقت متاخر ولن بنال منها الصقيع. هيا معي 
لأر يك آین تو ضع الرفؤوش الوم والنقالات. 

في الا یام الأولى کان اتك منقيض النفس شارد اللب» 
لكنه رويدآ رويدآ صار بانس نے البستاني العحوز المحب 
للعمل والودود. وانشرحت اساریرہ. سی يدري - فکر 
هو فقد يصير روزيباي لي آباً ثانيا.. 
مهارته في البستنة وکان يعمل بشغف وحمية. وکان 
روزيباي بدوره يسعى من کل قلبه الى تعلیم استد مهنته 
افج كات ششک لا عن کل امب وواه ضا 
استد كيف يصون الاشجار کے اشجار التفاح والکشری 
والسفرجل بے من نازلات الطبيعة والدیدان» علمه کیف 
تصنع الطعوم على خير وجه» متی پنبغي ري الأغراس» متي 
تسمد الثر بة» كيف پختار المكان الاس لكل غرسة 
حسب > صنفھا وأمور كثيرة أخرى من دقائق ف البستنة. 

كل صباح كان استد پتزود برغيف خبز وبمضي 

الى بستان الباي. ومع روزيباي کانا يعملان حتى الظهيرة 


o۸ 


ار ثم يجلسان لشرب الشاي مؤدمين الخبز وشيئاً من نقوع 
الفواکه» غالبا ما كان نقوع التوت. آما في المساء فکانوا 
باتو نھما بشیء من الطعام الساخن سے شیء من بقايا مائدة 
٦ا‏ ته: وکان العجوز نفسه يذهب أحياناً الى بيت استد کر 
اه بتفحص بستانه الصغیر و بقدم له بعض النصائح 
ل المفيدة. 

o:‏ على هذا المنوال مضت الأيام تتریء ومع أن الحياة لم 
3 تكن يسيرة الا أن استد كان راضياً يفعمه الامتنان نحو 
إ2 روزيباي. في كلك السنة: و بفضل حهود اسستت وخبرة 
1 البستاني العجوزء كان البستان في خير حال وأتت الأشجار 
2 با کل وافرة. محمد آمین باي کان پبتردد علی الیستان کثیرآ» 
5 رآه في عز ازدهاره لكنه لم بطر على اتی وروزيباي مرة» 
لم بقدر جھودھما بل على العكس كان يستشسيط غضباً 
5 ويقرعهما بمجرد آن تقع عينه على غض مكسورء کان يزمجر 
غيظاً ویکیل لهما الشتائم. 

1 واستد كان شاباً راجح العقل» حدي الطبع ومؤدبا. لکنه 
9 كان پعجز عن كبح غضبه ویخرج عن طوره فیما لو آساء 
ل له أحدهم. وعدة مرات في السنة الأؤلى آقدم على طرد 
الباي من کوخ روزيباي» فناله جزاء ذلك الضرب المبرح 


ع عا ہا 


ي والسجن في كرار بيت الباي. ثم ضاق الباي ذرعاً بهذا 

1 القن ذي الطبع العنيد المشاكس فلجاً الى المختار سائلا 
المشورة. 

1 - کیف لي آن آتصرف من هذا العتریس؟ لا غين برجي 

ل منك لم يشفعني معه لا الضرب ولا النهد ید والوعند. . لولا 


ما بذمته من دین لطرد ته منذ زمان۔ فاشر عليناء كيف 5 
3 آن أحصل منه ولو على نصف الدپن. ۰ 
ولم ,يفطن المختار ال مخرج لكنه قال: 

ی - انه بلا أملاك, کل مالد به بستان صغير بل وبيت 
0 شبه مهدم - انهما لن ننفعاك بشيء. خير لك أن تلجأ معه 


8۹ 


ائ اللین» بالكلمة الطيبة سس E‏ في دە وترغمهھ على 
العمل كما ينبغي. 
وقدر على الباي أن بغیں معاملته للقن » صار معه ارف 


۱ حاشية بل واحجم في حضوره عن الاغلاظ للېسستا ني العجوز. 


ان العحوز » عرفاناً منهء مو استعداد ان بصلي من آحل 
استد وازداد له حبا. : 

وذات مرة آتی لزبارة الباي صدیق له من بخاری كان 
بدعی حورا قاراژولبيفي. کان هذا صیفا» في عز الحر 
تاكول الباي الصيف في پسقائه الطیب الذي کل الممرات 
في الیسیعان وحول حوض الماء تم تسا نزولا عند آوامر 
الباي بعناية بالغةء علی المصطبة بحوار حوض الماء فرشت 
السجاجيد والاسبطة والألحفة والمنادرء علقت الطنافس» 
وزين كل شيء كما في غرفة العروس. ثم ذبحوا تيساً 
و کشا واقاموا مأدبة الم 
شخاصة برافقه ستة جنودء وكان خلج على نفسه کین داء 
تضاهي كبر باء حاكم حصار ذاته. آوعز الباي لجميع شغيلته 
أن يکو نوا في فى خدمة الضيف ولکن الثقل الاعظم وقع على 
كاهل استد ۷ ۲ العحوز. كان عليهما أن بسو سا 
ويعلفا سبع آفراس» أن یکنسا الممرات في ایس 
وس شاها بالماء ثلاث -ے أربع م مرات في الیومء أن يقطفا 2 
لاجل الضيوف الفواكه الناضحة وان e‏ آلف وآلف تکلیف 
آنه 

حورا قاراؤولبيغي كان ذات دوم مقامراً ولعاًء وكان منذ 
ست سنوات خلت قد زج فی السجن بسبب سرقة وجريمة 
قتل. لکن سبیله سرعان ما أخلي بشفاعة أصدقاء له من 
علية القیع ولنوه. الى الستکر. اياجا تھ كوة. ذلك له 
الاما ولکن الام العتیہ استطاع آن: پستفل القدية 
العسكرية أيضاً لمختلف أشكال التلاعب الأسود. استمر فی 
لعب الميسرء أطلق العنان للمكر والخداع وسرعان ما بد 
يترقى على سلم الخدمة - عين في البداية دمباشي» ثم 
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حيو | نشي + وآخيراً صار قاراؤولبيغي»». قسو ته وشراسته 
اا على شهرة واسعة» فصاروا بر سلو نه الی المناطق 
بالعصاة بلا رأفة» والقضاء علی آسر بكاملها کان نعود بغنائم 
حر بية کبيرة ويغدق الهدابا بسمخاء على روسانه. 

وٹ علد المرة ایشا كلذ فی عرنقه: إلى البيت عاقدا 
بعد تنفيذ مهمة كهذه فعرج على صديقه القديم محمد 

فی الیرم الأول دعن الى الوليعة جمیع بان انث یق 
اقتنصوا غزالا وعند الغر وب شو وه وبداً القصف والتنادم 
ثم اللعب بالأكعاب (نوع من الميسر). وسابقاً لم يكن 
الك سرف ما عو السیش لم كن پسیر كيف پیا ات 
بلعب آلکبار بالاكماب. فشبرح له روزيباي الامر. تخر 
الوقت جداً ومع ذلك لم یسمحوا لاستد أن يذهب ای بیته. 
محمد آمین باي» جورا قاراوولبیغی وحنوده الستة کا نوا 
بلعبون وبرفعون عقاثرهم صارخين: «غاردكام». والحظ 
كان متقلبا» تارة بر بح واحدء وتارة پر بح آخن. ثم فجآة 
تناھی انی مسمعي روزيباي واستدء الحالسین قرب كوخ 
البستاني حدال وضجيج وأصوات عالية» ورأيا أن الباي 
مکانه واقترب الباي مترنحا» ثملا تماما ورفح عقیر ته: 

كاد بير هنا؟ من ھذا؟ روزيباي؟ <o‏ روزيباى! وهذا 
من پکون؟ أجلء هذا هوء ذاك... ماهو اسمه... " 

ثم بحلق في وجه استد وقهقه: 

- اما آنا قهرت يان هذا آعد اتسس يالك 


صامت؟ 


3 دهباشي وجيو انشي دو رنیتان دنیتان في سلك الشرطة. 
# قاراژولبيغي - رنبة في سلك الشرطة (رئیس حرس). 


۱ 


اس لکنك كنت تعرف» با معلم » آنني هنا؟ 

تب من ان کان لی تن اعرف؟ نا کان کل من هب 
ودب .۰ .. 

س آفنت. تقسلكة لم نأذن لي بالذهاب انی البیت. 

ب وَل آذنء قبل آن س الشوف للنوم لن ينك 
تذهب الى البيث. انما حسناًء روزیبايء لي عندك مطلب... 

نے ماع 7 معلم ! 

- اليوم افرطت في الشرب» سکرت» ثم أني خسرت 
قليلا وفي چیتی الان» لا بوجد درهم واحد. 4 بعشت 
البيت لأجلب نقودآ ولكن الوقت متاخر» الليل مظلم» 
بدري... فلا آمان في آیامنا هذم... أجل! واليك فيم لاس 
آنا آعرف آنه بوحد لديك نقودء لقد وفرت عندی بعضص 
نے موسيم لے لد عشرین - خمس وعشرین 
تاذخا... لا غیں.. عت ب خسار تي وأعيدها اليك مع 
اع 

اندهش روزيباي ثم نه نظر الى استد وقال: 

- ومن أين للنقود أن تكون عنديء یا معلم؟ 

= و حد عندك نقود» بو حد » ÛÎ‏ آعرف آنه بو حد عندك 
. وعشرون 'تانغاء ا مخادع » آعرف! 

- الحقبقة أنه بحق 7 بذمتك خمس وعشرون تانغا 
ولکنك حتی الان لم تدفعها لي 

- اي-ي» بل بظهر آنني مدین لك ایضت! 

- نس آنت لم تعطني التانغات الخمس والعشرین 
المستحقة ل ي على السنة ونصف السنة الأخيرةء يا معلم! 

_- سا ثرثرة» وهياء أخرج النقود. أخرجها قلت 
لک » با عجوزء لا داع للمزاح معي! 

وأطبق الباي على تلاہب روزيباي» كان البستاني 

المسكين كالدمية في يديه القويتين. احتدم استد واندفع 
ذحو الباي ولكن ذاك أطت العجوز. 

- پا للاء هات! آخرج النقود. 
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نے الا پوجد عندي نقودء ادخل الی الكوخ وانظر 
بعيتيك» با ! - متنفساً بعسر نطق العجوز - اقسم 
لك بالر سول أنني لم أمسك تانغا واحدة في يدي سید 
نون وأكثر ۱ 

- انك تكذب» با مخادع» با محتالء- استمر الباي 
في مماحكة العجوزء- الآن سيوف أخرج قنك روحك ان أنت 
لم تعطني » ای لقد خسرتء هل تسمحء ٭ نا آنتا؛ 


خسرت! 


ثم أطبق على حنجرة العجوزء حصره الى الجدار وراح 
بخنقه » ولعن بدي سك القو بئین امسکنا بالباي هذه المرة 
ودفتاه غق العجوژ: بحیث أن ذاك زعق جزع؟ وارتمی في 
الثرعة مباقرت. . سمع حورا قاراؤولبیغی الصراخ وهرع. مع 
جنوده E‏ رجوا الباي من الماء نم انها لوا على اسثد 
فر با 

س بی الان» - قال حورا قاراؤولبيخي آخیسآ» بيت 
أوصدوا ٦‏ الائنین باب الکشسك» في الغد سوف أصفي 
الحساب مح هذا الحرامى 

وحلس الضيوف من جد يد على المصطبة بجوار حوض 
الماء. نزعوا عن الباى ثيابه المبللة القذرةء ألبسوه حیلیت 
آحدهم وروباء قدموا له كوب خمر وراحوا یستنطقونه 
تشر ین عما جرى. شرح الباي مقتضبا. أنه طلب من 

لعجوز مالا ولکن ذلك.رفض» > ثم انقض عليه هذا الشاب 
6 وأشبعه ضر باً. ضحك حورا قار او ولبيخي الذي أفرغ 
حبوب الباي 0 من الحرج وقال: 

ده معا عفنا تلعب ثانية! 

سے و لکنه لیس لدي نقود»- آجاب الباي الثمل. 

علي علي هذا الشاب! لا ضير في أن صبيانى قد 
شوهوه قلیلاء ساجد لنفسي قبه نفعاً. 

ك5 ضا قال الباي»- هذا الع لعاصي ملك يمينك» 
لنبداً من جدید «غاردكام»! 


انور ن الاضی: 


في منزل قاراكوليباي المعروف لاء في حي تشساردار 
3ئ بخاری» سادت حركة غير مألوفة. غرفه الضيوف 
الكبيرة عصست بالناس» الاعیان وقراء الق ون والاطباء کا نوا 
اتون ويذهبون طيلة الوقت وبلا انقطاع. هنا أيضاً التم 


"جمیح آهل الباي» ور ثته ؛ ء أضدقاءه وآقر باءه. 


ها قد مرت عشرة أيام والباي مرض: برقد في 
الفراش محموماً ولا با کل شیٹا۔ لفترات فصيرة كان يثوب 
الى رشده» ثم يعود ويفقد الوعي: بغمغم هاذياً بکلام غير 
مفهوم» يئن ويتآلم. أطباء بخارى المرموقون في عجن عن 
مساعدثهء لا بعر فون كيف بعالجو نه وبأي دواء. زوحات 
الباي وبناته بنتحبن وغنیحان بت با یہباتشماء ابنه الوحیدء 
المحبوب والمدلل مضطرب قلق» یخطر في الغرفة جيئة 
رڑھا با ولا ويد له کا تن 

عند رآس المر بضص جلس أقرب اصدقاته: وكيله 
المو تمن المرادباي القو نغرا تي . کان الباي ما آن بعود الى 
وعبه حتی يدعو اليه المراد وشرع با لهمس في آذن4ء 
معطباً» أغلب الظنء الأوامرء ومضيفا شيقاً ما ا وصيته. 

وفي هذا اليوم» قال الباي حين نیا من غببته: 

= اق شقنیت» أن کر کی ی ونهضت» كانتي 
آعد... لوحه الله... أن أكون رحیما... سوف آعتق عبداً 
وعبدة... ساطلق سراحهما. 

ان او هذا وفقد الوعي من جديد. ۳ نو موی 
البارد د على حبین الباي مسار 

قي هذا الوقت ترددت في البھو نحنحة جلفة ودخل الى 
هخ الم نظن ى داناه تماما وبدون كلفة حياه بصوت 
آجش جهور. لم يرد على تحيته ولم يعرض عليه الجلوس 
فمس ذلك حفيظته بعضن الشى ءء. لکنه سال واففاً دحا تب 
الفراش: 
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چ کیف حال با بناء حسنة؟ 

- حال بايكم حسنةء غير أنه بلا وعي...- آجاب 
بالاوزبكية المرادء - اجلس. 

قاراؤولبيغي لم يكن يحب هذا القونغراتي الساخر 
القظ» لكنة عارفاً بأنه رحل الباي الم تمن» ويأن O‏ 
تعادل آمر رب الست كان دخر ص دائماً على التظاهص بآنه 
لا بلاحظ وخزاته و صمت. وصامتاً حلس الآن كذلك عند 
قدمي المريض وراح يتملاه بامعان. تنهد الباي» فتح عینیه 
وبمساعدة المراد ار تشف جرعة من الشراب. 

- هاهو صديقك_المقامصر قد أتىء - قال المراد للباي 
بالاوز نکیةء- أنه بستفسر عن صحتك. 

اغمض الباى احدى عینيه .کانه آراد بذلك أن بقول: 
«ما جدوى السؤال هنا؟» 

- لقد سافرت الى حصارء - قال جورا قاراوولبيغي».- 
بأمر من صاحب الحلالة. سحقت هناك انتفاضة متمردین. 

- كان من الافضل لو آثیت بدواء جيد»- لاحظ المراد. 

- لقد اتيت بعبد جيدء فتی في السابعة عشرة. جمیل 
الطلعة وقوي الجحسمء- 'نا بع قاراؤولبيغي دون أن يولي 
اهتماما للمراد. - لكنهء والحق بقال» مر بض بعض الشیء. 
في الطريق وقع وترضض, على رأسه جرحء وعلی كتفه 
الى آضا. .. 

- واسطة مدهشية للشفاء من مرض عضال»- ضحك 
المراد»- لرجل مریض جئنا بعبد مريضء ياله من عقار! 

ولکن الباي اطبق عینیه علامة القبول. ثم قام جورا 
قاراوولبيغي. انحنی وانصرف. 

في الصباح التالي عرق الباي وآب الى نفسه» طلب 
حساء دجاج فا کل وتکلم مح الحضور. کان المراد جالساً 
قربه. وکان القونغراتي پتحدث مع المريض بجرأة ويسخر 
من اقربائه. 
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آن يزور ا شر هذا البیت. 8 فی ود تق 
بدالا عن ملا اوت می المقامر جاءك بعبد مشوه 


حلب لك آلا فشفت. 


فضحك الباي وقال: 

ہے اك مزاحاء با هزارات ان الله هو الذي شفاني» ‏ 
پاسمه تعالی علي أن أقوم بعمل صالح. 

- لقد قلت لك الحقیقةء- تابع المراد.- فأنا قد 
رأبته: هذا العبد. انه راقد في الاسطیلء تكور على نفسه 
وش راسه مكلوم والجرح على كتفه یفوح نتناً.. . اسمه 
استدء وآخشی أنه لن يبقى حیاء سيموت ا لك. 

سم چو رز قاراوولبيغي جاء به؟ س کرر الباي السوّال. 

ك مء = قال المراد»- فهو كان مدیناً لك وها قد 

جاءك بعبد ليفي ہما فى ذمته. الآن ضاع الدين بل والشاب 
تقطن لاله على سابك فياك کش داب جنا 
اصدقاو تا المقامرون! 

تفکر الباي وقال: 

ے الل وعدت آن أطلق» اذا شفيت » عبدآ وعبدة» اذهب 
وقل أنني اعتق هذا العبد. اكتب له ورقة عتق باسمي. 
آعطها له وليذهب الى حيث يشاء. 

مسد المراد شاربية 5 ثم قال ناظرآ الى الباي با بتسمامة 
صفراء. 

مج جورا المقامر حعدعاكت » آما آنت فقد حدعت الله 
نفسه فيالك من ماكر أيها القاراکولي. 


ورمي باستد الجريح ومعه أمة عجوز آخری الى الشااعء 
آسیتلایت العجوز المسكيئة | من تحت ابطه و شق 
النفس» باكية ناحبة» جر نه الى ساحة بجوار المسجد. 
هناك» عند پات «بیت الله» وعلی مرأى من المومنین طرحته 
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ابچ على حجر وجلست هي بقربه تنوح وتندب مستعطفة الناس 
3 كيما بحنوا عليهما بمأوى. 


21 كان استد خائر القوی تماما الجراح علی رآسه وكثفة 
ابد لم تكن خطيرة ولکن الجوع وفقدان الدم فعلا به فعلتهما. 
۰ لو كانت لديه القوة الكافية لضم ورقة العتق الممنوحة 
له من قبل الباي الى قلبه واجری الى قریته وارتمی بصدره 
على آلارض الحبیبة!.. ولكن ما العمل وهو بلا عزمء انه 
لی بہلخ الدبار الحبیبة» لن بری آهله واقر باءه -- وسسيةدر 
عليه كما يبدوء أن بغمض عیليه هناء فی هذا المكان 
ایب الی الأبقب... 

ویب هل الاقار اكك الف الستکین إلى ناس 
وانهمرت من عینبه دموع مربرة. آما العجوز فکانت تتضر ع 
عبثاً الى المارين أن يساعدوهماء قالت أنهما عبد سابق 
وعبدة سابقة وأنهما قد عثقا الآن ولكنهما بلا مأوى ولا 
آقاربء انهما مسكينان» لا يعرفان الى أين يذهبان فليس 
لديهما ملجاً حیث يسعهما أن يرتاحاء ولا صديق يشفق 
علیهما و بقدم لهما العون. 

- یا عباد الله الطيبين» يا أهل الخیر والمروءة» 
ب ساعدونا بشیءء اعطفوا علینا! 
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ا جر ا ال صو عرقي 


١‏ وفی المغيب اشترت العجوز ہما جمعته من حسنة رغيفي 
لاحل الوضوه ثم تامام عیت كانا» غلى حطازة الظريق» ون 
این عتم عا اکن الى . المسحت نی الوكين إلى 
صلاة الصیح رآی هذین البائسین في نفس المکان» حیث 
كانا في مساء الامس. آخذ به الاشفاق عليهما ثم فكر قليلا 
واقترب منهما. 


5 ۰ ۰ 1 0 2 
1 تلجئان البه؟ وهذا من؟ هل هذا ابنئك؟ آمء اهو ایق بلا 
۲ بيت مثلك؟ اليك ما اقترحه: اذا أردت بوسعي أن آخذك اليء 
4 ستساعدین زوجتي في شون البیت. فلنذهب. آما الفتی 
۷ 


سيب بچ'_'پص٦'صجىجوج-ر‏ 0 - 


فليبق هناء ان الله لن يغفل عنه وسیرسل له من بحسن 
البه. 
وافتاد المؤذن العجوز الى بیته» زوجته كانت مشغولة 


۔تغیب عن البيت. أياماً کاملة» فلم يكن عند المؤذن حتى من 


يقدم له الماء لاجل الوضوء. 
أرض الساحة رن الع ا 8 ا رو 
كانوا عطفون عليهء ويبكون معه» ولكنهم لم يستطيعوا 
مساعد تهء فهم أيضا كانوا فقراء وكان مصيرهم دي أبيدي 
سادتهم آخرون کانوا يتحسئون علیه». برمون له نقودآ» 
قرزا وطعاماء. ولكن ها مخ اعد اقتم عان ا المسگین ال 


عه 


۰ راقده في فراشهاء روت دیلار ام كنيز المريضة 
هذه القصة الحزينة على حفيدتها. وباكية علی استد اشفاقاً 
سألت فيروزة: 

= اسل جا الاش اتساق راعد ماج ولا واه 
أبداً2: آبد؟؟ 

- ساعدوه.- أجابت العجوز. = کی وقت صلاة الظهر 
اقتربٽمن استد العلية امرأة. كانت ريل القامك» جلفة 
البنیة» جهورة الصوت كالرعالة وكانت تر تدي ملاية: ولكن 
اس الفتى .وسألت: أما من آحد عنده عطف عليه ويرعاه؟ 

فى الحواب أن اسشد. وحسدب . لکن المؤذن حنج هنا من 
کو ییک عا ويد ود سس 
استد المخزن. آنذاك نادت المرأة علی عر بجي کان جالسا 
على عريته فی مكان قریب: «هنيا بناء لنرفع هذا البائس 
ونضعه على العربة». تلك الب از كانت جدتكء أي أناء 
وبعد أن وضعت الجريح في العربة ذهبت به الى بستان 
لطيف باي حيث كنت أعيقى آنذاك. 
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د آنت سابقاً گت تعیشین فی بستان؟- اندهشت 
قيروزة.- آي بستان كان هذا؟ ولماذا ذھبت من هنالد؟ 

- آوه» او - کم هَن الأسثلة دفعة واحدة! بكلمتين 
ی أجيب عليها كلهاء تر .بشي » اثر ہشن ارتاح قلیلا و بعد 
ذلك ساحکي لك عن کل شيء من البداية. فأنت لا تعرفین 
من أية عشيرة خرجت جدتك العجوزء وأیة محن لم يقدر لها 
أن نعا ني ! 


- طالما لم تصعدي الیل ان ۲ری ماذا پوجد تحت» 
في الواديء وطالما لم نعيشي أياماً کشیرڈء 5 تعرفي ما هي 
الحياة!» - قال ب والدي ذات مرة. وكان هو رحلا مجر بآ 
عانی الكثير في عمرہء ومر فوق رأسه غير قليل من الأنواء. 
کنا نعيش في سمرفند» في سی باغي شمال = بستان 
الرياح- گیا تعمل في الارض» وكان لذینا بستان ضغير » 
تبیع ثمازہء ونعیش على ذلك, قبل ذلك البوم» حین قال 
لي آبي عتھ الكلمات كنت آنا آقل الکائنات هن ومبالاڈ: 
گنت أكقن بثات الحي مرح وقنيطتة وتقلياء. کل اراس کن 
بخفننیء حتى بنات المختار والباي کن يرهبن لساني ب 
فقد کان بوسعي فی لحظة واحدة أن أجعلهن مضحكة, أن 
أبهدلهن. أما آنا فما كنت أرهب آحدآ. فلقد كنت جد خبيثةء 
رشیقة» بارعة وقادرة على كل شيء. كنت أجيد العمل في 
ورعايتها ق کلت ماهرة في التدبیر المنزلي. لم اون انهض 
بشو ون منزلنا وحسپ» بل و کتتت. أسعاهد الآخرین أيضاً. 
آما عندما كان پنضج العنب فکانوا يقتادونني من بستان 
و کنت أغلي البيكميس من البطيخ» وأحفف التوت مح 
الجوز» وکان هذا لذیذا بحيث لو جربته مرة» لن تنسینه 
ادا وعلیه» فمن المنهوم آنٹی كنت متکبرة ایضاء لم یکن 
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فی الجوار. ابراهيم هذا آحببنه لانه کان دائما منقيض 
"سڈ - قأمه مانت ووقعت له ازوجة آب شریوڈ: 
كانت تعذبه بلا انقطاعء ترغمه على القيام بأصعب الاعمال 
وأشقها. فكان بجد بي آنا أمله وسلواه الوحيدة. لم دكن 


. يخفي عني شیٹاء وكان ولخ کی بال ران و 


وذات مرة» أذكر أنني كنت أقطف . العنب في کرمنا 
واذا بصرخة تتناهی الى سمعي من بستان الجيران. 
فتر کت العمل وتسلقت السیاج الى پستا نیم مباشرة. ثم 
نظرت ورأت أن زوجة أب ابراهیم قد رمته على الارض 
وانهالت عليه ضرباً بغصن من المشمش. وأغصان شجر 
المشمشء كما تعرفین» شائكة وقاسية, انها تقطع الثياب 
الین نتف وتجرح الجسم بشكل مؤلم. في البداية أذهلني 
أن ابراهيم مستكين هكذاء لا ينهض ولا بردع. + لکش حير 
اقتربت رأيت أن بديه ورجليه مر بوطة» فيما بعد عرفت أن 
لب الابلة لن یط ايعه کو کر © فريسة سبهلة لي بدی 
خالته وانصرف. م احتمل أنا النظر الى هذا واندفعت. 
رفعت يدي د مس واذا بالمرآة الشر برة تقم في حوض 
الیماء مباشرة» آما آنا ففککت قد ابر اهیم وآوعزت له أن 
هرب . عو یں وبقیت أنا اضحك من المر آه التي کانت 
تتمرغ في الطمي وتحاول بصعوبة الخروج من الحوضم 
وبعد أن شبعت ضحكاً تسلقت السياج عائدة الى بستاننا۔ 

فی المساء قدم الینا والد ابر اهیم و الى والديء 
ويومهاء آي بعد أن ذهب هوء قال لي آي هذه الكلمات: 

الما لم تصعدي الى قمة الجبل لن تري الارجاء 
المحبطة» وطالما لم تعيشي آیاماً کثيرة لن تعر في ما هی 
الحیاة! آنت مازلت طفلة وعليك أن تحترمی نی ان زوجة 
أب ابراهيم مع أنها غریبةء تبقی له بمثابة ام انها تملك 
الخق بمقاصصة ابنها بل وبضربه حين تقتضي الحاجة. تم 
ما هو شأنك حتی تتدخلي وتقفي بینهما؟» 

«ابراهيم شاب حبك = آجبت أناء.- انه يتغل طيلة 


أبيه فانها قاسية عديمة الرحمة. لقد ضر بته بغصن مشمش» 
وحراحت له کل جسمة 2 فرمیتھا أنا في حوض الماء وفككت 
لابراهيم قیدم))۔ 

«وحسناً فعلت- قالت آمي.- لقد نالت الشريرة ما 
تستحقه !» 

ولکن آفین لم و افقها. 

« تتكلمي حکذا فمهما كان الامر, تبقی هي علی کل 
حال ار سنا: :قلعت قمصاناً أكثرء كما یقالء والصغار 
يجب أن بحترموها». 

«عندما يكون الكبار جیدین» لا يفكر أحد بالاساءة 
الیهم» الكل یقدر و نهم > رددت أناء العار فة بکل شيء» على 
والديء الرجل المسن.- وخذ نفسك مثلاء الكل بحتر مو نت . 
وآنا اشتك مستعدة لان آحملات على بدي». 

ضحك والدي ولم يقل شيئاً آخر. 

منذ ذلك الحين استمر الحب بيني وبين ابراهيم. لقد 
تصادقنا وأحب كلانا الآخر بحيث ماكنا لنستطيع أن نعيش 
بوماً دون أن ذلتقي . تم عرفت أمي بامر جبنا وحكث 
ذلك لابي» فتشاور والداي فيما بیٹھما وقررا آن بر وحانا 
في الخريف القادم. فرحنا انا وابراهيم لذلك کل الفرح 
وشرعنا نع على أصا بعئاء مثی بمضی الصيف و بعده 
الشستاء ثم الربیع لیزف الخریف الموعود آي 

لکن آبوي» علی الارجح» لم بقولا آنذاك: «ان شاء 
الله».- وھکذا لم تتحقق امنيتهما. 

ففي ذلك الخريف» استعداد؟ للعرس المرتقب باع أبي 
کل ميحصول القمح والشعير والفواكه تقر ببا» وبالمال الذي 
قبضه اشترى خروفاً وعجلا وصندوقا مع الجهاز وأقراطآ 
وخاتم وأساور فضية لاجلي. 

ولكن ذاك الشتاء لم أت بالئلوج» لم سقط القلج ولا 
مره واحدقء ومع بداية الربيع كانت بقا یا الثلوج على قمم 
في آواخر آذار » وحینما أهل موسم نفتح الورود کانت 

۸ 


الحشائش فی الحدائق قد اصفرت. بسيب الحفاف هلك 
زرغناء لم تلبت خبة واحدة مما بذرناه. صار الناس بغر بلون 
التراب الجاف منتقين منه الحبوب» فعلنا نحن المثل فجمعنا 
قليلا من القمح. واستفحل الجوع ما أن بدأ الصيف. بعنا 
الخروف والعجل واشتر ينا طحینا. ولكن هذا لم يسعفنا لوقت 
طويل. ثم بعنا کل شي:» کل ماكنا قد حضزناہ لعرسي بعناه 
بثمن بخس. وانفقنا هذا أيضاً على الخين. لکن ذلك لم 
ينقذنا. 

أكل الناس لحاء الأشجار وجذور الحشائشء تورموا من 
الجوع وانهاروا خائري القوى. المحنة كانت تهوم حول 
ستناء والموت کان بطوف في شوارع الحي رامحاً على 
فرس... وأمام الموت سار التجار والسماسرة والمضار بون 
كأنهم الطاعون أو الكوليرا. كانوا يثرون على مصائبناء 
ویبنون البيوت على أحزاننا. كل شيء كان له قيمة» ولو 
آدنی قیمةء سحبوه من بیو تنا مقا بل کته من شعیر أو 
كوب من قمح. والفلاحون الذین كانوا يزرعون القمح فيما 
سبق صار وا الان «قصدون المدينة طلباً له. كم ہی برم 
ولم تبق عند الناس شيء. آنذاك صاروا ببیعون أولادهم _- 
أبناءهم وبناتهم. وحين عرف بذلك أبي وأمي بكيا بمرارة 
وقالا آنهما بفضلان الموت حوعا» ولکنهما بملك الارض لن 
پقدما على بیع ابنتهما الوحيدة. 

و صسنعت لنفسي » مثل کل صبیان الحارة» مرحاماً 
وصرت آ تصید العصافیر » کشت آقضند الى ضفة نهر زرفشان 
الجاف فأجمع الحشا"*_ جود بها الى البیت کي اطبحها 
وأطعم والدي. لكن كل جهودي لم تجد نفعاء ومع كل يوم 
كان أبي وأمي بزدادان ضعفاً. 

وكانت ثالثة الآثافي حين علمت فجأة أن «بابا» غنبا» 
قادماً من بخاری» پشتری عبيداً وجواري وأن خالة ابراهيم 
قد باعت له ابن زوجها لقاء كيس من القمح. 

هز ني الخبر وهرعت حالا الى بيت جیرائناء وحين دخلت 
رأدت الزوج والزوحة جالسین وحدهما ويأكلان قمحا محمصاً. 


۷ 


ك «وأين ابراهيم؟» شالت آنا. 

آن لم بعیرا جواباً وفهمت أن الئاس صدقوا فیما قالوه 
انا لي. وانذاك ذهبت و مقس الى المختار. قلت له اذا كان 
۳ ابر اهيمي قد یم مقابل ركم من القمح فلياخاه‌ني الباي 
ت 2 اليه أيضاء دعه بعطی بعطی ۱ والدي بالمقا بل کیش قمح وحرة 
5 سمن. وكان j|‏ مختاز وسسیط الباي ہے کان نیحث له سے 
لم العبيد والحوا ري ویومن بهذه الطريقة لأعل الحي الخبز 

الال ولكن ل یس لوجه الله طبعاً. تم آن المختار کان کار 
علم باننا 6 نحب بعضنا الاخر وكان يعرف أيضاً 


ل 

ل بحال أبي وأمي ولهذا قال: 

1 ((حسناء 5 بنيتي » سار تب الامور بشكل بناسب 
5 الجميح وو سی وت آو ۳ بقال: سأخاع عن الحبيبة الياقوت 


والى الحبيب كك آسيء. ساآفعل ما تر بد بنه» سأعطيك للبای 
1 مقابل كيس قمح وجرة سمن لأجل والديك» ولکتتی اسان 
و الباي أن یزوج ابراهيم منك. آظن أنه سیوافق على ذلك» 
۳ اذ أن آولاد كما سیکو نون آنذاك عبیدا له أيضا.. .ال 
م كذلك؟» 
: ووافقت آنا بلا تردد» لآنه سرني من جهة آنني سأقترن 
0 بحبيبي وأنني من جهة آخری سأساعد انی وأمي: وانقذهما 
١‏ من الموت جوعا. كنت أعرف أنه عا لاك ع 
لآن 7 ین وأمي کانا بفضلان الموت 2 أن نہد يبيعا نني لأحد. 
1 نتج أنني اشتريت لنفسي قيود العبودية. فلا 
تقدرن اللهم لاحد أن بری آياماً كتلك الأيام السوداء التي 
رأيتها أناء وعسى ألا تمس فك امر ء من بلي الیشر کاس 
۱ علقم كتلك التي تجرعتها آنا. من السهل أن تقول: 
۱ . ی | لکن عملا 8ھ کاستبدال الحرية بالعبودية لن قد 
عليه انسان الا اذا كانت السکین تحن حنحر ته! فلو لم تنزل 


1 نا محنة هائلة» كسحتة القحط والجوع؛ ما كنا حتى لتعرف 
بوجود ذلك المجرم لطيف بای. 

۱ وذهبت الی البیت] | لكي ار في آخر مره 7 ي وأمي: 

| لكي آودع البیت الذی ولدت فية: وأودع الم زا التي 
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٠فمة‏ بيدين راعشتین. كان المختار قد اعطاني حفنتین من 


شهدت طفولتي وصبايء المرابع التي عرفت فيها السعادة. 
كان أبي راقداً على بساط عتیقء متدثراً ببعض من الأسمال 
الناشفة الوجهء الغائرة العینین فکانت تصب له الماء في 
وصنعت خبيصاً م سکیته فی زبدیتین ووضعتهما آمام ۱ 
عجل ثم دعيا لي وغفيا هادثي البال. مسدت آنا على أيديهما 
وأرجلهما في رفق ثم لثمت جبهتيهما وخرجت من الغرفة. 

کان الٹھار میالا الى السا الفسيس اللاهبة كانت 
تعوم نحو الغرب وظلال الاشحار صارت طو بلة» آمام البیت 
كان عندنا بستان - ذات يوم كانت فيه دالية عالية واشجار 
تفاح وکرز وأجاص ودراقن» آما الان فقد ذبل واصفر لونه» 
محصول. كان ثمة قلیل من العنب ولکننا آکلناه وهو حصرم 
لم وش يعد سابك في حاكوركنا کان ينس الیصبل والجزد 
والخیار والشلجم آما الآن فما من شيع الا الأعشاب الضارة. 
كل شبر من هذا البستان وهذه الحاكورة عزين علي» في 
كل شجرة بعض من جهودي» وشيء من حبي. في ظلال هذه 
الاشنجار اباسا كنت اجلس مع سدقا کی والميء هاسنا گنت 
أ ركض وأرغدء وهناك خلف خميلة الورد ال لنمو قرب 
سیاج الجيران كانت مواعدنا الكثيرة مع ابراهیم» هناك 
كنت أفضي له بأسراري الصغيرة... وها آنا الآن احرم 
من كل هذا - أترك البيت والبستان والاهل» وأمضي الى 
الغربةء الى ربقة الرق» أمضي لكي أكون قريبة من الحبيب» 
لكي أكون له دعامة, أمضي لكي آخطف من برائن الموت 


Yt 


اعتراني الحنين الى البیت واحتوتني الذكريات بحيث 
أنني لم أكن الاحظ الي آین بقودونني» لم آصح لنفسي الا 
حين وقفت الفر س» ثم ترجل المختار وبنفسه آنزلني عن 
فو سی 

وأرى أمامنا بوابة عالية» من حولنا الارض مرشوشة 
بالماء مکنوسةء وممر مسقوف لا أثر فيه لقذاةء نظيف کل 
الفرس وولحنا نحن الفناء. عزبة كبيرة ومنيفة. آمام 
السلاملك مصطبة عالية واسعةء وفي الجهة المقابلة 
اسطبلات الخیول. على المصطبة فرش السجاد» وفوق 
السحاد منادر ووسائد محشوة بر بش التم. 

على الوسائد انجعص رحلان - وقوران آبحران سے 
وكانا يتسامران. أحدهماء الجالس في مكان الصدارة» كان 
آسود الحاحبین والشسار ببن» ما أن رآنا حتى قال: 

۷ء المختار» آهلا وسهلاء تفضل». 

تركني المخثار کی الأسغل وصعد هو إلى المصطبة 
فتصافح مع آسود الحاجبین وبعد ذلك قال: 

«لقد اتيتك بفتاة لا مثیل لها في قریتنا - لا بالعقل 
ولا بالحسن ولا بالشطارة في أي عمل كان». 

«هاك کیف!- ضحك الباي - واذن علام ترید أن 
تعطيني فتاة کهذه»؟ 

«انك على معرفة ہما يجرى عندنا, - آجابه المختار 
بجدیة.- انها بنت وحيدة لابویها, وهما الان على وشك 
الموت جوع؟ء هذا أمرء آما الامر الاخر فهو ذلك الشاب الذی 
اشتریته أنت مژخرآء ابراهیم هذا هو عرسهاء والفتاة 
أتتني بنفسها باكية حين عرفت آنك آشتریته. رق لها قلبي 
واعطيتها نصيحة عاقداً الأمل على رحمتك. قلت لهالء هيا 
معي » سأقودك الى الباي وسأسأله أن يكون لك ولابراهيم 
بمشابة الاب ساساله أن بجمح بینکماء ولقاء هذا عليكما 
أن تدعوا له وان تشتغلا عنده ولأجله حتی آخر العمر. آما 


Vo 


۱ سے 


الباي فاته سيعطف على والديك وسیعطیهما قمحا وزيتاً 
ساي لان من الجوع. فهاك بای آمر أتيناك». 
ا مسح الباي لحیته, تفکر قليلاء ثم رفح رآسه وقال لي: 

«هل سمعت ما قاله المختار؟ هل أنت موافقة؟» 

ولم أقو آنا على الاجابة بشي»» سدت الغصة. حنجرتي 
وانتابتنی الرغبة بالبکاء» لکن الباي تابع كلامه: 

«اذا كنت موافقة فقولي الآن في حضرة هذين الرجلین 
الموقرین وساکتب باسمك ورقة ونضع عليها الأختام. 
وحسیما تشارطنا سأآزوج ابراهيم منك قيما بعد». 

حين سمعت اسم حبيبي انتعشت بعض الشي: وقبلت 
بکل السروط. فقال الباي أن ثمني» وهو كبس حنطة وحرة 
سيرجء سوف بعطیه للمختار لكي ينقله ذاك الى والدي. 

«اقتدها. الى الكرار!» أوعز الباى للمختار. 

أخذني المختار من يدي واقتادني الى نهاية الغناء؛ 
الى الكرارء حیث جلست امرآتان آخریان. مکتثبتان 
وحزینتان. کلتا المرآتین كانتا من قرية مجاورة؛ كان لطیف 
بای قد اشتراهما من اقربائهما (فکلاهما كانتا بتیمتین» 
بلا أب ولا آم) » وهما قد ظهر نا هنا قبلي بيوم واحد. 
ومنهما عرفت آن ابراهيم مع العبيد الآخرين محبوس في 
الحجرة المجاورةة 

في المساء جاؤونا بالطعام - زبدية شوربة ومقاليء 
بعض من بقایا مائدة الباق.. وکنا نحن الثلائة جائعات 
فاکلنا ينهم وحمدئا الرب» وفي الحال غفونا. لم نکن رآینا 
الطعام الجید منذ زمن بعید. حتى آننا نسینا طعم هذه 
الما کل. 

في اليوم التالي خد آمور نا نف نفسي آ3 آر و دها 
عليك لانني لا آرید لك حتی السماع بأشياء کهنه! آواه» 
عسى الله الا بقدر لأحد من بنى آدم أن يفترق عن آهله أو 
آن بغادر مرابع وطنه» آما اذا حدث وغادرها فحسی آلا 
بعرف العبودية آبدآ! سابقاً كنت آظن أن العبد والجاربة 
شيء من صنو الخادم والخادمة. کل ما في الأمر هو أن 


۷۹ 


اع تعملي في خدمة سید تک أن تنفذي كل ها يطلب متك 
1 وتأكلي قطعة خبزك - آما فيما عدا ذلك فان حرة تفعلين 
۹ ما تشائین» لکننی سرعان ما آدر کت أن من تصیر جاربة 
1 نفد مع عریھا کرامتها الائسانية اسا 
2 ' الاوغاد يسعه أن يرمي الجارية بر .دون أن تجرؤ هي 
1 حتی على التأوه! لافرق بين الجارية والكلية القاعية عند 
9 لیاپ = کلاهیا سپان! الجارية تشتری, ونباغ» رم 
1 تعذب تعصر منها آخر قطرة من قدرتها على العمل» کل 
: قواها وکل كفاءاتهاء الجارية يمكن آن تقطع مزقا يمئن أن 
انقنتل. ... كل شيء بجوز: کل شی ممکن! لو آراد المالكء 
«وسعه أن بز وج جار يته من أحد عبيده واذا رزقا بأولاد 
فان هوّلاء یط بولدون عبیدا كأبويهم. حتی الأحفاد وأحفاد 
الأحفاد سیصبحون غبيدا کل النسل سقط لا دمت بصلة 
؛ لل الجنس البشري. 

۰ وهکذا, ففي ذلك الیوم ذاته جاء من المحکمة موطف 
ل ۱ وقال أننا جميعا مباعون, تن ا على ورقة وآعلن 
۱ أننا الآن جواري لطيف باي» فهو قد اشتراناء وعلينا نحن 
۱ أن نكون يكن “ضرق الكامل..حتى ای ایام تس ر نام ور 
۱ 6 مه ونتصاع له فى کل ھی أن الراك تا او تیوک 
۱ علینا آن نموت» وان قال: عشن - سوف نعیش. 

۱ جاووا الى الغرفة التى كنا فيها بمنقل بترهج الفحم 


اس وغد تن 


۱ فيه. ثم أتى الینا الباي ذانه وآمر احدانا آن چیه ء 
۱ ۱ زعقنا نحن العلاڑة خزعة: . ماذا يعني هذا؟ علام بريد أن 
۱ هتك آعر اضنا بهذا الشسکل المشین؟ لن البای شيك 
وشرح أن ثمة قاعدة متبعة بأن يضح الما لك على جسد العبد 

| دمغةء فاذا فکرت الحار بة آو نکن العيد با لهرب فانه یمکن 
۱ دائماً التعررف علیهما بهذه العلامة. بعد هذا التوضیح آوعز 
الباي للخدم آن بشر عو | بالعمل» وعکف أولئك, دون أن 

عبر وا بالا لعو بلنا ونواحناء على وضع الدمغة المتوهجة 

۱ في النار علی ظهورنا والیا تثا. صديقتاي المنسکینتان» شبه 
۱ الميتين من الخوف احتی بدون هذاء وقعتا مغشيا عليهما 


۷۷ 


من الألم الذي لا يطاق. أما أنا فأصبت بالغثيان من رائحة 
اللحم البشري المحترق ورقدت منکمشة على نفسي وبلا 
وعي تقریبا. ثم بعد برهة من الوقت تتاهی. الى آسماعنا 
الصراخ من الحجرة المجاورة - هناك كانوا بدمغون الشبان. 
واستمر کل هذا الویل حتی الظهيرة. كان الباي يدمغ 
العبید والحواري الذین اشتراهم... 

بعد آسبوع » وحینما التأمت حراحنا واستعدنا قوانا - 
فقد كانوا بطعموننا جیدآء ويقدمون لنا ماکل دسمة كافية- 
أرسلونا الى بخارى البعيدة. نحن النسوة قعدنا فوق 
الأمتعة المحملة على العربات» والرجال ساروا على أقدامهم 
وابر‌اهیم لم نلتق الا في يوم السش » وحین رآني راح 
بلومني والدموع تترع عینیه: لماذا قمت بهذه الفعله 
الحمقاء- لقد آهلکت نفسك! وآوضحت آنا له لماذا اقدمت 
هز رأسه في عدم ثقة. 

ولن آصف لك العذابات التي عانيناها طيلة عشرة أيام 
في الطريق الى بخارى. لکن الباى لم يت ركنا ندخل المدينة. 
في البداية ساقنا جمیعا الى بستانه خلف بوابة قاراکول» 
وهناك ارتحنا ثلاثه أيام» ثم خلعوا على الجمیع» ماعدانا آنا 
وابراهيم» حللا نظیفةء زينوهم قليلاء واقتادوهم الي مکان 
ما. فيما بعد عرفنا أ نهم اقتیدوا للبيع نزولا عند آوامر 
البای. 

ومع ذلك ينبخي القول ان الباي» جازاه الله خیرآ على 
ذلكء لم یحنث بوعده وبانقضاء شهر واحد عقد قراني على 
ابراهیم. أما نحن فقطعنا عهدا بان نخدمه غير آسفين على 
قواناء حتی آخر العمر. 

تسألين متی كان هذا؟ في تلك السنة اعتلی عرش 
بغاری باطر خانءجد الأمیر الحالي عبد الاحد. : 

وصرنا وابراهیم نعمل فی بستان الباي معاونین 
للبستاني. كان هذا عجوزاً طيباً. وکان پشفق علینا فلا 
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من الاشارة وننفذ کل‌مایو كله الينا بسرعةء الامر الذي کان 
يلقى اعجابه. فكان یمدح بنا دائماً في أحاديثه مع الباي. 
مرت سسنة وحبلت. فسر رنا وابراهيم للأمر مستیشر بن 
بالطفل ولکن قلقنا على مستقبله كان آعظم. کل انسان 
بتمنى الطفل ویرجوه. وکل طفل عزیز على والديه. لکننا 
گیا عبد ین مهضومي الحقوق وطفلنا کان سیمنی بنفس 
واثقلهاء كنت اتسلق الأشجار وأقفز من عل» حتی بلغت 
مأربي فبدا النزيف وطرحت. ثم تكرر الأمر بعد ذلك مرارآء 
كنت أحبل وفي كلمرة ينتهى كل شيء بالاجهاض. وبعد ذلك 
ماعدت ألقح » بلغت الحادية والعشرين من السن وصرت 
آحن بقوة الی الو لید. کنت سليمة الجسم وقو بته» دم 
على حلیب. کا بقال» وکان الجمیع بخسدو تني علی 
ثم مات البستاني العجوزء وعین الباي ابر اهیم في 
انصرف في غالب الاحیان للخدمة في بيت الباي. لم اکن 
أرفض القیام بأي عمل. كنت آندف القطن المحلوج لاجل 
الألحفة والوسائد» کنت اکنس الست كله ابتداء من 
العلية وانتهاء بالأقبية. وكنت أخرج الامتعة من الغرف 
لتهو بتها» انشر تحت الشمس السجاجيد والمنادر والألحفةء 
انفض عنها الغبار» الفقھاء انظفها وآعود لارتبها من جدید 
المناسبات (وفي تلك الازمان کانوا یحبون اقامة الافرام) 
فکنت آنا آدور كالتحلة ولا أستقر على حال. لكنني نادر؟ 
گنت أعيش بلا رغبات» منطوية على نفسي لا آولي 


۷۹ 


اهتماماً لآي شيء في الدئیا. تم علمت أن آبوی» وفي القر بب 
العاجل بعد سفري ال بخاری» مرضا اما من الشوق الي 
واما من الجوع وماتا على حين غرة. دفنهما المختار مضطرا 
لذلك بحکم.عمله والحق بیتنا بالخزينة الأميرية. في العالم 
كله لم ببق عندي آحد سوی ابر اهیم! کانت الهواحس 
والخواطر المريرة تفتك بنا آحیاناً بحیث أن النوم كان 
یجافینا. فیبدو أن الله یجازینا وغو غاضب عليفا الى حد : 
أنه بحرمنا من الولد. لو كان عندي طفل فان آملا ماء آو 
حلما آو شين مین الغبطة كان سيدفىء قلیینا. بل وان سننا 
كانت تقتضي بن یکون عندنا ولد. عن هذا كانت نسيداني 
كان يسألني لماذا لیس عندي طفلء آیعقل آنني سأقضي 
عمري کله هکذا دون أن آضح ولدآ؟ ثم أن الجميع كانوا 
پنصحونني بأن آذهب وأطوف حول حوض «لیساق» ثم أن 
آمضي من هناك الى سفح «تاکي تیلباك» وأصلي قرب مزار 
الحاج محمد بران. 

وذات يوم قالت لي زوجة البای الصغری وکانت مثلي 
بلا آولاد آننا سنذهپ واباها في صباح الغد لز بارة الحاج 
محمد بران قرب حوض «ليساق» وافقت أنا وبقيت عندها 
لقضاء الليل. وفي الصباح نهضئا باكرا وبدأنا نستعد 
ينبغي خلع السراويل» اندهشت أنا للأمر ولكنني فعلت 
ماقالته. 

کانت الدنيا معتمة بعد والشوارع كانت مقفرة . سرنا 
نحن یعترینا الخوف والتوجس في ترقب شيء غير عادی نحو 
ضفه حوض «ليساق». هذا الحوض 5-3 من حوله تقوم 
بیوت الحجاج والاعیان وقرب حافته ثمة حجر کبیر يأتي 
اليه الاطفال المعقودو اللسان واللجلاجون والخرسان 
و بلحسو نه... والحوض لهذا يحمل هذا الاسم: لیساق 
معناها «الملحوس». هناك ۱ ما تقام الاعباد» سوف 
أقتادك الى هناك ذات مرة... فالمکان لیس بعیدا جدا: 
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ما آن تخرجي من «تا کي تب رکران» حتی بصیر على مرمی 
حجر... 
وهكذا اذن مرر نا عبر «تا كي ثبر کران»؛ تعدینا 
الز وار دب المقفرة ووصلنا الى حوض «ليساق». كان الماء 
فبه کشیرآء وحتى في العتمة كان ملاحظ؟ كيف يجيش هذا 
الحوض الدموى ویمور... تسالین لماذا دموى؟ أجل» بحکی 
آن هذا الحوض يطلق مرة فی العام صرخة عالية» ينادي 
علئ آحدهم » آما ذاك الذي یذ كن اسمه وحيثما کان» سو اء 
بقر به أو بعيدآ في طرف المدينة الآخرء ما أن سمح هذا 
النداء حتى هر ع راتا الى الحرض ویر نمي في مائه. م 
بعد يومين ثلاثة بعش السقاة علی الحثمان 
المنتفخ و بحملون المیت ال أهله. . . تذكرت آنا 
هذا فيما كنت واقفة مح زوحة الباي قرب حافة الحوض 
وسرت الرعشة في جسدي کله. ولكنني أتيت الى هنا بأمل 
أن استرحم لنفسي طفلا ولهذا ضبطت نفسي وبعد آن ذکرت 
الله والر‌سول رحت آدور خلف سيد تي من حول الحوض. 
آما السیدة» ومع أنها أصغر مني سناء فلم يكن تخاف بثاناً 
وكانت تخطو لن الآمام بحرأة وهي تش ثر وتضحك عالیا. 

وطفنا حول الحوض مرة» ثم آخری وکان کل شيء حولنا 
في سکون. ولکن ما أن بدأنا الدورة الثالثة حتی انفتح 
باب آحد البیوت التي على الضفة وخرج منه رجلان» کلاهما 
طویل القامة و کبیر البنية. اندفع آحدهما نحونا منقضا على 
هذین الحاجین داعران - «کبشان»- وآنهما انقضا علینا 
بنوایا سسیثة» بر يدان أن بحملانا 8 صومعتهما. و 
قابات هذا الفحل بدفعة کی صدره حعلته بطیر و دق 
الحوض. آما الآخر فكان على وشك أن يحمل زوجة البای ال 
ولكنني و اكشبت خلفه فأدر کته ثم قبضت على تلا ببيه وحذبته 
حذیة حعلته يطلق سید تي وينطلق خبط عشمواء تار کا في 
بدي قطعة من باقته. ثم اطلقنا وسیدتی سیقاننا لار بح . 

كان جسدي كله برتعش من الهلع والغيظء ووجهى 


لكنني 
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كان يتضرم نارآء آما زوجة الباي فكانت تضحك. لم احتمل 
آنا وسألتها: كيف تقوی على الضحك؟ فاحابت: «يضحكني 
أنك خفت بهذا الشكل؟» في رآ ھا أنه لامیرر للخوف من 
هذین الرجلین فهما حاجان» قدیسانء ومن لمساتهما 
وآنفاسهما لابلحق بالناس سوی النقع. والتساء فلن کن 
مبغاهن. «عسى أن پختنقن بهذه الانفاس!» قلت لها أنا 
و مضینا الى البیت. 

وآفضیبت لز وجي بخبر هذا الحادث فأوصاني بآلا 
أذهب الى مثل هذه الأماكن بعد الآن وآشار علي بأنه 
سيكون خیرا لي أن آرود نبع «[بوب» آثنا" عید الوردة 
الحمر ا" فأتوضاً هنا وأدهن نفسي بالطين المقدس» عملت 
بنصیحته ولم تمض ثلائة أشهر الا وحبلت بحنين. صرت 
الان أحرصٍ عله وأدارى نفسي بل ورعاني الزوج أيضاً 
غمنعني عن رفع الاشیاء الثقيلة ومثله آشفقت عاي 
السيدات. 

وأقول لك أنني ہمرور نسعة أشدهر وتسعة أيام و تسح 
ساعات بالتمام والكمال انحبت طفلة وأسميتها صفيه. 
كانت ولادتھا سعادة كبيرة لي ولزوح ى لکن الحزن ظل 
معشعساً في حنايا القلب. كنا حزينين لأن صفيتنا الغالية 
والعز يزة والحبيبة ولدت عبدة. تسعة آشهر حملتها تحت 
قلبي» وضعتها بالعذاب والألم لتری دنیا الله. وها آنا 

ہی ليست ليء انها عبدة للطيف‌باي, انها ملك له ورهن 
ارادته دفعل بها كل ما یشاء. 

حياة الانسان عرضة لكل المخاطر. فهو يمكن أن 
بمرضء أن پحترق فی الحمى آن بجوع» يمكن أن يقع في 
حبائل الأعداء... ثم هل هو قليل ما پمکن أن يلم بساحته 
من مصائب آخری ومحن غير متوقعة... كل شميء يمكن أن 
تسيية: ولکن المصائب كلها عابرة» تأتي وتروح» ضد كل 
داء ثمة دواء» ومن كل وضع مهما ضاق ثمة مخرج» آما 
العبودية فما من ترياق ضدهاء لیس منها خلاص. والعبودية 
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دلهم لن بطلع فجره. فعسی أن لابکتب الله لأحد أن یکون 
عبداً أوجارية؛ أن .يعيش عمره بلا أمل ولا رغبات! 

هكذا كنا نفکر آنذاك ونتكلم. ثم حين حاء الروس 
فأطبقوا على تلابيب الأمير ذانه, واستلبوا منه مد زه 
الزاهرة واحدة تلو الاخری» ساعتها انفتحت عيناه وادرك أنه 
لايجوز تعذيب عباد الله, أنه لایجوز للمرء أن يكون قاسیا» 
وآنه لا يجوز لانسان أن پستعبد انسانا آخر. فهم أن نائبات 
عظيمة يمكن أن تحل عليه فيما لو استمرت تجارة الرقيق.. 
فحظرها. وفي اللبة الدھماء انبلج بالنسبة للعبيد ضياء 
الفجرء وراودهم الأمل في أن أولادهم سیعیشون 
آحراراً. .۰ ٭ 

ولكن صفيتي ولدت وترعرعت في ظل العبودية. وهي 
لم تکن حستاء لكنها كاقت . طفلة لطيفة وسلوي فنا 
صارت تمشي على قدمیها أحبها كل من عاشن في بیت 
الباي. بل حتى الباي الذي كيو آولادہ منذ آمد بعید ولم 
يكن عنده احفاد بعد» كان كثيرآ ما پداعب صغيرثي صفية. 
آما آنا وزدجي فکان السرور بثرع قلبينا ومع ذلك لا نشیم 
سرورآ پنجلتنا الحبیبة. 

في الصيف كان سدئان الباي بعج بالناس. و بصفة 
خاصة كان پتردد الى هنا أولاده. فقد كان لدى الباي من 
زوجته الآولى ابئان وبنت. في ذلك الوقت» حیتما شبيت 
صفيتي وكبرت كان الباي قد زوج ابنه الکبیر وبنته أيضاً 
وبقى ابنه الأصغر مهدي اقرب ومهدي هذا کان شا با وقح 
متهتکاً وسکی ر[. کت احتا م: ودقی الصيف عندما كانت 
أسرة الباي ننتقل الى البستان كنت دائماً آقلق على صفية 
وانبهها بألا تقع على عين مهدي. بل و کنت آسعی لارسالها 


٭ هکذا ظنت العجوز ديلارام. آما في واقع الأمر فان امیر 
بخاری أغلق سوق الرقيق سنة ۱۸١٦۸‏ مر غمآ بأمر من القیصر 
الروسي الکسندر الثاني. (المق‌لف). 
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الى المدينة» الى خدمة زوجات الباي حتى تکون في منأى 
عن عدیم الضمیر مهدي هذا. فقد كنت آعلم.آنه يبحلق 
فيها بعیون حمراء واشبه في نوایاه مفترضة فبها السوء. 

وذات مرة» حینما سدذئحت 72 فرصة مناسبة لم آتوان 


عن کشف مخاوفي للباي العجوز. قلت له: «أنت تعرف آنني 


عت ابنة رحل حر » و گنت مثل الجميع احلم بالسعادة ولکن 
القدر ضن علي بها - هذه كانت قسمتي وهذا بلائی - 2 
لقد صرت الحاریة دیلارام ہے گی وابنتي الوحيدة عبدة 
لك أيضاً منذ ولادتها وهي تعمل في خدمتك منذ قامت على 
نبقى بشرآ. وأنا أخاف على ابنتي» أخاف أن يلحق بها 
العار. مهدي ابنکم يلاحقها ويماحكهاء انه يضمر لها السوء. 
احتمل أنا أيضاً. : 

أطرق الباي مفكرآ وهرش لحیته ثم قال: «آنت» با 
دبلار ام > كنينء عہلت لي السقاوق8ء عن ححلت سد 
تضاعفت ثرواتي وتمتن وضعي۔ حرام علي ألا أقدر وفاءك. 
فلا تقلقي علي بنيتك. مهدي لن يمسها بسوء. سوف اكلمة 
بنفسي» . 

وبالطبع اطمأن بالي قليلا بعد هذا الحدیث, لكنني مع 
ذلك لم آمن جانب مهدي فكنت آبعد ابنتي عن عينيه ولا 
أتركها بمفردها آبد1. 

بلغت صفية الخامسة عشرة» وكان عن الوقت لتزويجها 
غبر أن آحدا لم يتقدم لخطيتهاء ذلك أنها كانت جارية. 
فهل بين الأحرار من بر تضي لنفسه الزواج بجاربة مقدر 
على آولادها آبضاً أن يكونوا عبيدا؟ ثم أنه وكأنما نكايةء 
لم يكن في بيت الباي عبد واحد نستطيع أن نزوج منه 
صفيتنا. فالباي كان قد زوج كل عبيده من جاريات لكي 
يطوب نسلهم على اسمه» کان علینا أن ننتظر ريثما يظهر 
0 بيت الباي عر یس مناسپ» وها نحن قد انتظرنا. 

في ذلك الصيف وعلى غير انتظار مات الباي العجوز 
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البستان و كنت أنا بخدمتها . حین بلغنا خبر موت البای 
متافر الكل الى المدينة», ولج بق في البستان أحد الا 
اتم في يوم وفاة والده؟ هکذا فکرت آنا لانني اعتبزت این 
الباي. رغم کل عبوبه: انسانا» ولکتني آخطاّت. الثروة 
تفسد البشر » تحر مهم من انسانیتهم» تسلب منهم 
صتا ئ رھم تجعلهم قساة بلا رحمة. ذلك هو السبب في 
این لا أشكو من الفقر آبداً. وكما يقال «مح آذه ليبس في 
اليد الا نصف رغیفہ لکن القلب» على هذآ» مطمئن». ان 
الانسانية أغلى علي من كل کنوز الدنياء الروح الانسانية 
اکن لا بفنی آما الشروة فالیوم معك وغدا قد تضميع . 
بوسعك آن تبیع کل شيء» حتی ثیابكء ولكن أبق على 
انسانيتك!! ۷3 شر بفاً» وتجنب العار کی هذه الدنيا وفي 
تلك ! 0 
في ذلك اليوم تدفقت على بيت الباي أعداد عديدة 

الناس. متلا بهم الفناء وامتلاً الحرملك. لکن الهم الا کیر في 
أيام مغل هذه المحافل بقع علينا تن تک الخدم والشغيلة. 
لا دقبقه عیدتا للراحة ولا حتى لحظة زحلت فبها رووسنا. 
وهنا أرسل مهدي اښ الباي الى ز وجي خادما دأمره ان 
يجمع على وجه السرعة سلة دراقن وتفاح وأن بحملها 
بنفسه الى البيت في المدينة. وزوجي كان رجلا نز ها ولكنه 
إكان ساذحآ بعض الشي. فلم تن بابن الباي أي سوے 
ولم یفترض فيه المكرء بل وسر أيضاً لانه سوف بحضر 
جنازة الباي وسیکون بوسعه أن پسند واحدة من آيدي 
النعش الذي سیحمل عليه حسدہ. وكيف لاء فالباي کان 
سیدوء وقد آحسن اليه ذات ہوم اذ زوحه من دیلار ام ؛ 
وجعل منه بسٹانیا في ستانه. ومفكرآ بهذا حمل الزوج 
سله التفاح والدراقن على حمار ويمم وجهه شطر المدينة. 
آما مهدي » فما أن مضی الزوج» حتی دحل هو الى النستان: 
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فاوصد البوابة» تم مدنساً ذکری آبه في دوم مو ته » 
تسلل خلسة الى الفرفة حیث كانت صفية جالسة تخیط. 
آخفقت ووقعت فى يديه القذر تین .۰۰ 

حینما عاد الزوج بعد الجنازة الی البیت زآى صفية 
مربوطة الیدین خلف ظهرهاء دامية الستاقین» مشسعو 4 
الشعر» منزوية في ركن الغرقة. لم تعرف البنت آباها. 
صارت تصیحج : «لا تلمسني» لا تلمسني 7 نذل» وندفعه 
عنها. آرسل ابراهیم خلفى. کي آئي على وجه السرعة. 
اجلسوني على حمار وساقوه الى البستان. 

وآدخل الست فاری: بنيتي تمه في الکن تحدق 
فیما حولها بوحشية, كلها ترتعش وعیناها جاحظتان» رأتني 
فهرعت الی» ارتمت في أحضاني وانغرطت في البکاء. رحت 
افك لها بدیها پاکیلا, ثم غسلتھاء خلمت علیها ملابس 
جد یدق » أطعمتهاء هدهدتها وبعد ذلك سألتها كيف جری 
الأمر. اشارت هدي الى الباب في هلع ذکرت اسم مهدي » 
هيت واقفةء ثم جرت عاربة الى البستان» وفي الظلمة 
توارت بین الا نحم . رحنا نبرحث عنها مع فا نوس» بالكاد عثر نا 
عليها ولم نطرح عليها المزيد من الاسئثلةء لکٹنا بصعوبة 
هدأنا من روعها وأرقدناها للنوم؛ أما نحن فقضمينا الليل 
كله دون أن يغمض لنا جفن. 
آما الزوج فكان يصن على اسنانه استياء وغيظا ويفكر 
بقراً علھا ویعالجھا لین ذلك لم دجك نفعاً. كانت صفية 
بحدث أن تحدق في نقطة واحدة» تقف وتصمت,ء أو بحدث 
أن تنخرط باكية على حين غرة» تنخلع من مكانهاء تجری 
الى البستان وتتواری بين الانجم أو آشجار الرمان. لم 
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2 ابنتنا» بل وآرادوا أن بأخذوها الی دار المجانين. لكنني, 
اهتجت کاللبوق. وصرخت على زوجة الباى الكبرى التي 
اقترحت ذلكء قلت لها. کفانا ما نالناء اتر کوا ابنتي » 
تر کوها. آشاع الخدم آن مهدي هو الذي آمر آمه بالا 
وبعد التأبينالذي أقيم بمرور أر بعين ہوم على وفاة 
الباي» ظهر مهدي في البستان من جدید. حتی منتصف 
الليل جلس هو مع ضیوفه بعاقر الخمرة على المصطبة 
قرب حوض الماء. وکنت آنا أحضر لهم الضیافة. المقالی 
والبلوف» فتعبت حتى الانهاك یق الليل المتأخر سقطت 
من الاعباء وغفوت حالا. نهضت في الصباح باکرآ» وأہ 
- من الیستان بترامی الصیاحء وآری 0-3 الزوج جالسا 
في الفراش» لا ينام ولکنه لا يمضي الى البستان. 
- ماذا حدث, با أب؟- سالته آنا فما اجاب. 
استغربت الأمر ثم عصف بي هلع مفاجیء. خرجت الى 
البستان سير بعاً واذا بي أرى مهدي الذي جلس هناك حتى 
آخر الليل معر بدآ» بسجو الآن ذوق انلحاف میت أخوه 
وکنته یصیحان۸ہ اصدقاژه وخلانه یولولون ولیس بینهم 
من بعرف السبب کین آن المنية وافته بهذا الشعل المفاجیء. 
آنا وحدي فهمت سس الأمرء لكئني لم انبس ببنث شفةء لم 
آقل قاسم + 
انقضى عام على هذ. الحادثة ومات زوجي قبل شفاء 
ابنته. دفنه ابن الباي الک الذي شب علی يديه بكل 
تکریم. وآوکل الي آمور البستان كي آعتني به ریشما بعثر 
علی بستانی حبك . 
في مساعدتي عمل في البستان عبدان آخران وثلاثة 
أيتام من الاقنان. ھر عام وعثروا على بستاني حدید. جاء 
من با بسون مع زوحته. وكانا عديمي الضئو فأحبا صفيتي 
كأنها ابنتهماء وبذلا قصاری جهدیهما في آمر معالجتها" 
والارجح أن عطفهما ورعایتهما قد آفاداها, فبدا وکانها 
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۱ استيقظت بعاد سباتء لكنها ظلت على عهدها تنفر من الناس ١‏ 
لاتبتسم أبدآ. آحد الاطباء قال للبسستا ني العجوز أنها کن ٦‏ 


ستشفی تماما وتانس للحباة والناس من حد ید ۷ دوحد ۱ 
۱ لشفا تها وسیلة آخری» والا فانها قد تبقی مهووسة حتی 
۱ ا<ر أيام عمرها. 9 7 
۱ ولکن من سیرضی الزواج من جاريةء بل وجاریه کک 


۱ لم یکن عندنا آمل بالسعادة. 
ا على هذا المنوال تصرمت خمس سنئوات. شخت آنا ومثل 
۱ برعم لما يتفتح بدأت بنيتي تذوي. في العشر دن من عمرها 
كانت تبدو وكأنها في الملائین. المر‌ض والعذاب شیخان 
الانسان بصفة عامةء أما العذاب ااروحي فهو أسر ع وأشد 
بلاء. كنت افکر وآخمن. علي آهتدي الى ما آفعله» ولم افطن 
الى شيء. غير آنني صرت أسعى آکفز من. ڈی قبل الى 
تخفيف آلام الآخرینء لم أكن اتخطى مسکیناً أو فقيرآ الا 
وأعطيه مس كت أحاول مساعدة "کل با نس أو مر دض 
أو امرء ضعيف؛ كنت اشفق على الجميع. 

وهكذا ذات مرة» وفيما كت أعبر الساحة بجو از 
المسجدء رایت على الارض شاب یفٹرش الثرى وكان مريضاً 
يئن ویبکی. قيل لي أن هذا عبد معتوق من عبيد قاراكولي 
باي وانه نیم وغر سب. أخذت بي الشفقة عليه فطرحته 
عل عربة واثبت به الى البستان حيث وضعته على الفراش 
في بيشي » فسيدت حراحه: أطعيئة وسر بت عنها قائلة أنه 
لم يعد وحیدا على الارض, آنه لم بعد بلا ماوقٰ: 

في الليل روق لي الشاب» وكان اسمه استدء قصته 
وهو ایی وهدأت آنا من خاطره قائلة آن مصبري ان 
أرهبء ولكنني لم استسلم» بل تحملت وكافحت حتى اقترنت 
بابراهيمي» والآن ليس عندي الا صفيتي انها بهجتي 


ما زالت امامك» أنت شاب» وان شاء الله سوف تعيش لتری 
آياماً سعيدة» سوف تبلغ سبعاد تكت . 

مرت عدة أيام و تحسنت ال سس لكنه ظل غاحزآ 
عن العشبي:. نم هاهو الله بأني دمعحر : ؛ على غير انتظار 
تعاقت صفيتي بهذا الرجل الغ ر «ب. ۳۹ غيا بي عن البيت 
لم تکن یی عن 3 فراشهء کافت تدهن له حراحه پالمر ام 
الشسافیة» تبدل له الكملا تطبخ له الس وتطعم4ء 
تل وکانت تتحدث معه. خلال شهر نهضص انیت اه بن الفراش 
معافياً 0-0 وبأ ذن من الیستا ذ ی طفق شتغل في البستان. 
وانظر ہی صفيتي فأراها وقد اینعت سام انتعشت» 
بدآت ی بل وبانت تدندن بالاغا ني أيضاً. 

وذات مساء قالت لي زوحة البستاني آن صفیة» على 
ماي قد آحبت اسنته. وقال 2 البستاني ذات الشيء. 
أينع في صدري الأمل وسألت صفية ان كانت تريد الزواج 
من امت أطرقت البنت حیاء» ترج وحهها خفرا ثم 
ابتسمت ولم تجب بشي». من جهه آخری وجه البستاني 
العدوز الى استد نفس السؤاله آعرب استد عن موافقته 
وعلی وحه السرعة حضر نا نا کل شي 3 للعرس وأقمنا فرحا 
صغیرآ. وأخيراً تحقق حون الله تست احلم بهء اقد 
عشىت وشفت عرس اوت ہہ 

وهكذاء 5 عز يز ني فيروزة,.- اجتتمت العجوز د بلار رام 
قصتها.- صفية ھی أمكء واستد أبوك. لقد عاشا معا 
ات عشس عاماه قبلك كان عندهما آولاد آخرون» نيد 
نهم ماتوا جميعاً وهم صغار بعد وأخيرآ خرجت اث الی 
النوں. لكنه لم بمض شهر واحد على ولادتكء الا ومانت 
آمك . ولم 8-2 آبوك بعدها طو بلا» آسلم الروح وبقيت 
أنت الدتعمة حترتة صغیں ه علی بدي. اشتر بت با ماکان 
لدي من نقود عنزة مرضعة وصرت اطعمك من حليبها. وها 
آنا قد أطعمتك وانشأتك فصرت لي اليوم معينة في الست 
ها في الحياة. الآن لا أرغب الا شی واحدء هو آن 
آرا! گ ك مستفره سعيدة » حسبي أن آنعم بروبة سعاد تك وبعد 
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ذلك يمكن أن آسلم الروح لخالقها. بعد هذا يمکنني 
آموت مطمئنة البال» ار a‏ عر 
مصغية الى هذه القصة الحزينة لم تقو e‏ علی 
كبح دموعهاء كانت تبكي مترحمة على أبويها الراحلين 
اللذين لم يقدر لها أن تعرفهما. 
- ا تبكي » 5 حملي الودیع - قالت لها دبلار ام »- 
عسی أن بمنحك الله الصیحة #9 E‏ 
- جدتی!- سالت فيروزة وقد هدآت بعض الشيء. 
ولماذا انتقلناً من البستان الى هنا؟ انك لم تحكي لي عن 
ذلك 
ے آوء آحل» صحیح من کثرة العقل ضاع العقل 6 بیج 
ي الكلام ولكنني أغفل عن الھامء ٹیا لهذا اک 
الضية في أن این لطیف باي قد أفلس» واجهه عسر من 
نوع ما في العمليات التجارية ولم بستطع الخروج من 
المازق. د م اضطر الى ۲ 1 ن بیع البستان لوالد غني حان 
هذا مان لذلك الباي قاراكولي الذي اشتری آباك في وقت 
مرضه ثم عنقه. قارا لولي باي هذا أسكن في البستان 
بستائی؟ حد ید آ» رحلا شر برآ وشرس الطباع. لم نستطع 
معاشر ته» لم ننتواعم. إنذاك كان لك من العمر ثلاث سٹین. 
وبت آنا اتشبرع إلى قاراكولي بای الذي آمسی الان مالك 
آمري» أن بعفيتي من العمل في النستانء- قلت له:. لقد 
صرت عجوزآ وما 2 بمقدوري Ey‏ بشوون التتیتتان, 
کان هذا بلذاسب الباي لأن البستاني الجديد كان برغب 
بآن بعید تنظ بم کل شی على ذوقه. وهکذا نقلنا قاراكولي 
باي الى ا وآذن نا بالعیش هنا. 
قرع أحدهم البوابة ونظرت فيروزة الى جدتها 
مستفهمةء فقالت لها نلك مطمعنة: 
- لاتخافي» پا حملي الوديع. اذهبي واسالي تن جفاك: 
هذا على الأرجح» احمدجان السقاء جاء بزورنا. 
وخرجت فيروزة من الغرفة. الهلال ام کان لابکاد 


پنیر الفناء. من کل الثواعی تناهى الى هنا صياح الديكة. 
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الحر خفت حدته. وهب تسیم عليل ورطيب يحمل معه 
عبق الاعشاب البرية. تنهدت فيروزة واقتربت من 
البوابة. 

= من ھٹا؟ 

وبالفعل کان هذا احمد السقاء: دخل لی الفناء فأوصد 
ا البوانة م سال فیروژع: 

سے كيف هي جدتك؟ عرقت؟ 

- الحمد للهء حالتها أحسن قلیلاء 

ننهد السقاء بارتياح وبصحبة فیروزة دخل انی الغرفة. 
كانت العجوز دیلارام جالسة في فراشها تحتسي الشاي. 
دنا احمد منها وفي مقر بة جلس على بساط ورفع ند به 
بالدعاء ثم بعد أن فرغ منه آمعن النظر في وجه العجوز 
وقال: 

- ها آنت والحمد لله قد عرقت. والحرارة انخفضت 
على الأرجح؟ 

- الحمد للهء لقد عر قت» والحر ارة انخفضت بالمرة.- 
اجابته العجوز ثم ناولت الکوب لفيروزة وسالت:- لماذاً 
تأخرت هکذا؟ هل عوقك آحد ما؟ 

ولم درد السقاء ذوراً. مد بده الى عبه وأخرج من تحت 
روبه المقلم المرقع صرة صغيرة وحلها - هناك كان رغيف 
خبز وقلیل من البلوف بالز بیب. 

00 الیوم متستاء في بيت غني حجان -- بایبا تشا آقیمت 
عن بمة للاقر باء بمئاسية العرس المر تقپ. ھت آنا الى 
هناك الماء و نت على وشك آن انصرف حین نادوا علي...- 
تناول السقاء من فيروزة كوب الشاى ونابع:- لقد عثروا 
على حثة آم سوسن... في المقبرة» على ثلة بيكر آباد 
القتلة ضر بوها بشيء ثقيل على قذالها وبعد ذلك حملوها 
اس المقبرة. 

انفتحت عینا العجوز على سعتهما لدی سماع هذا 
الخبر. ونآوهت: 
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= أوامء رحماك» بارب! في طرش من كانت عثرة هذه 
الفرأة المسكينة البائسة! 

- من يدري؟- تفوه آحمد ثم صمت برهه وأضاف:- 
في الأونة الأخيرة صارت ترفع عقیر تھا بشکل بالغ. 

- يقولون أنها قدمت شكوى على غنیجان۔۔بایباتشاء 
طلبت آن بعش وا علی ابنتها سوسن. هل هذا 
صحیح؟ 

عد مح قدمت شکوی» - قال السقاء- وهاهي قد 
تلقت الرد على شكواها - لحقت بابنتها. 

- کیف» باینتها؟- ننرت قيروزة.- آما أخرجت 
المسکننة سوسن میتة من حوض الماء منذ شهر مضی؟ 

د لعزت اکن السقافت والبوع.. ما فقا ار 
ضا في ذشس المقبرة قرب ابنتهاء وصلينا علی نوع 
ااه الیم رنه كحضا ايها العرعومة من 
المسجد واتجهنا ذحو المقبرة» هن بیت إلباي "كانت تتعالی 
دكات ال اهن القوية وضعب العررتة..: : 

- موت هذه المرأة البائسة عيد بالنسبة لغنىجان_ 


با با تشا!- قالت العحوز»- ولکن ماذا تقول الناس؟ بماذا 


بفکر القو اد والروساء؟ هل بحثوا عن القاتل؟ 

ت رسو فت گنا هسي .ااك اق اللبتقافرت كز 
مافعلوه هو أنهم عثروا على الحثة» سلموها للمختار حتی 
بدون كفن» دما كانت فبه » تم داروا على آعقا بهم وذھبوا 
الى الفرح. ومن يدرىء فلعل القتلة ذاتهم چالسون هناك 
الآن يشر بون ويأكلون... 

- رحم الله الأم المسكينة! 

ج آمین | - استحاب السقاء وآضاف:- بو لون: 
لا تلعب ديل الاسندء لا تلعب رحد السكين. وهذا ضحیج. 
كان خير لها لو أذعنت- لقسرها وعادت حية الى 
قاراكول. 

الأم لا يمكنها أن تذعن: باعزیزی أحمد! - احتحت 


Pre ow. 


العجوز - الأم حرية أن تمضمي الى الموت بتفسها من أجل 

أن تصون 2 و تحمی4. الم 9 تخاف لا الاسد ولا حد 

السکین » ولطالما مي حية سوف تلهج باسم طفله ها و و نذود عنه. 
ز آحمد رآسه ولم يجب بشیء. 

7 فيروزة فاطلقت زفرة حره 4 وسالت 

ل انه حوض الماء ء الذي نادى سمو سن اوا ا آلیس 
كذلك؟ 

2 بل یت اجا د ت العجوز ,- عندنا الان حثی آحواض 
الماء صارت رفا کڈ دماء مثل البشر! ریاه» ادفع عتا هذه 
الشبر ور . 

وبصقت العجوز من فوق کتفها الیسری ثم شدت 
شحم نهدي أذ نها وآذن فبر وزة. 

أما السقاء الذي کان على معر فة حبدة بقصة سوسن 
فا ثر الضمت ولم دفه بكلمة. 

مك نعومة أظفارة لم لهسم الا يله ہے کان يحمل 
الماء ال البیوت. وکان بعرف کل العا ثلات ی تلكت الاحباء 
التي بخدمهاء لكنه لم یکن ن متدخل أبدآ 17 شؤون الناس. 
تام فمه» في الیوم هو تین كان يحمل الماء في قربته 
الى اقل بیتء فیحصل على خبن دومه ویعود في المشاء الى 
يته وزوحته العجوز ثم برقد للنوم. لم برزق بأولادء ولهذا 
آحب فيروزة حباً أبوياً. وكان دائمآ يحمل البها شیقا من 
الأطابب ال تي بقدمها له الناس. وهو الآن لم يقد م على 
سرد کیو سوسن المفحعة لانه لم دشأ لافتاة الحبيية آن 
تعرف ثلك المامسی التي حفلت بها حياة بخاری آنذال. آما 
للعجوز دبلار ام فكان قد حكى عن کل شيء سسا دقاً. 


قاراکولء وهي واحدة من مناطق» أو لنقل أقضيةء 
بخارى ل کانت في تبعية مباشرة للادارة البخار بة. هنا فی 
القضاء ذاته كان دو حد قاضي ومأمور ضرائب وناظر بازار 


VE 


في کل قضایا با عو ف جا سے في كل الدعاوى 
والخلافات. وكان مأمور الضرائب یحصل الاأتاوات من 
الشعن و بخضع لاوامر القاضی أما ناظر البازار فكان 
فساعد. القاضي في النظر بالقضايا المرتبطة بالشريعة 
واضولها بيهر گی سی سارہ کی اسر والميرشاب 
(قائد الشرطة) كان مسو ولا على اليد والامن في القضاء. 

قاراكول - بلدة غير كبيرة يقطن ذيها خمس آوست 
الاف عائلة من السكان وفيها صفوف تحاربة» خان للقوافل 
3۴ قد یم . في وسط المدينة بحري نهر زرفشان لكنه 

ي الصيف لم یکن يزخ الا بالرمال. هذا النهر کان غزیر؟ 
وا الام ما دام يجري عبر سمر قند و ميان قلعة وغيحدوان 
ويروي هذه المدن حتى الشبح» ثم ما أن يبلغ قاراکول 
یری جن پشح ولا يبقى في قاعه الا ثفلا من الماء لا بلبٿث 
آن بحف . في قاراکول احترقت بسبب اتقاق الالء 
سلكت قرق يأكملها وطغت ان مال ل على کل شيء » آما میاه 
الشرب فكان الناس بستخ رجو نها من ال بار, 3 یکن 7 
فوا که الا تلك التی تحمل الى البازار من فاراب وتشارحو 
وشاف رکان وزيندائي. 

تربية المواشي كانت العمل الرئيسي لسکان قاراکول 
وكانت تعود بمداخيل كبيرة على البابات الأثرياء أصحاب 
قطعان الغنمء والى هنا يعود بنسبه ذلك الخروف الذي 
شتهر فروه - القارا کول»- في العالم كله والذي بساوی 
ثقله ذهبا. 

في آیا م الجمعة كانت تقام هنا | البازارات. 

كانت rE‏ قاراكول معروفة في المنطقة كلهاء 
وبصفة خاصة اشتهر سوق الاستماكت. السات کان دحمله 
السما کون الى هنا من نهر آمو دار با (جیحون) فقد كان في 
قارا کول طباخون اشتهروا في بخاری كلها بمهارتهم في قلي 


3-5 فرو القاراکول هو فرو آستر اخان. 


5 ۹٤ 
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الاسماك بدون حسك - بحیث لو وضعت قطعة على رغیف 
خبز كان بوسعك أن ,تأکلها ببال مطمئن وکانك تاألل 
قطعة لحم . فلعل السمك نفسه كان بلا حسكء او لعل الطهاة 
هم الذين بحضرونه بهذه الحذاقة - لست آدري - فقد 
بکون السر في هذا وفي ذاك. 
الك البائسة سوسن 0 طباخا» کان تحید 1 

السمك ويبرع في ذلك. في يوم البازار کان یبیع اسان 
مشوية ومقلية وكات بعیش» كما بقال» مثل الملوك 
اسمه حبدر قول - طباخج السمك» وفي البازار كله , 3 
ية معلم آجر یضاحيه في ثنه. فنه. بالتدر یج شاعت شهر ته حتی 
خرجت عن حدود قاراكول. بل ان قاراكولى باي ذاته الذي 
بعود بأصله الي هذه المدیثة» کان کلما زار هل رآسهء 
درج عتا على دكان. . حیدوقول کی تلد پاکل. السات 
المقلي. 

وذات مرة أرسل البای خادمه خلف حبدر قول فآغراه 
بالسقر ال ی بخاری وجعل منه طباخاً خاصاً في بسته. من 
ذلك الحین تهافتت على آسرة حدر قول المصاعب 
والمصائب. فاازوجة والابئة الوحيدة لم ترغبا بالانتقال 
الی بغازی والعمل خادمتين عند الباي» بقیتا في قاراكول 
في بيتهما الصغيرء وبالكاد كانتا تحصلان العیقی ہما بقع 
لهما من عمل مصادف. أما الطباخ المسكين فكان يزورهما 
مرة كل آر ربعة أوخمسة شهور» بل وحتی انذاك لم يكن 
اتی وحیدآ» بل مع ماکله. وبعد أن بلاقي زوحته وابنته 
کان دودعهما ليفترق معهما من جديد. وذلك الذى كان 
یاتیهما به بالکاد كان یکفبهما ٠‏ لشهن واحد. " عيقاً يناعد 
حبدر قول محاولا لت من راٹن الباي والعودة الى أهله 
حاول - والباي ار نات بکدر سن و بهلکه ان آقدم علی 
الرحيل بدون اذن. وذات مرة عرض المالك على طباخه 
ورقة ما وقال أن ذاك مدین له بالف نانغا وهو ملزم اما 
بالدفع عدا ونقداً واما بالعمل مقابل دینه. قال حيدر قول 


۹ 


أنه لیس مدینا للبايء وآن کل هذا زور وتلفيق. لن 
الباي ضحك وحسب: ليذهب ویقل هذا للحیطان». فمن 
غبرها سيصدق کلامه؟ في بدي الباي مستند مكتوب في 
١‏ دائرة العدلء ممھور بتوقیع شاهدین ومصدق بخاتم 
القاضى. ولطالما ثمة مستند كهذاء لاجدوى من الحدال معه! 
ثم مات قاراكولي بای وانتقلت ثرواته بالوراثة الى 
ابنه غنی‌جان- بایباتشا. والیه توجه حیدر قول برجاء آن 
بخلي سبيلهء قائلا أن الباي الراحل لم یضمه الى حشمه 
الا موقتا وأن الحاجة الى طباخ آسماك الآن» بعد وفاة الباي, 
ما عادت قائمة» وعليه فحبذا لو بت رکه ابن الباي کي بعود 
الى بيته فی قاراکول. وهو لن بنسی معروفه وسيصلي 
الى الله من آجله دائماً وآبدآ. 
وسأله غني جان» من بقي من ذویه في قاراکول» فاجاب 
حیدرقول: زوجي وابنتي. واقترح عليه غني‌جان أن يأتي 
بهما الى بخاری» لکن الطباخ لم پوافق وقال أن ابنته قد 
كيرت وآنه بوجد عندها عر بس» وقد حان الوقت للأب 
یمود الی البیت لپن ویجمع بعض المال حتی یزف 
ابنته الى بيت الزوجية بشكل لائق. فقال الباي الشاب أنه 
قبل آن یقیم تابینا لآبيه في الذ کری السدنوية الاولی لوفاتهء 
وقبل أن پرتب آموره بالشکل اللازم لن يكون بوسعه أن 
ترك حیدرقول. لکن الطباخ الج وآنذاك آخرج غني‌جان 
ذلك «المستند» البايوي اياه واعلن أنه لا يستطيع أن يترد 
لأموال أبيه أن تضيع أدراج الرياح. ثم أنه - هو ابن 
حيدرقول على شق عصا الطاعة والخروج عن ارادة الباي» 
قاذ علومق فى العو اقب إلا ته 
ولكن حبدرقول ما عاد قادرا على الصبر. فهو كان 
يحب زوجته وبنته ومن قاراكول كانت تبلغه أنباء سيئة. 
هناك حفاف والناس کانوا جوعی... فکیف تعیشسان هناك 
زوحته وابنته؟.. وهکذا في ذات لبلة خرج حيدرقول من بيت 
البای و بمم وجهه شطر قاراکول سيرآ على قدمیه. لکنه لم 


6-1518 15 


1 


ار ۵ مہ لا ل له کو عر 


سا بج ان رای 
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1 يصل ا یی مرابح وطنه» آما ماذا حل ب4ء وماذا صار من آمره 


وهل هو خو ام مث ٤‏ س فام بيك نمك من بعر یت ولم تعرف 


ذلك زوحته ا ابضا. 


ئن شخصاً آخر وصل» في القربب العاجل الى 
قارا کول - وصل غنی‌جان- با ییا نشما ذا:4» فهنا کات عنده 


قطعان غنم كبيرة. في المساء ذهب لز بارة القاضي فجلس 


في السلاملك مع مآمور الضرائب وناظر البازار 


حیث تعسى: 
معهما و تسام . وكان قد حمل 5 من بخاری هب[ با لا تعدء 
قبل أنه 1 بصندوق کاما ل من الحرد 300 

آما د 


قد كلت التفاحة س ادفص»,-- فأخرج این البای «مستنداته» 
9 


ی 
في الصباح 5 و ۱ دقول المثل ]یف بي 2 «مادمت 


فقدمها لاقاضی وطلب تسلیم المد بئین و الفا ارین. بدا 
الخر ان فرح القبض عليهم وجرهم الى اقا ضمي ومع الآخرين 
ألقوا ١‏ اقيض على سوسن وأمها. 

في ذلك الوقت كانت سوسن صبية ی السادسة 
عشرة ناضحة ومليحةء عيناها لوزيتان ع سوداوان» 
رموشها طويلة کیت حاجباها هلالان مقفولان ووحهها اسمر 
جمیل » صو تھا کان تاعا و قدها آهیف رقمق. آما أمها فكانت 
امرآة طو بلة ال امه و نحیفة» بدت منهكة مستنفدةء فقد قال 
العوز والفا وه و في السئوات الاخيرة E A‏ 

انتا لے از تعرفان لاي سیب استدعو هما ال القاضي 
وکا نتا ترتعشان” رهية جالستين عل ی حصسبر تحت نافذنی 
داثرة القضاء. كلا النافذنین کانتا مشرعتین وعند E‏ 
جلس القاضي وعند الأخرى غنيجان_با یبا تشا۔ سوسن 
وآمها كانتا لاتعرفان غنىجان بالوجه فلم تو ماه اهتماما: 
وجلستا متلفحتین بروبيهما منتظرتين ‏ ما سيقونه 
القاضي 
كم آعان الحارس الذي اقتادهما الى هنا: 

هذه زوحة وبنت حيدر قول الهارب. 

ہے ااا هی ببی رابعف زوحة طباخ الأسماك 
حيدرقول؟- شنال القاضي متملبً ورقة کا نٹ a‏ 


۹۷ 


وأجابت بيبي رابعة: نعمء أنا زوجة الطباخ حيدر قول. 

تطلع القاضي الى سوسن وسأل: 

مس وهذه ابنتك سوسن؟ 

وعلى هذا أجابت المرأة: نعم هذه ابنتي. وأنذاك رفع 
القاضي عقير ته محتدما. 

- أين خبأت زوجك؟ 
باي» یم طباغاء قا يقد ي لساك 1 

= آزت تکذبین» با امرآة.- قال القاضي دصر إمعة.- 
قاراكولي باي الآن في الجنةء وهنا آمامك جالس وریثه, 
اتھ. ابر مستندآ ی على أن زوجك حيدرقولٍ كان قد 

3 ار موہ لك مطل سی مک ره مریم 

الخاترء الى قارا کول وآنت خباً نه. 

سے لی با و بلتاه» ماذا فعلتم بز وحي 1 - ولولت 
المرأة.- انه لم ستدن نقودآ من آحد» هما کات ان بذلك 
سلج عدا البای. قد الاک ایی وان ۽ بطالبنا با 
ندفع مالا. 

- اسکتي » با قليلة العقل» - ضرع القاضي علیها.- 
ان لم تعشري على زوجك فى بحر ثلاثة آیام أو لم تدفعي 
آلف تانغا رال ملة البخاربة المصكوكة, فان ابنتك سدو سن 
سوف تعد خارية الباي وترسل الی بخارى. أعطيك مهلة 
ثلائة ایام » أذهبي آنتء آما ابنتك فستبقی عق نا 

سمعٹا 9 وناحت البنت وأمهاء طفقتا تعولان» 
تتضرعان أل القاضي آن شفق ودرحم» أن یکون عادلاء 
اکدتا آنهما لا تعرفان ین حیدرقول وأنهما لم تسیعا شا 
عن الدین. لكن كل توس يا وتأكيداتهما كانت طرق 
في حدید بارد - انها لم تؤثر في أحدء وهل يرآف الذئب 
المقترسن بشاة بائسة ضعیفة؟ عق تخرج الأفعى لسا نها 
السام لأجل J|‏ مزاح؟ وهل بترصد اللص اتتا بل على الطريق 

من آجل آن بحمیه؟ كلذ ! والذئب والأفعى وقاطع الطريق 


۹۸ 


كانوا الآن بتطلعون من نافذة الدارة» و ستفرحون, 
مسد تمتعين كيف كادف الفريسة تر تعش أمامهم . 

ثم جروا الفتاة الى الفناء وألقوا بالام الى الشارع 
مغشياً عليها تقریباً. آما الحاضرون في دائرة القاضیء 
فبعد آن ضحكوا حثی الشبع وهنوا بعخضءهم البعض بالنجاحء 
أمروا باقتياد فريسة حدددة... 

لم تبتعد الأم عن بوابة الدائرة. كانت مثل لبوة سلب. 
منها حروها» تزآر وتئن و تھجم على الحراس. كانوا 
بر کلو نها ويضر بونهاء وتضرجت بالدم لكنها لم تنصرف» 
بل ظلت تحاول النفاذ الى فناء دائرة القاضي. كم آخیرآ» 
وكان المشياء قد حل» حین امتطی القاضي والناظر وغنيجان 
خيو لهم وغادروا الفناء مرافقين بالحراس» تسنی للام آن. 
تخدع البواب وأن تتسلل الى الغناءء ثم الى الشطر النسائی 
من الدار. هناك صارت تصیح وتنادي لسوسنتها. زوجه 
القاضي وابنته اللتان سبق لهما غير مرة أن رآيتا مثل هذه 
المشاهد. آمرتا بان تقتاد الام الى الزنزانة التي زجت. 
فبها سوسن» الا من قبيل الرغبة في أن تكف المرأة 
عن العویل. 

تعانقت الام وابنتها وبكتا طویلا طویلا في آحضان 
بعضهما. بكتا وحدتهما وعجزهما و کونهما بلا ظهیر بحمبهما 
ولانصير. ثم توجھت الام بالدعاء ۳ ربھا۔ راحت ندعو 
الله من أجل ألا بعرف قارا كولي باي في قبره السکیئةء من 
أجل ألا يغرب عنه مردة العذاب الفتاة ومن أجل أن بکتون 
بنار جهنم عقاباً له وجزاء على أنه سلب من المرآتين 
المسكينتين دعامتهما الوحيدة: على أنه أخذ منهما الزوج 
والأب... بعد ذلك طفقت تكيل اللعنات لغنيجان_بايبا تشاء 
تمنت أن تنزل على رأسه کل مصائب الدنياء ترجت أن 
1 عن حصا نه‌وآن تنکسر رقبته وأن بتنکد عيشه وتغلق 
في وحهه أبواب الرحمة لا نه بفتري عليهماء ولا نكفيه آنه 
حرمهما من الزوج والاب بل ويريد أيضاً أن يسرق جمانة. 
الأسرة: زهرتها الرييعيةء سلوی أمها و بهحتها الوحيدة! 
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وأخيرآ وحهت الآم نيران عضھا وکل لظی غلها على القاضي 
والناظر والحراس القساة العتاق ناعتة اناهم بالکفار 
و با لطشا ة دصاصي الدماع تم احهست بالبكاء من جد یا 
وظلت 7 بحي وٹنوح امن أن سدقطت على الآأرض خاثرة 
"القوی تماما 
وحاولت سيو سىن قدر وسعها آن تسری عن آمها» راحت 
تلثم وح يها وزاسها 'تلتصق دضدرهاء 7 آلا تعذب 
نفسھا هكذاء قائلة أن العویل والنواح- ا لن بح یا زغعاً ولن 
بعودا علبها تخیر الضنی واللوعة. ۰ ثم قال ت آنه کون خیرآ 
لها آن تذهب انی البيت وآن تقابل البعض من ذوي الحاه 
والسلطان» کاامشتار أو الامام مثلاء وآن نستش رهم في 
الامر و تحکی ي لهم > ق کل شی 7 فھم قد یشیرون عليها بشیء 
نافع» أو ريما بنبرون سد والشفاعة لهماء ومن 
يدري - فلعلهم سیتمکنون من انقاذها. 
آثرت آقوال البنت السدیدة عل ی الہ نهدأت. ثم قبلت 
الأم ابنتهاء ضمتها الى سادرشاء اما ذگیة۔ عکز تھا علی 
)1 تصيحة 4 الطيبةء خرجت من ال نزانة» ومن دون آن ۷ 
اهتماماً لأحد من حرس ااقاضی 7 باه الی مختار حار رانها 
مباشرة. وبالصدفة كان امام الوه نا أنضماً. استمح 
البها الاثنان صامتین وبعد ذلك راحا سيريان عنها بصوت 
واحدء قالاء أنه لی بحدت مكروه لها أو لابنتھاء وانهما 
سيذهيان يشفستهما ال ہی القاضصي وشهدان بآن حبدر قول 
كان دائماً رجلا نزيها و ات لم بھضم آموال الغير أبداء 
وا ta‏ قد ان مالاء فسیدفع ما بذمته حتماً = فھماء 
و‌ها مد ده بستطیعان : و آما ی نين 
الخلاف دان وبالتي هي م والباي » في ااا الظن 
سوف 2 راجح عن مطالبه . آما اذا حدث ولم بظھر SA‏ 


في دحر شهر واحدء فان سکان الحارة سبحمعون متعاونین 


هبلغ دینه ویدفعو نه انی اق واذن يم بيجي رابعة 
عن نسھا القلق القت الآن ای بیتھا وتنا م مطمئنة 


البال. وغد فى الصباجء ما آن بخرج القاضي الى عمله 
سيوف تحل هه المسا له وسوی کل شیء. 
ننهدت بیبی رابعة بار: تیاح وراحت تدعو الله متمشية 
للمختار والامام كل خيرات الدنیا ا ویر کات لمان گر عقنت 
اى بیتها وهی هي بالفعات . في الاح الم قرع علی 
المختا ار معقير 5 أن سے یرہ ا لیس 5 تقاء توجھت e‏ 
دائرة القاضى مباشرة وهناك حلست على حافة الطزيق. 
از اء داثرة القاضي قامت سقیفة» وبمقابلها من الحهة 
الأخرى كان ية شابخانه شرب فيها الحراس والناس 
القادمين ان القاضی الشاي» جالسین على تخوت خشسبية 
مفروشة على الارض» عا بی جانبی الشارع تاب 
مقاعد طو دله وضيقة جلس عليها مقدمو الفتکا وی منتظرین 
الی دائرة القاضي , ومنھا کا نوا بدخلون و بخرجون زرافات. 
ووحدانا» کا نوا 7 ملون و ضدون» والمخا تبر بصرخون 
والحراس بزعقون» دقودون البعض لی الديوان ہے وهنا 
آ يخا قرب باب منزل القاضی کا نوا بختبون المعاملات» 
وکانوا بتشاورون و شسیرون» بجمعون النقود من مقدمى 
الدعاوى لقاء وضع الاختام ومن جدید يؤعون دائرة القاضى. 
وص رخاتھمء وکان بتعالی عویل التمناء و نواحهن»- وأحيانآ 
كان يمع صفیر السموط بلي جسما عار ۳ م يمضي 
بعض الوقت 9 ويخرج المعاقب ان الشارع محمولا على 
الايدي آو مسئو دا فیجلسو نه على مقعد و قدمون له کوب 
ماء: ثم بلتم الناس من حوله ضاح* جين مبحاقين و المختار 
غير مبال يدور حاملا آوراقه ویجح النقود لیضح الاختام. 
بيبي رابعة كانت تشاهد کل هذاء ولکنها لم تكن تفکر 
الا ام : كانت آوحاعها شبك ابلاماً. - انتظار قدوم 
المخثار أضننيت وأرهقت. حلت الظهيرة ولم بت المختار 
وع صبرھا أخيراً: فردت الروب على رآسها ومضست الق 
بهت المختار. قالت لها زوج المختار آنه ذهب مثذ الصباح 
ال العرس. و توحهت بيبي رابعة الو هناك فوجدته قرب 


3 


قدر الباوف واخبرته أنها كانت تنتظره من الصبح قرب 
دائرة القاضي. فأجا بها ذاك بانه سسيقها الى هناك . با نه في 
الصیاح الباكي كان فی الدائرڈ والثقی بالسید القاضي 
فقال له ذاك أن غني جان- بایبا تشا قد خرج الى المراعي 
لتفقد قطعانه وأنه بنبغي انتظار عودته. 

أجلء لقد کان بوسح المختار والامام والقاضي وغني‌جان 
اسا ها ان نظر و لعن الام لیست. تادز علی الاتظار 
عندما تكون فلذة كيدها في السجن تتعذب وتعاني وعندما 
تحيق بها ف ى المستقيل الأخطار. لم تقل بيبي رابعه للمختار 
شتا وهرعت عائدة الى دائرة القاضیء ثم من غیں أن 
ٹستآڈن آخدآء دخلت الى الفتاء» ولکن البواب والحراس 
لم بت رکوها تصل الى ابنٹھا ودفعوا بها الى الشارع. أثارت 
بيجي رابعة ضحة ہے الى القاضي في يته سواہ وأمر 
الحراس بأن تر يطوها ویحملوھا ای بیتها. ونفذ الحراس 
الأمر من دون آن و لوا اهتماماً کس ات المرأة المستکننة. 

اوت المساء رقدت بيبي رابعة د بی بیتها مر بوطة ووحيدة 
ما من اك بقر بها ليقدم لها شربة رن تبلل بها ختچر تھا 
الیابسة: جى المساء المتآخر رقدت و کان پمکن 5 ترقد 
و تررقد او لم تعرج عليها حارة لها كانت تخدم في بيت أحد 
البایات لتجدها في هذه الحالة الرهيبةء زعقت لمو 3 هر 
وفي الحال فكت لها قيودها وقدمت لها ماء مہم ثم 
کشفت بيبي رابعة للجارة عن مصا بها واهني تبکي بمرارة. 
راحت تلك تسريی عنها قدر وسعهاء قالت أن الله زفیق 
بعباده وهو لن يسمح بان يأخذ غني‌جان_بایباتشا ابنتها 
معه تم اذا کان الا 5 ی بحاحة الى فتاة فما حاحته لان يأخذها 
من قاراكول؟ ان في بخارى آلاف منهن... بعد ذلك طفقت 
تروى لها مختلف الأقاصیص والعکاد نات من حیاتھا وحماة 
الجيران فتبدد غم بيبي رابعة بعضص الشیء تم رقدت في 
فراشها وأخلدت النوم. عادت الجارة الى البيت وبعینین 
تترعمها الدموع حکت عن مصاب بيبي رابعه لزوجها. وكان 
ذاك بخدم في حرس الناظر فتبین آنه رأى بام عيئة كيف 


۷۱۰ 


سار غم نی جان-ہا یبا تتا بعد ظهر اليوم ۱ ى بخارى مصطحياً 
معه ملدجة لمان رعاة وفتاة واحدة. 
طلع الصبح وذهیت ي رابعة J|‏ بی المختار ثم در فقته 

إلى داثرة القأضی . في هذه المرة ۴ يعثر ضص البوا ٍِ 

و ول اوقم" الحراس. وعندما اقثربت مع المختار من 
مقر القاخ ضي أطل بنفسه علیھما من النافذة وسآلهما عن 

مطلبهما. 1 المختار آنه قدم في قضية بيبي راعة لیکون 
وسيطا بينها و بسن غني 0۵ ماقا فاحاب القاضي أن 
غني‌جان ۳۳ با بباتشا» لأسفه البالغ, قد سافر فك مساء 
الآمس مع کل" حدم ال بخاری و اصطحب معه ابنة بيبي 
رابعة آضا لآنها هي التي طلبت ذلك قالت أنها ترید السفر 
الى بخارى لكي تعثر هناك على أبيهاء وتعود معه الى 
البیت بعد حل الخلاف مع الباي. 


لم تصدق العجوز كلمة واحدة مما قاله القاضيء ألم 
ھا | باس لا حد ل4ء ومثل لبوة هائحة اقتحمت فناء المنزل 
واندفعت ای هناك ات حيث كانت ابنتھاء لتحد آن الز نزانة 


قار غذء آنذاك ار تمت 6 الخادمات» على زوحة القاضى 7 على 


بناته» ترجتھن تضرعت البهن؛ سألتهن باللة أن قن این 
ابنتھاء وبصوت واحد قان جمیعاً أن سوسن قد سافرت 


بالفعل الی بخاری مع الباي وبرغیتها الخاصة." ولکن الام 
لم تصدق آحدا» كانت یں وندق على صدرھاء تم انطاقت 


تعدی J|‏ ا وهناك رآت المختار الذي كان لتوه قد 
ودع القاضي ال ی البازار» تدهم على تلادیبه: 
س اعش [ ي على ابنتی بط قاچاق ھی عب انت أيضاً 


على اتفاق مع لاس کلام اعطیتما انت الوحيدة لذلك 
الباي 20( سای ! اعد الي ابنتی! ممن إيمكننى أن أطلب 
ذلك ان لم يكن منك؟! 1 


کان المختار رحلا قو با کی ر الجسم فتخلص 1 بدي 
يبي ید النحيلة الي طفل صغير » تم انت“ ب جا نيا 


ye 9 >‏ با وين E N Ble‏ .سب 


JER: 


الاش ولست الاه لقف خدعنی يا خدخك وازسل لبنت 
الى بخارى. الآن ما عدنا قادرين على عمل شيءء لقد فات 
ايان فسلمي آمرك لله. 

في عصمر ذلك الوم اناه» وفیما کا أن القاضصی عاند] 
من البازار مح حر اس وعلی مقن بة من بیت4 يام اطيقت 
امرأة على عنان حصانه. کانت هردم یی 
تطا انب القاضى بأن عك لها ابنتها. هز الحواد الأصيل' 
الرهوان زاسه" مور المرأة من جهة آل جهة. وشتمها 
القاضي تم ضر بها بالسوط. وهمن الحصان» ار تخت بداها 
اقتا العنان وارشت المراة على قارعة الطريق:: 


رابعة. راحت 


في منزل الباي المنیف ببخاری» کانت سو سن ذحس 
نفسها وحيدة تماما أن البیت کان پعج بالنساء - 
زوجتي الباي وخادماته وبنته وآمانه. فی النهار كان عليها 
آن تشتغل » آن تعاون ااط طاهيات في المطبخ وأن تكنس 
الفناءٍ آما في الاماسي فکانت تذزوي في زک حجر نها 
ساکبة الدموع ومع الدموع کانت تنام . م يطل الصباح 
بعد لبلة ثقيلة حافلة بالرؤى المرعبة فتنهض سوسن 
بصعو بة و تنبري للعما ل حتى من دون أن «دخل فمها أى زاد. 

قك مر ر عشرون یوما هن وقعت سوسن في ھا اة 
ولكنها حتى الآن لم تتلق آية آنباء فبك بشديء عن أبيها أو 
عن آمها. أحياناً کان الباي پاتی الى الحر ملكت» فينظر كيف 
تعمل و بسري عنها قائلا أن آراها سا ڈول سدوف بظهر ان 
لم یکن البوم فغداء فهو قد آرسل رحاله للیحث عنه» وحن 
سیعثر عليه سدوق ہصفح الباي عه اکنل اما لها ۳ ی سوسن» 
وسوف د رزساساعتا الی قا( کول eat‏ تست الب 
ولا تصدق. كانت بكل حوارحها وخواطرها مح آمها الثی 
ِستبعد أن تكون قد فقدت عقلها ثماماً بعد الفراق مع 2 

زوجتا الباي E‏ تغار ان منها علبه . وابنته کانت 3 
کل دوم تختلف ححة فتدعو سو سن الى غرفتهاء وهناك 


۱۰ 


تضربها و نقرعها وتقول لها ألا تتباهى بحسنها. فھیء 
سوسن» ليست جميلة بالمرةء وهي عبدة سوداه لاحاحة 
1 


۱ حد بها. أما الخادمات المسنات فكن في مسامراتهن الليلية 
يا ند ضحکن منها ویسمینها «السيدة الصدغری»» كن بحسدنها 
یقت : على حمالها وصباها ويتنهدن حسرة على أن عمرهن قد ولى 
حت ودوی شبابهن من دون آن يعرفن البهجة وقد كن حریات 
تن فیما مضی أن برقن للباي الحمیل الممشوق وأن بحصلن 
0 منه على ما ثشمناه المر أَ. نا ان احداضه انت اه 21 
شمها 7 4 ل 8 رت 7 ل 

داھا ا حدفة سليطة اللسانء قالت للسوسن صراحة ألا تعیس 


۱ وآلا تولي للباي ظهرها حينما پاتیء وانه سيكون خیر؟ لها 


32 تخر نه و تغو به فا ند اه تدش في سعد وفي رغد 0 
تعيش الآهيرات. لم تكن سوسن لتبدي آي رد فعل علی 
0 هذه المزحات؛ کانت تلزم ااصسمتء وفى الليالي کانت 

7 تبكي خلسة ولیس الا ۱ 
امه وفي واقع الأمەر کان غنی جان۔۹پا یبا تشا جمیل الطلعة 
ممشوق القوام: عینان لوزیتان سوداوان» حاجبان مقفولان؛ 
احبة سنوداء عررضة و كشيفةء آنف مستقیم جمیلء وحه رائق 
اللون وقوام آهيف ممشوّق» ومع أنه لم یکن فارع الطولء 


سن لکنه كان رشيق الجسم متقن الحر کات. وكان في 1 آز با ئه 
اد <زه ومخمله بهائه سدو أذ حمبلت لک 8 كتاملك 
| ا ی 2 یں م 2 

لت » بأمعان. شيء ما أفعواني كان في نظرات عينيه الحادة» في 
۱ أو تقاطیع وحهه وفي ابتسامته الصفراء. بل انه» با لطبع ؛ کان 
لیف آفعی - باردة وما کرة. لم یکن بضمر الود لانسان» كان 
فين کل الکستاء الذين ظنوا أنه بحبهم وأنه صديق لهم . فلاحل ۱ 
لن» 14 منفعته الخاصة کان هر حرا بأن بخدع و بیع حتی زوحته 
اليه وولده. لم نکن يعرف الرأفة» ولا برتدع عن اهانة آقرب 


الا انسان البه. كان بروق له أن پنفث سمه على اصدقائه 
تھا وخلانه» على ذويه وأهل بیته» ہل وكان پثباهی بذلك. کان 
في في طباعه بعيد الشسبه غي انه «قارا کو لي باي كان أإيضاً 

2 طاغية مستيدآ قاسي القلب وعديم الرحمة وکان أ ضا 


1٠١6 ١ ۱ 


يي يك 


ووسوسوہیججے۔-- 


بضع مصلحته الشخصية فوق وقبل كل مصلحةء لكنه كان 

اس س سی ذاك کان رجلا جلفاً ذئبي السطوق 
ولکنه حبن مات عجز < ين اقرب أصدقائه تا المؤ تمن 
المراد القو نغراطی عن العمل مع ابنه. . فهو العارف بابن لبای 
مُنذ نعومة أظافرمء کان قد کسر عليه آسنانه ولذلك فضل 
آن يأخذ حسابه وآن دغرب بعیدا عن ن هذا الست بأقصه ى سرعة: 

ب أن راسي 0 علي !- قال هو آنذاك.- دفي ظل 
13 مي جان_با يبا تشا لن أسلم ت الس اد وأصدقاء الأب الاحماء 
الآخرون آشاحوا عن الابن واحدآ تلو الاخر. لکن ذلك لم 
يكدر ابن الباي ولا قليلاء لقد وجد لنفسه آخرین» بعجبو نه 
هو وبر‌وقون له. هذا الرجل کان بحید احتذاب الناس 
الاغرار والبسطاء ۰ ثم حینما کانوا یآمنون اليه كان هو 
بخنقهم ويبتلحهم جلما يبتلع البواء الأرانب. 

ولقد حاول بالمداهنة آن بفتن ی ی أيضاً کیما بنالها 

لقمة سهلة ومستساغة. ولکنه آخفق فى ذلك. فمفاتنه لم 
و یں على الفتاة ناهيك عن آنها لم ہی تنظر صو به . علی 
کل محاولاته لحرها الى الحدیث كانت بالكاد تجیب وكانت 
تسعی. الى لا تساه عن قدر ما أمكن. لکن هذا لم يفعل 
سوی أن رقن شهوة ابن البای وزاد و بالفتاة. م حینما 
أيقن أخيرآ بأن جماله ومغازلاته لا تخلف انطباعاً عندهاء 
قرز آن يبلغ مار به با لدهاء. 

کان شهر رمضان الذي «صو مه المسلمون وبمسکون 
فيه عن الطعام طيلة النهار وحتى المغیب. وهكذاء ظهيرة 
ذات يوم وفيما النساء کلهن» زوجات الباي وخادماته کن 

تا تمات» ر کضست من الفناء الأوسط صبية - خادمة» وقا 

لسوسن أن رحلا جاء من عند ابيها وأنه الآن في غرفة 
عبدالله » خادم الباي جالس یتحادث ات ني‌جانسبا يبا تشا 
الذي يأمرهها بالعفور حالا الی هناك. 

بسبب الصنيام الطويل والليالى المسهدة كانت سوسن 
مضناة لا نعي نفسها تقر دبا ے وافت ناعسة ثقيلة الحركات 
مبلبلة الذهن نكاد لا نفقه شيئاً. . ومع ذلك حين سمعت اسم 


لالہ کاو نت بو ل کر مه تا کا او ۲ 


کی ےل اه ور ده 


ابیھاء لم تتردد لحظة وهرعت ا الفناء الأوسط. دخلت 
غرفة عبدالله ورأت أن الباي حالس وحیدا ولا وحود لاي 
ما. النوافذ والآبواب مغلقة الدرفات وفي الغرفة شبه ظلام. 
من آبي» من هذا الذي آٹی؟ 

- أخبار جيدة» جيدة هي الاخبار!- أجاب الباى 
هنتسماً دمک .- تعالیء اجلسى هنا بر بی . أقرب» آقربء 
لا تخافي » قا لیس ذئباً ولن افترسك. هياء 7 حلو تي 
هیا !.. ذعم » نعم هکذ ۱ ولکنه عليك في البداية أن تعطي 
شيئاً مقا ا الخير الجيد. و 

وقائلا هذاء آخذ سوسن من بد بها وجذ بھا نحوه. ولم 
تلحق أن تصبح الا وكانت في احضانه... 

آنذاك خرج عبدالله وأوصد الباب من الخارج. 

وقد يبدو آن عبدالله وحده کان قادرا على المعرفة ہما 
حدثء ولکن الخبر ذاع في البيث فور منتش رآ فبه مثل 
آلتار قي الهشیم. قي المساء هنأتها الخادمات وزد 
پستفسرن عن «اللذة» التي حظیت بها. وکانت سوسن 
وسخر به الخادماتء وفي عشسيه اليوم الرابع» حینما رقد 
الجميع للنوم» خرجت من البیت خلسة وهرعت الى الحوض 
الطافح بالماء حتی حوافه» وار تمت فيه صار خة («ماما». 

طيلة يومين لم يعرف أحد ماذا حل بسوسن. وفي اليوم 
القالٹ آخرج السقاة حثتها المنتفخة من الحوض» فخفروا 


لها قبرآ وأسكنوها الثری. 


عرف السقاء اتحويك كل هذا عقب دفن سو سن مباشرڈ؛ 
وآنذاك حكى عه للعحوز د یلار ام . آما الآن و دعد أن شارك 
في دفن الأم کذلك. فان السقاء الشیخ كان متكدرا الى حد 
آنه أوشك أن يبکي. ۱ 


وفھمت العجوز حالتة فطفقت تتحدث في موضوع آخر. 

-- ومتی العرس» متی ستزف العر وس؟- سا لت هى - 

- الیوم عندنا الثلائا؟ اذن في الخمیس سیقاع 
بيت علیاربی حفل للنساء.. 

ل وأنت هل ستذهبین الى هریااء ٩‏ 

الله أعلم. 

- أظن آن الحفل ٠‏ سيكون كبير؟؟-. قال أحمد.- 

السقاة مه “تلك الحارة قاله | أن سبعه قد فك اتصبيت»: 
ر ر و ور 

ذبحوا عشرین خروفاً نحروا بقرتين كبيرتين والبيت كله 

زینوہ. قو ا لون آن آر بع حوقات یج ۲ ة سوف تاتی. وقد 

حضروا الاجران وحاووا بعشر ین سلة من 0 رمان»: 

3-4 وکیف لا! ان عليار-بي !ز4ج ابنته الوحيدة:- 
قالت العجوزء- في میسورہ 3 يفعل هذا وآکشر» ولکن یه 
سعادة سيجني من تزویج ابنته من رجل متزوج 
مز تین ؟ 

۳ بت اون أن البنت هي ي التي رغبت. بذلكث. 

باي د 3 شیء سجرھا ع1 ىجان ر با یبا تسا الى هذا الحدء 
نا تری: حتی ا5 Ê,‏ الزواج منه؟ انني ها کشت کا اپ 
حتى ولو ملا یی رذهياً. 9 

تچ بقو اون ان العر وس فتاه جر يته حد[» غندورة» 
دلوعة وکلمتها على راس لسانها. لقد صرحت پان الزواج 


من رجل عله زوحتین تا بقتین آمر جیدء فعلى الآقلء 


كبيرة يصب فيها زیت الكتان وتشعل على حوافها أربعون فتيلة. 
في بعض البيوت كانوا یملؤون ختان الجرن بعصیر الرمان 
وكانت الفتائل المشتعلة ننعکس فيه و تعطي ضوءاً أحمر. 
(ا لمع لف) 


4 ابان الأفراح کان الموسیقیون یعزفون حول أجران 


۱۰۸ 


قالت هي» لن تعرفي المللء سيكون عندك من تتشاجرین 
معهن و تتشاحنین. 

ج وهل من شيء آخر الا هذ!!- قالت العجوز ور نت 
الى فیروزة. 

كانت الفتاة المتعبة نائمة وقد وضعت رآسها على 
الوسادة بحوار جدتها. وقالت العجوز همسا: 

= هياة يا عزيزي احمد, اذهب ونم آنت أيضآء لقد 
تأخر الوقت. 

اعتذر السقاء ودع العجوز م خرج دن الفناء وآسقط 
خلفه ر تاج البوابة الخشبي. 


۵٥ 


في الصباح استمقظت فيروزة متخرة» کانت الع 
قد طلعت منذ وقت طویل. نظرت الى فراش العجوز ذف 
تجدھا وفرحت في البداية: معنى ذلك أن الحدة قد شفبت. 
وخرجت تدبر شؤون البيت بنفسها. ولكن الهلع اعتراها 
فحأة: فلربما تكون ال<دة قد خرجت الى الفناء فساءت حالها 
ووقعت وما زالت نستلقی هناك؟ لماذا لا لد لھا صوتء 
ادا لا تدندن کعادتها, لا تهمهم ولا تغمغم كالمالوف؟ 

هرعت فبروزة ی الفناء و نادت حدتها. ما من محبب. 
القت نظرة على الممر» بحثت في المطبخ» في بيت المؤوثة, 
لا آحد. رفعت الرتاج وأطلت على الشارعء لا اكز للحدة. 
تفکرت قلیلا واندفعت نحو ہوابة الجيران ل دخلت الى 
فناء الحائك غلام علي. وهنا رات العجوز. كانت دبلار ام 
جالسة على الابوان تدردش مع الجارة. وقابلت الحدة 
حفید تھا بانتسامة. 

س ماذاء استیقظت ولم تجدیني؟ قلت الى اش راحت» 
هل طارت الق الجاع آم انتشقت الارض وابتلعتها؟ لق 
با حملي الودیع؛ آنا مازلت حية وحاهزة لخد مت بيئما 
گنت نائمة دخلت آنا الى الجیران لزبار تهم. 
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سلمت فيروزة على زوحة الحائك وسألتها آين زلیخة 


۱ بنٹھا وصاك بقة فپروزة ٠‏ 


کے میناد قاف دهست هار2 اف فل مقن حمل. شا كد 
03 : و انه خی جي ن 


. مرت ثلانة أيام والآب لاہاتی آئی لك 


اندهشت فروزة وقامت العحوز وقالت: 

هل تقلقي بالاء فليس في الأمر سوی الخیر! الأرجح 
آن العمل کشر قبيل العيد. رب العمل در بد المز بد من 
اليضائع ولهذا يرغم المعلمين على العمل ليلا ونھارآء 
لا بسمح لهم بآن بتفقدوا بیو نهم . 

- هبه بکون هذاء ولکن أما كان بوسعه أن يأتي مرة 
و دقول. آنذاك ما كنا قلقنا. 

5 هاهي زليخة قد ذهبت اليه وستعرف کل شیء»- 
قالت د لارام ومضت الی بيتهاء وحين دلغت البوابة 
التفتت:- حالما ترجع زليخة: مري علي وقولي» كيف حال 
الآب. 

أوعزت العجوز لغيروزة أن تحضر شاب م جلستا کا 
الفطور. بعد ذلك قالت ديلارام لحفیدتها آن تذهب الی 
المدرسة وآلا تقلق عليهاء فهي ستر ناح الدوم وغدآ ستکون 
معافاة ثماماً. 

تسا فيروزة الذهاب ولکن الحدة آلحت فوضبت 
الفتاة کنبها في الحقیبة» ثم ألقت الملاية على رآسها وخرجت 
من البیت. 

رفعت العجوز دیلارام الآنية و کانت قد عزمت على كنس 
الغرفة حين أتت زليخةء قالت أن آباها معافی بيد أنه 
بضطر للعمل باستمرار. لقد كانت دبلارام على حق: 
فبمناسبة العيد القريب طلب قربانبای من حائكيه أن يعطو 
المزيد من الحریر. 

آخذت زلیخة من العجوز المقشة» کسٹ۔ الغرفة 
والمدخل والفناء» نم حمعت الز باله في الى کر وانصرفت. 
آدت دبلارام الصلاة وآرادت آن تستلقي ونستریح حين 


7-1515 ۱۲۱ 


قرع آحدهم البوابة. دخلت امںآتانء كانت احداهما تحمل 
على رآسها صينية فیها بقحة. لات العجوز عن معرفة 
القادمتین ومن يمكن أن تكوناء لکنها نهضت من مکانها للقاء 
الزائرتين المجھو لتین. خلعت المرآتان عن نفسهما 
الملایتین وسئلمتا على ربة البیت. دخلتا ال الغرفة» وضعتا 
الصينية علق الارض وتباوستا مح دبلار ام . طوت هي 
ملايتيهماء وضعتهما في المشكاة ودعت المرآتين للجلوس» 
هاتان كانتا شقيقة بقاحان ملمع الأقمشة من حارة بابانياز 
من الأعراس. يبدو أنهما نویتا الذهات لخطبة احدى البنات 
وعرحتا في الطریق بغية التشاور مع ديلارام. انخذت 
الضیفتان لنفسیهما مجلساً وراحتا تدعوان كما تقتضر 
الاعر اف: 

- عسى ألا پنزل البلاء مکانا وطتناه, وعسی آن 
بطرق العيد الآبواب بعد نا وآن تتحقق کل آما ثینا» آمین . 

ثم بعد الاستفسارات المعهودة عن الصحة والعافية» 
أطلت دیلارام على جیرانها ونادت لزليخة كي تأتي وتشسعل 
الثار في السماور . 
معتذرة. - وحین تکون حفیدتی غاثبة تساعدني صدیقتها. 

- فيروزة_جان صارت الان بالغة تماماء آلیس 
صحیحا؟- سالت شقيقة بقاجان. 

- وكيف لا!- آجابت الخاطبة عن العجوز.- ذات مرة 
رآیتها ی الطريق الین المدرسة,- فتاة ناضحةء تتدفق 
شبا با وحيوية» كما يقال: دم على حلیب. آطال الله في عمرها 
گتب لها النجاح والسعادة. وأنت» با عن بز تي آرجو لك أن 
تعيشي حتی تتحقق أمانيك. 

قالت دبلار ام «آمين!» وهنا أدركت أن فيروزة هي 
هدف هذه الز بارة. ثم » تحسياً لكل آمر » قالت: 

- الارجح» با عزیزتی أنه شبه لكء فحفيدتي ما زالت 
طفلة بعد: قامتها قصيرة وجسمها نحیف. 


يك 


YAY 


ے اذا تقو لش هذا الکلام» بحق الله؟- احتجت 
الخاطبة - فنحن اتینا لكي نخطب فيروزة» انها والحمد لله 
ارتسمت العجوز وقالت على غير عجل: 
| الي الخطاب. جاء الخطاب بطلبون وحيد تي وقرة عيني وآنا 
| عشت لاری هذا اليوم. ولكن من هو هذا الرجل المقدام 
۱ الذي لم بخش سخر به الناسن ولومهم وتجرآ على طلب یك 


حفيدة دبلار ام کنیز » بد فتاه دنیثه المئنت؟ 
- لا تتكلمي هکذاء با عزیزتی!- نبرت الخاطبة - 
۱ | فآنت وان گنت جاریة تساوین کش يكثير من سیدات 
۱ مختلفات! من يستطيع أن بقارن نفسه بك؟ آنت انسانة 
لا ستغنی عنها ولا في حفل واحد مما بقام في الناحية کلها. 
۱ کلمتت» لا بدعواد احد الا ددا عز یز تي ۱ وحفید تك 
ظ ایض تسب لبهجة الجمیع» تکبر ذكية لبيبة» نشیطة رشيقة 

| بل وصارت حسئاءء فکل من براها بهیم بھا۔ 
- آخي بقاجان»- تدخلت في الحديث المرأة الأخری»- 
بقاحان شقيقي أحبها وكأن عنده مائة قلبم لا قلباً واحدا. 
۱ ۱ «قول ان لم تتحقق رغبتي بوصالها ساعاف حتی الحياة 
۱ والدنیا. فلت له: تریت قليلاء فالیوم سنذهب مع الخالة 
۱ ان الحدة دیلار ام و تحاول المع سنستمع الى ما قو له 
۱ لنا هذه المرأة المجربة التي عركها الدهر والمحن» فهل من 
۱ المعقول أن تردنا بالرفض وتزعلك آنٹ بحیث تسود الدنيا 

ا آمامك وتضيق دالحیاة؟ 

۱ وتصمت مفکرة. آما الخسفتان فکانتا تتکلمان وتتكلمان» 
0 تقاطعان احداهما الآخری؛ نطريان'على فيروزةء تمدحان 
العجوز و کل آل بیتهما» ثم صار تا تعظمان بالخطیب بقاجان» 
سیته ود کا نه وحقوله وبساتینه و بقلبه الفتي. قالتا آن 
بقاجان لیس شيخاً بعدء فخمسة واربعون عاماً هو خير عمر 


١١ 


بالنسبة للرجل» انه الشباب تقريباً. وصحيح أنه متزوج 
سما یتما ولکن زوحنه هاد ثه الطبع ومسالمة» اذها مخلوقة 
شبه عجماء آما ابنتاه فانهما قد كبرتاء وان لم يكن البوم 
فغداً سيوف تتزوجان وتترکان بيت ابیهما. ثم اذاء آعطی 
الله» وولدت فيروزة له صبياً ستصیر صاحبة الكلمة الاولی 
في البيت» كل شيء سيكون رهن تصصر فها. 

آما دبلار ام فما انفكت تفكر و تفکر تما ستقو له له لاء 
الناس الذين کانوا بلا حباء وبلا ضمیں. فهم: ولا غرو» 
بعتبرون أنه اذا قدر للانسان أن يعيش كل حیاته تقریبا 
اثنين وسبعین عاماً من أصل تسعین - بين العبيد والفقراء 
فانه یعجز عن التمييز بين الناس» سوف يصدق کل ما 
بقال لهء وسوف پنغری بالمال والثروة و بتنازل لهم عن 
دهحته الوحيدة. ولكنهم نسوا أن دیلارام-کنیز هي التي 
حخعيیت الفرح ہمناسبة مو لد بقاحان وأنها تعر فه من طفو لته » 
تعرف كنه هذا الرجل وتعرف کل ما فعله وصنعه 
عمره. العجوز دنلارام كانت تعرف جيدآ السیب في آن 
زوحة بقاجان المسكينة هادئة هکذا وقليلة الکلام : فد پلار ام 
قد وضعت لها غير مرة لزقات المرهم على الجروح والکدمات 
التي سہبتھا لها قمضتا «قاحاق وسوطه. و کم مرة حدث 
لدبلارام أن سمعت تشکیات شغيلة بقاجان من قسوته 
وبخله. أجلء لقد اعتاد الناس على فتح قلوبهم لها والافضاء 
بآلامهم... 

ل وها نحن قد آفضینا بمطلبناء والکلمة الان لك! 
فاغمر ينا يكرمك وفضلك - آتت شقيقة بقاجان أخيرآ الى 
خاتمة مدائحها وأضافت: 

- لا تكدرينا وأعيدينا بالله الى الأخ بنبا طيب. 

فى البداية آرادت العجوز أن ترد بحدة - أن تطوی 
البقجة التي احضرتاها مع ما فيها من حلوی وخبز وقطعة 
درس وآن ترميهما بها وتطردهما من بيتهاء ولكنها اححمت 
عن ذلك. شعور العزة الشخصية طغى على الامتعاض 
والغيظ وقالت ديلارام: 
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بالنسبة للرجلء انه الشباب تقر دباً. وج آنه متزوج 
سابقاً ولكن زوجته هادئة الطبع ومسالمة. انها مخلوقة 
شبة عجماء أما ابنتاه فانهما قد كبرثاء وان لم كن الیوم » 
ذغدا سيوف نز وحان و تثرکان دست ابيهما. ثم اذاه أعطى 
الله» وولدت فيروزة له صبياً ستصیر صاحبة الكلمة الاولى 
في البيت» کل شیء سیکون رهن تصر نها . ۱ 

آما دیلارام فما انفکت تفکی وتفکر ہما ستقوله لهؤلاء 
الناس الذین كانوا بلا حباء وبلا ضمیر. نهم» ولا غر و » 
بعتبرون أنه اذا قدر للانسان أن یعیش کل حیانه تقر دبآء 
فانه بعجز عن الٹمپیز ہین الناس» سو و «صدق کل ما 
يقال لهء وسوف بنغری بالمال والثروة وبتنازل لهم عن 
بهجته الوحيدة. ولکنهم نسوا أن دیلار ام کنیز هي التي 
دعت الفرح بمناسبة مو لد دقاحان وآنها تعر فه مد طفو لته » 
تعرف. كنه هذا الرجل وتعرف كل ما ذعله و صنعه 
عهره. العجوز دیلارام کانت تعرف جیدآ السیب ۳ أن 
زوجة بقاجان المسكينة هادئة هكذا وقليلة الكلام: فديلارام 
قد وضعت لها غير مرة لزقات المرهم على الجروح والكدمات 
التي سییتها لها قبضتا بقاحان وسوطه. وكم مرة حدث 
لدیلارام أن سمعت تشکیات شغیله بقاجان من قسو ته 
بآلامهم ... 

- وها نحن قد آفضینا بمطلبناء والکلمة الان لك! 
فاغمر ینا بكرمك وفضلك - آلت شقيقة بقاحان أخيرآ ال 
خاتمة مدائحها وأضافت: 

- لا تکدرینا وآعیدینا بالله الى الاخ ہنبا طیب. 

في البداية آرادت العجوز آن ترد بحدة - آن تطوى 
البقحة التى احضر تاها مح ما فیها من حلوى وخبز وقطعة 
حریں وآن ترميهما بها وتطردهما من بيتهاء ولكنها احجمت 
عن ذلك. شعور العزة الشخصية طغی علی الامتعاض 
والغيظ وقالت ديلارام: 


لو كان عندي مائة حفيدة وليس واحدة فقط 
لاعطیتهن جمیعا. > لکن فیروز تي فتلت 2 امها الثاني عشس 
وحسدب »> انها بالکاد تغرق ہین متها وسيراهاء فهیهات 
لها لي" تعرف ما هى الحياة الزوجية وما هو البيت الکبیر۔ 
ولهذا خذا هداياكما وارجعا بالسلامة» ولا تستاءا مني 

ال تقولي مثل ھذا الکلام؛ 0 عزپز تی! ج تست 
الخاطبة. کے ات ليست ححة كافية 1 رفض: فير وزة ليست 
صغيرة » انها سدنتهض بالحياة الزوجية و بشوّ‌ ون المنزل. 
أنا نفسي تزوجت في الحادیة عشرة من عمري. وأنت» با 
عز بزتي قد هرمت. وبالطبع» عسى الله آن تعيشي حتى 
المائة» ولكن من منا يعرف ما تخباه . الغد؟ وواحبك ما دمت 
حية بقض بأن تأمنی لحفید نك السعادة والاستقرار » آن 
تنعمی سر لی ا 

وكررت العجوز مرة تلو مرة أن فيروزة ما زالت صغيرة 
على الزواج» > ولکن بلا حدوى: فالخاطبة وشقبقه بقاجان 
آصر ٹا على مطلبھما. 

"ای دبلار ام » صنعت شاا وحلت البقحة» ضيفت 
المرأ تین ہالسکاکر التي جلبتاها وحاولت أن تدیں دفة 
الحديث في اتحاه آخر. ستالتة هد تی سیکون عرس غني‌جان- 
باينا تقعاء تجلمت عن ژزوحشبه» وعن العروس الحديدة. 
زاحق الخاطبة» العارفة بکل شي 3 في الدنياء تحكي عن 
مغفرات ابنة عل يار_بي» قالت انها تاقب بالسيدة قفا بند 
(أي عقد)ء آنها متغطرسة جدآء وأنها تشرب الشیشةء 
تعزف على الدوتارچء بل تھا شرسة متوحشة كادت أن 
تخنق احدی الجار بات ذات مرة؛ وقضمت لآخریٰ اذنها.. 
لقد وعدت بان نلد للباى ابناً عملاقاً وأن تضح بدها 0 
کا ل شيء في البيث. ثم أضافت الخاطبة أنه بعد عرس غنيجان 
يحب اقامة خطبة فیروزة» عمل الخیر لابحوز تأجبله» و ليعقب 
العك الد 


#ٍ دونار - آلة موسيقية ذات وتربن. 


وی 


فحأة انتفضت العحوز دبلار ام التي ضاقت ذرعاً بثرثرة 
الخاطبة, وتكلمة بسرعة: 

= اند ی آفضل أن أرمي فيروزة بيدي 7 حوض ليساك 
على أن أعطيها لبقاجان! رود والحمد لله ليسبت لشبطة» 
عندها حدة تحرص علبها. انني لن أعطيها زوحة ثانية. وما 
دمت حية أرزق» بحمد الله آناء دیلارام۔-کنیزء لن اتركها 
تدخل بيت بقاجان! 

صعقت ااضیفتان بهذا الر د العنیف غير المتوقع 
فصمتتا حالا وتبادلنا نظرات مذهولة. آما هی فجمعت کل 
القری التي انيتا بهاء لفت البقجة. رمتها للخاطبة وقامت: 

- اذهبا وقولا لبقاجا نكم ألا بترصد بنات وزوحات 
الغیر ذ في الشوارع والأزقة. قولا له لت بختشي الله ويستحي 

من افاس فھو ضا آب لادنتین» فلیفکر بهما! 

- هيا بنا » با خالة! - نطقت ناهضة شقيقة بقاحان وقد 
استعادت الرشد أخيرآ.- لتبق حفيدتها عندها! اما + 
فسيجد لنفسه عروساً أحسنء لن آذهب بعد الآن الى بيت 
کهذا آبد؟! یکفی! 

= ای حسطاء با عز یز تي وت قالت الخاطبة.- لم 
تسمعی م نی مره ولن ملا قدمي عشبه بيتك مرة آخری» 
اعذر ريني ولا تلومی الا نفسك. ستبقی حشبد تكت عانتتا» ان 
أقدام الخطاب ل ل هذه العتبة مرة آخزق: ضعى هذا 
في علمك! 

لم تقل دیلارام شيئاً آخرء أخرجت من المشکاة 
ملایتیھماء ناولتھما لھما في صمت ٹم حين انصرفت 
الضيفتان مضت بتؤذةے نحو البوا؛ به لكي توصدھا خلفهما. 
هنا وقع نظرها على أحمد السقاء. كان سس الى حوض 
المباه حاملا قر بته الغار غة. وحين لفل العجوز و قف » 
استفسر عن الصوية وآراد آن پثابم سیب ره ولکن دبلار ام 
آو قفته. 

- ادخل لد قبقة» 0 احمدحان»- قالت هی - أو 
ندري» لقد اء الس فیروز تنا خطاب. 


۷۱۷۷ 


حین سمح ذلك» عحل اعد في الدخول الى القناء وقعد 
الخطبة .- لقد نالوا ما استحقوەء عديمو الضمير! ولكنه 
عليك الآن أن تمنعي فيروزة عن الذهاب الى المدرسة عبر 
حارة بابانيازء دعيها تسلك در با آخر. 
"- وهذا صحيحء فلتسلك دربا آخر»- وافقت العجوز. 
- ولكن هاك بما آردت آن استشيرك. فما دمت على قيد 
الحياةء کاق «ودی لو أؤمن لها الاستقرار » أن أسلمها ليد 
کے كي ها a‏ 
سس فتروزة ما ژالت صغيرة على الحياة الزوجية»-قال 
السقاء متفكرا. ولکن» ریما کشت على حق... آجلء سیکون 
أحسن لو تومني لها استقرارها مادمت حية: ولکن 
مع من؟ 
- آقد وحدت صھر؟ منذ زمان»- قالت ديلارام 
مبتسمة.- قر یش ولا کل العررسان! 
- مهلك, مهلك!- ضحك السقاء.- ومن هو باتری؟ 
- اسمه عصا. وهو مثلنا بخدم في بیت غني‌جان 
با یبا تشا. 
ما كاد السقاء المندهش أن یفتح فمه حتی سمعت 
طرقات على البوابة. وذغب عو لیقتحها. 
آمامه انتصب عصاء ذلك الشاب عضا الق ذکزا 
اسمه للتوء بشحمه ولحمه. كان یقف ویبتسم. وزاد هذا 
التوافق في دهشة السقاء دهشة. 
عصا؟! - فاه هو غير مصدق عینیه. ب هدذا آنت؟ 
على اارحب والسعة. 
دخل عصا ال الفناء وقال أنه أف کی يسأل عن صحة 
دیلارامء ولكن بدا للسقاء أن خطباً ما يتعكر صفو الفتیء ثم 
دخلا الی الغرفة فسلم عصا على العجوزء استفسر عن 
صدتها وقعد قرب العتبة. 
= ما بالك هکذاء تترك العمل في هذا الوقت من النهار 
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وتأني لز بار تي؟ احذرء فلو عرف الباي» ستنال منه مالا 
برضيك. 

ولم يعر عصا جوابآء رنا الى العجوز ثم الى السقاء 
IG‏ 

و نقد صبر الستقاء: 

سے اف گیا إسدوء نخفي آمرآء تکلم » ما بالك صامت » 
آتر اک متخوفاً مني؟ 

-- نکلمء تكلم عن کل شيء» با ولدي»- قالت العجوز »س 
لاتتخوف دن خان جان. آحمد حان آخی» کما آنت اتی 

- لقد كنا نتكلم عنك للتو»- استحثه السقاء مشحعاء 
- قلنا أنك عریس ولا كل العرسان. 

اضرج وجه عصا حباء وغض الطرف. كان الفتى طو یل 
القامة عريض المنکبین» قوي اليدين والرجلین» أستمر 
البشرة» مدور الوجهء بعينين كبيرتين براقئین» ومم ان 
الزغب الاسود بالکاد طر على شفته العلیاء لکنه كان يبدو 
آکبر من سنه. كان عصا یتیما لطیما لم يعرف آباه آبداء 
ولا كاد بتذ کر آمه. الذ کری الوحيدة التی يقبت علنها: 
آمه راقدة في الفراش مربضة» دیلارام-کنیز تعطیها ماء 
لتشرب» وهي دجنک بد بها نحوم... بعد ذلك پلیسو نه روبا» 
بز ثرونه». یضعون في بده عضا صغیرة». قنادو زه آمام 
النقالة اتی حملت قبها الراحلة و بطلیون منه آن تصسبیح 
ای إدا ماما!..» فیما بعد نعهدم بستانى صدیقء آو اه کی 
ببته وعندما شب الصبي صار يعمل في الہستان... 

مند أن بلغ عصا سن الرشد وصار دفوم الناس» أحب 
العجوز دبلار ام ولم نکی بقدم علی آمر الا بعد آن بستشیرھا 
و يطلب منها النصح. لم انان بو حه الى آحد آخرء ولم بکن 
بقصد مکانا آخرء كل ماکان بعرفه هو هذا القناء الصغیر » 
هنا کان عصا بدد الطمأنيئة وراحة التفس. کات حرف أن 
ديلارام وحدها تستطيع أن تحد ثه عن والد به وكان بطلاب 
ذلك منها فا تما ولکن العجوزء اما لضیق الوقت واما عزوفاً 


عن أن تكدر الفتى: كانت تؤجل الحديث باستمرار» والآن 
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ظنت ديلارام أنه پنتظر منها القصة الموعودة. ولكن عصا 
رفع رأسه فحأة وقال: 
- عندي قضية تلزمني فيها مشورتك. ولکننی خائف» 


ىے تکلم ولا تخفء- شحعته هی . - وهاهو آحمد 
السقاء هناء انه رجل ذكي وهو آضاً سستدي لك نصيحة 


مضدة . 
۰ ت وکلنا علی الله, - ثم نلفت بقلق وأضاف:- لقد 
حجنت الى هنا برحل» هو في زا ہے الحاحة للتحدث اليك. 


- ومن هو هذا الرجل؟- سألت العجوز. 

= کلام آنا لا آستطیح آن آذ کر اسمه... فلا سمج 
الله آن ىمع الج 

- اذا گنت لا تفق بي آثاء فبوسعي أن آذهب -قال 
السقاء. 

- لاء آنا آثق بك ما دامت الجدة قد قالت... ولكن 
ها الوجل:: 

ب حسام تکلمة بمن آثیت؟ 

ورمی عصا نظرة القن الفناء: 

تس طباخ السمك حدر قول... 

- حيدرقول؟!- بصوت واحد سألت العجوز والسقاء 
شاخصین الى الفتی بنظرات ذاهلة. 

حت بی طباخ النتیاق حیدرقول... انه لم دمت »2 انه 
حي إررفا: 
حو؟- سال السقاء: 

ے هذه قصة طو بلة. اذا سمحت آقند نه الى هنا - 
الى بیتكء وساعتها ستعرفان کل شيء. 

- حسنا» قالت العحوز» ولكن ما أن حرق عصا 
ذاه حتى أوقفته: - انتظر! فهو بالطبع هارب, وبالتاکید 
بتواری عن الناس... أنت قلت له أنه ما من أحد هنا وهو 
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سيا تي وبحد احمد؛ هذا غير حيد. أنت أحمد جان اذهب 
نی حینء دع عصا بأني بهة: وبعد ذلك ستدعوك. 

- عین العقلء - أيدها السقاء. ب خير ین أن أذهب» 
ثم» انه پلزمني آن آحمل الماء ء لبعض الناس. 

انصرف السقاء وفي اعقابه خرج عصا ثم‌سرعان ما عاد 
ومعه رجل فارع الطول يحتذي جزمة وله لحية كثة عر دضة 
انصلت بشار ببه ونمت بحیث غطت وجهه كله. احدى عبنية 
کانت مر بوطة بعصا بة سو داء وا لقلبق نکد رن نی حاجببه 
تماما . دخل الرجل الى الغر فة وانحنی ۷ ثم دنا منها 
فتناول بدها ووضعها على عینبه ثم قبلها . 

- عصا قال لك,- بدا هو بالکلام قاعدا في الى كن 
مولیاً ظهره للباب»- أنا حيدرقول» الطباخء منذ ثلاثة 
و ذاعت اشاعات ا هلكت»: مت» هل سمعت عني؟ 

ما أنا فقد رآيتك عدة سے وسمعت عنك الكثين من ن الکلام 
لب > عندما ذكن عصا أسمك ابتهجت کثیرآ وس اعد أن 
00 البت. انني بحاحة الى نصيحتك. 

- وحسناً فعلت» یا ولديء اذ أنيت.- آجابت العجوز 
وهي تلملاه. - واللحية هل كانت شتا ابق أم رہیتھا 
الآن؟ 

> سابقاً 5 لحية صغيرة ة وفيما بعد ربیت هذه 
عن قصد.- وخلع ê‏ العصابة عن عینه.- وعيني 
أيضاً سی انني آر بطها حتی لا بتعرف علي الناس. -سحتی 


هذا ألو ۴ المت في المدينة مرتين فقط. ومنذ شفيت وأنا 
أعيش فی ظاهر المدينة» كنت أساعد ناطور البثر وانتظ 
اللحظة المنامسية. 


وھنا تنحنج عصا ونظر الی العجوز وحیدر قول. 

- آنا ذاهب الآنء والا فان السید قد يتفقدني 
سأهرع الق هنا مره آخری» فیما دعد » عندما آحد الفرصة. 

اس 99 اذهب» - قالت العجوز ۔- قم بعملكث بھدوء 
حیدر قول ےچ ضيفي . 

قام غضباء تنجنح ثانية وقال: 


- یدرقول آمسی الآن على حان. هکذا أفضل . 

جان لا صرف اعد. 

انتسمت العجوزء آومأت برآسها ومضت خلف عصا 
فأوصدت البوابة. ثم اقثربت من بوابة السياج التي تفضي 
اس بيت الح ران وأوصد تھا لی الآخزری: 

كانت e‏ في کک السماء تغمر دأشعتها الساطعة 
الفناء ولهذا عادت العجوز الى الغرفة وأغلقت با بھا أيضاً. 
قعدت على الفراش» صبت في الكوب شاي من الابريق 
المغطى بمنديل حتى لا ببرد» شربت الكوب ومدت يدها 
بالقائي الى حيدرقول. 

- اذن» اسمك الآن علي‌جان - قالت له العجوز - 
آنت هارب وتتواری عن العیون؟ ولکن هل آنت على علم ہما 
حل بز وجتات وابنتك؟ 

وا عیفر قول تشه کی ھی 

ہہ ار کل ہے عضا عدفنی, راوتا لو اسا الے 
قاراكول وبقيت هنا. 

- احات لی لماذا هربت» وأين اختفيت فيما بعد؟ 

- آجل»- قال حیدرقول»- انا نفسي كنت آنوي أن 
آحد ژك في البداية عن مغامراتي» ‏ أن اطلب منك النصح 
بعد ذلك. 

وشرب كوب الشاي جرعة واحدة م تطلع ا العجوز 
ديلارام. 


= ...في طفولتي ترددت بعض الوقت على المدرسة 
ولکنني ۳ أدر س بلا تجاح کاف. بعد ذلك تتلمذت فى 
محل ۳۵ ایا كيف تطرق الحدوات» الفووس 
والقدادیم. ولكنني لم آثا ہن على هذه المهنة آیضاآء فعندنا 
في قاراکول جت من بیرق کان دوحك أربعة حدادين: کانوا 
يشتغلون ليلا ونهارآ ومع ذلك بعیشون على الرمق. ولو 
أنني صرت حداداً أنا أ مضا - لازداد الچیاع في قاراكول 
واحداً آخر ٤‏ واثبربت للسغل ني تصنیع جلود قرو 


۱ 


سس .تاه 


الأستراخان وفي العاجل صرت فراء حیدآ, بيد أنني لم آتواءم 
مح رب العمل و ترركت هذه الشغلة کذ لت آنذاك صرت 
آصطاد الاسممااد وغدوت طباخاء کان 7 صدیق يجيد قرض 
الشعر: أحيا نا كان برافقني الی النهر لاصطیاد الا ستسا لا 
وأذكر أنه نظم أغنية حول أولئك الناس الذين بنبرون لکل 
عمل ولكنهم < بفلحون في شيء. آنا كنت و احدا هن هؤلاء. 
واقد دقت العذاب بسبب هذاء وعندما صرت طباخاً اعترض 
طريقي قاراكولي باي کان پاکل من سمكي المطبوخ بلا 
حسك و بشني على شطار ني في تحضيره. لم یکن بخطر لي 
على بال أن مهنتي الجديدة هرذه سوف ان علي البلاء 
والهلاك. بدا لي آن اصطناد الاسماك» قليها تم الذهاب بها 
الى الباز ار و سعها ے ھی أفضل مھنة على الأرض» فلیس 
هناك من بتحکم بك» وما من رب عمل رقف على رأسك, 
لهذا بالذات أخترت هذا العمل. ولكنني بنفسي علقت على 
شص قاراكولي باي. 

م مات معلمي وآنذاك بت أسبال غنيجان_بايبا تشا أن 
پتر کني کف أعود ا آسر ني . فان لم. أكن عبدآ مستقنى بل 
حثثت حرفا حرا و کان من حقي آن آغادر الباي حین آشاء. 
نین غني‌جان_بایبا تشا آبی أن پترکتیء ثم حمق عرف آن 
لي زوجة وبنتا في قاراكول طلب مني آن أجيء بهما الى 
بخاری. رفضت أنا. وآنذاك أعلن هوء مثلما فعل أبوه من 
قبل آنني مدین له» وعلي أن اشتخل عنده ریشما أقضي ديني. 
وما کان عندي في بخارى أحد بتعاطف معي أو يسدي الي 
نصیحة مفيدة. كان قلبي بجمح ال الحر بة» و كنتت آحن 
الی مرابع وطني سے ای ضفاف نهر آمودار با العریضء الی 
ببتي وأسر تي » الى زوجتي وابنتی الحبيبتين. وقضيت ليلة 
أخرى ثم ثانية في عذاب وفی الليلة الثالثة عیل صہري 
وهر بت من بيت الباي. 

لکن الحظط عا كسني» فحين اقتربت من البوابة 
القاراكولية في منتصف الليلء وجد نها مغاقة. وآردت أن 
اتسلق سور المدبنة الى الجهة الاخری بيد أننى خفت أن 


NIT 


أقع في أيدي الحراس مثل لص٠‏ قررت أن انتظر الصباح» 
ريثما تفتج البوابة» تحت أبحث عن مكان أقضي فيه الليل. 
فى الخلاء» على مقر به من البوابة وقفت عربةء کان جلیا 
أن آصحابها قد فكوا الفرس واقتادوها الى الفناء وتركوا 


العربة دون حراسة. اندسست فيها خلسة, اتغذت مكاناً 


ورقدت» لکن النوم لم بغسا ني. القضست ساعه من الرمن 
وریما آکثر» لا آعرف بالضبط» واذ بي آسمح على الطریق ' 
وقع أقدام » نظرت » ومالني ما رآیت: على الطریق نحو 
البوابة سار متلفتاً مترقباً واحد أعرفه من آذناب الباي» 
رجل شریں بد آء مقامر وسفاح حقيقي. کت آنه ببحث 
عني. فالباي على الأرجح , عرف بهن بي وآرسل هذا الرجل 
في اثري. كاق اننیةه سید الٰسگیں+ كين 17 لبلة كان 
بقصد حارة جویبارء فیحصل هناك على نبيذ و كان مع الباي 
بجلس ویشرپ: لم پان یمارس عملا الا القبرب والا کل 
والنوم بل وکان يلعب المیسر أيضنا. كان يجيد الصراخ 
والتصرف بخدم الباي كأنهم خدمه الخاصون. وکانوا 
يقولون أن الباي بحتفظ به لأغراض خاصة. 

اقترب سعید السكير من البوابةء تحدث الى البواب 
ثم مضی في حهة ما واختفى» لم أشاهده أنا بعد ذلك وقررت 

في الصباح البا کر وما أن انفتخت البوابة» كنت آنا 
آول من غادر المدینة» ثم من غير أن التفت الى الوراء طرقت 
الدرب قاصد] قاراكول. كان لدي آمل بالحصول على حمار 
أو فرس أركبها واتابع عليها الطريق بمحرد أن ابتعد قلیلا 
عن بخارى. بيد أني لم أمض بعيداً. فما كدت آنخطی الیش 
التي على بعك ذر سخين من بوابة المدينة حتى لحق بي 
سعید السكين. طلب مذي أن آعود الى البايء فر فضت . 
راح بهددني فما خفت. قبض على تلابيبي وآراد أن يسدني» 
لكنني لم أذعن تملصت منه تارکاء والحق يقالء ياقتي في 
ید به . وهنا رحنا نتصارعء تعار كنا بشدراسية الیائسین. 


۱۲ 


كان فى أوله. 

كان سعيد السكير مشسهورآ بقوته» ومقاومته كانت 
آمرآ پاچ الی جھد خارق. كان هو بسعی باستمرار لآن 
بطرحۂ حني أرضا؛ء لآن هر سني بشقل حسده فيدوسني بحز مته 
و درغمني على الر‌ضوخء لكنه لم بوفق الى ذلكء وعلى کل 
ضر بة منه کنت‌آنا آرد بضربة. وأخيرآ اطبقت على خناقه؛ 
حذبته نحوي ووحهت الى ذقنه ضربة من رأسي سقطل بعدها 
على الأرض» تدحرج ثم تمدد ساكنا بلاحراك. ظننت آنا 
أنه فقد الوعي لانه لم کن يبدى حراكاً فمضيت مبتعدآ 
7 ي أغادر هذا "المکان عل ی آسرع وجه. لكنني لم أقطع خمس 
9 سرت خطوات حتى انغمدت سكين في ظهري بین 
ال رفشینء التفت ورأبت أن سعید السکیر قد أخرج السكين 
3 جسدي وھم بتوحیيه4 ضر بة آخریا. استجمعت كل ما 
2 ي لدي من قوة وضر بته على رأسه فار تمت السکین من 
بده و قلب هو و ولکن الد نبا اسودت هنا في عيني » 
وا رأسي وسقطت أرضاً آنا الآخر. 

حین فتحت عيني وحدت نفسي راقد في 3 قبو أرضي 
ورأيت عصا هذا الفتی الحبیب» اق اعتبره الآن آخاً لي 
حثی آخر العمر ۳ مك جراحي. اعطا عطاني ماء لأشر ب » 
ا چ و الضعف بحيث لم أقو على النطق بكلمة ثم فقدت 
الوعي ی جد نك . 
رز اولسيت آدري کم مضی من الوقت ر رشما ثبت لرشدي 
اق کان القبو 8 بنور القيمس. وبجواري كانت 
تجلس امرأة هرمة وتقدم لي شراباً من نوع ما. 

«هذ| دواء مدهش» - قالت وی لقد حضر نه برش 
من عصير الزهور وأوراق الأعشاب الطببة. انه بسكن أي 
آلم کانء اشرب جرعة آخری با ولدي!» 

وشربت. كان تنروت عطرآ ومر الطعم بعض الشيء. 
ثم شعرت ببعض التحسن و لست أدري ان كاك هذا من 
مفعول الدو |ء آم لانني نمت وآخذت قسطاً من الراحة. 


۱۰ 


تا ارت العحوز ان آنا وكيف وقعت هنا. فقالت العحوز آنني 


في قبو حارس البتر وآن هابا عر يجيا آتی بي عند الصباح 
الى هنا جریحاً نازفا. قالت أنه سمی نفسه آخي وقال أن 


.عدوا طعنني بسكين في ظهري وتواری. آعطاهم الشاب 


نقوداً وطلب منهم آن پآووني و بحيطوني بالرعاية. الحمدللهء 
فالجرح كما تبین لم يكن عمیقا والسکین لم یصل الى 
بتعقيني لم رآه كيف رجع قاتا ومستعحلا. قال الحارس» 
أنه سی الاحتر اس من مثل هؤلاء الناس. وأكد لی آنه 
بوسعی أن آرقد في بیته مطمئناً حتى اشفی» فهنا لن 
بهدد ني أي خطر» ثم أثنى الرجل على عصا حزیل الثناء» 
وامتدح مروءته وانسانيتة. 

أحضرت العحوز عصيدة وآطعمتني» و بعد الظهر جاء 
عصاء حل بمساعدة العجوز الاضمدة عن عجر كو عسله دماء 
دافىء ثم دهنه بمرهم ما وربطه بقطعة شاش كان قد جلبها 
معه» وضع قطع قماش وربط كل هذا بمنديل حزامه. 

«لقد ذهیت الی طبيب هندوسي - » قال عصاء- طليت 
لي كيف يحب آن يدهن به الجرح. وهذه أيضاً نقط 
ومسحوق اعطاها لي وقال: اذا ارتفعت حرارتك تناولها 
ثلاث مرات في اليوم. دو آنه عندك سخو نة؟ تناول ده 
النقط». 

وقطر الفتی اللطیف الدواء بنفسه وارغمني على شربه, 
آنذاك فقط اطمانت نفسه وحد:: نما کان قد عرفه فے 

7 سس لٹ J‏ ي 
المد بنة. 

«حاء سعید السکیر ال الباي وآعلن أنه قتلك ورمی 
جثتك في السهبء ثم عرض السكين المضرحة بالدم برهانا 


وا 5 


قا من آحد بدحث عتكة. اناد صحتك» فأنا سدوف أزورك 

لم آعرف آنا كيف اشکرہ؛ لم أحد ما أقوله وانهمرت 
الدموع من عيني. أعطى عصا للعحوز نقوداً. وقلت انا لا 
داعي كفي حيبي ایضا بوجد تقود» لکن عضا اہاب, لقع 
الآن کی جیبات ساي يوم وتختاي البها ٹم سالته. كيف 
عفر علی. .تبین أنه کان مسافرا على العر بة يحمل للباي 
جبساً دی فوقع علي ىک الطریقء يبدو أن سڈ 
السكين قد سمع صریر العربة وهرب. الاوغاد دائيا 


تخبدب ظء 
© ۰ 


انصرف عصاء ولكنه فيما بعد كان پا تی لزيار تي کل 
دوم » كان يغير لي أضمدة جرحي ویقدم لي الدواء. گان عصا 
تخلب: لحم وستهبا : سكراً وفوا که و سدل کل جهّده کی 
بطعمني و بطماآنني. لم رغه بحرف عن المصبة التي ألمت 
بزوجتي وابنتي. فانا كنت ضعیفاً بعد جرحي کان یلتنم 
ترتفم» كنت آهذی» والدنیا كانت سود في عيني. طيلة 
شهرین وعشرة ایام قدر للمسکین عضا أن يثحب معی 
وبرعاني رشما شفت واستعدت صحتي » کل مدحر اته من 
النقود انفقها علی علاجي و تغديتي . فكم أنا شاکر له علی 
عطفه ورعادته 5 آنا الشر بد والمریض,؛ ای مستعد لآن 
أفعل له كل شيء» مستعد لان آحمله على اناده 

وعندما حان الوقت لمغادرة کوخ الحارس ؛ حد ثني عضا 
في حذر ورفق عن مصير ابنتی. صعقني هذا الخبر مثل 
مرق؛ احسست أن قلبي یتمزق وان نارآ تحرق جسدی 


3ت 


كفكفت العجوز دبلارام بطرف ردنها الدموع المتحدرة 
على خد رها المتغضنين وسألت: 
- وماذا تريد الآن أن تفعل؟ الى أين ترید الذهاب؟ 


۳ لم يات الرد فوراء شرب حیدر قول كوب الشناي وبعد 
و ول 


۳ 


۱۰۳۷ 


2 الآن لم يبق عندي في الدينا كلها أحدء ولیس عندي 
أية رغبات» سوی الثان. فلاحله وحده آحبا وفي انتظاره 
آعیش! اھ انار عق عدوق: آن اقم تصرف اند 
عیش! يجب علي أن ر من عدويء أن انتقم لشرف ابنتي 
ولزوجتي المسكيئة ولنفسي. 

- وکیف ستنتقم؟ 

س لا آعرف! آعرف آمرآ واحدا وحسب: حجان يجب 
بالنسبة لبي . وها قد انيت اليك لاسال» ما هو رآبكت ف 
هذا الموضوع. 3 

- الله هو الذي پنتقم لناء- قالت العحوز.- هبك 
قتلت غني جان هل سيكون ثأرك کاملا؟ والقاضي؟ والناظر؟ 
وقائد الشرطة والمختار؟ آلیسوا مذنبین آيضاً في هلاك 
اسرتك؟ هل كان غني جان وحده » من غير مساع دنهم قادرا 
دينك » من وضع امضاءه شاهد[ على ذلك؟ القاضي والناظر. 
واذن تحب الثار منهم جمیعاً. لكنك لق تستطيع ذلك» يداك 
قصیر تان. 


"- آکثر الجميع آساء الي غني جان»- ومنه سوف 
1 


= زوجي ضا أخذ رشاره» - قالت العحوز شاردة 
ابنتنا قتله ولم يعرف بذلك أحد. هو وحده کان بعرف: 
لکن واقعة القتل هذه لم تغير شیٹا فی الدنیا, لم یفسل 
الدم وصمة العار عن ابنتناء أما هو زوجي» فکان بتعذب 
في سره» کان الغم يقضهء و سرعان ما مات... 

= هذا من حقی: الدم پالدم! 

- ثلاث مرات عليك أن تسیح الدم... 

- سار ثلائ؟!- قال حیدرقول بحزم.- لکنه بلزمني 
أن استقر في المدينة, ان اجد هنا مسکنا. كنت آرید آن 
اطلب اليك السماح لي بالعیش في بيتك» ولكني غيرت 
رأبي... فحفيدتك فتأة مهيضة الجناح لیس لها من 
۱۳۳۸ 8-15 


آثار 


تحميها. .. أهو قليل ما يمكن | أن بحدث؟... لو وقعوا على 
أثري ستکون العواقب وخيمة. . 

لم ترد سوا بشسيء» ہے کت 5 في التفكير. قفنعزت 
حبدر قول مترقبا تم راح بر بط عبنه السا السوداء. 

2 ات قالت العجوز - زاسنها. نتا لاور 
التسر ع دي قضية كهذه. أنت تعرف: غد سدأ العرس» 
غني‌جان یتزوج مرة آخری.. 

بت آحل» ء لقد اغتر ای صتا ندلاگا: 

د :قفا كان الحال: هذا عیدء طریق الى السعادة. 
لتك جب التاس خی اتشحضیر. لهذا المید» الكيرية لون 
أن يفرحوا ويمرحواء بل ان 59 سوداء الشعر لاتنام 
الليالي في انتظار هذا الفرح... فهل من الجيد تسميم 
فرحه الا شیب ۰ سسب الثار؟ 

استعی على درل الق عا عقا النی قي 
العحوز؟ أيعقل آن تفکر ره و مر من غير الجائز 
تمکین یك عد سان خذا الوغد اللين؟ هل من اليعقول آثها 
تعطف على الباي؟. ۰ 
مصدر مغا یں تماماً. كانت سم بفيروزتهاء حبن 
قالت أن العرس طریق الى السعادة,) فهي كانت قد قررت 
في سرها أن تزوج عصا من لبر ضاي ال 
سے فقط ا سا بالا و الا یام اس لا 

م۳ 

بلوغه عقبة. بووین ل صب ل ۰ 
القصة مع حبدرقول. فاذا اقترف حبدر قول فعلة ما و و فم » 
وهذا محتمل حداًء كان عضا أ ضا سیکون عر ضه للمخاطر . 
انه على كل حال لن بنعم بالهدوء» سواء عرف أحد بعلاقته 
مع حيدر قول آم لم ہے کے وأبة سعادة آنذاك!. . لکنه الم 
يكن پونسم العجوز أن تقول هذا لحيدرقول صراحةء 
واكتفت بأن دعته الى التريث والحذر. 

ك هو اقوت قالت له المچوز.- عش عا 


۱۳۹ 


fg 


زن الأمور جیدآء وبعد ذلك تصرف بحيث لا يكون مجال 
لزلل. آنا لا أخاف شيئا على الارض. كل ما لدي فى الدنيا 
هو فيروزتي. او آنني زوجتها لانبربت بنفسي لمساعدتك. 
ولکن ما العمل وفيروزني» طفلتي الغاليةء وحيدة لیس لها 
آخد الا آثا... 

ربط حيدر قول عینه ثم وضع القلبق على رآسه وقال: 

جع ماتيا با آماہء سوف آفکر ہما قلته بی واذا خطرت 
لي بادرة ماء ربما آزعجك من جديد - قد اقرع عليك الباب. 

وبح ر كة من يدها طلبت منه العجوز أن يجلس. 

- الى این ستذهب؟ ايقهناء 

حم رہما کی مره أخرى!- آحاب حیدر قول.- أما الآن 
فساآذهب الى واحد من ابناء بلدي. انه أهل للثقة. 

ے کا تشاء- قالت دیلارام ناهضة.- وهاك وصيتي 
الأمومية: في کل موقع» وفي كل أمر عليك أن تکون رجلا. 
كن رجلا حتی في الثار! یمکن قتل العدو غیلق» بطعنة فی 
الظهر من خلف الجدار: لکن هذا لیس شأن الرجال. على 
الرحل آن بثار من عدوه وحها او جه ے آانذاك یکون اللثار 
عدقيقيا. 

وما أن هما بالخروج من الغر فة حثی سمعت طرقات 
على الیو ابة. صوت حهور نادی العحوز دبلار ام . طلبت هي 
الى حیادر قول آن بمکث في مكانه ومضصت لتفتح الباب. 
كان هذا خادم من حي تشكر سلطان. انحنی القادم للعجوز » 
سلم عليها ونقل اليها دعوة بالحضور مساء اليوم أو صباح 
الغد الى بيت علیار-بي الى العرس» فالامور لا تسیر 
بدونهاء ولا غنى عن مساعدتها ونصائحها. وعدت العجوز 
بالحضور وودعت الخادم. لكنها ما كادت توصد البوابة حتى 
أطلت فيروزة عائدة من المدرسة. 

2 السلام] عليك ا جد في - قالت عي ناظرة الى 
الحدة بعینین ہراقتین.- الحمد للهء فأنت على ما يبدو قد 
شفیت؟ من كان هذا الرجل؟ ماذا قال؟ فاحتضنت الجدة 
حفید نها . 


۱۳۰ 


ہے با امصسة راسی! روحي EE‏ لطفلتی ات را که . 
ما کادت تدخل حتی طرحت ثلاثة اسئلة.و على العجوز 
المسکینه أن تجيب عليها جمیعا. واذن هاك, اسمع : 
الحمد لله» أنا معافاة - هذا أولاء الرجل الذي الی للتو » 
خادم من حي تشکر سلطان = هنذا ثانیاء آنا وأنت مدعوتان 
الى العرس - هذا ثالشاً. 

- والان هيا الى الغرفة - هذا رابعاً!- قالت فيروزة 
و اطلقت ضحكة محلحلة. 

بقدوم الحفيدة بدا للعحوز دیلارام وكأن البيت قد 
تالق نورآ. ولکن ما أن دخلتا الغرفة ورأت فيروزة حیدرقول: 
حتی همدت فورآ وفارقت اليسمة محباها. حیت الحفيدة 
الضیف بصوت خافت؛ وضعت کتبها علی الرف في المشکاة 
وجلست في الر کن. 
وأخ لعصاء جاء من لعبك... 

قام حيدر قول» اعتذر على ماسبب من ازعاج وخرج. 
أوصدت فيروزة خلفه الیاب و بعو د نها 9 الغر فه رأت أن 
الحدة متعبة ومنهكة قد رقدت فى الفر اش. 


في منزل غني جان- بایباتشا کانت تجري الاستعدادات 


ذوجة الباي الکبری كانت قليلة الجاذبية, فما آعجبته 
رما » وحلال عدة سنوات من الحياة الزوجية لم تنجب منه 

بنتاً واحدة. الرغبة بالابن كانت ذريعة الباي في زواجه 
۳ ي. لکن الزوجة الثانية أيضا لم تعد تعجبه ما آن مر 
عام او عامان على زواجه منها. اضافة الى آنها لم تنجب 
بی فصب ذلك الماء على طاحونه الباي الذي بدأ يتوق 
للزواج ثالثة, متذرعاً بحجة الابن ذاتها. الزوجة الكبرى 
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كانت تغار من الصغرى على الباي» كانت تحسدها بغل» 
وبکل الوسائل تسعى لتسمیم عيشهاء لم يكن ينقضي نهار 
الا و تثشس مشاحنة ویاتی الليل فتقف هي أو احدى خادماتها 
عند باب الضرة وتسترق السمعء كانت تعرف أن الباي 
بحلم بالابن فتوغر صدره: هاك انظر اليهاء زوجتك المحببة 
المفضلة. انها لاتلد لك طفلا. ثم اغراقاً في الضرر آشارت 
عليه پالزواج محددآ-فلیهناً الباى و بلعم بالحياة مادام شاباء 

وآما ثروانه فا نها ستكفى للجميح:.. 
قبل الباي هذه النصيحة سدرورء بل وانه أهدى لزوجته 
الأولى قرطين ثمينين - غصنین ذهبيين مرصعين باللؤلق. 
آما هي . وانسياقاً وراء عزمها على تزويج الباي تشفیا من 
ضرتهاء فقد اتكبت على الشغل بکل دآب» راحت تبحث له 
لی نجلة علیار ر الک 


وقرر الباي آن هذا عن الطلب. 
فاستقبلتهم الفتاة بنفسهاء ومن نفسها اعط 


القران» بل واعلئت أنه يسرها الدخول الى بيت فيه ضرتان: 
ففي كل يوم سیکون عندها تسلية حسب المثل القائل: 
ستلعب - وتحلسكت على الرف الاعلی» وتغضب - فتقعدك 
في و کر الفآرة: وقد ترحمء فتعطيك: قطعة خبز وترغمك 
على الرقص.:. 

عرفت زوجة الباي الکبری بذلك فندمت علی فعلتها» 
ولکن السیف سيق العذل. كان تطور الأحداث جامحاً الى 
درجة لم تفلح معها في تخییب الزوح بالعروس وفي البحث 
عن آخرق تكون ملاءمة لها هي . و کانت ثالشة الائافي حين 
آمر الباي زوحته الأولى» نزولا مه ند رغبة الزوجة 
المررتقبة + أن تخلي الغرفة الكبيرة وتنتقل الى آخری - 
في طرف الفناء من الجهة المشمسة لا ترتفع على مصطبة 
کبدیلتها. «هذه الغرفة تناسبك الآن أكثرء قال لها 
الباي - لن تحتاجي الى الصعود والهبوط على الدرجات» 
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ج والمغسلة في متناول اليد... فمشاغل || 
ا ۲۳ لديك كثير من العمل». , 
¿ السيدة الكبيرة كانت تدرك أن عزها قد زال, 
فيا دامت ابنة عليار - بي تتصرف بالامور على هذا الشكا 
حتی قبل آن تسین زوجه» فانها بعد دخول : 
ومهما كان الخال اضطرت الزوجة الکبری للتراجم 
وما هي منذ الصباح مشغولة بالانتقال الى مسكنيا 
الجدید. ‏ , ۱ 
الألحفة والحشایا الحریربه والمخملية والاطلسية التی 
زکدست جبلا فوق الصندوق الضخمء آخرجوها. نغضوها 
وحملوها الى الغرفة الجديدة»ء نقلوا باقي المتاع ولم فق الا 
أن بنقلوا الصندوق الذى كان ثقيلا جدآء مليئا بالخيرء 
ولكن صاحبته رفضات أن تخرج منه شيئاً على مرأى من 
الخادمات. آمرت بدعوة عصا. فهو قد شب فى هذا الببت 
وکان بعد يافعا في نظر النساء فماكن يتحجبن عنه في غيبة 
الباي. آما هو فکان يدخل الشطر النسائي حين يدعونه 
مطرق الرأس والعینین فيفعل ما يطلب منه ويخرج دون أن 
يتطلع الى آحد. هرعت اليه لتدعوه خادمة صبيةء مرحة 
وعابثة اسمها خيري. رأته واقفاً في الفناء الأوسط فاندفعت 
اله من الممر المسقوف» قبضت على بده وجرته خلفها الى 
الممر. عصا كان يعرف أن خيري تهيم به حبآء وآزها 
تتحين كل سانحة لتلتصق بهء فقد اضاعت في حمى الهوی 
كل خجل وحياء. وكان الفتى الخجول المتزن یسعی دائما 
تلا بتعاد عنها . 
والان» وقد وقع عصا بغتة في أحضمان العاثة» حار 


میت سوف 


ال . 
سمي 


غير دار ماذا بفعل» آحمرء وخاف وارتبك وتسارعت دقات 

- خبری ‏ جان ‏ تفوه هو محاولا أن يتحرر من 
احضانها الخارة.. - هذا سیء» خيري - جان! ماذا لو دخل 
البای فحاة, انه سبقتلنا کلینا. 
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ولكن الفتاة» وكأنها لم تسمع ما قالهء انشدت اليه 
بقوه ولهفه وحاولت أن تقب 

أدرك عضا أن الفتاة لا تسبجعةء فاتخذ هبئة ارده 
دفعها عنه فى حدة وقال ممسکاً ددها: 
` - خيري» اٹ تعر فين پا خيري آن قلبي ممنوح 
لأخرى» فکیف اذن 

- آعرف»- 586 ير أعرف أنني لا أعجبك» 
ولکن ماذا بوسعي أن آفعل؟ على الاقل دعني ٴ آقبلك» أضمك 
الى قلبیء هکذا سيهون علي الامر قلیلا. 

بل ا ا ےت من هذا خیں نچ تن نکون 
مشا ل آخ وأخث سوف ف أحبك آنا کما دحب ا 

= حسناء دعني آعا نقك کاخ !- هتفت العابئة وهي 
تشد عليه العناق و تقبله. 

فى هذه اللحظة اطلت الخادمة المسنة القن کانت 
تنتظر هما. 

سے واه-واه» لقد وجدتما وقتاً للهو. أخ فتکما با عد يمي 
الحیاء! 

ار تدا عن بعضھما وائبین وهرعت خيري ضاحكة الق 
دار الحر دم » آما عصا المسکین ذو قف آمام الخادمة كأن علی 
رأسه الطير ء محدقاً في الارض بحمر حیناً و بشحب أحن. 

= 3 ان أعرف 7 علی هذه الال قالت له 
الخادمة مؤنبة.- الان ما عاد يجوز السماح لك بدخول 
الحر ملك لقد كبرت» بنبغی القول للسیدتین. 

لم بقل عصا شيئاً واستتدار لكي بنصرف لکن الخادمة 
لم امت یکاہ 

سم اھ وترید الهرب أرضا؟ لاه اذا کنت تحب معانقة 
الفثیاتء فعليك آلا تهرب من العمل. 

ثم امسکته من آذنه وعلى هذه الصورة جر ته الی 
الحرملك. رآنه الز وحة الصخری فضحکت وسالت: 

فيم آذنب عصا با تری؟ 

- يتستحق أن تقطع آذناهء هذا الساهي الداهي - 


اله اجابتٰ القادمة ضاحكة. ‏ انیا الا باس دعه يعمل 
: اولا... 


1 حول عصما مع الخادمات الصندوق الشقيل J‏ 


و 
ال 


خری» وشرعت الینات ۴ تر تسب آلحفة ۳( 
7 > الکیر ى فوقه. بعد ذلك جملا عضا الى .هتاك الحقا ثب | ی 
۱ وال لاوانی التحاسيية الثقيلة 4. ثم ذهب الی الفناء الآول وھنالے 
بك كذلك وجدوا له عملا. کان عليه أن ,در نش یں الفناء الا 
ليك ويكنسه أن بحش العشب و بحلف الخيول والابقار وآن 
۱ بنظف الاسطبل والزرسة, واضافة الى هذاء كان الباي ثارة 
ون ۱ وتارة المختار أو أحد آخر من ال 
۱ ۱ اش بیت العروس مرة ومرة الذي . لوو الى الععلمین 
۲ ۱ الحرفیین. وفي واحد من هذه الأشواط, وفیما دم راکضاً 
الق بیت العروس اصطدم في أحد الآزقة بحیدر قول. 

بت - ابه الي ان تسرع هکذ|؟- أوقفه حيدر قول.- 

و قف» ار تج قلیلاء امسج عرز قفاب کللت مر 


ی ف مس فی رود رماس فرب وا علی 
1 استکمل2 آمام دکان محا ط 


بحاجز a‏ 
۳ 3 كيف حالك؟ لماذا تخرج الى الشارع؟ 
7 - ساشرح لك کل شيء ف بعد. آما الآن فاسمع : اذهب 
۹ الى هناك 0 لي حیث آ(حضر ال » وقل للمختار آنات عثر 
4 على طباخ جید. قل انه من حارة چويباري بیرون وانه 
1 ببحث عن شغل. ثم اذا وافق المختار علی آن بأخذني 
۱ تقودني البه. 


رھ المع قی بيت ابا پر تفہ ین 


۱ ومضسا ای سے حي عي ۳ مبلطان. 

فى السا وبعد انتقال سنج الكبيرة ' ومختلف 
التغب رات والتر تیبات في ۳ i‏ مكان الجديد هحعن سب 
۱ الوم وحذت الخادمات aE‏ ترقدن متعبات بعد یوم العمل 


شس في غرفة قرب الس لکن خيري منعتهن 


لا 


النوم طویلاء کانت تبرج وتضحك» تدغدغ البنات وتماحك 


الخادمات المستنات. 
سم اجکی لی حکابة» حكاية عن العشاق.- قالت هی 


لكبيرة الخادمات.- حبيبتي» خالتي العز يزة» حكاية واحدة 


:ال گے علین أن یکون فیها ابن ملك» جمیل مثل عصاء مالم 


تحكي لن لن اتركك تنامین. 

ضحكن جمیعاً لدی سماع هذه الكلمات وقرصتھا كبيرة 
الخادمات فى يدها. 

- لا أحد يشغل بالك الا عصاء بل والعشاق والشبان! 
لاعليك» ساقول للباي کی توحك بعد عرسه مباشرة. 

- من عصا! - هتفت حبري کانما تتابع لمات للك 

ضحك الجميع من حد ید وأضافت هي ضاحكة معهن : 

سے موافقة» آلف مره موافقة! حتی بدون حفل وبدون 
عرس * الأمر لي سيان» حسبي آن اتزوج من ... 

- حسيك فقط أن تجدي نفسك في أحضان رجل 
غليظ الرقبة - قاطعتها الخادمة بحدة.- انما مهلات» ساقول 
للباي وان أكون آنا لطافة بانو ان لم آزوحك من تاكساباي 
الذي ينقل الزبل» من هذا الرجل الجلف الخشن. 
آنت التي امتدحت وأطر فت على رقسه القوية وعلی احسمةه 

ب کلام فارغ؟- زعقت الخادمة. 

-. بل لاء الكل يعرف هذاء,- تابعت خبري ند یاه 
آسبوع مضی بنفسك قلت أن تاكساباي رجل قوي الى 
درجة أنه مامن امرأة تقدر على العیش معه آکثر من شهرین. 
لقد ماتت' عنده زوجتان, القالثة هجرئه+ والرابعة قعیدة... 

وآنت ستكونين القامسة» - قالت الخادمة 
وضحكت. 
-۔ لاء آنا لا آحتاج لاحد» الا لعصا جیپ القلب»- 
تنهدت خيري واضافت بأسى... ر لکنه هو لايريدنيء لا 


بحثاج الي. 


۱۳۹ 


57 


- لا يريدكء لا يريدكء لكنه قادر أن ينفخ لك بطنك 
في طرفة عين! - قالت لها الخادمة. ‏ هل تعرفین آنت قصة 
آمه؟ المرحومة كانت مثلك تماما» عابثة لعوباء لا تخشی 
شیتاً على الاطلاق. كان الباي الكبير قد جاء بها معي من 
غیجدوانء اشتراها بعشرة ٦کیال‏ من القمح. آ نذاك» في 
الفئاء الأوسط» في نفس تلك الغرفة التى بقطنها الآن 
عبد الله» عاش واحد من خدم الباي اسمه طولباي. كان هو 
من ابناء بلد البايء قاراكولي المو لد» و کان الباي شق 
به جدآء يخصه بحبه ويعتبره رجله الم تمنء حافظ آسراره 
كلها. آم عصاء وكان اسمها شرفاتء أحبت طولباي هذا. 
و کنت آنا الوحیدة اتی تعرف بهذا الحب. کر كل ليلة كانت 
شرفات تخرج الى الممر المسقوف وهناك تتطارح الغرام 
مع طولبايهاء وأحياناً كانت لاتتورع عن الدخول اليه في 
الفجر وترقد في مكانها. ذات لیلةء وکنا نیامآء تسللت 
شرفات الى فر اشي » رقدت بقربي وهمست: «یبدو أثني 
حبلى». قالت هی ذلك واجهشت بالبكاء. فسالتها: «وماذا 
يقول طولباي؟) فهمست: «طولباي طلب من الباي أن 
يزوجناء لکن ذاك لم یعط وعدآء وأنا الآن لا آدري ماذا 
سبحددل» حاولت آنا قدر وسعي أن أسري عنهاء ثم انقضت 
عدة أيام ووقعت الواقعة. 

تبين أن الباي آنذاكء حين طلب طولباي اليه أن سمح 
بزواجه من شرفات» ساله لماذا تستعحل هکذا؟ فکشف له 
وزوحة منك آمد بعد وهي الان تنتظار مولودآء حين سمح 
الباي هذا استشاط غضباء صار يصيح ويصرخ أن بيته 
شريف ولیس وکر دعارة وظل يرغي ويزيد ويهدد ويتوعد 
حتی نسي حبه لطولبايء وانهال عليه ضربا. لم يحتمل 
طو لبای فاحندم آضاء قبضص علی خناق الباي وصرخ: 
«سأخنقك ان لم توافق!» هتف البای للخدم مستنجدآ» 
فجاؤواء ربطوا طولباي من يديه ورجليه» وضعوه على عربة 
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وذهبوا به الى جهة مجهولة. بعد هذا لم نر طولباي ولم 
نسمع عنه أبدا. آما شرفات فكانت تهوم كالشبح» اصفر 
لونها كالققن+ کانت تبكي وكان بطنها یکبرء وهي تزداد 
هزالا حتى صارت كالعود. بعد تسعة أشهرء أعطى الله» 
ووضعت صبياً رائعاً اسمیناہ عصا لیکون عماداً لأمه ور کیزة 
نتکل عليها. لکن شرفات لم تصمد لمضابها وأسلمت الروح 
لر بها حینما بلغ الصبي عامه الثاني. آو نه في بیٹھا دیلارام- 
کنین » وكانت هي تعيشس آنذاك في البستان... وها هي 
خاتمة الحکایة. في هذا البیت لن نری آنا وأنت السعادة. 
وعبثاً نتعلقین بعصاء فهو لم یکترث بك آکشر من اکتراثه 
بشو كة على الطریق حتی ولو اعطتيه قلبك کله! 

صمتت الخادمة ولم برد عليها آحد. في العتمة لم يكن 
پسمم الا شهیق خيري المسكينة ثتشرق بدموعها. 


اقترب الیوم من عشیته والظلام بدا ينتشر. الزواریب 
قرب سور المدينة» بدأت تخلو من السابلة بالتدریج. على 
الساحة ازاء المسحد أطفال كانوا بلعبون ویعلو صراخهم. 
انتهت صلاة العشاء فخرج المصلون وخرج المؤذن فطرد 
الاطفال ومضی في الطر بق بتحدث مع اامختار. كان المختار 
قد جمع آطراف روبه في زناره لکن طرف ظل خلف ظهره 
سائباً مثل ذيل بتدلی. 

جرى الحديث حول ديلارام_كنين. 

- بقولون أن العجوز قد شفيت تماماً» تمشسي من 
حد یا سل قال المؤذن سائر؟ بجوار المختار. اليوم الثقبت 
بخادم من حارة تشكر سلطان: قال لی أن العجوز دعيت الى 
العرس» قن ستذهب الى هناك. 

- أجلء انها عجوز عجيبةء أبدية»- تفوه المختار 
ساهما.- بالامس جاءني آحمد السقاء» قال أن حالتها سیئةء 
فبدآت افکر بآمر دفنهاء بالتابینء آما هي-فهاك أنظر- بعشت 
تہ بلطف اللهء شفیت و تمشي. 
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- فعلاء كأنها من ححر» - آجاب المؤذن ‏ لولا 
و<ودهاء لكنت آخذت حفیدتھا زوجة لابن أخي. 
ورد المختار بسخر ية : 
- هل هذا معقول؟ لا پا عزيزى» هذه الحفيدة ليست 
لاضراسكء «وجد عندها راع غيرك. 
- اضافة الى العخوز؟ 
- اضافة الى العحوز! 
انفتحت عينا المؤذن على وسعهما من الععب: لم بقل 
الدؤذن شيئاً واکتفی بأن شد نفسه من ياقته: فضحك 
المختار وقال: 
تک ولاي غرض في لات آنا هنا في الحارة؟ هل لعي 
يمد کل شخص يديه الى الارامل واليتامي البؤساءة... ثم 
آنني بالشر بعة ملزم... 
وقطع المختار کلامه ء ففي هذه الدقيقة بالضبط کانا 
يقتربان من بيت دیلارام-کنیز ورآی هو كيف دخل احدهم 
البوابة الواطنة, فنظر الى مرافقه وسال: 
ت من هذا؟ 
- أى هذ|؟- اندهش المؤذن. 
- ذاك الرجل الذي دخل للتو الى بت العجوز؟ 
= لم آلاحظ. 
= آنت دائماً هكذاء لاتلاحظ أي شيء آبدآ!- نفض 
المختار بده من المژذن کرجل میئوس‌منة4ء اقترب من البوابة 
وقرعها بالدقاقة. لکن البوابة لم تفتح طوبلاء ولیس الا 
بعد أن اقترب المؤذن أيضا ونادى: استجابت من الفناء 
فنروزة وفتحت. ; 
3 السلام علیکمء سے قالت هي متواریة في العتمة مغطية 
وجهها بكمها. 
د کلف حال الجدولات سال المختار - لقد جثنا لثراها 
ونسال عن صحتهاء هل عند کم في البیت أحذ قد لا برغب 


- لاء تفضلاء- آجابت فيروزة من العتمة. 


رفع المختار آذیال روبفء انحنى ودخل الباب 
الو اطیء. زتبعه المؤذن وهو يعرج. 

في الخرفه المضاءة بنور خافت لمصباح صغیں كانت 
العجوز راقدة في فراشها وقرب قدميها حلس رجل ذو لحيةء 
على رأسه قلبق منکس حتی حاجبیه. سام المختار والمؤذن 
على دیلارام. استفسرا عن صحتهاء قرأ دعاء وقالا «آمين». 
آما العجوز فاتكأت بيدها على الوسادة وراحت تتملى 
القادمين بامعان. ثم قالت: 

ب اقا صار بالدنيا فحأة حتی نفضانا لز يار تيء 
بخزي العین! 

E =‏ تعرفین کل شيء جیدآء ولا داعي للعتب علي! 
ان انشغالي في خدمة الناس لیس له حد ولانھایةء فما أن 
افرغ من عمل حتى يبدا عمل آخرء وآنهی هذا ليعترضني 
ثالثء. وهناك المزيد والمزيد! لقد سمعت بأنك مریضه 
فطلبت من أحمد أن يمر عليك ويستفسر عن حالك» قلت 
له انا مستعدء لو اقتضى الآمرء لآن آترك کل عمل وأذهب 
لخدمة العحوز دبلارام. فآنت عندنا انسانة عزيزة وغالية. 

- کلاء فأنا لم احتج اليك بعد.- وارتسمت على 
شفتي العجوز سمة ساخرة. 

فهم المختار مارمت اليه وآراد آن بقول شیئا لكنه رمی 
نظرة الى الرجل المجهول الجالس بجوار العجوز وضب لسانه. 

- عندك ضيفء لقد ضايقناك!- قال هو مشدداً على 
الکلمات - ضيفك على الأرجح لیس من هناء قادم من بعيد؟ 

بلی» انه قريب لوالد فيروزة. كان بعیش غير 
بعيد من هناء في بعت أحد معار فك ونحن لم نکن نعرف يذلك. 
لکن ذلك الرجل باع یت“ ورحل» وآنذاك عرف هو بوحودنا 
وجاء. يريد أن بشتغل» أن یجمع بعض النقود ویعود الى 

ب حسثا حدآ»- قال المختار »- تعال غدا الى المسحد» 
سيوف تنجد لك عملا. 

- شکرآء- آحابه الضيف» هذا كان حیدرقول.-- فأنا 


۱:۰ 


قد وحدت عملاء یومین - ثلاثة سوف اساعد الطياة ف 
ې 
العرس٠‏ ہے و 
207 حسن حدا,.- قال المختار مرة احرق و نحل || 
ققرت فافاه يا خر الیو تاد لت ما عبت سا 
المؤذن 4 سره المودن» يبدو ا نات ما عدت بحاحة 
2 أجل. فآنا والحمد لله لا احتاج بعد لا لن وت 
لحنار قبور!ولكنني لن اعيش طويلا وستبلغ يا مختار ما 
انتظر ته. عندما ساموت من يبقى من يقول لك كلمة الحق 
القاطعه وهذا| ما بو سف. 
- لماذا تتكلمين هكذا يا عحوز؛- قال المختار 
ر سرت آنا لا أشكو 7ب عیشمیء کل واحد و اه قطعة 


.٠..هزح‎ 

وابتسمت العجوز بمکر. 

- هذا الكلام قله للآخرینء آما آنا فأعرفك... حفظك 
الله: انما ضع في علماك» فأنا لن أرحل قبل أن أسلم کتری 
الوحيد لمالکه» ساعتها فقط ساموت! واكثر من هذا لن 
یکون لك ما تتاله مني . 

— آنا لا أطمع منك بش ع6 قال المختار بغصب وقام. 
وحذا المؤذن حذوهو لبس خفبه. 

- كلاء تطمع:- قالت العجوز - عنی آنا لن تخباً 
شینا» آنا أرق کل ما بقلبك » افهم كل ما تضمره. ولكن 
بغيروزة لا تحلم » فقر یبا ما سنضع فنحان الماء ونقرأ الدعاء 

- ولكنكم لن تستغنوا عنا على كل حال: قال المؤذن. 
انما لابأس» اذهب» ولا تزعل مني. انه ذنب لساني» هذا 
ديدنه» فما أن أراك حتى أرغب في الاساءع اليك .. لانث 
أسأت الينا جدا حدا فى وقتك... 

ونادماً على أ نك أنى» غادر المشثاد دت العحوز وحنی 
من غیر أن یلتفت: الى المژذن الذق كان بعرج خلفه حت 
الخطو قاضدا بیته. 


۱۱ 


آقفر الزقاق. ولکن ها هو شخ آخر يقترب من بيت 
دبلار ام ويقرع بابه. مرة أخرى فتحت فيروزة البواية 
وقالت بسرور. 

ے عصاء هذا آنت؟ تفضل» صديقك هنا. 

تلكأ عضا دقيقةء حدق فى العتمة باحثاً عن وجه فيروزة» 
دخل صامتاً واغلق الباب خلفه. أخذ فيروزة من يديها 
الصغیر تبن الطريتين مثل براعم الورد فغرقتا في کثبه 
الرحبتين كأنما في صحن من الفخار. 

- فیروزة»- بصوت راعش من الاضطر اب قال هو .- 
کم آنا سعید برؤيتك... 

بردت آنامل فیروزة. سرت الرعشه فى أعطافهاء ولکنها 

تبتعد عن عصا. وتابع هو: 

- اذا لم أرك في الیوم ولو دقمقة واحدة آقضیه دون 
أن أعرف للراحة طعا تهاما این فقدت شيقا ما... 

شدت فيروزة برفق على بد الفتی الخشنة ولم نفه 

- فیروزة» عزیزتی! آبعقل نك أنت أيضا... 

تناهى من الغرفة صوت دیلارامء كانت تنادي لفيروزة. 

_ ها آنا قادمة» ‏ أجابت فيروزة وهرعت الى الغرفة.- 
جاء عضاوت قالت هي مقتر بة من جد نها وحالیسة بحوارها. 
وفي اثرها دخل عصا واتخذ مکاناً قرب حيدر قول. 

- من أبن أنت؟- سألته العجوز. 

= هن پیٹ العروس. هناك لا تعرف النسوة بدونك 
ماذا بفعلن. العريفة قالت لي : اذهب الى دیلارام واطلب 
منها أن ٹیک غدآ في المجي: قدر الامکان. 

ہے واذا متء ماذا سيفعلون آنذاك بدونی؟... عصاء 
هل أنت جائم؟ توجد عندنا شوربةء هل تريد؟ فيروزة 

كه ساوت قال عا تاظرا ال فيروزة.- ساكل 
مادامت فيروزة هى الطباخة. 


۱ 


أعظطظت العجوز اشارة لغيروزة فخرجت تلك والتفت 
حبدر قول الى عصا: 

۰ هل رایت سعید السكير ¢ 

سے رابته» تک ران کعاد تهء بلعب مح الستاسية بالاکعاب. 

ب اذا بقي الليلة للنوم في بيث الباي, أخبر ني » شب کون 
على مقر بة. 

ےہ میاه 

سے ولكن ا رجلاء- قالت ت العجوزء- لاتستغل کو نه 
سکرانا» انتقم منه بحيث يعرف من هذا الذى يقاصصه. 

۳ آماه, سافعل كل شيء وفق ما تقولین, > هکذا سیحری 
کل شي oF‏ والان سدأذهب» صلي من آجلي. 

03 العجوز بد بها بالذ‌غاءء در درت بکلام ما ما وقالت 
«آمین». آنحنی حيدر قول على بدهاء قباهاء ES,‏ علی 


عسنیه وانصرف بلا ضحد خرج عصا قی اثره» آوصد 
البوابة وعاد إل e‏ بح فيروزة التي 55 تحمل صحن 
لشیدیت, 


قبل بنصرف» توقف عصا عند البوا به آخرج من 
عبه صرة» ی لفیر وزة. 

= الس بسی هذا غدآ» جين ستذهبين الى العرس»- 
قال هو واختفی في العتمة سر بعاً. 

فضت فيروزة الصرة ووحدت فيها مند بل من الحر بر 


ہت . سرت الفتاة للهد بة قشمت 0 یم صدرها 
وفبلته 


نی ااصباح التالي وعلی مقر بة 2 من حمام حو ببار» 
عثروا علی حثه مس ا مقئو لا 4 خنجر في 
صدره . ۰ آمز غني جان با یبا تشا بغسل المیت ودفنه. فقام 
الامام والمختار وعدد من السقاة بذلك وحملوا القتیل با 
نقالة الى مقبرة بیکراباد حيث دفنوه. كان لهذه الواقعة 


الکر بهة وقع سبي۶ في ي نفس الباي. لکن أکثر ا مير فيها 


۱: 


وآقلقه هو حدو نها في دوم عرسه: كانت له فال شر تطير 
به وانزعج منه. وانبری الامام والمختار لنهدئة خاطره: 

= لا علبك» فما الخطب في أن ا مقامراً مات ! 
لیکن دمه فداء لك! 

- قمامة أقل وعالم آنقی! 

- قبل خروج العروس يجب أن تنحر کیشا... 

- المهم أن تكون أنت سلیماً معاقى! 

لكن قلق غني جان كان على نفسه بالضبط. بل وكيف 
لك آلا تقلق حين تحس أنك محاط بالاعدا وسيفك قد 
انکسرء لقد كان ثمة ما يستوجب الذعر. وغنيجان لم يكن 
بطمتن لأحدء كان بتوجس غیقة من الجميع ويرئ الأعداء في 
نومه وفي بقظته ثم جاء مقتل سعید ليزيد الطین بل ويرمى 
الهلم في قلب الباي فما عاد بکترث الآن بالعرس. ذهب 
الباي بتفسه الى قائد شرطة بخاری الگول. طلب اليه أن 
يجمع کل مقامري المدينة المدمنین» وفی حضور قائد 
الشرطة اثيرى لاستجوابهم. تبین آن سعید لم یلعب مع 
أحد منهم عسية مقتله» لم يأم دار القمار» لم بستقرض مالا 
من أحدء ولم يقرض احدآ. تفحصوا کل رکن من حول حمام 
جویبار» لکنهم لم بقعوا على أي أثرء وزاد هذا الغموضص 
في هلح الياي. لقد تجاسس الاعداء رفعوا روژوسهم» وحادثة 
القتل هذه أوضح دليل غلى ذلك. ثم آنها وقعت في دوم 
عرسه وهذا أيضاً له معناه» له مقاصده الخفية... 

ومع ذلك لم تؤثر هذه الحادئة على سیر العررس ولا 
آعاقته. فیما كان غنی‌جان جالساً عند قائد الشرطة بجهد 
وید کی یه فلار یی كن الرس نگل بولسم 
الاحتفالية جار بآ على قدم وساق. 

فی طرف الفناء الكبير الذي نضدت ازاء غرفه الامامية 
مصاطت من الطوب على الطراز القدیمء ربطوا حبلاء نشعروا 
عليه الأ بسسطةء قاطعين بهذه الطريقة وین الحوش. حفروا 
هناك خمسة مواقد کبيرة ونصبوا فوقها خمسة قدور 


ضخمة. في ثلانة منها کان يجب آن بحضروا البلوف وفي 


9-15 ۱ 


سے تحص تس اس 


الاثنين الآخرين أن إيقلوا المحموسة. هنا إيضآ قامت تخوت 
خسبية عريضة: ار نفعت أكوام الحطب» 
عملاق واحتشد الطهاة مع معاو نيهم . 
کان بینهم حدر قول آضاء وکان مشم رآ عن ساعد ره 
نظف الرز تاره و تارة يلقم النار نحت القدر الذي بسخن 
ذبه الحاغء و تارة اخری حضر الشاي و يقدمه ای كبن 
ااطهاد... كان العمل كثيرآ و کان ۳ الطهاة والمختار 
مسر وردن بالمعاون الجديد داضیین عن شطار ته و بر اعته, 
ذهو ملد الامس قد عرض مهار نه حین ذرم الجزر. 
آپء والصباح با کر. الستماء صافية ولكن الظلال 
تغطي القدور و تفرش الارض «جو ار سور المنزل. المختار 
والطباخج جالسان على تخت خشہیء يشر بان الشاي 
و ستحاد تان. بتکلمان عن حادثة الأمس ے مج هصرع سعید 
السکیر. الطباخ يعتبر أن مقتل اسان کے ہوم الفرس 
فآل شر. فقد قال ظهیر الطباخين» أن الزواج لن یکون متي 
اذا أريق في بوم العرس دم برىء. لکن المختار لم بعط 
للامر أهمية - أي دم بريء هو هذاء مات سكير مقامرء 
فاي ضير في موته؟ العالم لم بتاثر بذلك. وليكن دمه فداء 
للعر وس» لكنه بالطبعء بحب العثور علی القا تل. دعه بقع 
صغيرة فيها «ناسواي». 
= جر بالأمس دحشت ء بحثث وحدت هذا آخیرآ 
فى البازار. 
رنا المختار الى وجه حیدرقول الباسم والجمیل رغم 
اللحية الكثيفة والشاربین» أخذ البقطينة» وضم نتقة مر 
«الناسواي» تحت لسانه وآعادها لصاحبها. 
کہ نات سل ای 
واكتفى المختار يان هز درأسه من المتعة. 
أما الطباخ فما فتیء بتکام عن مقتل سعيد وعن آن 
اکن من الدم البرىء براق في الفترة الآخيرة. لن وم 


۱ نتصب سما ور 


1t0 


تراهم بخرحون الناس من جورة السحن» سو قو نهم الی 


ريحستان» الى باز ار آرغامحین» وهناك بسلمو نهم للحلاد بن » 


و دبعم ھژلاء بشدراهة لا تشبحء الى قتلهم واحدا تلو الآخرء 
در دون الدماء بلا توقف وبلا نھا یة. وعلی أية ذنوب؟ ماذا 
اقترف موّلاء الناس؟ لعله لیس من الضروري بتاتاً أن 
بحرم هؤلاء من نعمة الحیاة؟ بالآهس رای الطباخ ہام عسنیه 
كيف آعدم الجلادون ثلاثة فتیان في ریعان الصباء يافعين 
لاتكاد شوار بهم نهر » - فعلی آي ذنب قتلوهم؟ کلاء لا 
بجوزء اقد هدر الکشیر من الدم البريء فی الآونة الأخيرة. 
فليحفظنا اللەء وعسى أن يوضع حد لكل هذا آخیرآ» بعون الله. 

بصق المختار «الناسواي» من فکمه نغرغر بالشاي 
وضحك. مابال الطباخ» قال هو » بخاف من ارهاق الدماء 
الی هذا الحد وهو ذانه يذبح کل ہوم عدد] لا بعد من الخراف 
والابقارء ویریق بحرآ من الدماء؟ قضاا الدول4 ليست 
مزاحاء اذا كان هر لاء الناس آبر اة ولا تثقل ضمائرهم 
الذ نوب» فلماذا يعدمونهم اذن؟ انھم بالطبع حرامیةء لصوص 
أو قتلةء مادام صاحب الحلالة الامیر قد حکم علیهم رالاعدام» 
ان جنابه العالي» آمیرنا المعظم رجل, رحيم وحريض على 
رعيته. ولیس نی سیب لطاع حتی: يحون بل علیه. أن 
يصلي من أجل جنابه العالي وآن بدعو له. 

في هذه الاحظة ظهرت العحوز ديلارام من الممن 
المفضي الى الحرملك وقالت يصوت عال: 

سے ابه » با رجال» لاتجا لوا في شرب الشساي» قد تأخر 
الوقت وأما أعمالكم فلست أراها. 

ے لا تقلقي با آماه» کل شيء سیکون في وفته المطلوب» 
البلوف و المحموسة أيضاً. 

بعد صلاة الظهر مباشرة ابدؤوا في تقد یم 
المحموسة. 

- على رأسناء وبکل سرور! 

آتر کوا المحموسة لأهل العریس ہے ما 3 يأنوا 
قدموها لهم في الحال. آنا ما عاد بوسعی أن أركضص اليه 


۱: 


۱ 


هنا ذ فی اقل هرةا» فتکفل أنك 7 مختار بالامر » اعمل ۳۳ 
شيء في وقته. برزانة وروية! 

- لقد قلت» سافعل کل شي ع- ضحك المختار.-انظر وا 
اليهاء عجوز كركوبة ولكنها سی اعطاء الاو امر! 

- اذا كانت توجيها ني لا تعحبت» فهات » آر نا شطار تكء 
پاداه» با کبیر الکرش! 

انفرط الجميع من حو له ضاحکین وكانت قهقهة حبدر قول 
عالية بصفة حاصه. لکن مختار حارة تشکر سلطان لم یکی 
على معر فه بطبع العجوز غير الهبابة» طبعها الذي كان 
معروفاً الجمیع مخاتیر الاحیاء الآخری المحیطة ببوابة قاراكول 
ولهذا امتعض فحأة, الدفت (١‏ ی حبدر قول ضر ج مستنکر؟: 

- هابالك تقهقه؟ هل اا سعدانة ترقص؟ عجوز 
غبية 5 الت كلام فارغاء 8 كما آری» سعدا بھذا! 

خرس الجمیم » وهدر من جدید صوت العجوز الجھور: 

گا ال يامختار لم تغسل بياضاتك يضا ہوا بعد - 
فماذا تعرف عني ؟ انا وان E‏ غبية » استطیح آن آسود 
وجه عشىرة اة مثلت ! خی لك آ ن هتم بالقدور من أن 


تنسب و تشد | 


علی الصر اخ خ والهرج خرج من السلاملك زب البيث 
اص وفي سه عکاز. قام الجمیع ات ام 0 
وقام آبضا المختار اا وقال علیار = 

5 بخیل الي أن سمعت صبوت د بلار | مس گت 
أنتء يا عحوز؟ لماذا تهیصین؟ 

= کشت ماوت ومختار کم ٠‏ بحز في ذفسه آنني أتأص 
تا فقلت. له: اذا کلت گر أن نتبادل: فقهات» دعني 
نتف لك احيتك وشوار بكء خد بدلتي البسهاء اذهب إلى 
ازم واعط من الأؤامر ما طاب لك. 

- هكذا قلت؟ لله در 3 ك من عجوز ۱ - ضحك رب :الت 
الأشيب وضحك المحیطون ره من جد بدء لحن عا ا بي تكلم 
بلهحة حادة ماسح دموع الضحك عن عینیه:- على بك 


لا داعي للمر دد من المتتاجتات با عجوزء هذا ال تحب 


۱:۷ 


أن يحتفل به ايحت بیقن سین طویلة في ذاكرة الان 
حثي الجميع على العمل» وحين.ستياتي الموسیقیون لات کي 
لهم أن بتو قفوا عن العزف وغناء «ياريار»*. في غرفة الینات 
أيضآ أقيمي حفلاء فليرقصن هناك وليغنين. الأمل كله فيك» 

- ولکن قل لمختار کم Yî‏ ببهدلني آمام الضيوف.. - 
حثفت دبلار ام من الممشی. ۔ دعه یقدم البلوف والمحموسة 
في الوقت المطاوب» وفي الشكل اللائق» فهذا لیس عرس 
صاحب د کان آو زداف صوف عادی: 

فقا ل نطالىت: 1 

بت ام 31,22 
فاذهبي وض كي الجمیع. 

دخلت دیلارام-کنیز الى البنت. ومح آن الضيوف لم 


lal‏ يده الا آن الفرف کات تخص بالاقارب وبالخادمات 


ساطلب ذلك منه بنفسي» آما آنت 


والخدم. : 
مطبة القائمة أمام البيت كانت محاطة بالشراشف» 
الامامیة» وخصوصاً نلك الغرفة المتحهة نحو 
الجتوب الغربی» شطر مكةء كانت مرتبة ومزينة لاجل کبار 
الضیوف وأعلاهم مقاماً. في طرف الفناء قامت غرفة مخصصة 
للأطفال ولراحة القائمين على العرس. آما العلبة فوق البيت 
فقد افرزت لصذيقات العروس - لافثيات والنساء الشابات 
الحد یثات الزواج. قي القبو الکبیں جهزت الصواني مثقلة 
بالأطايب واللذائذ من الفو ا که والحلو بات» وکان لد بلار ام 
وحدها حق التصرف بكل سذاء كان منظرا على الآخرين آن 
ہمسوہ بلا اذن منها. وفی مطہخ الحرملك كانت الطباخات 
منهمکات في عملهن » کن بقلین الفطائر المرقوقة ویغلین 
السحلب, ومن حين الى حين كن نستدعين دیلارام» بطلین 


الم 
و کانت الغرفب 


عد ریار"یاد) أغنية شعبية تغنى في حفلات العر س۰ 


۱:۸ 


المطلوب من اكواب السحلب» أو دطلبن منها أن تصرف 
المزيد من السکر أو بتشکین من سس الزعفران.. 

کار 0 قد قارب الظهیر ة حین جاءت الو ات 
عازفتان ى المزهر وراقصة في مقتبل العمر . استقبلتهن 
العجوز ٗث بنفسھاء أجلستهن على جب ا فرشت 
أمامهن سماطاً وقدمت لهن صینیه فيها حلوى. ثم انتظرت 
ویٹما تضیئن وقالت : 

-- عسی آلا «صسیات مکروه» 75 عن دن د ۳ مكرمتشسا. انني 
را ما آتذ کر صو نك العذب ور قصاتت الفا تنة. هاتي 
بالله امتعينا نحن قبل مجیء لوف 

قامت مکرمتشا وانحنت اکر 57 کانت ثوب من 
الاستبرق المذهب المحلى يقير اقيق ذهبية: على جبینھا: 
عصبة مطرزة بخيوط الذهب وفوق العصبة منديل من 
الحرسر, سروالان من المخمل موشيان بالشرائط 
والشراشیبء كانا يغطيان سناقيها حتی الكعبين وكانت 
آظافر قدميها مطلية بالحناء. أما بداها البيضاوان فکانتا 
محلیتین بالأساور والخواتم. أخذت العازفتان وكانتا امراتين 
في متوسط العمر» مزهربهماء فعزفتا فى البداية مقدمة 
موسسيقية ثم انتقلتا الى آغاني الام التن. وغنت مکرمتشا 
وهی تتحرك ببطىء: 

یار-یار يا صدیقی, كل عمري فداء لكء يا صديقي یار-یار 

هذي المليحة التركية ام العیون الشيرازية آنا عبدها 

مستعد أن أهب سمرقند و بخارى مقابل الشامة وحدها 

يار يار يا صدیقی» كل عمري فداء لك ياصديقى پار پار! 


وفحأة تغیرت نغمة المز اهر وصارت مرحة: تاز باز 
تار بی حاحباك ؛ کالهلال ...» وفي الحال حفلت الغرفة 
پالناس؛ من کل صوب هرعت الى هنا الخادمات والسیدات 
أرضاً والکل هتفون منفعلین : «الله_الله 5 سيلام !» من 
اق من العلية اطلت القثيات. - صذیقانت العروس واعتلی 
الصسبیان وا لبثات الصغار ۷ ۱۹ : الببوت المحاورة. 


وها فرغت عازفات مکرمتشا من العزف حتی جاءت 


تستقبل الضيوف وحسب مقا مهم وألقا بهم كانت تدعوهم 


بای الغرف و آوعز للغادمات بان دفر شن الاسمطة آمامهم 


وأن يضعن الصوانى والضیافة. 
ورویدا رویداً كانت الغرف تمتلىء بالضيوف - نساء 
وبنات وأطفالا صغارآ» آنغام المز اهر واصوات اامطر بات » 
ودر بكة الراقصاتاللائي 1 درقصن آمام الخنیوف با لدورء 
و کذاكت الاغو العام وصراخ الاطفال وضجيج الخادمات - كل 
هذا اختلط في هرج عيدي شامل معتاد با اعسبة لعر اس 
بخاری. 
ذات الوقت كانت العروس في العلية تمرح مح 
صد یقا تھا وكانت الوليمة تجري على قدم وسداق. هنا 
احتمعت بثات البايات الاثرياء وکن جمیعا فی أتوابھن 
الحر بر بة الحفافة معتدات بانفسهن؛ متغطرسات متعجرفات. 
عل سدة الشرف کانت العروس جالسة على سبعة ألحفة 


جر بر پا ومخملية منضوضة ذوق بعضها . کانت قرفل فی 


ثوب من حریر وردي اللون رقیق رقیق له ردنان واس‌عان 


عر بضان وياقة قاسية موشاة بشرائطك مزخرفة., فوق الثوب 
كانت تر‌تدي بلوزة بلا آکمام» من المخمل الأحص مشرشرة 
الأطراف رآهداب ذهبية. شعر العر وس كان مضفورآ جدائل 
ناعمة رققة دلت معيو که بخيوط ذهبية وفضية وبأنواط 
ذهبية. وعلی رآسها طاقبة مطرزة بخیوط الذهب ومن فوق 
سوداوان» حاجباها طويلان رقيقان» ومع أن أنفها کان 
كسير] بعض القت ء ومحدودباً لکنه کان بتناسب ورحهها 
الأسمر المستطيل . ثغرنها كان طرباً فاتداً يفتر عن قوسين 
من الثنايا اللؤاؤية البيضاءء لکن الکبریاءہ والغطرسة كانتا 
فيما ندر. 

وکان صو تھا منخفضا میرح الثبرة وح رکا تھا كانت 


نزقة حادة. فى مخاطبة صديقاتها كانت تصرخ: «ياء آنت۱», 
كانت تطبق على اکتافهن بيديها الطويلتين العجفاوين وكانت 
تدفعهن بخشونه.: لم یکن بين صديقاتها من تجرڈ في 
حضورها على التباهى بخواتمهاء بأقراطها أو أساورهاء من 
تجرؤٌ على الظهور في وب أبهى من وبها. أو الاطراء على 
جمال غیرجمالها. کلاء فما من آحد بضاهي مغفرات بالحسن: 
مامن أحد ہجار نها بالعقل .... کن المحاسن والحسنات من 
نسيب مغفر ات وحدها!.. 

في مواحهة العروسء وفي طرف الغرفة الآخرء قعدت 
فیروزة. كانت في فستان جميل رماني اللون» في جیلیت 
من الساتین الاسود» موشی بمخمل آحمر» وعلی رأسها 
ذلك المندیل الحر بري الآحمر هدية عصا - وهذا کل 
هندامها. ولکنها علی حسن شیر حسد بثات البا بات بل 
وحسد مغفرات ذاتها., كانت هذه تتملاها پاستمرار ولم 
تستطع كبت مابنفسها فسالت أخيرآ شاخصة الى فیروزة: 

- هل أنت حفيدة الخالة ديلارام؟ ما اسمك؟ 

اسمي فيروزة. 

3-34 اسم حمیل» - قالت واحدة من صاحبات العروس 
مقدرة آن مغفرات تريد ابلاء فيروزة بعض الاهتمام. 

ولكن مغفرات زنخرت: 

ج آي حال وجدت في اسم کھذا؟ آنعم | وأكرمء 
فيروزة! ان الفیروز لیس تحجر کر یم انه لا يساوي شيئاً. 
لو كان اسمها لال» أو آلماس أو هرواريدن».- هذا شىء 
مختلف تماما؟ 

= أحمل الاسماء تحمله صدیقتی مغفرات!-قالت احدی 
بنات الذوات غامزة بعیٹھا شلينة لواحدة أخرى.- مغ فين 
-ات» ياله من نغم! ان اللعاب يسيل ما ان تنطقي بهء ما 
آحایٰ وقعه... أو لعله بخال الین فقط؟ 

لم تفطن مغفرات الى ما انطوى عليه كلام صديقتها من 


٭ لال > ياقوت» مروارید = جمانة. 


سخر بة: حبنئ سمعت هذا الاطراء بپاسمھا انفرجت اسراريهاء 
زال حسدھا لفيروزة وأمرت الفتاة بآن تنهضص وترقص 
آمامها. قالت فيروزة بحیاء أنها لا تحید الرقص ولکن مغفرات 
تعثثت وقالت أن جمیح الجواري وبناتھن ر قصن وآنه 
لیس من المعقول ألا تحبده فيروزة. كما والحت البنات 
الاخر بات آیضا» وار تبکت فيروزة. فهي كانت تدرك آنها 
لو رفضت وهربت فان مغفرات ستنادي حدنها وثقيم الدنیا 
و تقعدها» ودبلار ام - كنيز لا تطیق آن بصرخ علیها الاخرون» 
سوف ترد بکلمة لاذعة» فیحتدم الموقف وتضطر الحدة 
والحفیدة الی مغادرة العرس. کان بحب ایجاد حل. ولکن 
أي حل؟ وهنا تذکرت فیروزة أنه منذ آمد غير بعید عکفت 
التلميذات الكبيرات فی مدرسة المعلمة طنبور علی استظهار 
قصيدة جميلة حظيت باعجابهن جميعآ. وکانت فيروزة أيضاً 
قد حفظت هذه القصبدة. فقررت أن نقرآها الآن آملة أن 
ترضي البثات فیترکنها لحالها. 
= ہوسعي أن أقراً لکن شعرآء -قالت هي»-حول زوج 
الائنشین. لم تعر مغفرات جواباء وأما الینات ذرحن يسآلنها: 

- اقرآي با فیروزة اقرآي! 

كانت فيروزة فتاة حصيفة وفطنة لکنها كانت کالاطفال 
غردرة صافية القلب» فلم تلحظ ما طرأ على مزاج مغفرات 
من تعکرء تتخحفحت وراحت قرا بجرأة وبصوت عذب مر نفع 
النبرة: 


آوتدري ہے آنعس التعساء من ؛ أتعس | لتعساء وج الائنتین 
1 ا زا وق ماتخلف امین ساغني عن خفایا قلب زوج 


الاثنتين 


آنه فى الليل يبكي ویئن دمعه يجري ويكوي المقلتین 
۱ آلا فلتعرفن شیبا وصغاراً ذا | لنشید حول زوج الائنتین 


عند هذا و قفت فيروزة وآخذت نفساً. فحفتها الفتیات 
لی الاستمر اد في القراءةء 


١6 


يهمس الزوج بحرف للکبیرة تزعل الضغرى وتقلب بوزها 
غيمة سوداء حبلی با و عید فوق عینیها نقطب حاجبیها 


ثم تنهال على الزوج هتو نا و تصب فوق رأسه غيظها 
غیرةء بغض ومقت وخصام مرة الطعم حياة الزوجتین 
ومع الزوجین يشقى بل ويهاك قي ربیع العمر زوج الاثنتين. 
زوجتان - هذا يعني محنتين زوج احمال يهد المنكبين 


لو داز لت لكل منهما نتئم البلوی وتنجب حسرتين 
دب قي الصحراء مهرب؟ ربما الرمضاء مهرب من آنون؟ 


لاترو من خلاصا بالطلاق انه الافلاش والعیش الضنین 


واذن لم ببق الا المسجد مو ثلا بغشاه زوج الائنتین ! 


وهنا سکتشت فيروزة. ثم قالت: 
الباقي ماعدت آذ کره. 
- كلاء تذکرین» تذ‌کرین!- صاحت الققیات ورددن 
أبيات القصسيدة ضاحكات مرحات؛ آما مغفر ات فا نکمشست 
على نفسها کالافعی ولزمت الصمت. 
اغات الط ان سته: التسصسيدة: كات هی عاحلا» 
ورس رگ 7 سی : 
کیا وكان سينجلي مزاج العروس الذي عكر نه هذه الاشعار» 
لو لا آن واحدة من الفشیات أفسدت لسوء امحل کل شی ء ٠‏ 
فرددت البيت الآخير وهتفت: 
- واذن» فان من يأخذ زوجتين يندمء ولكن ماهو مآل 
من بتزوج ثلا ۹ 
ید من بتزوج ثلا نا سوف یفلس با لمرة.- صاحت 
عابثة آخری وضحك الجمیع. 
وضاقت العروس بذلك ذرعاً فضرخت: 
ت گب ١‏ اسي الس عند گی ادا ماد سول 
تسس له وت سی 
الضیوف تحت» او سمعوا قهقهتکن السمجة؟ ان شرفي عزیز 
علي ! 


۱۰ 


وحمت الفتبات في الحال و کان ربحاً خر يفبة قد ذرت 
البشر عن وحوههن. أما فيروزة فكانت تحدق في العروس 
مسدوهة سا لا تدري لغضبها سبباً. 

سے من اقنك هذه الاشعار - فحت مغفرات كالافعى- بت 
ان لسان ف علمك هذه الأبيات؟ 

فقالت افيووزة: 

= عندٹا فى المدرسة سمحت البنات تق را نهنا 

-- تكذبين»- صرخت مغفرات. - ثمة من غلمك اياها 
عن عمد. قولي» من؟ 

لم تنطق فيروزة. 

- اذهبىء نادي جدتك. 

وصعقت فيروزة. لقن حدق ها كانت ختضاه. لو انها 
کانت تعرف أن هذه الاشعار لن تروق لمغفراتء لما نطق 
بها لسانها. والان سوف بقولون للحدة عن هذاء سوف 
تتکدر هي وتستاء ورأت الفتیات آن فيروزة قد تعدرت 
فانبرین للدفاع عتها: 

= خلي عنك» ما هذا لذي فعلته؟ 

بے ماک بغضبك دا صدبقة؟ ان هذا لیس عات 

الا تعذ بي الفتاة المسکینة! 

- ديلارام_كنيز مشغولة؛: انها غارقة في العمل.. 

رآت مغفرات آن ثیروزة لا ثبرح مکانها فصارت تسپ : 

تح اغر بي عن وی ! اذهبي ونادي حد تك العبدة» 
قولي لها آن تأي الى هنا حالاء 

خرحت فبروزة على .قير عجل وکانت الدموع تترفرق 
في مقلشبها. 

و نحت»ء كانت مأدبة العرس في عزن :ها. كانوآأ دقدمون 
المحموسة لاضيوف. واضطرت العجوز سنا 1- تقترب 
مرة آخری من القدور وأن تشد قر مع اامختار بش انل آن 
يصب المحموسة کی الصحون كما يحب وان 2 مع المزید 
من اللحم. وهنا با اضیط اقتربت منها فيروزة چ سی 
وقالك لها ات العروسن تطلیها. 


۱۵ 


- كلاء يا حملي الودیع»- اجابت العجوز وهي تراقب 
کف ہوزغ الخدم صحون المحموسة.- الآن علی العر وس 
ذاتها أن تاتی الى» فلیس لدي کته اذھبی, امرحن هنااد . 

ولكن فيروزة تعلقت بكم جدتها. 

ب کلاات ھتثفت هي ولم تقو على اانطق بشیء آخرء 
ار تمت على صدر جدتها وراحت تبکي. 

وفي الحال نسبت العحو ز کل روز وس نسيث العرس 
والضيوف والمحموسة والموسیقبات والمختار: فیروز تھا 
تٹکی فى العید. ان هذا لم حدث من قبل آبد! واذن» ثمة 
من آأساء اليها بشسدة. 

ب ما هذاء ما هذا - سالت وهي تداعب حفیدتھا.- 
ماذا جرى؟ لماذا تبكين؟ ليهلكو| جميعاً مقابل دمعة واحدة 
منك! 

قالت الحفيدة: 

- مغفرات»- ولم تفه بكلمة اخرى ثم طاطات رآسها. 

ہے مغفرات أساءت الیك؟ أغلظت لك في القول؟ 
طرد تك؟ 

رفعت فيروزة رأسها وکانت الدموع تجري غزيرة على 
وحهها الیش کتویج الوردة. كفكفت العجوز تلك الدمو ع 
بکمھا و تحهمت. 

- هیا بنا!- قالت هي افیروزة. - سأ تكلم بنفسي مع 
الا نسة العروس. ۱ 

وصعدتا الى فوق. كانت العجوز تحتدم غضباً فار تقت 
السلم دون توقف ولکنها حين بلغت الشرفة اضطرت لذلك. 
کات تلهث وكان قلدها تخفق متسارعا. راحت تھوی تکمها 
وباليد الاخرى مسحت على رأس حفيدتها التي كانت تنظر 
اليها في هام وبعینین تترعھما الدموع. 

ابان ذلك کان قد تسنی اصمد بقات العر وس آن در وحن 
عنها بالمزاح والمرح فزال غضبها وحين دخلت العجوز لم 
عرف حتی عن القیام احتراماً لها. 


- وعليكن السلام»- ردت العجوز على تحية البنات.- ۱ 
اچلسنء اجلسن. عسى أن يزيد الله من مثل هذه اللقاءات 
قي من کن 3 نعم 75 سید ني » بماذا تآمرین؟ 

اريكت صرامة العجوز مغفرات فاحتارت لاتدري ماذا 
تقول. 
نمزح وحسبء 

- وفزي من ناتك لتفسميلدق» با حضرة العرروس» - 

ت العحوز بصرأمة. > في عن العمل تر غمينني آنا العحوز 

سی التسعين على الصعود الى هنا الى العلية, دل 
وتسیئین الى حفيد تي الوحيدة الى قرة عيني » رقا 
على البکاء- هذا سا ۱ ۱ 

يي بل عليك بقرة عينيك الو حمدة» علميها حسدن 
التصرف. کے 5 هي محد 48 في عيني العجوز مباشرة. - 
علميها ما هو الحيد فد هو السبىء 

- وآي انم ار تکبت؟ 

3-5 ااا عو عن ذلك 

کات فيروزة واقفة غاضة الطرف» و برغم الحر » كانت 
كم ورحلاها باردة» اعتراها الهلع» خفق قلبهاء ودت ا 

من هنا سر یعآء أن هرب مبتعدة عن هؤلاء الفتيات 
سنا ورات اللاذعات الالسن» أن تختلط بالحشد وآن تذوب 
فيه حتى لابراها أحد. 

3 الا ثافه, لاشی ء دا بال» مت لف لت في الحديث 
واحدة من الفثیات. س لقّد طلینا م ن فيروزة أن ریا | هو امنها 
۱ فقرآت لنا قصيدة عن زوج الاثنتين. 

۱ ب رونا المہب قی اا 


ده تشيميلدق (طاجيكية) - هي الستارة التي يلتقي خلفها 
العروسان. 
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- هناك من علمهاء ‏ قالت مغفرات. ب وهی لا نش » 
DE:‏ أدرك حيدآ آن هذم مكيدة من احدی سید تی ذلك 
الست الذي أهم بدخوله. 

- لا لستعجلی یا عحغیرۃ المروسء سبيكوق لديف 
الوقت الكافي للغيرة والخصام. ان طفلتی» والحمدلله, 
ليست خادمة عند ضر تيك حتى تنقل لك كلما تما 

واحجمت مغفرات عن الکلام اما تأثرآ منها بکلمة د.بلار ام 
واما خوفاً من نظرة الغضب التی مثلت في عینی العجوز 
الغاث‌تین عميقاً. 

آما ديلارام فاستمرت: 

- آناء المر بضة» قمت من فر اشی وآثبت مقوسة 
الظهر آجرحر قدمي الى عرسك لی آخدم الناس س وهذا 
ما آناله مكافأة علی جهوديی! هیا لنمض نا حمل فاننا 
سنعیش حثی بدون‌بلوف العرس. 

قامت فيروزة والعجوز بنية الانصراف ولکن البنات 
أحطن بهما. 

- لاتغضبي پا جدق» سامحینا! ان الذنب ذنہناء نحن 
اللائي أخطأنا. لا تغادر بناء اجلسي معنا باللهء ومع فيروزة 
سوف نتصالح . 

و ثناولت أحداهن المزهر ودارت الاخر بات حول العجوز 
وتوصلن الى مبغاهن فابتسمت ديلارام وهزت رأسها. 

= لیر الله حرتھ لیکن لکن ما تربدنء سوف آبقی» 
انني لن اشار كك في دوم عرسك 7 حضرة العروس! فنحنء 
مھما یکنء خدم ل »> سنقوم ہما يطلب منا وبعد ذلك 
تنصرف... 

في هذه اللحظة ترامت من الاسفل آصوات تنادي 
العجوز. ثم صعدت الى فوق ربة البیت آم مغفرات نفسهاء 
للك اغرآة خستة» تصبعدت متهدجة الانفاس وحين رأت 
ديلارام هنا قالت: 

سے راك قد هداآت باکر[ با خالة! هناك تحت حنى 
الکلب 3 بحد صاحبه بدو نات والبنات لق هر بن من هنا! 


ي“ 


۱۰۷ 


- السيدة العروس هي التي دعتني الى هنا - آجابت 
العجوز خارجة من الغرفة.- وماذا حدث"هناك؟ 

- اذهبي باللهء لقد حان الوقت لتقديم البلوف» من 
الفناء الأول يطلبون. 

- لقد أضاع المختار عقله. الخطاب لم يتوا بعد فلمن 
نقدم البلوف؟ 

خرجت فيروزة آيضاً في اثر جدتها وسيدة البیت» 
ورنت خلفها ضحكة مغفرات: 

کڪ آق هي لم تخدمنا فمن أين تحصل على خيزهاء هذه 
العبدة العجوز! 

وحفلت فيروزة2 ورد وجھھا وشخصت انی جا نها سے 
أو لم بيقع على هدفه هذا السهم المسموم؟ ولکن العجوز 
سارت في تؤدة وهدوء وكأنها لم تسمع شا وکان خر 
لها أن لاتكون هادئة هكذاء كان خیرآ لها أن نصب جام 
غضھا على مغفرات وعلى أم مغفرات» کان خیرآ لها آن 
تصرح عليهما أن تفند مثالبهما بأقذع الآألفاظ وأحمأها. 
ولکنها کته علی مضض و کشت ما بقليهاء م ھا ان 
نفزلت الى :تحت حتی باتت عاحزة عن الوقوف على قدمیها 
فجلست على الارض بتصبب من وجهها عرق بارد. هرعت 
الخادمات اليها ومع فيروزة رفعنهاء اقتدنها الى الغرفة 
فأرقدنها قرب النافذة ونزعن عنها المنديل. بيدين راعشتين 
سقت فيروزة جدانها ماء بارد وراحت تهوي لها بالمروحة. 

طردت خادمة هس4۳ ومجربة عن النافذة المتفر جين 
الکسالی الذین کانوا بتطلعون بفضول الى الغرفة» قالت 
لهم آن صحة دبلارام ےکنیز ساءت قلیلا ولیس الا » وهذا 
بحدث مع کبار السن. دم هرولت الق القبو» صبت في کوب 
ماء وسكرءرشت عليه بعض الزعفران وحملته الى العجوز. 
آعادت رائحة الزعفران والماء الحلو العجوز الى رشدها 
ففتحت عينيها وقالت بار تیا 7 

- الحمد للهء لقد عاد قلبي الى مکانه. لاتخافي ياحملي» 
حدتك مازالت حية. 
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کفکفت فبروزة دموعها وقبلت الحدة. في الغر فة دو نهما 
لم ببق أحد ألا الاطفال الذین آرقدوا للنوم هنا. الجمیع 
هضوا لاستقبال أهل العريس ارتفعت أصوات الموسيقى 
وغنى المطر دون أغنية على شرف الخطاب. 

ل تخافي علي» صارت حالي آحسن» د قالت العجوز- 
أذهبي » تفر جي على ما بجريء تمتعي برؤية هذا المشهد. لقد 
0 لخل:العر سن سوق از تاح قليلا وآخرج آنا آبضبا. 

انحنت فيروزة علی صدر جد تھا وقالت: 

ل لن آذهت من دونك الى أي مكان: لسنت في حاجة 
الى هذه المشاهد. 


۷ 


الليل حالك, وفي الجا الصافية تتلالا آلاف النجوم 
نها قطع ذهبية آاقست على رآس العروس = المعمورة جم 
فتناثرت في کل الارجاء وتألقت ساطعة براقة. في السماء 
لن یلم أحد هذه القطع الذهبية, لکنه على هذاء ثمة فوق 
الأرض من بنتظرهاء ففي دار عليار-بي احتشدت كثرة من 
بذهبه. كان الفناء مضاء بالفوانيس والمشاعل» والسلاملك 
كان مزینا لأجل الضيوف الاعزاء وكذلك المصطبة. الشیوخ 
وامام المسحد الداني جالسون على منادر جديدة وآماهء‌هم 

من الدرملك ترامت أنغام المز اهر وشدو المغنيات 
وكان اللغو والهرج مسموعاآً في کل حدب هن المدینة 
اوه قرغ الطبول چرام هن اللہ بزف موکت 
العر یس المقترب. 

ج يبت العروس بحر كة متزايدة. فقد سمح الطباخون 
والمختار اقتراب موكب العريس فعجلوا في القاء الحطب 
تحت قدور البلوف. 

انبری حيدرقول مع الطباخين للعمل: بادیء ذي بدء 
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كان عليهم أن یغسلوا الرز وأن درموه في القدور. بمغرفة 
ماء مالح ویفردہ على زنابيل جديدة موضوعة فوق حزم من 
أغصان الشوح. غطى الرز خمس زنابيل كاملة. ثم جاء 
:السقاة بماء بارد ورا<وا یصبو نه فوق الرز الین آن غسلوا 
عنه النخامة وبعد ذلك آماله الطهاة فوق اللحم والحزر والز بيب 
التي كانت تغلي في القدر على نار هادئة. 

كان حيدرقول يعمل وفي نفس الوقت يضغي متوتر 
الاعصاب الى آنغام الکار ناي ٭ م و کب العر بس بد نو » ومع 
اقترابه تزداد دقات قاب حيدرقول عنفاً. لقد عقد العزم 
على الثأر من غني‌جان في دوم عرسه بالذات» في تلك 
جوز آن ينعم دقيقة واحدة قبل مو ته! الموكب دقترب والقلب 
بکاد پنفجر من الانفعال. كان ما سوف يكون! انه واثق من 
أن چم ان تر قسف وان سکیتقه سرف تتضد سی قلب الباي 
الأسوده ولكن لماذا برتعش الآن. هل سیقبضون عليه 
حال ارتکابه لفعلته آم سيرتبكون ویتاتی له أن يهرب؟ 
بالنسبة له الأمر سیانء ولكن ماذا سيكون من أمر دبلارامت 
کنیز؟ لد رآه المختار والمؤذن کن بیتها. واذن يبحب أن 
ا کس اب مسر کر 

أمره المختار بأن يبحمل حزمة حطب الی البوابة وآن 
يشعلها هناك. انشغل حیدرقول بذلك وهنا رأى عصا. كان 
«ياله من شاب رائع عصا هذا»» فک حيدرقول. استل من 
الموقد قرمة مشتعلة وحملها الى البوابة کی ضرم النار 


د الكارناي - بوق طويل قوي الصوت ينفخ فيه في الأفراح 
یاه والمناسات: 
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اد لارام 

يجب أن 
۱ 0 5 
وابه 5 2 
صا. کان 


7 باسماء 


متوقدة في الأبديء مع طبول وسورناي» في المقدمة كان 
والزغاريد. 

وقف حیدرقول في الباب متأهباً ودده في عبه تشد 
على السكين. عليار_بي» وابناژه وكذلك المختاز وشيوخ 
الحى والآصدقاء والمعارف کا نوا محتشد ین عند الثار 
منتظرین العريس المقترب. في هذه اللحظة هرول عصا الى 
حبدر قول ومس کتفه. حفل حیدر قول والتفت: 

ماڈا حدث؟ 

- الخالة ديلارام !- لاه نطق عصا بعسر.- حالتها 
سیثة» ارم كل شيء وھیا بناء بحب أن تحملها ال البيت. 
فيروزة تبكي وتندب» والکل تحوقوا حولها. 

- آخ!- ضرب حیدرقول نفسه على جبینه في خيبة.- 
ماذا لي آن أفعل؟ آلا پسعکم الا نتظار قلبلا؟ بل کلاء 
الآن ستذهب... ولكن ماذا عنى؟ أمر مؤسف... أنت وحدك 
ان تنهض بالامر طبعاً... آخ» ما أردىء هذا... ولكن لا 
بأس» هیا بنا. 

ومضی حبدر قول خلف عصا. 


لا بجوز . 


وفي هذا الحین کان مو کب العر یس قد بلغ الباب 
وتوقف. دقاقو الطبول وعازفو السور نابات تنحوا جانا 
وجددوا العزف. والشنان راحوا بقفز ون عبر النار. شابان 
اي أ دد بهما صناجات كانا درقضان حول النار. واستمر 
هذا حوالى عشس دقائق تم دعي العريس: أخاط 
به الاصدقاء من کل جا نبء لفوا به مرة حول النار 2 اقتادوء 
اك اليس وخلفه انجر الآخرون. 

كان الحشد قد تفرق حین ظهر حیدر قول ی الباب 
حاملا دبلار ام علی بد یه » آمامه سار عصا ي 


بيده فانوس 
و بحو اره فيروزة متافعة با لملایة. في الطريق التقوا بعد 


E‏ سورناي سے ماصول من | الخشب. 


د را عضا أن بت رکه لكي 


عا الله j‏ راذن 2 قال آن | ا 


: ن عم 5 
بمكروه وغدآ سوف تنووضش 


لالاعتناء دها. 


ا ع ریکل في 
- 5 عيناها تصرف مخغمضتین » شفدها 

معضوضمة ؛ شعر ها عکشن رك اها متهالكتان في 8 عند 

۱ زڈ وقرب و خيدرقول حالس مطاطیء 


نت لا تیر والخرة 4 فة شبه مطلمة » 


فح ع انا 
له و 77-2 کی ا 


3 


فى عسه‌ر و بخال اليه 2 الارواح الشر برة قد عاقت 
قبته حجر رحى وأنه بختنق تحت ثقلهاء ثلاثة اشهر 
انتظر هو هذا الوم » آعد العدة لار من عدوه. عاش 
لاحل هذا وحده. في کل ليلة كانت زوجته وابنته تتراءیان 
ثیاب دما 2۲ جو رة آ ید 5 ۱ الضعيفة وح الفحر 

ل 84 ی 

ا نه آن بذار لهما» ق , الصباح كانت :ا 7 وب تختفى وكان 
e =‏ ليدم ألا موت قبل آن بطمئن نفسي ای ۳ حلثین 
العزیزتہن قبل أن پنفذ جانا لقن اقتضی مخ آعد 
جلادیھماء ا مامه وحهاً لو حه » سمی نفسه وقتل الغریم. 
ومن دك بك 0 راعت له في هذه الليلة حبییتاه» کانتا فرحتین 

ولکن الده وع كانت تٹھمر من آعیثھعاء طالبتاه أن 


وهنا اارگیسی اللي بثبتم بالعياة تاسیا چرائمه: 
اء ê‏ الو کان كل ث سی جاهزاً لغار عدوہ کات 


مرج غافلا بقترب من باب گ۴۴ و داد المنتقم كان لحب 


لکوت 


أن تصرعه. ون الجا علی ما ببدوء لم تهنا لحيدر قول 
ان يقم . أنه ما کان بقادر آن ترك العجوز 
1 


الموت. ۳ 


وهي تنازع 
بل عتی ولو كان هناك, قرب البواية, لار تعبت 
یداہ على كل حال لآن أفكاره كانت مشغولة بامر اوران 
0 تنهدت دیلارامء رذعت اصبعها فوق رأسها وآشارت 
الى شيء ما. كانت فيروزة تبكى فلم تلحظ ذلك. 
حبدر قول کنفها وقال: 
= جدتك تطلب شیئا ما. 
نظرت فيروزة الى دیلار ام . 
ص آزها تطلب دواءها. 


ذامهش 


أومات العجوز ایحا با وقامت 
الدو اء واعطتها اجك : 
حال دیلارامء 1 


فيروزة فتناولت قارورة 
ها لتشسرب. جر ور بعض الوقت E‏ 
تین عینیھا وصارت انفاسها آ کثر انتظاما. 
تعد قلیل من الوقت صحت دبلارام من غفو ها فتطلعت 
الی حیدر قول وسالنه باحس هبحو 

لم بتات لك؟ 

ذهز حيدرقول رأسه. 

وقالت العجوز : 

= صن نفسات با ولدي! 

نم رفعت بد یھا الر اعشتین وراحت تدعو : 

آزرك الله بالنصر ولیحمك ویرعاك! كن أب ليتيمتي... 

انحنی حيدرقول ووضح بد العجوز على عینبه. 

آماه 75 نے تاج وکان هذا کل ما استطاع قو له. 

ومن جديد خیم الصبمث: على الغرقة وما کان پسمع الا 
حتب فيروزة. مروت العجوز على رأآس حفيد تها. 

> لاتيکي يا حملي الو دی لات ي! كل ما هنالت أنني 
الات في العرس» سانام الليلة وغدا سانهض وکان بر 
قي شو و نه, لا داعي للقلق علینا 5 
واعترض حيدرقول. 
ج' لیس عندي أية آعمال آخری... 


۔- كلاء عند ! عصا الان هناك ء و بنبغي التفكير فيه. 
کن له نصيرآ وظهیرآ! آەء ليتنى آخذه صهراً وبعد ذلك 
آن آموت ٠‏ ولكن لا یس اذهب» اجمع الصحون والقدور 
وطالب امب انیت تا د 

۱ وقف حيدرقول في تردد ولكنه رأى نظرة العجوز 
الصافية وسمتها الودودة فانحنی ثانية وقبل بدها . 

- سوف أعود!- قال هو خارجاً.- قريباً ساآعود» ` 
وسأصطحب معي عصا. 

كان الجو رطیباء على المدینه يهب نسيم منعش 
والديوك كانت تصیح. 

وفي فيك لیا زاف كان الاحتفال بحري في مسارہ۔ 
النساء حاملات الشموع" في ايديهن ومرددات آغاني العرس 
وهتافات «ألف سلام!» اقتدن العروس الى الغرفة الكبيرة» 
اليج خلف ستارة الزفاف. وفي السلاملك الر يسي فرغ 
الرحال مر HIS‏ الباوف فرفعوا المائدة وأمام امام ایس 
المحلي الذي تربع في صدر المحلس» وضعوا طاسة فیها 
ماءء بعد اسر اب الشاهدين تقرر أن بکون المختار وكيل 
العروس. فقرأ الامام دعاء وبعد أن آعلن وکيل العر وس 
وآعلن العر سس مو افقتهما علی الزواج» وضعت مغفرات 
رسمياً في عصمة غني جان. طافت طاسبة الماء ء على الجمیع 
وارتشف کل واحد منها بلعة متمنياً لنفسه مثل هذه 
السعادة. و بعد ذلك طلبت النساء العر يس إلى الحرملك. 

في تلك الليلة هذب العر یس شار بيه ولحيته الحميلة 
حتی من دون هذاء ار ندی حلة العرسان: قميصاً حر یر با 
وسروالاء جزمة من الحلد الملون وحفین » رداء طو بلا من 
التیسور اليايا ني وفوقه روب حريري أبيض» خفیف 
بلا بطانة. . وفوق هذا كله روب آحن من الخز القارشی 
بطلاقة» وکانت جبوبه مليئة بالقطم الذهبية والفضية. حینما 
خرج من السلاملك كب عليار- بي على راس زبدية من القطح 
النقدية البخارية. وتخاطفها ےو واا خدم في الا 


YE 


وحين مر العريس في الممر المسقوف أفرغ عم | 
عليه كيساً آخر منالقطع الفضية فجمعتها ا 2 
من سايم ارد جد ید تعالت «سلامات» لیے 
ددت الافواه: الف تحمة وسلام» 7 ١‏ 
الا ترد له الات e al‏ ۷ ۴4 اقم راس 
عند باب الغرفة امكبيرة حيث كانت العروس خلف 
الستارة تنتظر القت أمها على العر یس المز بد من 11 
الذهبية. فانكبت النسوة والبنات عليها صارخات زاعقات, 
ارتمين على الارض يجمعن الذهب. وعندما اقتيد العر د 
آخیرا الى الغرفة ودحل» شخصت جميع النساء الشابات 
والفتيات اليه بفضول واضح وغبطت کثیرات منهن العروس 
وحسدنها في سرهن. 
العریس ما آن بدخل الى خلف الستارة آن بتلمس بقدمه 
قدم العروس وآن‌یدوس علیها. كما وتحاول العروس 
بدورها أن تفعل المثل. دلاله ذلك أن الذي بفعل هذا أولاء 
هو الذي سیکون راس الاسرة. وقد آراد غني‌جان آن. ندؤس 
على قدم مغفرات» لگن ذلك لم يسن له. وفي النتيجة آحس 
بقدم العر وس علی قدمه. لاحظط مر افقو العر یس ذلك فرفعوا 
عقاثرهم کیما دغطوا على هتافات الغبطة التي آطلقها آهل 
العروس. ثم جاووا بمرآة وأمسكتها عر بفة الاعر اس في 
مواجهة العروسین. رفع غني‌جان عن وجه العروس النقاب 
الموشی بالذهب ورأى کل منهما خیال الاخر في المرآة: 
و اقنت العر وس للعر سس وظهرت على محیاه ابتسامة راضبه 
ددقع هو من قب العروس موقا حمست فطفقت تضحك 
عالباً الامر الذى آثار عحب الضيفات اللائي سمعنْ همده 
القهقهة المحردة من الحیاء فذمسکن رژوسهن ووضع بعضهن 
اصبعه على صدغه. ولکن هذا الضحك أيضاً راق للعریس. 
ثم جلسن العروسان: قدمت لهما الضیافة وأسدلت الستارة 
عليهما. و بعد ذلك آمر العربس بألا ترفع الستارة وصار من 
المتعذر معرفة مايجري خلفها. لکن الناس قالوا أن 
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2ھ كان اار حا ۱ 
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ها ونحت الق 


أيدي عضا و - 


۱ 


الات 


ال 


من - وب جدار 


2 بادقاء 


هې قد 


- استعد» الآن ستدفع من كل ما ارتکبته من شرور! 

- من أنت؟ ماذا ترید مني؟ 

فأجاب الرجل: 

ب جثتك منتقماً وأريد دمكء آر بد أن أسيب دماث. 
أنا حیدرقول هل تذکرنی؟ آنا حیدرقول!- وانقض على 

ندت عن الباي صرخة بائسة واختفى الرجل الرهيب. 
تمدد غني‌جان على الارض مضرجاً بدمه. انطلق الصراخ 
ومن جهه بوابه قاراکول ظهر الميرشاب» مع الحراس 
ترافقهم دقات الطبول. 


وکانت ديلارام كنيز تعا ني في هذه الساعة سکرات 
الموت. لم يكن بجوارها آحد تلفظ فوق يده آنفاسها الاخيرة 
الا فيروزة الصغيرة العاحزة الباکية. وکانت دیلارام قد 
قالت لفيروزة مرارا ما يحب أن تفعله حين تسوء حالتها 
بالمرة» أوصتها بأن تبلل قطعة قطن بالماء وأن تقطر لها 
ني فمها وتصيخ السمع جيدا لكي تسمع رغبتها الاخيرة. 
وأوصتها أيضا بألا تبكي بعد ذلك ولا تنوح حتی تفیض 
روحها في أمن وسلام. 

وهاهي الفتاة المسكينة ترى أن حال جدتها سسيئة 
تماماً؛ عيناها المحدقتان في الفراع تخبوان روید؟ء أنفاسها 
تتقطع وتنطلق من صدرها حشرجة جافة بینما برجت یداما 
ورجلاها وما عادت تتحرك على الاطلاق. تذکرت فيروزة 
وصایا جدتها فکفت عن النحيب والانین» أتت بفنحان فيه 
ماءء بللت قطعة قطن وعصر تھا في ذم المحتضرة. سرت 
اارعشة بی جسم العجوز ثم همدت من جدید. بعد قليل 
فتحت عينهاء وتحرکت شفتاها. وضعت فيروزة آذنها على 


# الميرشان - كلمة فارسية معناها الحرفی - امیر الليل- 
دحي هنا لقب قائد الشرطة. 


۱۹۹ 


الشفتین وسمعت اسم عضا و - کو نا سعید ین 


كانتا ء حمدت 


مات 
یں 


هذا لم 'نسمع شبتا آخر. وهكذاء كما 


ور 
عینا دبلار ام على وجه حفیدتهاء تماما كأنها لا تشبع الما 
1 في هذه الاحظة الآخيرة. 0 
نادت فيروزة بصوت خافت: «جدتی!» عفنت لد 
ورأت أن دبلارام خامدة الانفاس. فآ 


حدانها وناحت. 


له کے ے تسج اہ پمکہہمجہوہہہ0ہمہمہمموممممموونوموں 


القسم العاني 


الوم خاش غابة 
خادم غني‌جان 
وقي هنه العالة 


هو مختار الحارة 


4ك 7 كانت على صدر 


قلیلا۔ ۰ علي دن 


7 و ب ۰ 
9 ببین مند عدة آیام. والاخرون أسواً 
أعرف الیتة كيف اتصبر ف مع هو لاء 


1۷1 


- يالك من أبله بليد! في حارتك ومن تحت أنفك 
پسرقون» وأنت لاتری شيئاً! من» في رايك» جرژ بسرقة 
الفتاة؟ 
ارتبك نصرة الله وأسقط في يده كلية. لقد آذهله 
غضب الميرشاب وفكر: آي شآن له بفيروزة؟ أيعقل أنه بأمل 
بالحصول علبها؟ 
و نوه المختار کب حذر : 
- لقد استجوبت البعض»ء أولئك الذین بدوا لي 
- قالوا: لا نعرف شیثاً ولم نر شیثا» بل ان احمدجان جاء 
ینفسه اليه مطالباً ومستفسرآ... 
- آجل, لقد هدتك الكهولة. ما عدت تنهض بالعملء- 
قال الميرشاب ثم جلس في مکانه وغرق في تفکیر عمیق 
- صدقتم والله!- اعترف المختار بصفاء نية.- فلو 
آحسنت العمل هل كنت آفلت من يدي لؤلؤة کهذه» بل وفي 
وضح النهار! ولكنني سابذل قصاری جهدي وسأجد فيروزة 
ولو كانت تحت الارض. فهي وفقاً للشريعة... 
- کفاك تکرارا! فوفقاً للشريعة لن تنالها آنت بل 
اليجات باي! ولکنك لو عثرث علیها لن تتضرر أيضا... 
دخل الحاحب وآعلن عن وصول مبعوث من الوز بر الاول. 
- دعه یدخل,- قال المیرشاب وتوجه الى المختار: 
آما نت فانصرف» فكر بالآمور جیداًء وحاول أن تعش على 
الفتاة وعلی ذلك الطباخ! 
خرح المختار منحنياً باجلال والتقی في الباب بمبعوث 
الوز بر الاول فانحنی له أيضا. 


۲ 
عاين الطبیب الهندوسي الجرح على صدر غنيجان 
بايء دهنه بالمرهم ور بطه مششسدداً الرباط بقطعة نظيفة من 


۱۷ 


- لو كان واحد آخر في مكانك لما شغي سریعاآ۔ آما 
اشت» با بای فقوي ااصبحة. ۳3 ۴ اظعت ارشاداني سوف 
اشم جِرحلكقة بعاہ عشضرة -_- مه عه سس دوما. 


آوماً البای ی برآسه. آخرج من دحت الوسادة قطعة 


'ذهبية ذات 2 تانغات وناولها للطبيب. فشکره ذاكء 


جمع سے وآدوبته وانصرف» وذ ي الحال انفتح باب 
يفضي لى الغرفة المحاورة ودخلت منه مر کی فة زوحه الباي 
الشابة او كاذ يت في ثوب نوز ددرگ مرا ھپ من قماش 
1 


خفیف بيثما ز دنت » رآسها عص د مطرزة بخبوط الذهب. 


اقتر بت تھر ز ور كيها رد لال م من قرا ۳ الباي 1 مو وق ف 7 ی وسط 
الغ غرفة و Rk‏ 
دری!- قالت هي بغنج متصنع 
وآدارت وحهها. قیضص الباي على ها 1 لمخفسية بالخناء 
وشدها اليه درفق. ولکن مغفرات" موه بدها وقالت: 

- لو کت أعلم ك مرضك سیطول هكذاء لما غادرت 
البیت ولبقيت أنعم بحضن أمي الدافىء... آما هنا فعلي أن 
آتحمل... هاتين الحيز ہو نین آضا.. 

ابتسم غني‌جان غصب تفه وتکلم 8 أن هل | ء حيدب 

كل الدلاتل» كلفه بعض العما نای! فصو ته كان حافتا متعباً 
وشفتاه متیہستان من السخو تة ومتشفقتان؛ 

- لو كنت آعلم آنهم سیعتدون علي بسببكء لکنت 

E‏ اع اڈاعء پسبییی ؟ 

والتمعت عينا الباي بمکں 

- ویسیپ من اذن؟ وی الا عشاق العروس عتدون 
في ليلة العرس على العريس. 

ابشسمت زج على مضض وقبلت زوجها من جبيئه. 

= هکذا أنت اذنء ختر ی المرخن لادمنعك عن المن زاح 

- واا لا آمزح» بل وآقش بأئني غنمت بك دون 2 
J|‏ منافسینء سفحت دمي من آجلات. وعلیاف آنت آضا آن 
تفخري فهذا قداء لحبي نحوك کدت آقع ضحية. 


حك شا عشس بوماً ۳۹ 


۱1 523 


- لول ہذلت من أجلي ضحية وخذا يكفي. و قفحعست 


مغفرات رآسها فى خیلاء 


ا او 


ہے سعید السکیر لا بدخل کی الحجسا اب! أنه لا يساو 5 
ذلك! ١‏ 

ے كلاه لیس هو » ديلارام 7 کله 

وكاد الباي شب على قدميه. 
1 = ماڈا؟ ديلارام_كنيز؟ 
اوت ۰ آجا و 


نت ےھ رو ته 


TTT 
۷ قە .- ماذا بك؟ اطمئن! مانت عة عحوز وهذا گل‎ 


علبها الر ا 

| 5-5 متی ماتت؟ وما الستب؟ 

ات فاجا بت مغفرات بلا مبالاة: 

۱ ۲ - فی ليلة عرسنا بالضبط ماتت! ولا آعرف شيا 


- وفيروزة؟- زلق لسان الباي ولکنه استدرك هفوته 

1 في الخال وطفق يتكلم في آمر آخر:- لقد طلب عبد الله 
بہت العجوزء وعد به أحدهم. . 

هب 1 1 1 

3 لاذت مغفرات بالصمت ملوحة بمروحة. دخلت' الخادمة 


1 0 العرقة ومدت السماط: 

بت - يالها من شوربة دجاج لذيذة2ء هذه التي طبختها 
کم ... ان اللعاب پسیل على الرائحة وحدھاء- قالت 
آلخادمة للباي. - الطبيب الهندوسی ذاته تذوقهاء وقد اعحبته 
جدا حدا. 

ون أومأ الباي بررآسه - پمعننی : + ان قدمي ما عندك - 
۱ وحن م كانت الخادمة علی وشك آن تخرج من الغرفة ثاداها 


۰ اليه وسال: 
2 - يقال ان الخالة دبلار ام توفت؟ 
اکل - اجل... لقد مات المسكينة: دفتوها بكل تکریم 
آن وحضر جنازتها کثیر من الثاس! بحکون آن الساحة ,أقام 
المسجد كانت تخغص اشر 


١ا/ن‎ 0 


- وأين حفيدتها فيروزة؟- سال الباي بلهفة مخفضاً 
صوتة. 
قد نسيت عن الشورية تمامة.- الكل يبكون العجوز. وها 

محنة جديدة - ضاعت اليتيمة الوحيدة الشریدة» أمر 
يرثى له. المختار مهموم يسعى ويبحث عن فیروزة» يريد 
أن بآخذها على عهدته. ولکنه لا بحدها. 

- وماذا حل بالبيت؟ 

قائم في مكانهء يبدو أن الجیران یشعلون هناك 

- قولي لعصا أن يذهب اليوم بالذات وأن يعلق على 
البوابة قفلا. ولیعط المفتاح لعبد الله حين يعود ذاك من 
غيجدوان. 

- سافعلء يا معلم! 

خرحت الخادمة. فتناولت مغفرات قار ورة الدواء الثی 
رافعة رأسه عن الوسادة. 

- هل ترید ٹبیڈ؟؟-- سالته بعد ذلك هي. 

- هانى! 

مضت مغفرات الى الكرار وعادت تحمل زجاجة مضلعة 
مربعةء ثم صبت النبیذ في كوبين ناولت أحدهما للباي 
وشربت هي الآخر. 

- أوف - ف! - تأففت هي وتغضن وجهها. س سم 

كان النبیذ معتبر القوة مع انه كان محضرآ حد شا وعلى 
الطريقة المنزلية. 

۔- ولکنه» بداوي... 

كانت كلمات آلطبیب قد انعشت الباي فآمن في قرب 
شفائه وانشرح صیدرمء :لکن مزاجه الطيب تعکر الآن. وقد 
يخيل لمن تخدعه المظاهر أن موت الخادمة الكهلة الوفية 
۱۷۹ 
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فيروزة. 
وقد يسأل سائل» وماذا عنم الباي عن ارضاء هذه 


في آن قبروزة كانت صغيرة بعد م أن جراأنه لم تكفه 
للخصنام مع دیلارام بل وکان یخجل منهاء كان الباي وائقا. 
ا آن العجوز ستموت قريباً وأن فيروزة ستكون من نصيبه 
قي آخر الامر» ثم فجأة تأتيه هذه الضربة غير المتوقعة. 
وفي حضور مغفرات لا يجوز النطق بكلمة زائدة. وهو 
لهذا شرب النبیذ على آمل أن يجد في الخمرة بعض السلوی. 

وهنا آفسدوا عليه ما ایتغاه فما أن عزم مع مغفراث 


الشرب ثانية حتی ولجت الغرفة الزوجة الکبری تحمل 
بح طاب بوهکم»- قالت هي تسس أراك والحمد لله قادرا 
الجلوس» حماك الله من العین! 

اختطفت مغفرات زجاجة النبیذ وهبت تجري الى الغرفة 
آلمجاورة. ولکن الزوجة الکبری آنفت حتی أن تنظر صو بھا۔ 
وضعت العنب علی السماط وقعدت. 

- | من بستان «قولبة» أرريد أن اضيفك. لعل حالك 
آلیوم أحسن ماذا يقول الطبیب؟ 

دخلت الخادمة تحمل صينية علیها زبدیتان فیهما شوربة 


اي . 
فسال البای الخادمة: 

- هل آوصلت ما قلته لك؟ 

1 - أوصلته!- قالت هي وھرعت لتاتی بالشوربة 
لروجة الباي الكبرى. 

و همهمت ۰ب 

-- عبد الله لا بآتی» ولا ا حبل الخدم آفلت على 
کاربه» يتصرفون على هواهم... عصا وحده يعمل شیٹا۔ 


۱۷۷ 


طقطقت مغفرات بالملعقة على الصحن, كفت عن الأكل 
وقالت تثقب الضرة بنظراتها: 

ے. ليمت ہیر چا سوي اث ۷ التركيق الأرجل 
المريض حتى أن يبتلع ملعقة شورية. فتحت حدیتا عن 
نعبد الل4ء انك تقلقین رآسه وحسب٠‏ 

- الباي يحب معرفة ما بحري عنده في البيت» هذا 
فستأكلين في هذا البيت أكثر من قنطار ملح ريثما تعرفین 
عله کل شيء! 

واحتدت مغفرات: 

- احفظي معارفك قي سرد. في هذه الغرفة آنا التي 
آ تصرف. 

کے هذه الغرفة غرفتي أيضاً. 

کلام فادغ ‏ 

- آنت الفارغة! 

- یکفیا- قاطع الباي المرآتین وتهالك على الوسادة. 
كان شاحباً پر تجف من الك لقد کات فوا ما مني به 
اليوم من خيبة. 

۳ 


الحجارة التي كانت تثقلها . 
توقف المختار نصرة الله عند باب المسحد عاجز؟ عن 


التصدي لهحمة الریح» كان الغبار يسطم أنفه وفمه» وشق 
النفس استطاع آن دستعید أنفاسهء ثم صرخ للامام 
والمؤذن أن يتبعاه وآقلع مهرولا الى بیته. 
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وسرعان ما أقفر الشارع وأظلمت الدنيا تماما 

هذه الرياح الحارة - سمو نها «تفباد» - تهب على 
بخاری صیفا وتحمل معها في آغلب الأحيان غير قليل من 
المنغصات والامراض. وكان أكثر , ما تسببه من أضرار 
بلحق بالزهور وآشجار الفا کهف. بل وکان آهالی بخاری 
یعتبرون أن الملاریا التي تمرض بها آغلبية السکان 
أيضاً من آفات هذه الریح. وفي مثل هذه الايام كانوا 

لکن طقساً كهذا كان بالنسبة لعصا في هذه الليلة 
هیا تما فمضى الهوينا قاصداً بست د بلار ام غس مخاطر بأن 
بر اه آحد . 

تبین أن البوابة موصدة من الداخل» فخمن عصا أن 
الحبر ان هم الذين آوصدوها وطرق با بهم . فتحت له بت 
الحائك غلام علي» عرفته الفتاة فسلمت بأدب جم وحين 
سألها هو أن تفتح له بوابة البیت المجاور. مضت حالا 
فمرت عبر الخوخه التي تصل بين الفنائين وفتحت له. 

انار الفناء سراج شاحب الضوء فبقیت الغرفة والمطبغ 
في شبه ظلام. الصمت المطبق المخیم على البیت لا تبدده 
حتی الر یج التي تعربد في الخارج: كانت المباني العالية 
المحيطة تحمي آلبیت من آلریج وما كان يبلغ الفناء الا 
الغبار والقش المتطاير عن الأسطحة. كان هذا ال ركن المظلم 
المهجور يوحي بالكآبة والاسی. 

نادت للفتاة أمها فأذن لها عصا بايماءة من رأسه أن 
تذهب وتوقف هو على عتبة باب البيت نصف المفتوح. فما 
آقرب ذلك الدمن عي کانت فيروزة تستقبله هنا. عین 
كانت تفتح له الباب وتهتف بحبور: «أخي الحبیب...» 
وكانت البهحة تتراقص على محیاها و کان البشر بتألق في 
عینیها الجمیلتین! انه بذکر ضحکتها الحذلة. يذكر كيف 
كان الحیاء يعتريها بعد ذلك فتهرول هائفة: «جدتي. هذا 
اه بات تم تعو د حال فتاعده من دده و تقتاده الى الت 

كان السرور يغمر قلب ديلارام وهي تنظر الى حفید تھا 
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وكانت تستقيله هو مثل ابن حبيب. وهكذا كان الحال كلما 
آتی ال هنا... آما الآن فلا شيء هنا غير الظلام والوحشة» 
لا سمع الأصوات العز بزة» والبيت والفتاء پہدوان وكأنهما 
محللان باثواب الحداد. 

٠‏ . آفعبت.المرارة قلب عصاء سدت الغصة بلعومه. وکانت 
الدموع على وشك أن تطش من عینیه. أغلق الخوخة المفضية 
الى الفناء المحاور وهم أن بدخل الى البيت خين سمح أن ٠‏ 
آحدهم فتح البوابة» فالتفت ورأى آحمدحان السقاء. ومن 
دون أن يفوه بكلمة نزع آحمدجان السراج عن الجدار ودحل 
بصحية عصا الى البیت. 

جميع الاغطية والمنادر وقطع الابسطة واللباد 2-01 
منضودة في وشن واحد» في المشا کي وعلی الرفوف کان 
کل شيء في مکانه: قارورة الدواءء المصیاح بزحاجته نصف 
المکسورة» ابریق الشاي» الأكواب» الزبادي». حلی 
فيروزة الرخيصة وغ ذلك من التوافه... سالت الدموع 
علی وجه عضا وسال هامسا: 

نت وفيروزة... أبن هي فیروزة؟ 1 

لم بعر السقاء جواباً. وضع السراج قرب العتبه» 
جلس على الأرض الترابية» رفع يديه وراح يدمدم. حذا 
عصا حذوه وبعد آن فرغا من قراءة الفاتحة على روح دبلار ام 
تكلم أحمدجان: 

ے اتلم تلا اڈ بت فی عشنية الحمعة, عوفیت! 
سوف تسر روح المرحومة. والسراج من آین؟ للجیران؟ 
شكرآ لهم » انهم فقر اء ولکنهم لا بنسون واجبهم و بشعاون 
الضوء في بيت المرحومة. کنت هارا قرب البيت فرآيت 
الضوءء دفعت البوابة واذ بها تنفتح » فدخلت. 

- وأين فيروزة یا عمي؟- سال عصا من جديد وهو 
پجهش بالبكاء. 

فاجاب السقاء دون أن ينظن صوب عصا: 

- أنت نفسك تعرف كيف جرت الأمور. دفنا نحن 
العحوز وعدنا من المقبرة فلم نحد فيروزة. 
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- وأنين هي اذن؟ أيعقل أن تكون في أيد شريرة؟ 
سم نٹ آعرف شا 

انثحب عضا من جدید وار تمی بائساً على الارض. 
- آخ, انقذهاء پارب! 

وبكى أحمدجان أرضا حيال هذا الاسی المفجع. ثم رف 
الفتى عن الأرض: 

- اطمئن! اضبط نفسك اذا كنت تحترم ذکری 
الراحلة وتحبها! هل فکرت آنت بالذي بنتظر الفتاة المتوحدة 
المسكينة بعد موت جدتها؟ لو فکرت بذلك لکنت خطبتها 
من العجوز قبل أن تموت. لكنك لم تفعل ذلك» فلا تلم الا 
نفسك. 

- كيف كان 2 آن آعرف آن الخالة ديلارام ستموت 
قریبا ھکذا؟۱! 

د علق ۔الاستاق ان يفكن يکل ,.شی:۱- نوم الا 
بغموض كثير المعاني ثم صمت برهة واضافا: - الباي 
والعختار وكثيرون آخرون ححطوا أعينهم على فيروزة مندٌ 
زمان وما کانوا بنتظر ون الا موت العحوز؛ کانوا - خلافا 
عنك» بفهمون أن أجلها آمسی قر بباء! فصو ہوا سهامهم... 
وفك آذرکت آنا ذلك فخبات فيروزة عند شقيقة 
زوجتي 

- بارك الله فيك وزاد أجرك!- هتف عصا وأحس أن 
تقلا عظیم؟ قد انزاح عن قلبه. عجز عن ایجاد الکلمات للتغبير 
عن امتنا نه وشكره لهذا الرجل الحكيم البعید النظر وقال:- 
لقد تکهنت» آحس قلبي أنك أنت الذي خبأتها... فيا لها 
من سعادة! ولکن هل بسعني أن آراها؟ 

وما أن آحاب السقاء فقد انفتح الباب ودخل البیت جل 
کان هذا حيدر قول. 

-. مرحباء مرحباء- قال هو بلهجة توجي بانه لم 
يفترق عنهما الا من فترة وجيزة. ثم اخرج من عبه شمعة 
فأشعلها من السراج ووضعها على الرف. 

وخه وحهه شطر القبلة» تمتم وقال ماسح وحهه: 
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2 ای هیا ... آھا الا فلا شیء هنا غین الظلام والوحسة» 
لا تسمع الأصوات العزيزة» والبیت والفناء يہدوان وكآأنهما 
مجللان با ثواب الحداد. 

آفعمت المرارة قاب عصاء سدت الغضة بلعومهء وكانت 
الدموع علی وشك أن تطفر من عینیه. آغلق الخوخة المفضية 
الى الفناء المجاور وهم أن بدخل الى البیت حين سمح آن 
أحدهم فتح البوابة» فالتفت ورأى آحمدجان السقاء. ومن 
دون أن يفوه بكلمة نزع أحمدجان السراج عن الخدار ودخل 
بصحيبة عصا الى البيت. 

جميع الاغطية والمنادر وقطع الابسطة واللباد كانت 
منضودة في رکن واحدء في المشاكي وعلى الرفوف كان 
کل شيء في مكانه: قارورة الدواء المصباح بزجاجته نصف 
المكسورة» ابريق الشاي» الا کواب» الز بادي» حلی 
فيروزة الرخيصة وغير ذلك من التواف4... شتا لت الدموع 
على وجه عصا وسال هامسا: 

-3 وفيروزة... أين هي فيروزة؟ 1 
جلس على الارض الترابية» رقع بدیه وراج يدمدمء حذا 
عضا حذوه وبعد أن فرغا من قراءة الفاتحة على روح دبلار ام 
تكلم آحمدحان: 

-. حستتت, عملا اذ ات في عشنية الجمعةء عوفيت! 
سوف تسر روح المرحومة. والسراج می آین؟ للجیران؟ 
شكرآ لھمء انهم فقراء ولكنهم لا پنسون واجبهم ویشعلون 
الضوء في بيت المرحومة. کشت مارا قرب البيت فرآبت 
الضوءء دفعت البوابة واذ بها تنفتح» فدخلت. 

- واین فيروزة با عمي؟- سال عضا من جدید ومو 
پجهش بالبکاء. 

فأجاب السقاء دون أن بتظر صنوب عصا: 

-- آنت نفسكت تعرف كيف جرت الأمور. دفنا نحن 
العجوز وعدنا من المقبرة قلم نحد فيروزة. 
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ے واین هي اذن؟ آبعقل أن تكؤن في آید شريرة؟ 
س اعرف شتا . 
انتحب عضا من جد رد وار تمی دا تس على الأرض. 

سے آخء انقدذهاء ہارب! 

وبکی أحمدجان أيضاً حبال هذا الا 
الفتى عن الارض. 1 

ج اطمئن! اضبط نفسك اذا 
الراجلة و تحبها! هل فکرت آنت بالذي 
المسكينة بعد موت جد تها؟ 
۶ العجوز قبل ان 
نفسك. 

- کیف گان 
قريبا هکذا؟! 

ك علی الانسان آن بفکر بكل شيء!- نوه السقاء 
بغموض کتین المعا ني ثم صمت برهة وأاضافا: سے الباي 
والمختار وكثيرون آخرون حطوا أعيتهم على. قيروزة منڈ 
زمان وما كانوا ينتظرون الا موت العحوز» كانوا ‏ خلافا 
هنک »: بفهمون آن أجلها آمسی قر یبا فصو ہوا سهامهم. . . 


سی المفجع. ثم رفع 


كنت تحترم درق 
ي بنتظر الفتاة المتوحدة 
لو فکرت پذلك لکنت خطبتها 
تموت. لكنك لم تفعل ذلكء فلا تلم الا 


لي أن أعرف أن الخالة ديلارام ستموت 


وقد أدركت أنا ذلك فخبات فيروزة عند شقيقة 
زوجتي 


- بارك الله فيك وزاد أجرك!- هتف عصا وأحس أن 
تقلا عظيماً قد انزاح عن قلبه. عجز عن ايجاد الكلمات للتعبیر 
عن امتنانه وشكره لهذا الرجل الحكيم البعيد النظر وقال:- 
لقد تکهنت» أحس قلبي أنك أنت الذى خبأتها... فيا لها 
من سعادة! ولكن هل یسعلی أن أراها؟ 

وما اس آحاب السقاء فقد انفتح الباب ودخل البیت ر خلء 
کان هذا حیدر قول. 

- مرحباء مرحباء قال ہو بلهجة توحي بأنه لم 
يغفترق عنهما الا من فترة وجيزة: ثم اخرج من عبه شمعة 
فأشعلها من السراج ووضعها على الرف. 

وجه وجهه شطر القبلة» تمتم وقال ماسحاً وحهه: 
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- امین. 

وردد آحمدجان وعصا خافه : 

- آمین. 

ثم قال حیدر قول: 

= انکما شر حذرین آبدا» هل يجوز التصرف هكذا؟ 

- ماذاء ماذا حدث؟ 

د آنا أيضاً عزمت على المجىء عشية الجمعة لكي 
اشعل ضوء وأقرأ الفاتحة» ولكنني کشت ار ولا اك عن 
التفکیر: کیف. لي أن افعل ذلك دحيث لا براني آحد. 
فالبوابة» على الارجح, موصدة من الداخل ولايستبعد أن 
يكون الباي قد آمر بوضع قفل من الخارج... فهاكم أية 
هواجس اقلقتني. ثم ما أن اقتربت من البوابة ولمستھا 
حتی ا تخت ...۰ و الغر فة نورا. .. تکهشت آن مدا واحداً 
منکما. وهن حسن الحظء لم يكن في الشارع آحد والا..۰ 

كان حبدرقول قد غير مظهره. قصر لحیتهء فتل 
شار بيه لی آل ار تدی روباً آنیقاً من الحر بر الغبحدوانی 
ولف رأسه بعمامة رصاصية اللون. فى هذا الزى كان آشبه 
بغندور ريفي. 

تک الظاهر أنه لم بقدر للباى أن بموت بعد. .. ساعته 
لم تزف. فحتی سكيني لم تنله» بل واللحظة لم تكن 
مناسسیة... ولکن لا بأس » فقی المرة القادمة لن فلت .۰ . 
و بالطیح كان بوسعي الآن أن اتسلق السطح وان أصل الى 
مته وآنهیه... ولکن قتل وجل مریض وجریح لیس عملا... 
کلا! دعه پشفی» ویخرج من البیت وساعتها لا مندوحة له 
من مواجهتي... 

- وأين تعيش الآن؟- ساله السقاء. 

- في دار القمار . نفعتني معرفتي. سابقاً كنت آلعب 
وعرفت الخسارة. آما الآن فأخدم هذا القوم» ألعب أحياناً 
قاأر بح و بحدث لی وآخسن. ولكن الأهمء أنه ما من آحد 

ےه ومع ذلك عليك با لحذر . الی دار القمار انوا ما 
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6ج الحراس» ورجال القضاء. بل وفي بيت باينا بوجد 
آضاً خادم مقامر. 

- جل بالطبع» قال حیدرقول» - پترند الى متاو 

1 آناس مختلفون» پینهم غير قلیل من المارقین والاوغاد. ولکن 
القبض علي لیس أمرآ بسیرآ. آما الآن فدعونا نذهب من. 
8 تالخیر والعاقية... 

- أنذهب؟- سال عصا آحمدجان. 

1 الشارع آصواتء وضجيج : راح أحدهم بقرع البوابة بقوة. 
ثم بدأ بهزها محاولا أن بفتحها. 

هب حيدرقول وهرول خارجا الى الفناء. ثم عاد سر بع 
وقال بحصوت خافت: 

و العو اشم الظاهر أنهم اشتموا رائحتنا وعرفوٴ 
بوحودنا هناء لا ضیر» سافر آنا الان متسلقاً الاسطعة. 
آما آنتما فلا تخافاء افتعا لهم بهدوء وقولا أنكما جٹتما لاحیاء 
ذکری الراحلة وانه لم یکن هنا آحد سو اکما... 

قال حيدرقول هذاء صعد الى السطح وسرعان ما 
وذهب السقاء وعصا مر نجفين جزعاً وفتحا البوابة التي 
كانت اطق تحت ضربات یدین قویتین. قبضوا علیهما د“ 
لحال» ربطوا أيديهما خلف ظهر بهما وساقوهما الى الشارع, 
متعطفین علیهما با لضرب والر کل. في الشارع كان المختار 
اقفا مع شخص آخر له هيئة الروساء وثلة من الحراس. 
وحین رأى الامر عصا والسقاء سال: 
¬ وأين الثا لث؟ 
فصرخ الامر: 
ج نبشوا في الحال كل ركن وزاوية. وأنت أيضا اذهب 
هم قال هو للمختار. 
وانصاع المختار» لکن التفتيش رغم دقته لم بفض الى 


ہم 
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سی مأمولة - لم یقعوا الرجل. الفالث. ای على ا 
وتحر کوا علی الحبران» آزاحوا بزوحة الحائك وبأولاده من 
على عقب» نز لوا الی القبوء بحثوا في مخزن الفحم» في 
المطبخ» كسروا نول الحياكةء جن جنونهم ولم يعثروا على 
احد. 

کاد الآمر آن ینفلق من الغيظ. ذهب ثلانة اشخاض بأمر 
مله للتفتیش علی الإسطحة. ثم عادوا وآخبروا أنهم سجعوا 
صراخاً وصیحات: «امفسشكة: آمسکه!» تترامی من طرفت 

3-3 من آولئك الذین ہنطرون هناك 5 بحك الهارب 
مفراء ج قال الآمر وآمر بان دساق الموقوفان ای 
المیرشابخانة. 

وبقي بہت ديلارام الصغير والقميء خالیا متر و کا. 
نسر بت الى الداخل طلمة الليل من بوابته المفتوحة على 
مضراعيها: وليس هناك الآن من أحد يغلقهاء لا من الخارج ولا 
من الداخل... 
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کان حیدرثرول يدرك جیداً أن العدو ماكر وأنه قد وضح 
يتسلل الى زقاق مظلم ومقفر قريب من القلعة ولكنه ما كاد 
يتعدى بيتين حتى لاح الحراس خلفه. تسنى له أن يبقى 
مک تسلق سطع عقيف کر کور کر از آل تمده 
إلى عطفة مظلمة ضيقة. على صوت سقوط جسمة هب أربعة 
اشخاص من مكمنهم واندفعوا نحوه صارخين: «امسکه. 
امسکه!» ولکن حبدر قول تصدی لاول علحین بلغاہ وناولهما 
ضر شین کاننا من القوة بحیث القتهما أرضاًء م ہمم وحهه 
شطر الشمال وانطلق يعدو باتحاه المقبرة. لاحقه وقع آقدام 
مطارد به فازداد عدوه سرعة وظل بتسار ع... 
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۴ في البداية. کان في نية. حیدرقول أن يتوارى في 
المقبرة» ولكنه حین بلغ سیاجھا مر خطته بسرعة خاطفة. 
فقد كان الحراس على معرفة جيدة بهذا المكان.. ومهما 
لانت المقبرة كبيرة وکانت رهبتها عظیمةء فانهم بالطبع, 

١اسيجمعون‏ عدداً كبيرآ من الناس» سینظمون . مطاردة 
وسرعان ما سیعثرون على طریدنهم وینالون منها. آما على 
مقر بة من هنا فيجري نهر شاهرود وهو الآن ضحل ویمکن: 
السير على قاعه و المضي دعید | ... 

تجاوز حیدرقول سپیاج المقبرة ووصل في عدوه الحثيث 
الى النهر سرعاً خاض النهر وما كادت تسمع لمائه أية 
طرطشسة. الآن كان عليه آن بقرد في آي | تحاه پتابم سبیره : 
هل یغادر المدينة أم ببقی فيها؟ و قدر حیدر قول آن الامر 
الثاني أقل خطورة: اذ ٹن بخطر لمطارديه على بال أنه تحاسر 
على محازفة كهذه. 

ومضی حبدر قول في درب صعب وخطير... 

نهر شاهر ود» رافد زرفشانء بجری فی المدينة ول 
الامر في مکان مفتوح وبستمر في جريانه هذا ردحا معتبرا 
كم يتوارى تحت الارض. دخل حیدرقول بكل جرأة في 
المغارة الواطئةء كان رأسه بصطدم بقناطرها. قدماه كانتا 
تخیصان في الطین وتتعرقلان في الطمي. كان یتعش بالاحجار, 
كان بقع » ہصاب وینکلم ويسيل دمه. لا هواء في المغارة» 

کان الٹنفس عسيراء وكانت قواه تخور ونخور... 

واخيراً نفحت الدئیا هواء عذيا. خرج الهارب الى مکان 

" مکشوف» تسلق جسرا صغيرا وانطرح فوقه يستريح. 
تافت فیما حو له وأدرك آنه في حي سر بو لي روغانغران. 
اذن؛ القصر والر دفستان على مق بةء حولهما بشكل دائم 
غابة الخطورة» وبعد أن آخذ قسطا من الراحةء نزل حبدرقول 
من جدید الى المجری التحت الارضی. كان طربقه اللاحق 
ارس من سالفه بکثیر» ضار الثهر یطفو الان الى السطم 
تکرار؟. ولکن هذا كان محفوفا بالمخاطر: فقد قم عليه 


هما 


عين أحد. وسار حيدرقول مقوس الظهر ملازماً الضفة لابتعد 
عنها. 

وفجاة هاجمته كلاب یتعالی نباحها. انطلق حیدرقول 
أسعفه مرة اخرى مستجنا تحت الارض. انغمس حیدرقول 
في الطمي ومن سرعة العدو وقع واصطدم بحجر وتألم» 
لکنه بذل جهدآ يائساً فنهضء وبشق النفس جر نفسه الى 
مان مکشوف وخر إلى الضعفة: فلیکن ها یکون! 

تبین أنه قرب حوض «آرباب». فأنعشه ذلك. شرب 
حیدر قول ماء عذبا» غسل وجهه ویدیه ثم جلس على الدرجات 
حوض «آرباب». كما هو معلوم بتصل من جهة بنهر شاهرود 
ومن الجهة الثانية بشارع طویل یبتدیء عند «البازار 
الجدید»» وبصل الى حوض «قوشمدرسة». الى الغرب من 
الحوض کان بقرم مسحد بحواره مدرسة صغيرة. وآراد 
حیدر قول أن يذهب الى هناك وبختبیء ولکنه عجز من شدة 
التعب عن القیام بخطوة واحدة. ولکن لاء بجب علبه أن 
يذهب وفي الصباح سوف يغير مظهره من جديد ويقصد 
دار القمار ویستفسن لدی الزبائن الدائمین عما اذا كانت 
السلطات تبحث عن آحد في هذه الدیار. فاذا تبین أن 
في عشسة حارس الیٹر۔ 

ونهض حيدرقول مزمعاً أن پتابع سيره ولكن قدمه 
زلت على الدرجة الزلقة فوقع على ظهره ولولا لطف الله 
لتحطم رأسه. غير أنه فقد الوعی۔ 

هذه اللحظة خرج من المسجد شخص فلاحظ وقوع 

الرجل وهرع الیه. 

- ايهء ولکن هذا طباخ السمك حیدرقول! ياعم 
حیدرقول, ماذا بك؟ قل بالله ولو کلمة واحدة! 

ولکن حیدرقول لم بسترد وعیه. هب الشخص من مکانه 


۱/۳۹ 


وانطلق راكضا ليأتي بمعونة. عاد ومعه شخصان آخران» 
رفع ثلاثتهم حيدرقول وحملوه الى المسجد. 

صحا في حجرة صغيرة يضيؤها مصیاح عشري 
الفتیل. وا آر بعة اشخاض. قدم له المي وقورآً 
كوبا فيه شاي بارد. وبعد آن سقی الجر بح له رآسه. 
پا أخ حیدرء- قال هوء- ال اس أخ حیدر » 
قد فتحت عينيك آخیر؟! ولكن ماذا جرى معك؟ كم خوفتنا! 
قعلی سيدرقول: المتکم باسان وعروت فیه قاری شري 
الام السکاکین. 
في سالف الا یام » حين كانت لحيدر قول دكانه التي 
8 کنیا با پضره من اليا السيك تسد ته قاری 
شریف هذا بصحبة ابیه غير مرة» بل و زار ایضاً بيته في 
کول دائلا من سمکه اللذید ها طاب لهما. آها قا بعد 
في بخاری فقد قدر لحيدر قول ذات مره آن صد. عن قاری 
شرف ورفاقه هجوما شنه علیهم تلامذة المدرسة. 
وحدث ذلك على الشکل التالي. 
كانت أمسية صيفية حارة» ور یج صارت تصفر وتعوی. 
وتثير غمامات كاملة من الغبار الساخن والأوساخ وترشها 
في عبون السابلة. الکل کا نوا بھرعون ال بیو هم ليحتموا 
فيها.. وفي, أمسية كهذه شد حيدرقول على نفسه روبه 
الفضفاضء غمر رأسه حتى الاذنين في قلبقه الصوفي 
وكان ذلك في نالك الایام الۃ تي بلغ فيها تعطش حیدرقول 
لاغار حد e‏ فأراد أن بقضي على الباي دون تلكو ولم 
يكن بلزمه الا أن بعرف من عصا متی وین بکون الباي. 
انتظر حبدرقول الفتی طویلا حتی أن رجلیه تبسستا 
توارت الشسمسن الغار ب کی غمامة من الغبار. وفحأة 
ترامى اليه من المدر سة صراخ وضجیج ودبیب أقدام. وما 
آفلح حيدرقول أن ن بحي ما دحدث حتی رأى شخصين یقفزان 
من طابق المدرسة الثاني و بقعان في جورة للقمامة. ليغا 
هناك دون حراك وظن حیدر قول آن آرجلھما قد 027 


۱۸۷ 


ولكن ما أن اندف ع الى العطفة حشد من الشبان حتی رآهما 
ينهضان Els‏ بالغرار. وهنا نبقت من باب و 
الخاة فى زمرة آخری من الاو باش وسدت الطريق آمامهما . 
1 ر الجميع على هذین الشخصضین وانهالوا علبهما ۳ 
8 لم يقو حيدرقول على التزام الحیاد. نسي الحذر و بقفزة 
EF‏ بلغ المتعار كين فقيضن علی تلابيب اثنین منها وأطاح 
دما جا نبا 3 فعل ذات الامر مح اثنين آخر عن وکان بصيح : 
اه اء الح راس قادمون!» 

ارتيك المهاجمون وانطلق بعضهم هار با فساعد 
حیدر قول الضحیتین المع تین بالرمل والغبار على النهوض 
واما حیدر قول فناول ۳ المشا کسین حموحاً دض بات من 
رأسه و ند به وانطلق في اثر محمبية . لحق بلفارین واقترح 
علیهما آن إمتبعاه . وطال بهم العدت متعرجاً عبر الازقة 
والزواریب الى أن بلغوا بوابة قاراکول وهناك قال حیدرقول 
وقد استراح قلیلا: 

¬ عليكما أن تختیتا... تعالا معي » بظاهر المد بنة 
توجد عشة نستطیع أن نلحاً اليها. 

وافلحوا في مغادرة المدينة قبل أن تغلق آبوابھاء وبعد 
جهد جھیدء سباعین آن لایتر کوا خلفهم آثارا وصلوا في سلام 
إلى مسکن ناطور البئر ۔ 

كان الناطور العجوز وزوجته جالسين پشربان الشای 
في آمان وطما نينة حين دخل علبهم ااضیوف غير المنتظر ین . 
لکن العجوزین کانا على معرفة بحیدرقول فرحبوا بهم 
واجلسو ا الجماعة كلها في صدارة البیت. 

ساعتذاكغ فقط وعلی ضوء السراج المدخن تبین 
حیدرقول وجھی مرا كان هذان شابين قی مقتبل العمر 
وكان جلي للعيان” آنهما من طلاب المدرسة. ولكن مظهرهما 
کان رھیبا: الوجهان معد بان بنزفان دماء الأيدي مجر حة 
مخدشةء ورو باهما ممز‌قان مقطعان. تملی حبدرقول آحدهما ۲ 
بامعان وهتف: 


۸۸۶ 


سس مہہ 


= قاری شرانفء أهذا آنت؟ انني لم أعرفك في تلك 
الكومة... اشرح بالله ماذا حدث؟ 

وعرف قاری شر یف بدوره حیدرقول فنم وحهه عن شي 
شبه الا یستمامة. 

- شکرا لك»؛ آلف شکر. لولاك لقتدنا هؤلاء الوحوش. 

وأشار قاري شر يف انی رفبقه. 

= فيج الامر؟ 

= هذا هو آکا مخصوم» أعيش واباہ في حجرة واحدة 
وندرس معا. السفاکون تحرشوا بنا وآشعلوا. مشاجرة... 
اضطررنا للهرب... ولولاك لكانت العاقبة وخيمة. 

التمعت عینا أكا مخصوم » عز عليه با دقر دهز بمته 
فقال: 

- لا عليك» دقبقة آخری و کت آریتھم كم يساوون1 
ولكن لا بأآس! آما الامر با سيدي» ففي التالي... 

وبدأ پسرد. 

ولكن دعو نا نعر فكم أولا بأكا مخصوم . انه شاب 
متوسط الطول» نحيف» نظرة عينيه السوداوی فيها شجاءة 
وتحدی وعلی شفتیه ترفرف بسمة دائمة». آما وجهه 
البشوش فکان يشير ود الجمیع وتعاطفهم. آکا مخصوم أبن 
ملا معر وف في بخاری کلهاء ومن هنا اسمه مخصوم الذي 
بخلم عادة على آبناء رجال الدین. لکن رفعة مقامه ولقب 
«] کا»-آخ-الذی یکنیه به الناس احتراماً لم بمنعاه عن 
أن یکون انساناً بسیطاً متواضعاء فكان لا يقعد على زيف 
أو حيف أو تعسف وکان بالقول وبالعمل پدافع ڪن 

ومنذ أمد غير بعيد استنجد به ابن آحد تجار الشای. 
هذا الفتی الھادیءء المتواضع راف لكالي قربان فضار 
بلاحقه «بحبه»» كان يتصيده فى العطفات المظلمة ويراوده عن 
نفسبه. فتصدی له آکا مخصوم» رده عن الفتى وعنفه بشدخ. 
ولكن خطراً جدید؟ سرعان ما أحاق بالفتیء في هذه المرة 
هاجت البه مشاعر الميرشاب عبد الرحمن ذانه. کان الخلاص 


1۸۹ 


من تعرضات هذا الرجل القوي أمرآ شبه مستحيل وتوحه 
الشاب الى أكا مخصوم طالبا النصح والمعونة. وعده آکا 
مخصوم بان يتولى أمر حمايته وصار يرافقه کظله, لا يبتعد 
عنه اينما كان وحيثما حل» حتی آمسی الوصول اليه آمرآ 
شی غاية الصعو بة. 

٠‏ وكان الميرشاب قد حاول اعتقالهما متذرعاً بحجة ماء 
ولكن أكا مخصوم أبرز غلاف وا توالیت وقال أن ۳ 
لم بتخل عن رغبه الانتقام. وذا ۲ کج من ہین تلامیذ 
المدرسة اکثرهم شراسة ومیلا للعراك واقترح علیهم أن 
ید بر وا مشاجرة مع أكا مخصوم وأن يضر بوه آشد ما يكون 
الضرب. 

- ذات مرة اشتریت في کاغان مسدساء ألعوية 
صبیانیةء- قال آکا مخصوم ضاحكا. - مسدس آسود 
صغير بالمرة... وهو بالطبع فص خطر على الاطلاق ولکن 
صوثه مثل صوت مسدس و وهكذا فكرت آن 
أخيفهم . + وعلی العموم من الجید آنني لم أفعل ذلك. ولكن 
مادام وغدان کالمیرشاب و كالي قرباگ قد انبر با لامر فان 
عاقبته قد تکون وخيمة جدآ. ومن الممکن أن آضطر للهرب 
وللهحرة عن الوطن... ولکن اسمع؛ من آنت بالله؟ وباسم 
ماذا خاطرت بنفسك وآأنحدتنا؟ 

وأجاب قاري شر بف عن حیدر قول: 
البداية وقع في يدي قاراكولي باي والان يعمل عند ابنه 
کے حانج 

- أجلء هكذا سخر مني القدر!- قال حيدرقول 
دمرارة. 

وحدث صديقيه الجديدين عما جرى معه في الاونة 
الاخيرة واختتم حديثه بالقول: 1 

- والآن اعيش على هاجس واحد - أن آنتقم 
لنفسي و لاسر تي من هذا الوحش 


15 سس 


ی ام ده 


27 7 ال ی 1 ا 


E‏ يي ل سنك 


مر الؤمن ونسي حبدر قول ذلك اللقاء. وها هو قاري 
ا اانه من جدیده قارى شر يف ابن الحر في» صد یق 
آکا مخصوم وهو شاب جيد ونزيه يمكن الاعتماد عليه. ولكن 
من هم الآخرون؟ انه لا بعر فهم . . ولهذا كانت احابا ته على 
1 اسئلتهم شحيحة حذرة ومقتضبه. 

ایت الجميع حين نطق حبدر قول أختراً. وکان هو لاء 
أصدقاء أحماء لقاري شر ديف وكانوا بعیشون في نلك المدرسة. 
ذاتها بتقشف الدراویش وتواضعهم. اقترب أحدهم عِن 
حیدرقول وقال: 

لا تخف باعم! نحن جمیعاً آصد قاء قاري شر بف. 
اذا كنت في حاجة الى مآوی» فعس عندنا واعتبر نفسك 
في بيتك, على لرکو( 

رنا حيدرقول الى قاری شريف مستفسرآ وأكد ذلك قول 
صاحبه : 

- نحن الاربعة مثل شخص واحد؛ لا نخبىء عن بعضنا 
شيشا » وقد اقسمنا على اد قارى عشمان - هذا هو » 
رف جان انظر الية. وكذلك میرزا ابراهیم . واشار 
قاري شریف الى الثالث»- جمیعهم یعرفون عنك کل شيء 
نون سم من كل قلوبهم. 

يتعاطفون مس عن أي استحقاق؟ 

ت على مآثركغ با حيدرقول! - هتف نجار الصناديق 
آشرف حان. وکان بای ان الجميع سناً. 

- آخانا العزیز حبدرقول ج قال ذاك الذي اسمه میرزا 
ابراهيم وكان بالمظهر أكبرهم سناء بل وكان جالساً في 
مكان الصدارة.- أناء كما سيق وسمعت» صديق قاري 
شریف وأنا ١‏ ایالب من ذل قلبي: وقد نفکرء أية علاقة لي 
بك ومن أبن هذه المشاعر 5 وأوضح: مدرستنا یسمبھا 
بعض روي بخارى «مدرسة الغمز واللمز» وهذا لاننا 
ندین الضیم والظلم والرذيلة ونتندر بهاء نخفف عن قلوينا 
في أحاديث ودية. 
واستطرد ميرزا ابراهيم: 


ذات مساء سمعنا بالطباخ حیدر قول» الذى ضاق ذرعا 
بمعاملة غني حان باي القاسية وهرب منه. م بلغتنا انماء 
تقول أن مجرما ما قتل حيدرقول خلف بوابة قاراكول وأن 
حسدہ لم بعش عليه . حبر هرب حیدر قول أسعد ذا وابهحنا 
ونيا مقتله أحز ننا أعمق الخزن. کنا ندرك آن هذه العملة 
من صنح بدي الباي. ولكن العين كانت بصيرة واليد 
قصيرة. وهل کان بمقدور تا التحرق فی قضية کھذڈم؟ من 
بعض الزمن وقبل لان مصاص الدماء سبعید » خادم البای 
الوفي, قد قتل وآن حشته وجدت خلف حمام جو ببار. وأخيرآ 
.+0 الباي نفسه ری 4 ا اس کی 
صس ره ۰ هذه الأنباء سر تنا کشبر آ0 وقلنا: ۱ «ان 7 
عادل» وماکان بوسعه أن بسمح بأن ۳۹۳۹ حیدر قول عن 
هذه الد نیا قبل آن بنتقم»- کنا ندرك أن هذا كله من صنع 
يديك. واليوم تأكدنا من ذلك. وكما تریء نحن نعرف 
شيئا ما عن عذاباتك ومعجزاتك... ونتمنی لك النجاح من 
مجامع قلوبنا. 

530 بحيدر قول الذهول» حتى أنه فغر نمه. واذن فبخاری 
8 قار عن الروك لاکفیسن لین دالشسات۔ "سن 
الكل في بخارى سيكين» والغابةء كما یقالء ليست بلا 
أسدء وعليه فسحقاً للیأآاس ولا داع للقنوط. ومتشحعاً 
منتعشاً حكى حيدورقول عن كل ما جری معه في هذه 
اللبلة. ۱ 

- كيف ۳ آن آنصرف؟ تساعل هو في آخر حد بث 
حكن لقره من المدبتة وابحث عن ملجاء آم اختبی» فی داز 
القمار؟ 1 

-- کلاءت عارض وب کر ہیں لن اتر كك تذهب. 

- شکرآ على حسن نيتك» ولکنه لا يجوز لي أن أبقى. 

فقال قارى عثمان: 

- انا آعرف مكانة آمنة. لكنهء والحق یقال» مزعج 
الی حك بالغ 


وسبال قاري شر ف: 
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3 أي مكان هو هذ |؟ ١‏ 

3 آخي حبدرقول.- تابح قاري غشمانء۔- أرجو آلا 
تستاء مني فأنا لا آفکر الا دمصلحتت . . . والامر لك في 
النها بة. فاد شلت. - اقبل نصیحتی واذا شئت ارفضها. 
والقضية في أن المرء لو دخل مستشفی المجانین بعتبر ونه 
منتهياً و بنسو نه. وآفکر بأن نشیم أنك «فقدت العقل» وآن 
رسلك الى هناك ونحن ستحمل لك الطعام و نعتني بء د 

ہمرور الو قت سنهد] الاحوال و نستقر الاهواء فتقول أنك 
شقیت » و نقدم نکفلا و نا خذاه من هناك. 


> هذا لایناسپ. آي مون هو» الأخ حیدرقول! بل 


وغرق الجميع في تفکیر عمیق و کئیب. جمد حیدرقول 
وضعه كما کان و کوب الشاي فى بده» اعجبته فكرة 
قاری عشمان المفاجئةء ما الما نع هن دخول مستشفی 
المجانين لبعض الوفت؟ وبخروجه من عاك سیکون ہے 
خمایة هؤلاء الشسبان الاماجد ولیس مع معشر المقامزین 
لهالكين. هم سيو کدون للجميع أنه «هادیء الجنون» وانه 
لا دی أحدا؛ أما هو فسيغير مظهره ويكون بوسعه آن 
اتا و جب استغلالها. وقال حيدر قول: 

و آتا موافق علی اقترا الاخ قاري عقمان. 
وتبادل الجميع نظرات مستغر بة آما هو فنتابع: 
> ان الیش بعض الوقت في مستقيفى . المجانین 
رهبياً كما قد ببدو. بيد أنه لي عند کم رجای فهل 
يبون آنتم لرجائي؟ 


1۹ 


"۳ تکلم» وسنبحث في الأمر كما يحب. 

- خذوني الیکم» خذوني أنا الفقیر الوحید والشر ید 
الیکم خادما . 

۱ و تطلح الاصدقاء الار بعة اليه مستفسرین: فماذا بر بد 
أن بقول: 

35 في مستشقی المحانین ستقولون أثني خادم أحد 
منکم» وآن وطني بعید» وحین سأخرج من هناك تبقونني 
عند کم خادماء 

وصمت الاصدقاء لا درون جواباً علی ھذا: فھم فقراء 
بحصلون اسباب ميقع بشق النفس ویسوون آمورهم 
دائماً دون خدم. 

- وآنا سوف اکنس حجر کم وانظفها» سوف آغسل 
لکم وأذهب ال السوق» وسوف احضر لكم الغداء. سوف 
أقوم بکل شي ۰۰۰۶ وحسبي فقط آلا تطردونني. وبالنوم لا 
تفكرواء سوف أجد مكاناً في القبو أو في الردهة... سوف 
افرش حصيراً. . والحمد لله!... 

وقبل الحمیح صحا من ذهوله ميرزا ابر اهيم: 

ے ما هذاء با أخ حبدرقول» دع عنك هذا الکلام! نحن 
تلامیك مدرسةء ندرس القرآن ولیس لدينا ما تدفعه أجرآ 
للخدم. اننا نخدم انفسنا و بعضنا البعض. آما فیما بتعلق 
بالسكن» فانك ستكون واي كسيف عزو في حجرة أي 
واحد منا. ولكن من أجل النحاة من الملاحقةء سیکون عليك 
أن تسكن في ذلك البیت غير المستحب وهذا لیس الا 
بت 
ولکن حیدرقول کرر بالحاح: 

- کلاء ينبغي أن تعتبر ونني خادماً لکم. 

- هل هذا لمصلحة القضية؟- سال قاري عثمان فأومأ 
حیدرقول برآسه ايجاباً. 


کان المختار نصرة الله جالسا في المیرشا بخا نة یتباهی 
آمام المبرشاب عيد الرحمن دضصنا نعه الباهرة. 


وما أن ثلقیت آمر کمء حتی فطنت: آدز کت من نفسي ولم 
آتشاور مح احد : ان أى شخص غریب ما کان لبخطف 


ب الى السطح؟ كيف شکله؟ آغلب الظن آنه حیدرقول. 
الاب كان الظلام حالكاً, لم نتبینه .- أجاب نصرة الله.- 
ولكن معرفة ذلك اسهل عليكم من شرب الجاع 

- وكيف؟ 

- من احمد جان السقاء» أو من ذاكء خادم الباى... 
كيف سمو نه. .. أجل , عصاء کلاهما عند کم . عذبوهما كما 
حب و ...۰ 


قاطعه الميرشاب. 


كليبي نملك أن يعلمني!.. الافضلء قل لي» صف 
لو ذلك الهارب! آما بخصوص عصا... فقد ابلغنی الباي 
أنه هو الذي أرسله ليقفل بيت العجوز. وتاکد ذلك وقت 
القفتيش» في جيب عصا وجدنا قفلا ومفتاحاً. ماك سبب 
وجوده في دبك العجوز . يبقى عندنا السقاء و حده وهو که 
2 3 لي » ذئب محنك. 

أجل » السقاء ذئب محنكکك! واذا استطعتم حل عقدة 
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فدعهما بنعمان بقیودھما... 

نهض المختار بنية الانصراف وقال: 
, ے اون » ال اللقاءء ومع ذلك أرسلوا متقفي الا ثار » 
هونا تساول ے وحن يلغ الاب توف من ديك - على 
العمومء آنا ایض آظن أنه ليس لعصا ضلع هنا. انه شاب 
ساذج» خادم بسسيط» وحیدء بل ولیس عنده مکان بخفي ۲ 
فيه فيروزة. 

صاحت آخر الد بو ك. الشوارع كانت مقفرة منذ زمان 
والمد ننة تغط في ذوم امن وديع. 

ولکن السحینین البائسین أحمدجان وعصا لما تناما . 
كانا في غيهب السحنء تقيد عنقيهما أطواق الحديد وتثقل 
آرجلھما الاصفاد. عصا كان يبكي بمرارة والستقاء سبري 
عنة: 

ان لاتبك 5 ابني» لا تفرح أعداءك. فهم قد دحسيون أن 
لقمة لينة وَقعت لهم» تثناسب وآسنانهم. بل وانك تعکر لي 
مز اجي أيضاً وتزعج آرواح المیتین» وآما دموعك هذه فانها 
ان تأني بای تخب 

2 عصا دموعه يصعوبة وتكلم ناشحاً: 

ہے ااا تک علی نفسي آبکي. .۰ بل على العجوز... 
بم نعو ننا حتى عن قراءة الفاتحة على روحها. والفتاة 
المسكينة لاتستطيع أن تاتي الى بيتها الخاصء كي تشعل 
شمعة في ذكرى جدنها .علام هذا الظلم! 

آوه» دء عنك هذا! المعذب سمي معد با 4 بعذب 
التاس٠‏ هكذا كان الخال دائما وهکذا سببقی. فلا تقلق 
نفسك ہما لاطا ئل تحتهء ما کتب على الجبین ستراه العين. 
تعالء اقترب مني» ثمة ما آرید قرله لت» اسمح وتذکں 
غد1 في الصباح سوق يستدعيك الميرشاب». سوف 
ستنطقك و سالك عما كنت تفعله في بيت العدوز. قل أنه 
كان عليك أن تقفل البوابة وآنات كنت على وشك أن تفعل 
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ذلك حبن ظهر السقاء احمد. آنذاك دخلتما ل البيتة 
قرآنما الفانحة» وهذا کل شيء. واذا راحوا پسالو نك عن 
فيروزة فأنت لاتعرف شيئاً... ان تکلمت هلکت وآهلکتها 
معك. آما اذا آخلو | سبيلك قبلي فاذهب ا عجوزي وقل 
4 آن تاخذ فيروزة الى المعلمة طنبور. وجودها هنال 
آسلم. .. فما داموا قد تحططو | علینا فانهم في نها یة الامر 
سیقعون علی آ فا رد 

سمعت خلف الباب أصوات مبهمة فضمت السقاء 
واعتراه الخوف ظاناً أن العدو قد استرق السمع وا شف 
السر. ولک قلق السقاء كان بلامبرر» فخلف الباب لم يكن 
ا حدم والميرشابو كذلك مر ووسوه کانوا منشخلین 
الميرشاب ذھب ال بیته. والحراس التموا في غرفة 
الاستقبال و نسوا خلف طاولة القمار كل شيء في الذائيا. 

الدیماس الذي زج فيه السجناء كان تحت غرفة 
ستقبال هباشرة. كانت جدرانه من الحجر الجبلي الصلد 
ولم يكن فيها لا نافذة ولاحتی شقاً صغیر؟. الباب 
اعد 


8 ااقبیل بل وکانت كسوتهم بسیطة: قمیص وسروال 
فقط > ناهيك عن أن الاصفاد كانت تثقل آرجلهم وکانت تغل 
اعناقیم السلاسل وأطواق الحد دد. فهم اذن لن بستطیعوا 
ارب والحراس كانوا مطمثنین من هذه الناحية. کانوا 
پنفذون آمر رئیسھمء کا نوا في مواقعهم. ولكنه لم بخطر لھم 
على بال أن بسترقوا السمع الى آحادیت المساحین... 
المعتقلون في الميرشا بخانة. وكان على ثقة من نفسه - فهو 
يشمي بفيروزة ولن يكدر روح العجوز الراحلة مهما 
!وہ ومھما عذبوه. ولكنه كان بخاف على قفتا کان 
بخاف أن يعلق الفتی على شص للاعداء. أن بخدع بهم 
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ويصدقهمم, أو أن لا بحتمل التعذيب ويقول أبن فيروزة. 
«ولماذا کشفت آین هي » ب لام السقاة تشسه شمتاءے كان 
بحب أن انتظر ریشما تسئتب الأمور ریشما تننسی... آخ» 
لقد شخت وخرفت» بل وآخذت بي الشفقة» عليها اللعنة!..» 

وما فتىء السقاء يفكر ويفكر: كم من الناس يدور حول 
هذه الفتاة الوحيدة المسكينة المغمورة. کلهم بر بدونها» 
والمختار ببحث عنها والمؤذن والامام بل وحتی المیرشاب. 
فماذا يبتغون منهاء ماذا ترید هذه الذئاب المفترسة» 
پماذا تطمم؟ یاللفتاة البائسة العزلاء» انها بعد في القالقة 
عشرة من العمر! فمن منهم سیکون الاسبق في الوصول 
اليها؟ أو لعله في الام سر من الاسرار؟ ريما یسعی 
المداهنون لاجل الباي؟.. پریدون العثور على ذاك الذي 
طعنه بالسکین؟ ولکن ما شآن فيروزة هنا؟ بل وما شأن 
آحمدحان ذاته؟ 

في نفس الوقت كان عصا يغني لیلاه: لماذا. لم يعلن 
خطبته من فيروزة عندما كانت الخالة دیلارام على قبك 
الحياة؟ فهى وان كانت صغيرة بالسنء لكنها تبدو ناضجة 
تماماً. کان علی العجوز نفسها أن تهتم بذلك. بل وكان 
بوسح السقاء أحمد أن درتب الامور... بيدا نهما لم بفعلاً 
شیٹا۔ ولكن من كان يتوقع أن تموت العجوز هكذا قریبا؟ 
لم يتوقع ذلك آحد. وهاهي قد ماتت» وانقلیت حیاته» هو 
عضاء راسا على عقب» فيروزة تشردت» بيت العجوز خلا: 
وليس من أحد يشعل فيه حتى في عشية الجمعة» شمعة آو 
دقرا الفاتحة. ولأي غرض ببحت الفترشات عن فيروزة؟ ما 
حاحته اليها؟ علام ينبشون الدثياا ویفتشون عنها؟ لگن 
عصاء ومهما كان الامر لن سمح لاحد آن يلمس 'بيديه 
القذر تین حتى ظفر فیروزة؛ من أجل فیروزة» عصا مستعد 
لان .بضحي. بحيا نه! 

تصرم الوقت وانقضی الیل الصيفي القصیر. عبر 
الشقوق الضيفة في السقف .تسرب نور النهار الى ظلمة 
القبو الحالكة. صار بالامكان تبين رفاق النحس والشدة. 
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كان عددهم حوالي العشرة, آر جلهم في الاصفاد و بعضهم 
رقد على الارض الباردة مباشرة. 

استفسر احمدجان من عصا: 

ت هل نمت؟ 

- لاہ الم انم. هاهو النهار قد حل ومع ذلك لایطبق 
لي جفن. ومن عاد تي أن آنام جیدآ. 

ے مخضم ی چا يتيب ير ۳ 
الحدیث رجل آسعر الشعر طويل اللحية.- رويداً رويد 
نت تام وستنام. آما اذا سایرت المیرشاب واعترفت بكل 
السجن واما أن یحکموا عليك بخمس وسبعین جلدة.." 
وبعد هذا تسبح قلیلا بحمد جلالة الامیر یطلقون سراحك. 
أما آنا فأفضل السجن على الخمس والسبعين حلدة. سی 
لن تحمل الد اما في السجن فمهما کانء بوسع 
الببوشابخانة الخال اسوك الارچل تيس فى الاستفاد: 
والعیون تعمى في هذه الظلمة الحالكة, نعيش في جوع بل 
ویعذبو ننا أيضاً ويسخرون منا. 

- وكم یوما أنتم...- كان عصا قد بدأ يسأل ولكن 
محد نه قاطعه: 

- هنا لا يسألون عن ذلكء لقد أضعنا هنا يا ابني 
الافا کون على الاغلب» هم الذين يقتلون وينهبون ثم يلقون 
التهمة على رأس أحد آخر لكي یمحوا بذلك آثار جرائمهم. 
ان آنا اعترفت بجريمة القثل آلتي لم ارتکبها. القوا بي فی 
اہثر... ولا يستبعد أن بعدموئیء أن يقطعوا رأسي. 
ولکن. لاء لن استسلم» لن اعترف بذنب لم اقترفه» لن 
يكون لهم مایریدون. ومن برغب بالوقوف في سوق الحبال 
مربوط اليدين وآن یضع رأسه على نطع الجلاد!؟ 

في هذه الدقيقة انفتح الباب وظهر فيه حارسان. 
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- حاؤوا بطلقون سراح أحدنا. - همس محدث عصا.- 
ما داموا قد شرفوا هکذا با کرآء بدون مبرر أو سیب فهذا 
يعنى أن الحرية حقت لاحد منا. رحماك پارب» من هو هذا 
المحظوظ؟! 
: اقترب الحارسان من عصا ونزعا عنه الاصفاد 
والاطواق. ثم آمرا: 

ے سياه غعياء ان 

لکن عصا لم ينصح فورآ. في البداية دنا من احمدجان» 
حثا قر به وقبله. بعد ذلك ودع محداثة وساعتها فقط اتحه 
قحو المخرج. 

وأرسل احمدجان في اثر الفتی نظرة تشر بها الدموع. 

اقتيد عضا الى الميرشاب في غرفة الاستقبال. كان هذا 
جالساً في مكان الصدارة وكان متجهماً شاحباً كأنه لم يشبح 
توماء بل ولم يغتسل بعد ليلة قضاها في السکر والعربدة. 
عدد كبير من الحشایا الطرية كان له بمثابة مقعد. 

- ما اسمك؟ 

- اسمي عصا. 

- هاذا كنت تفعل في بيت العجوز آمس؟ 

ے جلت لاقفله... 

- ومن كان ذلك الشخص الذي شرت الى السطح؟ 

كان السؤال مباغتا. ارتبك عصا في البداية م استدرك 
فسه و تظا بعدم الیم 

ب آي شخض؟ 

- ذلك الذي هرب الی السطح. لقد كان معك! 

ے آتا لم آر أحداً . 


ے بضر لك آن تش» أن تقول الحقيقة. هياء من كان 
ذلك الذی هرب الى السطح؟ 


جوا 


عصا ورفع باعه ليضرب ولكن الحاجب دخل هنا مهرولا 
' وقال: 

- سيادة الرئيس» لقد وقع القياف على أكن الهارب. 

5 هتف الميرشاب بسرور وأضاف مشیر 
الى عصا:- أطلق سراح هذا الكلب. دعه يذهب ا( ى الباي 
وفيما بعد سنتکلم‌معه. اقتذ القياف.. 

بت سنمعا! هیا اخرج! تک دفع الحاخب عصا. ولم بحتج 
لتكرار آمره. 

- هات» حل كيسك!- قال الحاجب عندما صار وعصا 
8 الیاب.- عن الواجب أن عكري على البفتوی 
السعيدة. هات» آخرج ما عندك» ضعه في يدي وامض حال 

- لیس عندي نقود. 

- كيف! انت ماذاء شحاذ؟ تعيش في المسجد؟ 

- گلاء عند غني‌جان باي. 

الحاجب هذا الاسم ونفض ده قاطعا الام م 

دخل الى البهو متذمرآً من سوء حظه فنادی القباف و 
إلى الميرشاب. 

خرج عصا من الميرشابخانه ووجه خطواته الى بيت 
أحمدجان مباشرة . كانت البوابة مقفولة من الداخل. ولم 
بردوا على دقاته فورآ. ثم فتحت له عجوز وحين رآته 
احهشت بالبكاء وعانقته. 

- حیان؟ ولا شالت هي ناشحة.- سمعت ف 
أخذوكما الى الميرشاب... ربطوا آیدیکما: وآین زوجی؟ 
لماذا لم بات معك؟ 51 كيف بقيت حية بعد هذه الليلة! 
لم تغمض لي عین... تقلبت کان فراشي كان فيه أشواك. 
ادخل» ادخل» عجل تکلم» أين هو؟ 

في حوش السقاء الصغیر قعد عصا على طرف مصطبة 
واطنة و باشر بالكلام محدقا ا في الارض: 

ب سالني العم لعم أن ابلغکم تحبا نه. لا تقلقوا عليهء هكذا 
قال. سوق طلقون سراحه. ان لم يكن اليومء فغد[.. 
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- وماذا حدث؟ على آیة جر درة ربطوا لکما آیدیکما؟ 
آر تج على عصا الامرء حار جواباً لا بدري كيف بطمئن 
ات لکنه ما كاد بفتح فمه حتی خرجت من الغرفة امرأة 
في أواسط العمر كانت على شبه كبين بزوحة السقاء. 

ے سه الط يفقت كانت اعروز ونه واا 
عرفت بهضابى فاتت. وهی تعيش فى حارة بيستاشيكنان. 

سلم عصا على المرأة وبعد هنيهة صمت قال: 

سم لم دحدث شيء ذو بال» فلا تقلقن. کل ما في الامر 
أن رجال المیرشاب يبحثون عن الشخص الذي طعن الباي. 

-3 ولییحئوا ما طاب لهم » أي شأن لكما في هذ|؟ 

ے كن قير ۳:۳ ۷۳ اه ید ا 
وهو برنو باستفسار الى هذه المرأة تارة والى تلك تارة 
اخرقا 
جنب ممت من سو فورا اس انت في ۳۷ 

- وفيروزة ما شأنهم بها؟ 

- لقمة مستساغة وبلا مقابل أيضاء فمن برفض نعمة 
كهذه؟- اڃا بت العجوز وحدقت ملا في عصا.- هل 
ششهون بكم َي اختطاف فيروزة؟ 

به آحل» ۳ بهم ۰ . قال العم أن بقاء فيروزة في بہت 
هذه الخالة ماعاد يصح اک جب العثور على مکان آخز. 

شالت المرآتان نظر ات ها ندر بان ما العمل. 
و کانتا على معرفة بقسوة المیرشاب لکنهما لم نتو قعا تعسفا 
سافراً کهذا. بادرت زوجة السقاء في تبدید الصمت. 

-. إلى این تاسب با لس لامتانہ 

ہس آشار العم آن تذهب بها الى العامة طنبور. هناك 


نظرت المرأتان الى بعضهما من حل ركد وقالت ارف 
ےت نضيحة صائبة. السيدة یوق امرآة محيدة تحظی 


تم کی اشن الوم چمتایلو ا رها ار 
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الملاعين - حتفت زوجة السقاء.- على أي ذنب پٹاتی 
الى اليتيمة البرينة أن تتنقل ہین بيوت النامی. 

كان عضصنا بحام بأن یں نو ای فبروزة ولو طرفة وكان 
على أهبة أن یسال هاتين المرآتين الطيبتين السماح له 
برؤيتها اكنه لم پتجاسر. 

ب آهء ما بالنا واقفون» - قالت العجوزء - لندخل الى 
البیت» يا ابني. عندما تحل المصيبة يغفل الانسان عن كل 
فأجاب عصا. 
الى البايء والا فانهم قد یخمنون ما لا یعلمه .الا آلله. ولکن 
حبذا لو آوصل الخالة الى بیتها... و... لو نرسل فيروزة 
علی وحه السرعة. 

وهذا حق» - نوهت زوجة السقاء.- اذهب پا ابني» 
مع خالتاف. ولكن كن حذرآء احرص ألا بلحق بكما وغد من 
الاوغاد . ومع فيروزة تكلم أنت» انقل لها نصيحة عمك. 

ولم تضطره ظريفة للانتظار طويلاء تلفعت بملايتهاء 
اَل علی وحهها البر قم الاسود وخرحت. خرج عصا 
خلفها وتوجھا معا اليم حارة بیستاشیکتان. 


۵ 


سکان حارة بيستاشيكنان» كانوا في اغلبيتهم آهل کار 
يمتهنون تفقيش الفستق وتکسیر نوی المشمش ومن هنا 
جاء اسم حار تهم. كان التجار بشترون الفستق بقشوره 
ویستآجرون أهل الحارة الذين کانوا يفصصونه بأن يضعوا 
الفغستقة على سندان صغیں ويضر بوها بمطرقة خاصة 
فتنفصم قش رتهاء وكانوا يفعلون ذلك بسرعة فائقة: یہ 


*« بيسدا شيكنان - كلمة طاجيكية تعني مفقشي الفستق. 
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قش القستعفة على السدان والہ الاقرى ھی یا لے میا 
معنقوقة في السلة. بعد ذلك کائو) بشطسون الفستقات 
ونوی المشنمش المقتوحة الافو اه بظر افة: کانوا طسو نها 

فى محاول الملح تم بحمصو نها لتباع على هذا الشكل 
حاب الحوانيت في أسواق المدینة والنواحي والاقضية. 
هذا العمل كان بمارسه جح آفراد الاسرة» و کانوا بعملون 

من الفجر الي المغيب. ن دخلهم كان زهیدا حتی العدم » 
بالکاد کان يکفي شرا r‏ 

من کان ہمں نهارآ في شوارع هذه الحارة کانت ترافقه 
باستمرار ضربات المطارق تنزل على حبات الفستق ونوى 
آلمشمش. 

اقثادت میں عصا الى حارة بیستاشیکنان حیث گانت 
تعيش مع زوحها 3 لين نفس الام الذي بمارسه معظم 
الاين امرك م عصا فی أنه ذاهب الى أصدقاء ہم فان 


مثل ماء اقم العنعش, عذبة لقا الحبیب 
من يديه المر أحلى من عصير الشهد فی آیدی الغریب 
نزیرے كل امديدة لد قاع طلی وای حبيبي 
رف قو س حاجبيهاء غاية الاغواء دا نفس استجيبي ! 


خفق قلب الفتى متلهفاً. آخیرآ سيرى تلك التي كانت 
أغلى عنده من كل كائنات الدنيا. و كان قد فقد الامل! عشرة 
أيام مضت وهو لابری فيروزة. منذ ذلك العرس المنحوس 
لم برها. وكانت هذه الايام طويلةء كأنها آشهر» بل قل أن 
عاماً می هرك رآها آخو مرة. آما الا وعلى أمل اللقاء 
المر تقب» فیضطرب القلب وما آحلی نبضاته! انها سعادة 
تسباوی الع کله. انطن‌قا الى 2 السماء رب 
الصافیة» لیس فيها سحابة ولاظل سحابة» الشسمس تسکب 
علی الارض آشعتها الذهبيةء والناس بسیرون في الشوراع 
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جذلين مرحين وكلهم يهرعون الى لقاء أحبائهم... وكم هي 
حميلة هذه المرأة الطيبة كملاك! كم هي رشيقة وهيفاء! كل 
شيء فيها جميل2» كل شيء عليها جميل حتی ملايتها المرقعة 
وجزمتها المقطعة وخفاها الباليان! ما أخف خطواتها! ولكن 
أين: آین هو بيتها؟! 

توقفت ظريفة أخيراً عند بوابة واطئة وطرقتها. وقف 
عصا على حنب» في ظل شحرهة توت وتلفت فيما <وله-ألا 
بتبعهما آحد؟ ولکن ها هي البوابة قد انفرحت» قد حلت 
المرأة ونادت لعصا. في طرفه عين وجد نفسه في مس 
ضیق مظلم. هناك استقبله رجل آعور متوسط العمر يرتدى 
سروالا آبرشاً وقميصاً بسیطاً وتغطي رأسه طاقية بالبة. 
سملم الرحل على عصا وأر نج البوابة نسلسلة. 

- تفضل الى الفناء- قال هو ماضیاً أمام الضيف. 

الفناء المحاط من كل جهاته بحیطان الجیران العالبة» 
بدا ضغیرا مثل قفض طير. كان البيت هکونا من غرفة 
واحدة مع ردهة أمامية وقبو . 

طاح عضا على درجات المصطبة ودخل الى الردهة. 
كانت المرأة قد طوت هناك ملایتھا ودعت عصا: 

جج تفضصل الق الغرفةء اقعد! فيروزة عنك الحيران 
ستاثاد ها الان: متك الأمس سیر نا ترميلقا الى الخیران ما 
أن نسمع طرقات على البوابة. هذا قريب عبر الخوحة»... 
وحين یکون القادم من ذويناء ترجم في الحال. في الوهلة 
الاولی بدا صاحب الببت جهما قليل الود. دخل عصا خلفه 
الى الفرفة وأجال نظره. لم يكن في الغرفة نوافذ» بل مجرد 
بابين كان احدهما مغلقاً فغرق قسم من الحجرة في شبه 
ظلام. الارض كانت مغطاة بقطم من اللباد وبأوصال من 
بساط عتبق وبمحاذاة الحدار مدت مفرشه ضیقه منجدة. 


سيب مس تسس 


# الخوخة - هي باب صغیر في سور الدار آو في بوایته 


الامامية الکنیین3: 


۲ ۰ ۵ 


أجلس صاحب البيت عصا بعيداً عن الباب وجلس هو قرب 
العشة. 

- آهلا وسهلا با آخ»- قال هو مبتسما.- نرجو 
المعذرة على فقر ناء لعنه الله حتى لغرفة واحدة لا نستطیع 
آن نشتری ساطا . كيف الصحة؟ كيف الحال؟ 

اريك طق المضیف عصا واخحلته رقة معاملته وآدب 
حدرثه فوجم لا بقوی على النطق بكلمة. وأى حاحة للكلام 
عن الفاقة وعن الفقرء عصا في حباته كلها لم يعرف 5 
هذا. غرفة خاوية وقطع لباد بدلا عن البساط ‏ أي جديد 
هنا؟ لقد اعتاد عصا على ذلك. سل تغلب على خحله 
ودمدم : 

- شکرآ لکم, .. آنا أيضاً فقیر» خادم عند الباي.. 
وفوق هذا - يتيم. 

- الاهم هو الصحة أما الاغراض فسأ ني مح الزمن - 
تايع الاعور کلامه.- آنا والز وحة نكد ح طوال عمر نا ولکننا 
على هذا زڑجٹا ابنتنا واعطيناها جو جیدآ. . لم نخحل 
آمام الناس... بل واقمنا عرسا على قدر سالقاء. غهر کبیر. 
وکنا قد ۴ عن أهلنا بساطاً ولکننا آعطیناه لا متا . 
والآنء كما تریء نجلس على هذا العتيق الممزق.». 

فقال عصا: 

في يديكم مهنة جيدة لا يتأمر عليكم أحدء تفصصون 
فستقکم والحال ماشي! ۰ : آو لعلكم الآن بلا عمل؟ 

- العمل موجودء وی کن ر8 ما الفائدة؟ ذات مرة 
حسبت : : آجرة اليوم تكفي لشراء رغيفي خبن» ثلاثة وحبات 
شاي ورطل عنب. فكم من الزمن يستطيع المرء ء أن بعیش 
على الخبز والشاي؟ 2-5-9 نحمد الله حتى على هذاء نشتغل 
نحن في القبو وهناك نطبخ وناکل - عموماً نقضي النهار 
كله هناك وهنا ننام فقط. ومنذ انتقلت الينا فيروزة رتبت 
الغرفة فصارت نظيفة مر بحة بل ومضيئة.. 

وهنا دخلت ربة البیت ومعها فيروزة. ز کات الفتاة في 
لباس الحداد: : في فستان من الشيت الازرق وطاقیة تعصبھا 
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قطعه من الشساش الا بیض. كانت ضامرة الوجه شاحبة 
اللون متورمة الاجفان من الیکاء ولكنها مع ذلك كانت 
جمبلة. کانت على شيء من الخ حك دل » شنیء من صنو ذاك 
الذي بطرآ عادة على الوردة اا اليانعة حین وت 
2 بلا فتمسي آطیب عبيراً وأبهى منظراً. 
6 طاب بومکم د الک فبروزة واضعة 52 على 
صدرها. . 

وظلت واقفة الى أن دعتها ربة البیت للجلوس. 

هب عصا على قدميه ما أن دخلت المرآتان» دمدم 
بشکل مبهم في الرد على تحية فيروزة ووجم. انعقد لسانه 
من : الاضصطر اب. وصمت الآخرون أيضاً. حلست فيروزة 
0 بل قة العینین. وطاطاً عصا رأسه لا بتحاسر علی النظر 
آليها ومن الانفعال کان يلوى أصابعه. 

و قطعت صاحبة البيت حبل السمث؟ 

- أطلقوا سراح عصا وبعد بومین - ثلاثة بطلقون 
۱ العم أيضاً. أى نفع لهم منه. من سقاء عجوز؟ ولكن 
عرفوا أنك هنا... فلن تناله منهم زحمة.. 

- سعود نے یسیا فضا و حالفته الجرآة.- العم 
تمد حان بير عليك با لذهاب لی الخخلمه*- ۰ هناك أسلم. 

جح وان أيضاً من هذا الرآي.- تمتنمت فيروزة بصوت 
هنهد ج . 
وسال صاحب البيت: 

ف الى آیڈ معلمة؟ 

فاجابت الزوجة: 

س الى السيدة طنبور. انها امرأة حليلة» طيبة 
الو نۃ 

- وتعاملني معاملة حسنة! أضافت فيروزة. 

مادام الامر على هذه الصورة لا پاس ذ و ےی آن تقضي 
هناك عدة أیامء - قال رب البيت بعد تفکر۔ ے عزاسی هتا 
ر شما نهدا الامور. وآنذاك نعودین اليتا. لقد ألفناك جدآ 
وزوجتي لا تجد لنفسها مکاناً حين تكونين غائبة. 


وسألت فيروزة بوجل وهي ماتزال مطرقة الرأس 

- وکیف حال العم هناك؟ ماذا قال آضا؟ 

یب لاشيء. .. هو هناك . ۰ > في المیرشابخانه» - دمدم 
عغصا.- بصلي من أجلك. . ۰ تا ۰ 

وفهمت سيدة البیت فقالت: 

ہے Ese‏ با آولاد» أنا ذاهبة لو قد السماور . آما ما 
فتحادثا هنا. 

ووجد رب البيت بدوره حجة لكي يتركهما فبة 
العاشقان بمفردهما. 1 1 

صمت کلاهما وهابا حیاء حتی النظر الی بعضهما. 

كان عصا و نپ نفسه في السرء کان بتهم نضسه 
بالحین ولكنه لم يفه بنبت شفة. أخذ به الارتباك کل مأخذء 
لم يكن يدري عما بتکلم» وبالفعل عما یتکلم» هل يندب 
الحدةء تلك التی كانت لفیر وزة عماداً قوياً وجناحا آمنا؟ 
هل يجيي ذكرى ديلارام مئوها بمكارمها وأيديها البيضاء؟ 
ولكن علام پھیج جراحاً مازالت طر بة! أو ريما سے ہس 
زيما پبوح لها بحبه ويعاهدها على الوفاء وبقول لها أ 
مستعد أن يبذل حياته من أجلها؟ فعن أي شي» آي شيء 


يتكلم؟ 

قم ذات الوقت كانت فيروزة تفکر بعصاء وتقول: 
باله من شاب حبك وشجاع ل تردعه الملاحقات لم بخف وذهب 
الى بيت الخدة وآشعل هناك شمعة. وبعد ذلك - تصوروا- 
اعتقاوه وزجوه في السجن... ورغم هذا كله لم بنسهاء 
وما أن أخلوا سبله حتى هرع اليها. فبالسعادة من كان 
له أصدقاء كهؤ لاء! انهم الآن وبعد موت الحدة» برعو نها 
ويخبئونها... آما العم المسكين فیتعذب بلا ذنب 
وبلا جريرة... ومتذكرة السقاء عقدت فيروزة العزم» آخیرآ» 
على الكلام: 

- ماذا حملك العم لی؟ 

فيروزة اللبيبة وجدت مخرجاً. وهنا انتعش عصا آضا. 

- قال آنه لا ہجوز لك آن تبقى فی هذا البیتء 


ستكو نين عرضة للخطر. كل شیء بدا يسبب ذلك الشخص, 
الذي قتل خادم الباي ثم طعن الباي نفسه. انهم يبحثون 
ا هذا الشخص... ولکن المیرشاب والمختار لسبب ما 
يبحثون عنك أيضاً. أية حاجة لهما بكء لا أستطيع ان 
آفهم. لو كان عندي بيتي الخاص لكنت خبأتك بنفسي» 
آما في هذه الحال فماذا بوسعي أن أفعل... 

حد بوي بيت المعلمة طنبور :لن یکون الوضع ستیکا: : . 
انها لي مثل آم. كما آنني سادرس أيضاً ولن یکون عندي 
وقت للملل. 

و نظرت فيروزة الى وجه عصا مباشرة فالتقت أعينهما 


رة الاولی. 


- عظیم» عظیم با عزيزني فيروزة» هذا جید. معنی 
ذلك آنك ستذهبین الى المعلمة طنبور... ولکن هل سیکون 
بوسعي أن آزورك؟ : 
فابتسمت فيروزة وقالت: 
- ولم لا؟ المعلمة تعيش في حي ميردوستيم. تصل 
إلى حوض المياه و تسال: کل طفل هناك بعرف بیتها. 
- البیت» البیت يمكنني أن آجده... ولکن كيف أجدك 
ل 
- المعلمة طيبة القلب» منصفة وذكية. ستسمح لنا 
أن نلتقي. تعال. 
- أجل» أجل سوف أجيىء. سأهرع الى هناك ما أن 
آجد دقيقة فارغة... حسبنا أن تستتب الامور» و بعد ذلت... 
وتلعثم» كان يريد أن یقول أنه يحلم بالزواج منها وأنه 
بحام بیوم عر سهماء ولکن كيف له آن بتکلم عن ذلك الان»ء 
وهو لا بملك لا اغ ولا راغ ولیس عنشم: أعحلة بتكل عليهء 
لباوغ سعادنه. 
لآء لا یحق لبا بعانا آن نفقد الرجاء 
فالصبح لا محال أت تعد الليلة السوداء» 


سا ما ول ال وها ها یهن با مسا آنه ٩۷‏ 
بخلد أبدآ لليأس وبٹثق دائماء وحتی في آقسی (حظات 
الحياة وأصعبهاء بآن الغد سیکون أفضل» ء فکانت هذه الثقة 
برخم من متا .و تسعد في ساعده. 

- سوف آقول 0222 

ج ماذا ستقولین؟ 

3 سأقول آنك لي مغل آخء أخ عطوف ومحب.. 

کے ها ات آبذل یا ى من أحلك! - بولع متهيج 
فحاة قال عضا ناظرآ الى عيني حبیبنه السوداوین 
الحز ينتين. 

غضت فيروزة الطرف وفاهت 

- لا لاء لا تقل مثل هتا الکلام. 

تم استعحلت واضافت: 

تد یجب علي أن آسرع في الذهاب. ٭ اقا لم تستطع 
الوصول ال ديت المعلمة» تعال 9 هنا وستعزف عني 

- غدا بالضبط ساتي.. 

- والان؛ يجب أن آستعد للذهاب» 

ونهضت فيروزة. 

مت کو تي حذرة کل الحذر » - آوحی لها عصا. ہے عند 
المعلمة طنبور تلمیذات ہر ومن الممكن أن سي بك 


أحداهن. . تشاوري مخ المعلمةء فلر ہما ری _ أاسيك؟ 
-- 18 محال! الكل فى المدرسة بعر فو ننى 2 ولكن 
البنات حیدات. ۰۰ لا تقلق با 


ابتسمت فيروزة ومضت نحو المخرج ولکنها حين 
بلغت الباب و قفت وقالت : 

- كدت ا آن اسالك: ماذا سنفعل في آیام 
التأبين» في !الیوم العشردن والأربعين على وقاة جد ني ؟ 
صل سنا تی 

- ولك لا!- هتف عضاء ولكن أفكاره كانت مشغولة 


بأمر آخر. 
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احس بالغوف على. هذه الفتاة البارعة الجمال. ان 
تیا قن قح الجمیع» ولا شك» فتن المختار والمیرشاب 
الذي لا تفتنه ولا تشیر اعجابه هذه الابنسامة الخلاية؟ 
ذا الذي لا يع ۰ء هذه ع سیب فیالیتها كانت دون 
۹۹ كلك ۳ اي او سای غيروزة أعمق من أن همه 
ات الوقت للا نصر اف ومودعا اصد قانه ترجى عضا 
صاحبة الست أن تصاحب فيروزة الى ست المعلمة طنبور . 


اشتغل قاري شريف مع أبيه حنی وقت متأخر من الليل. 
وبعد أن فرغ من العمل لف في السماط طبق بلوف حضرته 
أمه ومضی بحمله الى المدرسة التي على ضفة حوض 
«آر باب . 

خیم علی البدنتة" لبر دامس» از وعائق.. کاقت 
الشوارع مقفرة. فبعد أن أدى الناس صلاة العشاء لجأ كل 
منهم الى بيته. ولیس الا في حوانیت قليلة من الصف 
التجاري في «السوق الجديدة». جلس بعض البقالین على 
ضوء مصابیح كاز باهتة النورء آملين أن يحظوا بأحد من 
زبائن آخر الليل. 

قطع قاري شريف «السوق الجدیدة» وبات حوض 
«آرباب» على مرمی حجر. هنا لمح شخصاً بخرج من ممر 
ومتطاعا صو به ساره خطوة بخطوة. كانت باقه رو به 
المرفوعة كما اقتضت موضة ذلك الزمان على كل متأنق 
اصيل: كانت تغطى ذقنه وفمه. والحق أن قاري شريف 
تخرف بعض الشىء ولكنه لم يبد دلالة وتابع سيره الى 
الامام بخطوات وانقة محاولا أن يسبق مرافقه المجهول. 
لكن محاولاته باءت بالفشل: فلم يتخلف المجهول ولم يتقدم 
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مبدياً رغبة سافرة في السير معه قدماً لقدم. وهاهو حوض 
«آرباب» أخيرآء نوجه قاري شريف الى المدرسة وهنا أطبق 
الرجل المجهول علی باقته وقال يصوت آحش: 

- قف» با خي القاري! 
. واضطر قاری شريف للتوقف. حاول بيده الیسری أن 
یخلص ياقته ولکنه لم یوفق الى ذلك. وسال بامتعاض 
وحبرة: 

ل ماذا بازمكم 

ل وماذا تنوي 5 أن تعمل هنا فی هذه الساعة 
من الليلة 

ما هذا الاستحواب! أي شأن لك! ات ركني: اث ركني 
والا لن تلوم الا نفسك! 

- وماذا تريد أن تفعل معي؟- بسخرية سال المجھول 
وشد الياقة بقوة كبن 

- ستری! لا تحسب آثنی هنا وحيد. اي» قاري 
عشمان» آشرف جان تعالا الي ۱ 

وآدت هذه الصرخة مفعولا: ترك المحهول الباقة وضحك 
كاشفاً عن وحهه. 

- آكا مخصوم؟!- صعقت المفاجأة قاري شريف. 

- ماذاء هل أخفتك؟ 

- وبحك! - نطق قاري شريف وقد استرد هدوهه 
بعض الشیء.- وحدت وقتاً للمزاح. 

وابان هذا کان قاري عثمان وأشرفجان قد هرولا 
خاوجيق عن المفرسة وخلقهها اي :۱ 
قلیلا وهذا کل شنیء۔ تفضلوا ادخلوا! 

وتحرك الجميع نحو المدرسة. كان باب ححرة قاري 
شر دف مفتوحاً: والفا نوس المعلق العشري الفتيل پنش 
ضؤه. تقدم آكا مخصوم وسأل: 

- أيعقل أن هذه حجر تك» قاري شر ف؟ 


۳۹ 


ىت آزت ماذا؛ ألا ترى؟!- 
السماط.- لم سج نی م 

جي شاوی آن شخصاً بعش ههنزنا: بحب 
النظام والنظافه. الک مرب ا الشاي يلمع » الا کواب 
رس والیسا اط نظیف لیس عليه وسنخه - حتی زجخاراقه 
وس وزجاجة الفانوس» والفانوس» كيف يبرقان! 
کا ز تک آنت هنا. - 


5 ۔ اا سی عوال چا اس موب لی تسا توش 


متف قاري شريف وهو يمد 


وهذا ما بحب ! والآن قولوا: هل انتم جميعاً ذ 
آما کنکم» آلا تلاحظون تغیرات ما؟ 

- تغيرات؟- کرر السوال یی | ايوم عند الاخ 
محتضوخ توجد دائماً ایال 'مثيرة» أمر سس حقاً. ٠‏ الكل 
وهذا آشرف‌حان نم اقاوق شر اہ . وآنا. ۱ 

- تپ لا ۳ ا ۳ _ لو كان تیا 
ادن بل عب ا اه ا دوخ 
ل 

7 بيفلح آحد في الرد عليه بکلمةء فقد انفتح الباب 
ودخل عبيسركول: ارنيك حداً آ لما رأى آکا سی بل . ور اد 
فداه بتملاه بامعان. والحق آن آکا مخصوم ورغم 2 7 
ملاحنلته , لم بتعرف على طباخ الس عاافء الى هرذا الحد 
اخسن سيشوقول القيير مهرد اما سیدرفول قد :سنا من 
المفاجأة سر بعاًء ومتها: را قام بعدة حر کات هو حاء تم جمد 
في مكانه على العتبة» أشار باضيبعه الى" آكا مخصوم وانفرط 
ضصاحكا. 

۰ اوه وء ای مرا اغ الیل هنذا وا دوت 

کي کل کااکیخ ن الأرض ولم آحد بصلة واحدة. بسرني 
أنك هنا ٠‏ مانا ل کل خطوة منکم . مس بصل! 
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جلس الجميع واجمین فاغري الافواه من ,الدهشة. أما 
حيدر قول فأخرج من عبه رغيفي خبز وعدة ارات ووضع 
کل هذا على السماط. وقال: 

- آنا عائد للتو من الحفلة. - وغمز بعینه لقاري 
شزیف ابان ذلك.- الحو هناك مضجرء الناس کشیرون 
وقرب الياب جلي حلس اشبات آغا باشي وکان دس عینبه ویبحلق 
في 53 الجهات. بم گا آدخل. 

حبرت صر فات حبدر قول وأقواله ۲ کا مخصوم قالتفت 

- ما هذه الاغثية با صاح؟ لسسع آفهم شیٹگ! 

فاستحاب حبدر قول: 

ب هذه ليست آغنیة» هذه رقصة. والرقصة بقو دها 
بكابومء بکابوم» بكابوم - بکابوم» ونحن نرد عليهما: 
کیشتالانغ - کیشتالنغ» کیشتالنغ - كيشستالنغ... ها 
هاء هاا.. 

كانت ضحكة حيدرقول جهورة فار تحت الححرة و بدا آن 
جدرانها تتشققء وضحك الجميع. 

س فلا شقن قاري تماق .انت حاهز لاي 
امتحان دا اج ۷ ۳ ولكنه لا ضرورة لكل هذا الآن ن. الاخ 
مخصوم صدیقنا فلا تخف ملهء انه حرف كل شيء عنثكثء 
فنحن نتشاور معه أحياناً. 

- وهذا حیدرقول طباخ السمك القاراكولي.. 
تذکرہ؟ انه هو الذي رد عنا المشاغبين قرب قوش مدرسة. 

شف آکا مخصوم ده الى حيدر قول وقال: 

کے آذهلعیاء والله» با رحل! لقد أجدت تغيير مظهرك 
بحيث لا تعرف فعلا. ودور المجنون تمثله ببراعة سے 
مرحی» هر حى * | ول ما هي الغا ابة من هذه التدابير 

شطر حیدرقول في اليذاية رعیفی الخیز وعد 59 ك حكى 
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لاكا مخصوم عن مغامراته باقتضاب وانهى حديثه بالکلمات 
التالية: 
- .... نصحنی الاصدقاء بأن أتظاهر بالجنون. اذ بعد 
خروجي من مستشفی المجانين سيكون بوسعي أن اعمل 
دون حاجة للتخفي عن الناس. وعموما» خر للمرء آن بعد 
مجنو نا في هذا الزمان... أجل تذکرتء لقد عرجت علی 
دار القمار... بل كلاء تطلعت من النافذة وحسب. هناك 
کان تلائة من رحال المیر‌شاب وواحد من رحال الوز بر 
الاول.>. ففکرت آن هذا ليس صدفة وعحلت کو الانصراف. 
- آری آن المیرشاب والوزين. الاول صارا ضاعفان 
جهودهما لسیب ماء - قال آکا مخصوم = بتململان؛ 
پحوصان ویلوصان تماما مثل دجاجة تصفق بجناحیھا 
"وقاقي معلنة آنها ستبیض. في کل مکان یبحثان عن 
مودعا. قررت آن آسافر قبل أن أقع في أيديهما. سآسافر 
الى قازان. انها مدينة اسلامية ولكنها تا بعة الى روسیا. 
ال أن بخارى كانت یوم؟ ما شهيرة في الشرق بالعلم 
وبااشقافة» أما الآن فقد انتقل هذا كله الى الغرب» الى 
قازان. ولهذا بالذات قررت الرحیل الى هذه المدينة. هناك 
يعيش آحد معار في » روسي يدعى بيلوأوسوف. قبل عامين 
ن پشتغل في کاغانء في عنبر تصلیح القاطرات» والان 
پشستغل في عنس قازان. رجل ذكي وطیب. سآسافر فلربما 
ةا نی لي أن أحصل على الجنسية الروسيةء وعلی کل حال 
لن أخسر شيئآ. وأنا أنصحك با حیدرقول أن تتصادق 
الروس» انك بمساعدتهم ستتخاص سريعاً من كل بلاياك. 
کان حیدرقول ينظر الى مخصوم بعینین مفتوحتین على 
سبعتهما من العحب. ذهو في عمره کله لم بسمع مثل هذه 


الکلمات: الروس» الجنسية الروسية... ماذا يعني کل 
اگدا؟ بل ویتبین أن هذا الرجل المتعلم قد ضاق بالوزراء 
وقواد الشر طة وريد الهرب منهم ! ولکنه لا رما ني من ضيق 
3ات اليد على ما پبدو... عنده مال» قد لا یکون طائلاء ولکنه 
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کافی... وعنده أيضاء ويلا شكء أصدقاء يستطيع آن بتكل 
علیهم» حتٹی بین الروس. وهو » علی الار جح» قد شاهد 
بر وسا ويعرف كيف بعیش الناس هناك . 

ت الق بودي» آنا أيضاً: آن آهرب من هناء - بدا 
فأنا لا أعرف من الروسية ولا كلمةء ولم أ تكلم مح الروس 
وجاهل: 
کاغان. آستطیم أن آرتب ذلك. 

- يا حہذا! 

۔- اتقفنا! ما أن ہیں بمقدورك أن تتنقل بحر بة توجه 
الى کاغان فور؟ء فی محطة القطارات اسأل یا کان این عنبں 
التصليح فيدلك عليه. هناك ستلتقی رجالا في ثياب يعلوها 
الزيت وهم سيقولون لك أين تجد عمر. رجل جيد من 
زیرآباد وحداد ممتاز يتكلم بالروسية وبالش رکیة... عمر 
هذا سيساعدك في کل آمر . غدآ سوف آر اه وآخبره باه 
اعثر عليه من کل بد... والآنء پا أصدقا ني الاعز ازىء علي 
أن آذهپ. 

و بصوت واحد راح الجمیح يسلو نه أن بحلس برهة 
آحری. 

- انك تفادرنا الي مکان بعیدء فعلی الاقل اقعد معنا 
الیوم ساعة اخری» الله أعلم متی سثلتقی من جحد یل » - قال 
له أشرفجانء آما میرزا ابراهيم الذي لزم الصمت حتی هذا 
الحین فر فح ده وبداً يقرا شع رآ: 

وعدت با لو فاء فاخلص لما وعدت 
لا تنس من بايعتهم العهد كن أمين 

و أحد دآشرف‌حان الحماس فنا بح : 


من خان وعدا قطعه, خساسة ومكرآ 


بستحق | لحب ولا وفاٴ الآخر ہن 


نهد تي با صاحء سهم خارق شق الأعالي 

فاحذر اذا ما السهم عاد فقد بنا لك في انشغال 
وقد بنا لكء وبلتاه! ما نال حافظ من ضلال 
فتعيش في الحانات وضحا وتعاقر الخمر الليالي. 


- لهد غلبتناء نستسلم!- هتف أشرفجان.- ولكن 
آشفق علی عالمنا الفانی» آهده الک سواء السبيل وآأثره 
بشعلة فكرك الوضاءة. ٠‏ 

- حسنا» آنا موافق» - قال أكا مخصوم بلهجة 
مرحة.- اللقاء بستمر» ندعو کم لتذوق الباوف الذي جاء 
به قاري شريف. من حسن حظنا أنه لم يرم الطبق على 
الارض من‌الخوف. 

- پاللبطل! - عزف على نفس النوطة میرزا ابراهیم. 

- وهل كنت آنا جبانا في يوم من الابام؟ لماذا انتم... 

ج لا نمزح... نمن ح... 

ضحك الجمیع وانكبوا على البلوف» في لمح البصر كان 

قرع الباب ودخل عبد الوهاب وهو شاب فقیر كان 
يعيش في ذات المدرسة ویحصل أسباب معيشته بنسخ 
الكتب. 

حمل عبد الوهاب طبق بلوف يتصعد منه البخار. 
فأدهش ذلك الجميع. أما هو فسلم على الحضور ثم وضع 
الطبق على الماك ودعاهم لعناول الطعام . ولکن احدا لم 
بقدم على البدء» الى هذا الحد كانت الدهشة کبيرة. 

وضحك أكا مخصوم: 

= ماذا با أشبال» اليد تأبى آن تمتد؟ 

وهنا تكلم عيد الوهاب: 

- انني أفهمكم. لو جاء بهذا شخص غني لانكب الجميع 
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فوراً قائلین ما آلذه! آما والحال فکلکم تتعجبون: هن آين 

البلوق لهذا الیسنم؟ اطمعتو! قاتا الوم قن الك من 

«أفضل» نقوداًء فقضیت ديو ني قبل کل شي ۰ و بعد ذلك 

اشتریت ما زم للبلوف. قلت لنفسي: انني داالما آکل 

عتندهم بلوفاًء فهات با ولد واطبخ اليوم بلوفاً دون واک 
ا انذار. ومن سعیبد الصدف أن الأخ مخصوم هنا آضا. 


رفعت الآنية. آشعل حیدر قول السماور وحضر شاياً 
| أخضر. استمر السمر. ومرة أخرى تطرق أكا مخصوم 
|( بالحديث الى الروس. قال أن الئاس الروس الہسطاءء 
الشغیلة لاينظرون بأي تعال الى أهل بخارى والى المسلمين 


| بصفة عامة... انهم أهل بالثقة لابخدعون أبدآً ولا يخونون 
1 وفي وقت الضيق لاببخلون بعون» ويا لسعادة من کان له 


ينهم دين : 
۱ وهتف اشرف حان: 

چو ولکٹتا اذا تقار بنا هع الروس فا ننا EE‏ لا نصحو 
| الا وقد وضح القيصر الابیض بده على بخاریء فماذا 
٢‏ سیصیں من آمر نا آنذاك؟ 
| سے على کل حالء الروس بعرفون من آمور الدنیا 
) والحياة ما لا نعرفه نحن... وهم سميساعدونئنا في سبر 
| أغوار المعارف» انظروا آٹی الطشسقندبین والستور قلذسن: 
لقد تفتحت اعينهم. أما لابه 

- والى أي مآل كانت ستژول عقیدتناء الاسلام؟ 
۱ كم من السنین تخضع للحكم الروسي. لکن التتر ظلوا 
۱ ا او کا نواء نفس الشيء في ترکستانء وفى 
سم رقند. ۱ 

۔- ای بيد أن الکنائس الروسية ظهرت هناكء 
قال قاری عشمان متنفكرا. و تدخل حيدرقول. 

-- وبا الخلب: فى هذا! 
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= أمر غير مستحب بسكل ما. 
وقال آکا مخصوم : 
تک ايء ليبس هذا رهبا تا تتصور. . هنا ف ى. ای 
٩‏ المجيدة «حدث من الاهوال ما لا يصدقه عقل. ها 
ين الا تسیا و بعذب! لا بحظی عند نا بالشرف الا من 
تولف للسلطات. الا من بداهن الامیر والقضاة والوزراء.. 
0 باع ضميره وراج تمد عما تلهم السوداء. أما وات 
االذین ببحلون عن الحق والعدالة, الذین دون العیش 
بضماثر نقية وبریدون الحفاظ علبی کن امتھم وش ر فهم» فیس 
١‏ گی دولتنا مکان» ايم مضطر ون للرحيل عن هرابع 
وطنهم» مضطرون للهرب.. 
- صدقت والله 5 2 خ مخصوم» كلامك صحيح ‏ - أبده 
عبد الوهاب»- لکتتی اعفد أن الكون فطر على هذا منذ 
الازل. ولو تطلعنا إلى الوراء لرأيئا أنه في زمن أفلاطون 
3 في زمن زوداکي" وزمن الفردوسي ونظامي الغا نجوي 
ان حلال الدين الرومي وفي عصر جامي ورا ٠‏ في 
كل هذه العصور وهذه الازمثة. بس الظلم والضيم وحدثت 
ۋات المكائد وخبائث ۓ االاقعال: نقراً عن لك في 
موّلفا نهم العظيمة الحافلة يال مرارة 2 والاحتجاج ضد آثام وجور 
وچا صر نهم . هذه سئة الحباة 2 تا اختطها آدو نا آدم من بدء 
الخليقة.. 
_- نی سنة ألحياة آم ٤‏ لاہ آمن آدم أم ۾ من أحد آخرء 
3 ادريء + ولكنني لم آر ظلماً آشد من هذا الظلم» - قال 
مخصوم بمرارة. - الانسان يهان! 
وقال اشرف جان: 


وزدری أنت هنا تسقی الهوان لانري المعيشي بسطاً في مکان 
قارتحل عن هذه الأرض وهاجر لدیارتجد السعد بهاء تلقی الأمان» 


٭ البیتان من شعر سعدي شير ازی. 


- أنت محق ! ! وآنا مض طر لان أعمل بنصيحة سعدي. 
سارحل من هنا... ولکن ذلك الفاجر البدین سینال ما 
المتحقة انشا . تع قحوم که الدگیا ظرولا .. 

وانتعش الجمیع: 

- ماذا؟ ماذا؟ 

- التقیت اليوم بمحرمة غار تش. 3 ۰ آنتم تعرفون هذه 1 
المرأة الشسبيهة برجل... هي صاحبة حمام كونجاك. لکن 
الحمام ! لیس الا واحهة سستتر خلفها عمل آخر. فهي تقف 
على اش جميح‌موردي الحرم للامیر۔ كفي لمحرمة غار تش 
آن تهمس للامیں بکلمةء أن تطري على حسن فتاه من 
الات ستے وق كلم بون حویم الھس في الوح ال الي" 
ففي الحمام يمررن جمیعاً بين يديهاء تراهن في کامل 
حسنهن ومن آخمص القدمين حتى الثاصیة... قلسن ان لم 
يكن لها أن بقدر ماتساو به کل واحده:. لقد تعرفت بها 
يسيب صداما ز ي مع المیرشاب. فهي أيضاً لا نطبقه وحین 
عرفت بمكائدي له لم تتوان عن المجیء اہ في بيني 
فسألتني أن اقص وخ کل شيع » 20 كو حتی تلت 
دموعها . . ۰ واليوم التقيت بها 5 ي الشارع فانتعت بي جا نبا 
وقالت آنا 21 هم إلى قائمة الفشیات المنتقيات للامير اسم 
ابنة المیرشاب عد الزجوزن: وان الموردة باخشساندة قد ۷ 
على الفتاة أيضاً. غير آنشي أشرت على محرمة آن توجل الامر 
بعض الوقت. فالفتاة مخطو بةء قر یبا سیل لف 5 وساعثٹھا 
بالذات بنيغي ابلاغ الامیر شا نها 5 فیقم آبوها البدين 
عق علاك الوا الى مکی الیلس.. 

بالك من شیطانء- هتف قاري عشمان وأضاف: 
هاك با حبدر قول عند من بحب آن تتعلم الثار . 

- أجل » حیدرقول» دوسعكت أن تحذو حذوي» وآن 
کتک شبن ما هن هذا القبیل سینما ستند تفسك د 
هب شف فى المجائین و تثيري للتفعیر في 00932 والان» 
استودعكم ا له با آصد قاء! سوف نلتقي ان کتیبت لنا الحیاة. 
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قام الجميع وراحوا بعانقون أکا مخصوم ويقبلونه 
"مین له التوفيق والسلامة. وكان وداع حیدرقول له 
كز بنا بصفة خاصة. 

- آخ» لولا واجب الثار لکنت ذهبت معك! 

وخرج الجميع مع آکا مخصوم مودعین » رافقوه کم 
الصفوف التجارية في «السوق الجديدة» و کانوا على 
استعداد لان يسيروا قدماً ولکن مخصوم طلب اليهم آن 
پعودوا. توقفوا قرب حائط على ضفة حوض «آرباب» وفجاة 
راا شبح؟ پنسل خلفه بلا صوت» كان هذا حیدرقول الڈی 
قرر أن برافق آکا مخصوم حتی منز له. 
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عاشت المعلمة طنبور في مير دوستیم وكان بیتها مکو نا 
هن غرفتین احداهما كبيرة بنسح عوارض كانت في اللیل 
الاب غرفة نوم للزوجين وفي النهار غرفة استقبال. 
آگانت الاخرى غرفة درس لتلميذات الکتاپ. 
فناء الدار كان مشطوراً بحاجز من القصب إلى قسمین : 
ر لی ونسائي. في القسم الرجالي غرفة وسقيفة عالية 
كان يلطف جو الفناء ويضفى عليه بعض الرطوبة. 
على هذه المصطبة الترابية المبلطة با لاجر کان روج 
مة طنبور؛ الصائغ طاهرجان بجلس عادة منکباً على 
ال السام إلى السا 

آما النصف النسائي من الفناء فكان منمقاً وغیر كبير 
که کان بتناسب مع حاحیات الاسرة. في ر کنه قام لخ 
ومخزن للحطب و تحت السقيفة قبو کانت تخزن فيه المؤنة 
الل ما هنالك من‌الاغراض المنزلية الصخيرة. هنا ایض 
كانت بالوعة المياه وبقربه حوض آلزهور ودالية العنب. 
لم برزق الزوحان بآولاد فاستسلما لقدرهما وکان 
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طاهر < بان يحب زوحته ونبذل کل ما بوسعه ليشغلها عن 
التفکیر بالاولاد ولیصرف عنها هذا الهاجس. من جهة SA‏ 
کان الكتاب الذي انتقل اليها ارثا عن أمها دملا حا نها الى 
حد ما. 

لقد سبق وتکلمنا عن مناقب هذه المرآة المتعلمة, 
بيد آ ننا ذرغب في آن ذعيك و نز دد. وحقاًء فالانسان الحيد 
مهما تکلمت عنه وآفضت فانك لا تظل تشعر أن ما قلته پبقی 
قلیلا لاسیما ان كان هذا امرأة موهوبة وذكية. والانسان 
الحميل ان كان اضافة الى کیاسته موھوباآً کامل الاخلاق 
فانه بنیں کہا الشمتی في سا و یکون کل ماسدر عنه 
من افکار وکلام وتصرفات جذابآً وفاتناء ولا غواية في أن 
طاغر جانء هذا القثان المررعف الحس الغبین بالجمال ویکل 
ما هو بدیح ورفيع» كان مفتو نا دز وحته مولعآ نها. 

كان طاهرجان ينتمي الى ذلك الصف الراقي من الصاغة 
الذین بر تفعون ای و ای الشعراء. کان مبدعاً حقيقياً 
للجمال يمين بين کل التباینات الممكنة للاحجار الكريمة 
و جيك التالیف بسن الي واطان o‏ الذهبي آو الفضي قي 
شكل دد د ع متناسق ند اعب العین ویبھج النظر . 

سا فما كان لامرأة أن تفتن طاهرجان الا من كانت 
تعلو على كل مديح. ویبقی أن نضيف أن الاسم الحقيقي 
السا طتبور کان ار يه .- کان نیت لے سے 
وقد كانت هذه امرأة نادرة الحمال والشمائل عن حق 
وصدق. 

کتاب طنبور كانت تدرس بنات الا ثر اء والموظفین 

الذین شون 3 ي الجوار الا ابئة مود شمسیة وحدھا 
فقد كانت تأني - بعيد. وكانت هی كبر الجمييع سمذا» 
كانت تدرس حیدآ قساقف المعلمة نم بالصدفة جعان 
منها عر بفة. تما کانت السید طنبور تٹستدعی نے آمر 
مستعحل كانت شمسية ند بر الدروس. 

من عشرة أيام خلت حدث تی الکتاب حادث مفاحی زد 

كانت شمسية تقراً اشعاراً وو والمعلمة تصغي 
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البها بانتباه. جر گت الغزلية الرائعة مشاعر طنبور حت 
5 دت يکي ورددت خلف التاميذة البيت الاخیر . 

كد ھت نهدت هئ چت ها أجمل ھذاء کلاء هذا لیس 
شعرآ» هذه موسیقی رفيعة يعي 

في هذه اللحظة ظهرت عا ی الباب فيروزة وخلفها ظريفة 
خت زوج السقاء. خی المعلمة فارقة دحك 3 موسیقی 
الینات اف 7 اعت علی 5 شيء. ار ۳7 فيروزة 
7 ضمت الطرف. 

وفحأة انطلق صوت المعلمة الرخیم بردد من حدید 
١‏ البیتین الاخير بن من القصيدة الغز لية: 


و تجاسرت ظر فة فانحت وقالت: 

- طاب یومکم! 

ہے طاب بومکم !س قالت فيروزة أيضاً وهرعت اق 
المعلمة ذر دد أن تحثو أمامها على وک ولكن تلك 
آمسکتھا وقبلتها من وجنتيهاء لثمت فيروزة يدي المعلمة 
7 غر ور قت غینا السيدة طنبور بالدموع وضمت البنت في 

احضا نها . 

- عوسی فیر وزة» ماذا بك؟ أبن کنت؟ لقد قلقت 
عل حتى آنني آردت الیوم آن أذهب اليكم. -. ضعت اذ 
1 پت! ابان ذلك كانت ظريفة قد قعدت قرب العتبة وبعد أن 

مت با لدعاء وقالت «آمین ج8 حکت للمعلمة عن موت 
یلار ام . 

هن النبأ المعلمة طنبور. فكيف لم بخبروها بو فاة 
8 جليلة موقرة کھڈہ؟ كيف هذا؟ 


٭ میرزا بيديل ۱۱٤٤(۳‏ = ۱۷۲۱) شاعر طاجيكي. 
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3 آخ 5 سیدتیء- ند بت ظريفة.- طيب الله آجركء 
الفقر هو السبب» لم يكن هناك من نرسله... فالمرحومة 
لم يكن عندها أحد الا هذه الحفيدة اليتيمة. لقد دفنها زوج 
اج جع الصضفاء احمد‌حان]... وساعده المختار» 58 وحاءعت 
اخ ومعها آنا وجارتان ثلاث آخريات... صلينا على روحها 
وقرآنا الفانحة... والحق أن الکثنر دن قدموا حين ذاع في 
الحارة الخبر. سیمعو | ہموت دبلار ام فحاووا. 

> رحمها الله» - قالت طنبور رافعة بد بها وحذت 
البنات حذوهاء فقرأت المعلمة دعاء ثم مسحت وجهها بيديها 
وکرر الجميع خلفها هذه الحركة الا فيروزة التي كانت 
تبكي بکاء مریر؟ ولم تقل شيثاً البتة. بعد ذلك قالت ظريفة 
للمعلمة انها تريد التحدث اليها. فأوعزت طنبور لشمسية 
أن تشغل مكانها وذهبت مع الضيفتين ال الغرفة الاخرى. 
هناك حضرت شاي ووضعت الضيافة. 

حكت ظريفة عن الاحداث المؤسفة التي وقعت في الايام 
الاخيرة وفي الختام قالت: 

- زوج آختي لن يفشي السر مهما فعلوا معه. ولكنه 
نصح أن نآتي بفيروزة اليكم... فما من مکان آخر... نقل 
هذا الیتا خادم الباي» فهو أيضاً كان معتقلاء وقد اطلقوا 
سراحه اليوم. 

- وأية حاجة للمیرشاب بفیروزة؟ 
السچن و بحدثنا. 

- حسنا فعلت اذ آثيت بها.- قالت المعلمة طنبور 
بيتك. هنا عندك صدیقات» سوف تدرسین ولن تعرفي 
الضجر. قد ياتى يوم وتصیرین معلمة مثلي باذن الله. 
ولکن لا تقولي للبنات نك ملاحقة. قولي: جدتي ماتت وأنا 
لا آستطیع العیش وحيدة فأتيت الى هنا. 

وتاركة فيروزة في يدين آمینتین مضت ظريفة الى 
متها و القلب وهي ندعو بحرارة للمعلمة الطیبة. 
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کل هذا كان منذ عشرة آیامء والان نسیت فيروزة کل 
أشجانها تقریباء لقد نضر محياها وتراقص على شفتیها 
ناء بسمة خفيفة. كانت المعلمة تحمطها دحنان آمومي 
وكان طاهرجان لطيفاً فى معاملته لها وبشوشاً أما حب 
شمسية اللطيفة فقد أنعش الفتاة تمامة. اضافة الى ذلك 
كان عصا بزورها تکرارآ وقد تأثرت اليتيمة تأثرآً عميقاً 
برقة معاملته ورعايته لها. بيد أن حياة فيروزة لم تعدم 
الكدر والمنغصات وكان هذا بسبب ابنة الباى سليمة 
ود قا تھا اللائي كن لا بفرطن بسانحة للاساءة لها 
ومناکدتھا۔ لکن المعلمة وشمسية كانتا = والحق يقال نے 
تدافعان عنها. 

كانت شمسية تساعد فيروزة کی تحضیر دروسھا 
وبفضل هذه المساعدة تمكنت الفتاة في فترة قصيرة نسبیاً 
من استیعاب کتاب تفسير الاصول والشرائع الدينية 
«نشار کتاب» كما وهضمت نصف القر آن تقریباً. صارت الآن 
تطمح الى قراءة حافظ وبیدل ونوائي الذین قرأ نهم 
التلمیذات الاخر بات بل وکان بینهن من قرآن فضو لي 
وكتاب «المسلك» ومن كن يجدن الکتابة أيضاً. وکانت 
فيروزة تحلم بذلك. 

وذات مرة ذهبت المعلمة طنبور الى أحد الاحتفالات 
وحسب العادة شغلت شمسية مکانها. لکن البنات ماکن يهبن 
مرشدتھن الشابة جد ومستغلات وداعتها ولینها» تن ا 
دروسهن وانصرف بعضهن للعب وبعض آخر للدردشة. 
آخیرآ» انتحت عنهن جانباً وفتعت کتاب شاهین» «لیلی 
والمحنون». کان شخص تحبه شمسية حبا جماً قد آعطا 
هذه القصيدة منذ بومین. 

انكيت شمسية على الاشعار الجميلة تقرؤها بعمق 
و ترو» وتفکرت بالشاعر : فمن هو شاهين ہذا؟ انها لم 


* شمس‌الدین شاهین (۱۸۵۹ = ۱۸۹۲) شاعر طاجيکي. 


N 


تسمع بهذا الاسم من قبلء لم تسمعه حتى من معلمتها 
العليمة بكل شىء. أما حبیبها آشرف‌جان فقد قال ان مؤلف 
القصيدة يعيش في بخاریء يعيش معها في مدينة واحدة. 
شاهین! ما آجمله من اسم! انه يعني الصقر. ذلك الطائر 
الذي بحلق عالیاً في السماء؛ ااصقر الحاد البصر؛ الصقر 
الطليق. من الم سف آن سيرة حياة الشاعر لم تلحق 
بقصیدته! فلعلها تستطیع أن نقرا شیٹا عنه ہین آبیات 
القصيدة ذاتھا! بالها من قصيدة جیدة! لقد سبق لشمسیة 
آن: تتمفت: اقترا ھن الاقاصیص والأساطیر عن لیلی 
والمحنون» كانت تعرف آنهما تجسید لمشاعر الحب الخالدة 
وأن اسمیهما بطلقان على کل العشاق والمحبين» وشمسية 
أيضاً تحبء ولکن هل هي شبيهة بليلى في حبها؟ هيهات!.. 
اين هي من تلك الحسناء؟ وأشرف جان» هل پشبه آشرف‌جان 
المجنون؟ کلاء انه لا بشبهه ولا پشبه آحدآ. انه فريد 
لامشيل له. ومع ذلك کم هي حز بنة هذه القصة عن حب 
لیلی والمجنون» کم تھیج المشاعر وتقلق القلب. أمن 
المعقول أن تکون خاتمة حبها حزينة على هذا الشکل؟ 

تأثرت شمسية بأشعار شاهین من آعماق القلب. كانت 
تقر مواضح متفرقة من القصيدة وتعید قراءتها بلا نهايةء 
وکانت کمن بسس في ضباب. فلاول مرة في حباتها نسنت 
لها قراءة شيء من هذا القبیل. 

وقي نتا البارحة تحجحت شمسة با لصداع واختلت 
في غرفتها تر ید آن تستمتع بقراءة القصيدة. ولكن والديها 
عکرا خلونها. جاءا يعتريهما القلق وآخذا منها الكتاب.. قالت 
لها آمها: «انك تقرأين کثیرآ ومن هنا وجم الرأس!» 

ومن حسن الحظ أنهما ليسا متعلمین جدآ والا فانهما 
بالتاکید كانا سيستفسران عمن وعلام أعطاها الکتاب. 

وأخيرآ صار ہ وسعھا اليوم» وقد ذهیت المعلمة 
واستغرقت التلميذات في اللعبء أن تقرأ في هدوء. 
وصحیح أن ضميرها بعك بها بعض الشديء: اذ لیس من 
اللائق استغلال غاب المعلمة التی اتکلت علیها. ولکنها 
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علی کل حال لن تستطیع ضبط هو ؟ لاء الفتيات وارغامھن 
علی الاستماع. واذا فالافضل ۳ أن تعجل في قراءة الکٹاپ 
E 1‏ تلتقي بأشرفحان وتقول له رأيها في القصيدة. . فهو قد 
پوافقها | برآي:. 5 وآنذاك تب له آتٹ دحد تھا بالتفصیل 
عن الشاعر 5 فالار جح آن آشرف‌حان بعرفه .. 

آثناء ذلك كانت الفتیات قد أحطن بفیروزة. وسالتھا 
بدح من آنت بالله» حتى أنهم بدلاو نك كل هذا التدلیل؟ 
ذا يملك آبولد؟ 

- لماذا يحملونك هكذا على الايدي؟ 

ل السيدة طتبور ماعادت تولیتا آي اهتمام. الكل 
7 قصون حول هذه اليتيمة الق ر ددة . 

0 - یقولون آنها جميلة وذکیة.. 

3-2 وما نفعنا نحن من جمالها؟! 

انکیت فیروزة علی الکتاب متظاهرة ا ای 0 
آلسخر بات والملاحظات اللاذعة. فزاد صمتها من سخط 


[لفتیات فاهتجهن حتی أن احداهن آقدمت على دفع فيروزة 


- لماذا تصمتین؟ 

كان هذا نحاوزا لكل حك وترکت فيروزة الکتاب. 

3 لقند ما تت جد تي قبل أجلها سیب سخریات الس 
غفرات. والآن تردن بشسرور کن آن تقتلنني آنا أيضة؟! 
_- قو لوا رالله! حد نها مانت گیل أجلها : - قالت فتاه 
آشری ضاحکة» لعلك كنت تريدينها أن تعیش مائتی سرئة؟! 
و قاطعتها فیروزة بحدة : 

ثلائمائة! 

وزعقت سليمة الفظة: 

کات مبليمة میں حسلة وکالت ا سا کی ود 
حسنھا. 


۱۷ 


فاحتدمت سلیمة: 

- اسمعن الى ماتقوله هذه الیثیمة البائسة! انها 
ملعو نة» کل آقربائها بموتون. 

وارادت سلیمة أن تضرب فيروزة ولکن تلك تنحت 
جانباً متجنبة الضربة. وقفت آغلبية الفتیات الى جالب 
فيروزة ودفعن عنها سليمة وصد یقا نها . استرعی الهر ج 
انتباه شمسیة» ذغخضبت المرشدة الشابة عن جد ء طردت 
التلميذات ا آما کنهن وممسکهة العصاء 9 بها دهدده 
بأنها ستعاقب الجمیم. بعك ذلك بدأت تسا 

وقدر لسليمة آن تکون آولی اسان كات طول 
الوقت تلخبط ونهته ونتلعثم. 

= لا تعرفين الدرمن ولا پتاتی لك بأي شكل أن 
تجتازی «جزععم» وفوق هذا تثيرين الضجیج والشغب» 
تصرخین على رفيقاتك البریثات من کل ذنب.- صاحت 
شمسية في غضب.- انني لن أكون آنا ان لم أحك للمعلمة 
عن كل شود وان لم اودب کیا بجپ۔ 

سليمة ووعدت أن تدرس دروسها والا تتعرض 
يروز بعد الآن. 

وخفضت شمسية صو تھا: 

ے قر الله لاب م فس كسيب له الف 
المسكينة. فلا أم عندها ولا أب ولا قريبآ واحداً فى الدنيا 
بأسرها. كانت عندها جدة عجوزء ولكنها مانت هي 
الاخرى. لقد آوت سیدتنا الطيبة فيروزة» ترید أن تربیها 
و تعلمها. آو لیس من ین أن تحسد فتاة کهذه؟ 
وتاب عنهء لكنها ا تضنمر اد في سر بر تھا علی 
فيروزة وعلى شمسية. 

اعتادت شمسية آلا تذهب للغداء في بيتهاء كانت تبقى 
في الکثاب مح ات2 ونستمتع با اتحدث البها. هذه 
الاحادیث کثیرآ ما كانت ترافق بقراء2 الشعر وبالعزف على 
الطنبور والغناء وکانت تربي فيها المقدرة على تذوق 


TYA, 


سیقی والشعر۔ کان ولع شمسية بالقراءة شد ید 
أذ کانت تحلس مع الکتاب ساعات طوال لا ترفع اس٥‏ 
عنه. والیوم » بعد أن صرفت شمسية البنات للغداء؛ طلبت 
فيروزة أي تشعل السماؤزء ار بت الفطااش المر قو قة 
الثي حاءعت بها من البيت 5 ع ما کولات آخری ودعت فيروزة 
للتلمج. 
- لا تتکدري بسبب هو ۶ لاء البثات الخبیات» - قالت 
لفيروزة - قریباً ستكبرين وتبدأ؛ بن في قراءة الشعر 
آلجید. سوف تقراً بن دیوان سعدي الشيرازي «غولستان». 
انه كتاب بدح فعلا مثل حوض الززهور). قول الشيخ 
2 57 بالحكيم المتعلم مثلك آنت» أذية من جاهل 
1 سی مثلاء فان هذا لن بخسس شیتاآ ولن بكسب 
ذاك متا فا لححر العادي حتی وان کسر كوبا من ذهب» 
ایا زان کسی بدا کیل ان کیا آن الع ان 
دنفه قيمة. ۰ فهمت؟ فلتش تر هو لاء الفتبات الدنيئات ما 
طاب 7 انك على کل حال حون س میب بمائة هرة. 
7 تحز ني ولا تقلقي ٠‏ تعلمي قراءة الشعر . الکتاب خیز معلم 
8 هل تریدین آن اقرا عليك اسب غزلیات حافك اك 
پا دائماً أقرأ هذه القصيدة عندما آحس بالحزن. 
آفرژها فتنجلي نفسي ويزول الغم.. 
فتحت شمسیة دیوان حافظ و ا حلیاً آنهاء 
هاء ترغب في قراءة القصیدةء زد عل ذلك آنها 
7 تفر وها آمام هستلمعة جيدة مثل فيروزة. قلبت عدة 
: ت وعثرت على المکان المطلوبء حیث يقول حافظ: 
طا پوسف من جديد آرض کنعان - لاتختم». كانت 
تا على مستوى فني رفيع. لقد وجد شاعر شيراز ذو 
الصوت الرخيم تلك الكلمات التي تسری فعلا غن التمساءء 
وثبشر بالخلاص كأنها نبوءة: 


لا تسیر الد نیا حسب رغبتنا فأمورها 
لشت أبداً شبيهة ببعضها - لاتختم ! 


كانت شمسية تقر کل بیتین من القصيدة مرات عديدة 
شارحة لغيروزة معناهماء وبالتدریج تر اجعت مرارة الاسی ء 
طفحت الحياة بهحة وامثلاً القلب حبا. 

وقرأت شمسية البیت التالي: 


- وصانع الخين محروم منه) 


فھتفت فيووزة: 

كك مثللك ات 

- آوه. ما الذي فعلته آنا حتی يقال عني مثل هذا 
الکلامء- احتحت نة تواضعا. - معلمثنا - أمر او 
انها اقل قد آسدت لك الکثیر من المعروف؛» انها لك 
مثل آم حنون. . وأنت في هذا آسعد مني . 

- ماذا تقولين: با معلمتي الغالية! من آنا ومن آنت؟ 
لبته کان لي درهم من ا 

- کلاء أنت لاتعرفین الحقيقة, آا لست سعيدة كينا 
تتصورین. ظاهرياً پبدو كل شيء على ما برام» فآبي رجل 
معروفاء الميرشاب عك الرسئ: وآنا صغيرة الاسرة: 
الكل بدلاو نني ولا آحس العوز في أى شيء. أما م في الجوهر 
فأنا لست الا آسیرةء لعبة فی آ بد بهم. ید a‏ نسمحون 
لعي با لذهاب ای مکان عبر الکتاب» آما في باقي ا ہے 
قا جل ات لیس عندی حتثی من أتحدث البه... 
والانکی من هذا كله آننی۷ آعرف ممن سیز وجو نني » سوف 
يكتبون كتابي على ابن أحد كيان الموظفينٍ سيكون ي 81 
انتقل ایك بيثهة حتى دون أن اعرف أية آسرة هي هدمء 
وأي شخص هو زوحي المر تقب» هل هو متعلم أم جاهل؟ 
۷ رستیعت آن وت سیر از ماحداً ومح ذلك سيكون علي 
آن أطيعه وآن انفذ جس رغبانه ورام ۳ فهل السعادة 
في هذا! هل فى هذا. 
وغصت نس میس ا سکلت عاحزة £ ن الاستمرار۔ 
أما فيروزة ذقد هزها ما سمعته ولبات خر کا نا مصعو قة 


۰ 


وليست أشجان شمسية هي التي آذهلتها ولا کون هذه 
الفتاة السعيدة في الظاهر لبكى الان بمرارة. كلاه کان 
ما به رها هو اکتشانها ال مفاجیء: فقد ٹین ۵ هدع الفتاة 
اللطيفة والحميلة والرقيقة المحبة للشعر والمحية لكل ماهو 
جميل» هي ابنة الميرشاب القاسي القلب وعديم الشفقة 


عبد الرحمن. هذا عنده في سجنه رزج بلا ذنب ولا جريرة 
العم أحمدجان. وهذا هو من اعتقل الفتى النزبه الشزيف 
عصا. فیا لها من مفار قة غر ببه: آب سافل حقیں وابنة شهمة 
عادلة! واذن لیس اعتباطا يقال أن الوردة تنمو من الش و کة 
وآن العسل پخرج من النحلة. 

ولكن الامر الان لیس في هذا؛ الاهم الآن هو ألا يعرف 
الميرشاب الحقير من ابنته آين تختبیء» فيروزة! فكيف حدث 
آن المعلمة غفلت عن هذا ولم تنبهها للامر؟ 

بعد أن شبعت بكاء مسحت شمسية وحهها المیلل 
بالدمو ع وراحت تتکلم من جدید» لکن فيروزة ماعادت تتعمق 
الآن في مغزى کلماتھاء كانت فيروزة تفکر بشوّونها 
الخاصف. وماذاء فکرت هي» لو أكشف لشمسية عن الحقيقة 
وأشكو لها من آبیها؟ آواه؛ شيء مخیف! فقد آجر على نفسي 
مضيبة ولا آجني ۳ الندم... ان شمسية قد تبدي العطف 
نحوي بالقول ثم ستذهب و تحكي لابيها شي ء. فهل أقول؟ 
ام لا؟ كلاء يجب علي في البداية أن استشیر المعلمة» فهي 
اڑا حكيمة ولن تشي علي بما يضرني: وهيء علا 
الار جح . قد فکرت بکل هذا مسيقا. 

انجفتت هد الفکرة فبر وزة» فانفرحت آسار برها 
وقالت بحيوية: 

ب رل نستکن لا تحزن ان لم تن حجرآ. سر حر ٹا 
الى آمام ان لم تكن آعر ج !» 

کے هاذاء ماذا , تقولين؟- هتفت شمسية تاأخذها 
الدهشة. ب هل أنت شاعرة؟ من این أخذت هذه الابیات 
الرائعة؟ 


وقالت فيروزة مبتسمة؛ انها سمعتھا من جدانها. 
جے لا داع للاسیء - سرت ھی عن شمفسة. كت فأبوك 
ولاشك بحبك... آما آنا... آنا لم اکن آعرف آنك نجلة رجل 


. على هذا والسآن. لم أكن اعاملك بالتقدیر الكافي. 


= دعي عنك هذا الکلام با حبيبتي فیروزة. فليس من 
كبيس الشرف للانسان أن یکون میرشاباً أو ابنة ميرشاب.. 
اننی أضيق بهذا وحسبء ولكن اباك أن تغيري معاملتك لي 
يسيب هد | . اعشبر بنی ہما مضی صديقة لك وآخت. 

- شکرآ» اعطاك الله العافية! هتفت فيروزة بحمية 
وسکتت: آخدت شونسية الکتاب وغرقت ذي القراءة. سرحت 
مع لیلی والمحنون في مرابع هواهما ناسية کل هموم 
الدنیا۔ 

قامت فيروزة في تودق طوت السماط الذى تغديتا 
علبه وانيرت لدر وسها. 

حين انتهت الدروس فا نصرفت البثات الى بیو تھن 
وبقیت فيروزة مع المعلمة على حدة حکت لها عن کل ما خدث 
فى غیابها. فراحت تلك تطمتنها: 

= لا تقلقي» شمسية فتاة جيدة وهي تحبك ولن تحعي 
لابیها عنك آبد[. 

- وماذا لو زل لسانها صدفة؟ 

- لقد نبهتها فكوني هادئة البال! 

حاولت السيدءة طنبور أن یکون کلامها مرحاً ولکن الغأر 
كان بلعب» كما بقولون» في عبها: فماذا ان حدث فعلا 
وعرف الميرشاب أو الباي ین فيروزة؟.. آنذاك لا تر تج 
الخير... 

أما فيروزة فقد انزاح الهم عن قليها وابتسمت. 

- أجل هکذا,- قالت المعلمة»- هكذا أفضل. فعندما 
تبتسمین با بنيتي یبتهج قلبي آنا آیضا» ویبدو کل شی 
من حولي نیرا وسعیدا. فعسى آلا تفارق البسمة محياك وألا 
تعرفي الاسی والحزن ابدآ. 


سر 


4 


۳ ذلك الزمن کانت جمیح مقاليد بخارى في 4 الوزير 
ا آسكانقول: گان سر ساس اور والنهي: اذ أن الامیر 
اه الاحد كان بفقضي غالب آو قا ته بي مقر ه ااملکی 5 


أن بجنبه القلق ويدفع عنه المنغصات, مضطرا في ذات 
الوقت لان يخوض غمار صراع صعب ومعقد مع كثير من 
الغرماء الذين کانوا يحيكون له المكائد والدسائس 
ویتصدون لكل مباد راته ومشاربعه. 

قصر الوزير الاول كان يقوم في «الأركي» ولم يكن 
دون قصر الامير ذانه بهاء وفخامة - كانت عه الرهبة 
تنتاب کل من يلج هذا البناء المهیب المنیف. والی هنا كان 
كيين القضاة وغيره من الشخصيات التي شغلت المناصب 
السامية فی الدولةء مضطر دن للقدوم والاعراب عن ولائهم 
لصاحب القصر رغم كل ما غل صدورهم من ضغينة على 
الوزير الاول. أضف الى ذلك أن سموه كان بمنطقه الحديدي 
القريم وبمضاء ذهنه وحسدن تفكيره بز في الحدال جمیع 
غرمائه ويتغلب عليهم. 

أما فيما يتعلق بالميرشاب» فانه کان يقوم بلعبة 
مزدوجة: كان يضرب - كما يقال - على الكاحل مرة وعلى 
الخافر اخزى أي كان يلعب على حبلين. أحيانا كان ياتى 
الى الوزیر الاول فیداهنه ویتمسح به ویوغر صدره على 


سس تن 


٭ الأرك - هوالسراي الأميري - اي القصر وکل ملحقاته 
۱ کت 9 7 


الأراضي التابعة للقصر داخل حدود السور الذي بحصنه. 
TY‏ 


بير القضاة اقلا اليه .مختلف اللقالق جاعلا "من الحبة 
قبة ثم يذهب الى آحد خصوم الوزير لينم به ویفتری علیه. 
هذا كان ديدن الميرشاب ولكن الغريب في الامر هو ا 
رجلا نابها مثل آستانقول كان منخدعا به عتبره صدیقا 
وفيا ورجلا مخاصاً سعه آق بتكل علبه عند الحاحة. كان 
بطلب منه المساعدة عندما پلمس حاجة الى اثارة فتنة ما 
تتظاهر يحفيل گوامر الوزیر الاول آما لیا قما کان عتی 
لیفکر بخدمته آو ملاحقة آعدائه. 
آنف ضخم ولحية كثيفة طويلة تبلغ صدره. حتى في الطقس 
العار كات الوزی الأول پر تی روفي عن الاستیرق ولق 
على رأسه عمامة بيضاء مما يتعمم به الموظفون عادة. كان 
يتكلم بصوت جهور سریع غارزا في محد له نظرات حادة 
ا 

في ذلك البوم ارسل الوزیر الاول الی المیرشاب يطلب 
منه الحضور على وجه السرعة. وما كاد ذاك بمتطی جواده 
لكي «مضمي الى القصر حتی جاءه رسول من کنر القضاة 
يدعوه آضا الى بيته. وحار الميرشاب لایدري ماذا یفعل؟ 
والى من يذهب؟ قعد طويلا على سرج جواده یفکر في حل 
لهذه المسألة العو بصة وآخیرا عقد العزم ووجه حصانه 
يديه! 

وصل إلى القصر منهکا ناضح العرق. سنوی في الردهة 
الاستقبال. كان الوزیر الأول بمفرده فسلم المیرشاب عليه 
بوقار . 

- مرحباء- آجاپ الوزیر.- لماذا لانراکم» لا تآتون 
الینا بدون دعوة... 

- اننی يا صاحب الفخامة» منهمك باخلاص في خدمة 
حلالة الأمير احرصن على همدوء وأمن رعا باه وانفذ مطالب 


۳۳ 


كم. غیں أنني آعتیں آنه ليس من اللائق أن أزعج 


کم فارجو المعذرة 
- هن نافل القول آننا وانتم خدم موی لحلالته . 
ولا داعي لتكرار هذا ابان الحديث عن قا اعا 


الوظيفية, على أنه آحری بكم في المقابل أن تزیدواامن 
تقار بر کم عن الاوضاع في المدينة عن سيلاوك الرعایا 4 
57 نا علی تدابی كم في "۳ الصدد. لاحیاء في آمور 3 


- يا صاحب الفخامة.. 
کے لش سبق و iê‏ الرقابة علی الدارسین» 
ارم وضعوني على علم بسلو کهم. آما آنتمء فماذا 


نز الميرشاب: 

- 5 صاحب الفخامة, انني لا آدخر وسىعاء اراقبهم 
دون غفلة. 

- بالله؟ وماذا فعلتم مثلا مع ذلك الا کا مخصوم؟ 
- أوف» عليه اللعنة! اقد خدعني أخس الخداع. کت 
لا افعل الا البحث عن حجة لكي اعتقله بعد ما أهانني وألحق 
1 العار آمام الجميع... 

کے ولم تستطيعو| : تنفیذ ذلك يسبب هربه الى روسیا! 
3 وكيف کان لي أن لاله وتفاری, لیا احدی عشر 
بوابة تفتج جميعا من اس حتی المغيب. 

- كان يجب أن تعجلوا في اعتقاله. في بخاری حتی 
7 ون آکا مخصوم دوجد ما بکة ي من قطاع الرؤوس! انهم 
بعیثون فسادا. يخلون بالتظام" وسلبلون الناس.. ٠‏ ہوم 
آمس استلمت أمرا من صاحب الجلالةء انه ہن حمیعا 
طفیلیین» تنابل! وهو على حق. من تحت انوفنا بخطقون 
١‏ 4 العیش ونحن لا نحرك سا کنا . هل تظنون أننا نستطیع 
النوم هادثي البال مادام القيصر الروسي بحسن معاملتنا؟ٴ 
كلا أبدا! 1 روس أيضا ليسوا من طينة و احدخء بیٹھم 
اس جیدون نافعون لناء وبينهم أيضا "انس اھر ال شاروق 
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معهم و بينهم ر تع آكا مخصوم ومن لف لفهء منهم يستلهمون 
روخ الشر و بعد 23 بزرعون روح السخط وعدم الرضى 
بین المسلمین. شيعي علینا آن: نفتح اغینتا علی سعتها وان 
تكون دائما على اس الاستعداد! 
. - يسعدئي دائما أن أقوم بواجبي»- بربر الميرشاب 
وفکر في سره: «الوزیر الأول ذاته یمیل الى الروس. انه 
على اتفاق تام مع القنصل الروسي. فعلام اذن کل هذا 
الکلام؟ لعله يريد على هذا الشكل أن بطلس مغازلاته 
وعلاقاته مم الروس؟ فاي شان له ان سلوپ الروس صالحین 
آم طالحین! دعهم کوت على ماهم عليه ما همنا!» 

كان الهم الاول للمیرشاب هر آن رب ای وحه السرعة 
لماذا استدعاه الوزير الاول وأن بتلقی اذنا بالانصراف. 
فقد كان كبير القضاة بانتظاره أيضا. لکنه لم يكن في هيئة 
الوزير مایبعث على الامل بقرب ذلكء بل أشارت الدلائل 
الى آن الحديث يعد أن يكون طويلا. 

أخد الوز «ر الاول من علی الطاولة اضبارة وراح دفتش 
فیھا عن ورقة ما. لكنه وقد فشملء > على مابداء في العثور 
على مبغاه عاف الاضبارة آخیر؟ وتفرس في وجه المیرشاب: 

ك انکم» على حد علمی» » لم تعثروا حتی الآن على ذلك 
المجرم الذي طعن غني جان باي» يسكين. فما السبب؟ بالامس 
استلمت شکوی من آلباي. واضافة الى ذلك اختفت احدى 
حواریه. فماذا پنتج؟ هل علي آنا أن انحری هذه القضابا 
بدلا عنكم؟ بخارى موكلة اليكم! نحن لا نسألكم عن مدا 
مد اجيلك وعن مصدرهاء لا نستفسر عن عدد رجالكم وعن 
شاكلة هؤلاء الرجال.. ٠‏ بل حتى آنا لا نقراً الشكاوى المقدمة 
ضدكم. فماذا ثريدون أيضا؟ 

- يا صاحب الفخامة... 

کڪ میں وظائف الدولة لابحوز العمل على هذا الشكل. 
لقد بلغتني شائعات تقول أنكم تعاشرون مرؤوسيكمء 
تلعبون المیسرء تلهون مع الغلمان وتمارسون من خبائث 
الاعمال مالا بعلمه الا الله.. 
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> افترا« یا فخامة الوزیرء افتراء! 
سے ما عدتم الان في تلك السن»- قال الوزیر الأول 
انلصوت أشن لین نجلکم المحبوب زمان بيك تفج للزواج 
وابنتكم الكبرى عندها اولادء وبالتالي هم أحفادكم... آن 
للم أن تمار سو | السياسة وأن تجمعوا المال. واتخذوا مني 
بثلا. ما هو الذى لم افعله في شبابي! لكنني فیما بعد 
صلیت صلاة الوداعء قلت «آمين» وها أنا قد بلغت منصب 
1 وس الاول. افکاری كلها مكرسة لقضایا . الدولةء 
9۹ ت0 سه. 

- با صاحب الفخامة... 
- مهمتنا الاولی هی أن نجنب جلالة الامیر الانفعال. 
٢‏ علینا أن نحسن معاملة الوجهاء أن نحمي علية القوم - 
اتجار الاثریاء والبایات - من دسائس اللصوص والدهماء. 
هذا الشکل نوطد مراكز ناء و تمسی مناصبنا راسخة 
لالتزعزع. 
- يا صاحب الفخامة... 


- آخال آنني كلت کل شيء. بوسعکم أن تنصرفوا. 
ولکن ابا کم آن تنسوا ما قلتة لکم. وضعوا أيضا في ع 9 
في آول الشهر ينبغي تقدیم الهدایا لصاحب الجلالة, بما 
کی ذلك فعاد جمیلةء والافضل من هذا غلام جمیل... 
السلاح. فمن المستحیل في آخر الأمر ألا بعش رجالکم می 
ذلك آلوغد... 

- وجدوه, وجدوه!ا- هنف الميرشاب وحكى أن الا ثار 
اقتادت القيافة الى حوض «أرباب». 

= وماذا حدث فما بعد؟- سال الوزير بلهفة. 

فار تبك الميزشاب... 

۰ - ہنا بيت القصید... فنحن لا نعرف بالضبط ان 
1 ن اللعين حیدرقول قد تزحلق ووقع من نفسه في الحوضء 
1 أن أحدهم قتله ورماه هناك. في ذلك المكان حيث بخرج 
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النهر من تحت الارض وقعنا على آثاره ولکنها تختلط با ار 
أخرى كثيرة وتضيع. آنزلنا الى الحوض غواصين ولكنهم 
خرجوا بايد خالية. 

وتحشرحت أنفاس الميرشاب سیب الحر والانفعال. 

سے فتشنا کل فرئة فى الناحية» فى العسجد وفي 
آنهم سمعوا في اللیل صرخات ٿا تي من حهه الحوض ولکنهم 

- وصد قنموهم؟ 

پت انني قا كت لاصد قهم » ولکن... 

= اتسوا هذه ال«ولکن» وانبروا للعملء- قاطعه 
الوزیر الأول بحدة. ان الله تعالی لم بحرمکم العقل» اعطاکم 
الثروة ووضع في بدیکم السلطة» فماذا تر‌دون 
أ ضا؟ 

ے پا الس ااسویے 

3-5 وختاماء ضعو | في حسا بكم آننا سوف نتضرر معا 
اذا لم تحل قضية غن يجان باي في بحر آسبوع وبالشكل 
کی 

و آشار الوز بر الأول بح رکه من باه ال آنه بوستع 
المي رشاب أن بنصرف. لم نکن هذه الحركة بشارة حس 
وآحس المیرشاب أن غماماً هتو نا یتلبد قوة رآسه. ۱ 

وصل الراب الى بيت كير القضاة لاهقاً من 
التعب. وكان ذاك قد فرغ من صلاة العشاء ونوى الجلوس 
-ے- المائدة يصحية اصدقائه واقر بائه. 
في مثل هذه الحالات : حما ني تحبنیيء ہے قال الميرشاب 
مازعا .- تصوروا آنه كان یمکن آن آحرم من بلوف عظيم 

وتناول ااي المزحة: 
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و ما الطعام من تلقاء نفسه بدخل في فمکم ولهذا لحقتم » 
قفاوا احلسوا. 

وبعد الباوف أكلوا شمامة ثم رفع القاضي يديه فراح 
الله و بحمده وآخیرا قال «آمين» مشیرا الى أنه يصرف 
موف. وواحدا تلو الاخر قام هؤلاء من آما کنهم 
استآذنوا الانصراف. أما کبیر القضاغ فدعا اينه ہے 
آرئیس مع المیرشاب واختلی معهما في غرفة آخری. 
سے هاتوا آسمعو ناء = قال هو ء سس أي جد بد عند کم؟ 
و بدا الميرشاب بتذلل ومداهنة: 
- بفضل جلالة الأمیر وفضل جهودکم الحميدة يعم 
لام و سود الهدوء علی کل شی 
- هذا نعرفهء - بر بر القاضي. اسمعونا شیئا آخرء 
لازجا! 
و تدخل الرئيس في الحدیث: 
- آظن آنکم کنتم عند الوزیر الاول. فماذا بقول 


- يقول أنه ثمة شکاوی علینا... 

فقاطعه الرئيس: 

-عليكم بالحذر مع هذا الرجل الماكن. تلفيق 
ال وى ليس بالعمل الصعب. هر نفسه قادر أن يحبكها 
و آن يطلب من آحد آخر أن یکتبها. وزیرکم الأول معلم في 
مئل هذه الامور. 

-- أجل» أجل :- هتف كين القضاة. - وزيرنا الأول 
رجل ماکر جدآ! انه لا برمي الكلام اعتباطاء کل كلمة منه 
له بطانه. من الافضل أن تفضوا الینا بکل ما قاله فا نداك: 
فقط سنتمکن من فهم نوایاه الحقيقية. 

ا - يا صاحب الحظوة...- بدا المیرشاب ولکن القاضی 
كرر بالحاح: 1 
واذن عم تحدئتما الیوم؟ 

ومحصوراً على هذا الشکل في الزاوية حكى الميرشاب 
کی کل شيء باستثناء ما تعلق بغني‌جان باي. 
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- آي شان له بطلاب المدرسة؟- هتف القاضي 
غاضياً. - هذا لیس شانه ولا شأنكم أيضا. الطلاب مثلهم 
مثل رجال الدین تعلقون بي آثاء وحدي. 

- آمر عجیب»- تدخل الرئیس في الحدیث من جدید.- 
صاحب الستمو الوز بر بزمع على تقدیم اء للامیر! 4 
هم اذنء موردو النساء الروسيات» ماذا صار بهم » هل 
ترکوا العمل؟ 

لے عو السوكلات "ما ہی انيد كاك نی ال 
كبير القضاة مستفهما. وأوضح هذا: 

- وزيرنا هذا كان بخدم جاسوساً عند القيضر 
الروسي. وهم الآن بحیکون الدسائس داخل امارة بخاری 
لمصاحة روسيا. الكل بما في ذلك جلالة الامیں يعرفون 
بعلاقة وزیر نا مح القنصل الر وسي. ولکن ذلك لا بحرحه 
وهو بسعی الآن للوصول الى الأمير ذاته. 

6 آجل» أجل 3-4 آ دد الو ثیسی آباه» سے كل شيء بیدا 
من قصر جلالته. 

ومن جدید استعصی على المیرشاب الفهم فخفض 
القاضي صو ته وراح بوضح: 

ب لقد بلغتنا شائعات عن وجود نساء روسیات 5 
قصر صاحب الجلالة. هذه ضربة الى الدين والدولة لن 
توه علينا ‏ الا پار اقب الوضيية: ومن کی الوذیی زی 
أن بجر جلالة الامير الى هذا الطريق؟ انه هو مشایم الروس 
لهو لاء النسوة الانيات من فترس ا ع 0ش هکذا كان کین 
القضاة ينطق اسم العاصمة الروسية بطرس بورغ. - اذا 
سارت الامور لاحقاً علی هذا المنوال فان جميع المقاليد 
ستفلت من آیدینا ويهلك الدين! 

ثم التفت الى الميرشاب مخاطبا: 
السماح بأن ند نس قدم المرأة الروسية القذرة دار الحریمء 
دار الطهارة والعفاف هذه . 
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نبغي» بحمية» بلغنا كل 
یف ولنيدا» مثلاء 

دیث مح الوز بر بالتلمیح 
غرضاًء وكانما عن غير قصدء الى معرفتکم بعلاقات صاحں 
الجلالة مح 5 1 


نفد و الوقت ينبغي العثور على 
فتیات حسناوات من فتباتنا 
الجلالة. ,بحب اعدادهن لهذا ١‏ 


جمبلات وحسب بل وذکیات آنضا. فنا 
آن فثاة ذكية واحدة تر 


- هذى القضية على عاتقکم آنتم. هل ینقصکم الموردون 

توی؟ ة غارتۃ كم تساوی! بل وخبر ثكم 
ة في هذه المسائل. احیطونا علماً ما أن تجدوا 
به سندلکم نت الى ها بے من 
لوم الميرشاب جاثب الصمت برهة ثم قال: 
سمعا پا عالي القدر ! بشرفني آن انفذ هذه المهمة. 
المصاريف نتكفل بها نحن. 
- شکرآ» يا عالى القدر! 
اشارت جميع الدلائل الى انتهاء الحديث فطلب الميرشاب 
اڈنا بالانصراف ومضی. 
د ب والابن فی مکانیهما صامتین 
عدة دقائق. ثم اعرب الرئيس عن قلقه فجاة: 

۷ اطن ان خذا السمین المغفل جدير بالثقة يا آبت, 
فماذا لو وشى تا الى «صاحب السمو»؟.. 

نفض القاضي بده مبتسماً بلا اكتراث وفكر في ذات 
الوقت أن ابنه مغفل أيضا. 
لقد تعمدت الکشف له عن کل شيء. فليعلم آستانقولبيك 


۹ 


والرتبة. 


أنه لن يستطيع خداعنا. فنحن أيضا نفهم في السياسة ولن 
نقعد مكتو في الایدی. لكنني استبعد آن بقدم الميرشاب 


- ولکنه من أجل منصبه بالذات قد... 

- من يستعمل عقله يبلغ كل مأرب. 

- ومع ذلك یبقی آستا نقول خصماً قوباً ووقحاً يلبغي. 
التزام اشد الحذر معه يا أبت. 3 
سے نعمء تعم؛- قال كبير القضاة متأففا وصمت يتفكر 
باهر ۰ 

قد درس القاضي حیدآ طبع ابنه: کان هذا حقوداً 
ممالا للانتقام لکنه کان آحمق لا تحيد تقدس الامور: فاذا 
انتقم اخفقء واذا آعطی آمرا جاء في غیر آوانه..۰ 

وتكلم کبیر القضاة من جدید: 

به ای انی آل اموت قریبا وآن تبقی اسرتي كلها 
دون حام تحت سلطة هذا البيدق المستوزر. 

لا سمح الله. انك بعونه تعالى ستقهر كل اعداءك 
و تعیش حتی سن المائة. 

-- بقال با ولدي: أعقل أولا وعلی الله توكل. 

تابطت شمستیة کتبها وخرحت من الکتاب تلفعها الملاية 
و بغطي وحهها البرقع. اليوم على خلاف العادة لم تأت 
الخادمة من البیت كي ترافقها كما و تغیبت صاحباتها اللائي 
کن بمضین معها عادة. تغیب الجميع كأنما عن قصد مبيت» 
ومضت شمسية وحيدة تمشي آلهوینا وتفكر بنفسها 
ودفيروزة تفکر بالسعادة والحب وتردد في سرها أشعار 
حافظ: 

معبد الحب أمامك» مشرع الأبواب یدعوك: تفضل ! 

کل شيء في بد يك» والذي يبطىء آنت» آنت توجل. 
الا فاعلم أن ورد العطر بالشوك مکبلء 
ان تنال الورد ان لم تبدي الصبر وان لم تتحمل! 


را 


ألم يكن هذا حال قلبها أيضا؟ 
لهد افتثنت شمسبة بأشعار حافظ حتى أنها طارت بعیدا 
5 جناح الحام وحلقت عالباً عالياً في سماء العاطفة 
والمشاعر الرقيقة. كانت شمسيةء حلافا لابيها وأمهاء 
انسانة حاوة الشمائلء رقبقة الحس بشکل مدهش وسر بعة 
انار ذات قلب مفتوح لاحب وللحیاة. كانت تكن حبا حارا 
0 تھا التي کشفت لها عن مفاتن الفن والشعر والتي 
ات ما أطيب الخصال وافضلها - الانسانية والصدق 
وصفاء القلب.. 
کم حالفھا الحظ حين دخلت هذا الکتاب ووجدت فيه 
ظا بی الى (١‏ معارف. والا فانها كانت ستعیش حیاتها 
ماء» وکانت ستغادر هذا العالم 0 دخاته جاهلةء ھکذا 
أبويها تماماء ٠‏ من الحید آنهما غضا النظر عن آن الکتاب 
1 سی شی والدا شمسية يحبانها وهما على 
استعداد لاعطائها کل شیء... E‏ لايفهمانها ولن 
فهماها آبدآ. انهما بعیشان في خوف دائم من آن موردي 
الفتبات قد بطلبون شمسية لأجل الآمير. ولکن ماذا بعدان 
هما لها؟ سوف یزوجانها من شخص غريب لاتعرف عنه 
شینا ولم تره عینها آبدا. فهل السعادة في هذل؟! 
إل انهم ۷ يشان بان قلب شمسیً بسود الق لاخ 
الأشخاص وبأن شمسية لن تکون سعيدة الا مع من آحبنه.. 
f‏ .وحدث هذا ذ ي آواثل آلریمن. حاعت شمسية 
الكتاب على خلاف سادا متأخرة وفي سین المفضي ۱ 
النصف النسائي رت د شاباً وسیماً ۔ کان حالس آمام طاهرحان 
پقرا الشعر بحماس. قامت شمسية بعدة خطوات آخری 
وتوقفت مبهوره کک ا فتنها صوت الشساب» فتنها محياه 
والابيات الۃ تی كان بقرؤها: 


جنية مرت علی بعد میس في مشمة مختا لد وخفيقه 
ي الوجنتين غدائرا ٹنسال موجاً آسود وعنيفا 
7 شق أسهما ثاریة انذار حرب للقلوب غفيفا 


۱: 


ورآها نخطر ناسا متعبد نسي المشیب وقال فيها مقیفا: 
مادام في دنيا الا له غد بر ة من مثل هذه للغوى مسدوقه 
فعلى التقاوة والتورع سلموا فمن الضلالة أن نکون عفيفا! 


که حسدن » حسن ؛ قال الصائخ باعحاب.- القصيدة 
حيدة وکانت قراءتکم جيدة» مرحی لکم! 

ما هو رآیکم» هل سیطلع مني نفع إن آنا در ست 
على معلم کهذا؟ 

- استاذكم معلم حقيقي يتن صناعة الکلمةء ولكنه 
پلزمنی أن أرى ما یرون آنتم. 
شمسية للا نصراف. فهي کانت ستحترق خجلا لو ۳ أحدآ 

بعد فترة من آلوقت دخل الصاڈ تخ الى الغر فة المشش که 
لتتاول فطوره وسمعت شمسية المسلمة تال زوحها: 

- هع من كنت هذا الصباح تتحدث هکذا پا نسجام؟ 

- کان ھذا آشرف‌جان» ابن نجار الصنادیقء جاء 
للتشاور پر في يعن الشؤون. وبعد ذلك قرا لى شعرآء 
ذهو مثلي مغرم جدآ یا لشعر . 

بعد دومين رأت شمسية اشر فجان ثانیة» لكنها التقته 
هذه المرة ي طریق عودنها من الکتاب إلى البیت. کان 
جالساً مح 7ے آغر یق جنب حوض الماك قرب الہتروسق 
رأنه وکاد قلبها بفلت من صدرها. 

آدر کت شبمسية أنه بحیش في ححرة داخل الم زسا. 
في کل دوم كانت تمر من هنا صباحا ومساء» وفي كل مرة 
تضطرب مشاعرهاء تبرد بداها وقدماها و خفق قلبها في 
قلق وعنفه:. . كانت تنظر الى باب المدرسة في أمل ولهفة: 

وذات مرة تحقق آملها: كان أشرف جان حالس على 
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مصطبه وحده. ونسيت شمسية کل شیء- نسيت كبر باءهها 
عهاء وحين مرت قربه وقعت محفظه کتبها على الارض 
تد فة4 ء وقطعت شمسية عدة خطوات رايثما بلغها 


ہو ت4 : 

| 53 دا أخت: لقد و قعت محفظتك ۱ 

قالت تسرعة: 

ككل كه سار قمعي 151 
انحنت شمسية وفي هذه اللحظة انزاح البرقع الى 

ين قلبلا و کشف عن حاجبيها وعن عينيها الجميلتين. 
اشرف جان وكاد يفقد الوعى فقد اصابت هاتان 

نان وهده الرموش الطويلة صميم قلبه. لبرهة من 

من لف ااضباب الارض والسماء والناس المار ین قر ده » 

8 الضباب کل شیء الا عینین جمیلتین: عینین کبیر تین 

وعندما صحا من ذهوله آخیرا لم يكن للفتاة آثر. لکن 

ورق صغيرة كانت تر تعش في بدم... 

كانت شمسية قد قضت عدة لیال مسهدة تحلم باللقاء 

الفتی الذي سحر قلبها. وفي احدی هذه الليالي کثبت 

. قطعة ورق آبیاتا من الشعر قررت آن تسلمه! عندما 
2 الفرضة. : 

ماذا سيمنحنا المعابث لاهيا يفؤادنا التعس الأسير؟ 

ماذا سيرمي سوى نظرة؟ نظرة حارقة مثل السعير؟ 

كل يوم أطرق الدرب» أواري قلقيء واضطرابي في مسيري 

آتررصد وأجيل الطرف حو لي» علني ألقى أميري! 

عله - هيهات 6 مو جنبيی دون ان در او ااي... وامجيري! 


۱ وتحت الآبيات كثبت: «يقولون آنکم تعرفون الشعر. 
۱ ۱ سح ما يقال فاحزروا لسن هذه الآبيات». 
لم تمش شمسية الى المدرسة بل طارت» قالى هذا 
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الحد كانت متهيجة مضطربة. آجل, قالت هي لنفسهاء عليك 

بالمزيد من الجراة والحزمء فهذا يدفع عنك الاسی ويعتح 

.0 في طریق عودتها الى البیت مساءہ اقتربت شمسية من 

المدرسة بقلق» ولکن عینھا لم تقح علی اشرف حان. قضت 

تلك الليلة دون نوم ونهضت في الصباح تصدع الأوجاع 
رأسها. لکنها من دون ان تمس الزاد تق ينا آخذت المحفظة 

| وهرعت الى الكتاب. 1 

۱ في هذه المرة كان آشرف‌جان حالس في مکانه المعهود 
ہتفرس المارة بامعان» خفق قلب قیسية بعنف وار تعشت 
أطرافها. استجمعت کل عزیمتها ومرت جنبه بسرعة ولكن 
صو ته طرق سمعها في الحال: 

- اختي العزيزة» لهد نسيت هله... 
التفثت شمسية اليه ومد هو يده بصحيفة ورق. قرآت 
۳ في عینیه اهماما حارآ وحنا نا فائض؟. تناولت الورقة من بد 
۱ ۱ سمج «شکر |» ومضصت برعلا لکن الصبر لم بحالفها حثی 
الورقة وقرآت التالي: 
دالثناة كل الغناء على الشاعر المحيد «الهلالي»! لقد 

ساعدت آبياته النبوئية في تحقيق آمنياتي ورغبات نفسي: 

۱ لقد حعلتني انساناً سعید[. لست اعرف ابنة من آنت» ومن 

۱ انس حنية ام ملااد... ولکن الاکید ال کید ضر آنكث سليتئي 

ا هدوثي» وأخذت معات قلبي البائس. اقد سحر ني الحب من 
| ۱ آول نظرة» آنا عبد عينيك الساحرتین فقد اشعلت بي نظرة 
واحدة منهما نارا لاتنطفی:... انني لق آعرف الهدوء 
آبدا... رسالتك تفصح عن أنك آنت الشعر والشعر هو 
آنت. فاشفقي علي وقولي» من آنت هل «بحق لي ان آمل 
بسعادة التحدث اليك دقيقة واحدة على الاقل؟ البوم وقي 
كل دوم سوف انتظرك واترصد احظة ظهورك..- ولي آمل 

أن راك فکنا بكء 1 آظن» فی هذه الناحية». 

وذيل المكتوب بالابيات التالية: 
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ارز من خبو ط الثبر صاغوك آعجو بة في الخلق در به, 


۱ حمیل حسنه أبهى من صفحة اابدر اللاجینیه ۰ 
هی أنت بالله؟ لعلك ملك؟ جنية أنث؟ ام آنت حوریه؟... 


أسميك أيا محيرتي؟ قو لي بحق الله یاخیر بشریه!» 
على مكتوبه. آما هي فظلت تردد: 
س کن صبوراء ستستلم الرد! 
وأجابت. في اليوم التالي كتبت له أنها ليست جنية ولا 
۱ » بل فثاة عادية تحب القراءة عموما وقراءة الشعر 
رہ غه خاصة. لقد سمعت آئه بدرس الادب وکان بودها أن 
لصي ثلمیذنه. فحبذا لو أنه بوجهها ويمدها بالكتب. 
هکذا بدا صدافتهما. في اليداية هام آشرف‌جان میا 
هياماً شبابياً ولعا وطغی هذا على کل شيء آخر. لکنه وقد 
رف بها عن كثب و رآی ما تتحلی به من حدة عقل و تواضم 
بة وعمقا بکثیر . کان با تبها بالکتب فيتناقشان فيها 
ویتبادلان الرأى بل ویتجادلان آحیانا... وكان كل هذا يتم 
قوف آو في عطفة مقفرةء وعلی الاغلب في المکاتیب 
التي کانا پسلمانها لبعضهما على الماشي. 
«مر ور هدن الا یام عرف آشرف‌جان آنها ابنة المیرشاب» 
اوقرفت شمسیة آنه این نجار صنادیق متو سط الحال. 
اعطاء اینته لشخص کهذاء كانا بد ر كان أن نها ية 
1 متالمین معذ بين » سارا للقاء الخروب والمعن. 
منذ پومین سافر اشرفجان مع ابيه الى غيجدوان. 
وثمر شمسسية الان قرب مدرسته بقلب یثقله الغم والاسی... 
ولکن» هبه كان هناء ما الذی کان سیتغیر؟ انهما» على کل 
0 لن بعر فا السعادة! 1 
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وما آطیب حال فیروزة. فهي وان كانت بلا آهل ولا 
بیت» لکنها سعيدة. انها تحبء وحبیبها قربها لاتقوم بینها 
وبینه آبة عراقیل» انه بزورهاء وهما ان لم يكن الیوم فغدا 

لماڈا حظرت عليها المعلمة أن تحكي لا بو ها عن فيروزة؟ 
لماذا آلحت عليها أن تخفي عن الجمیع أن الفتاة تعيش في 
بیتها؟ أيعقل أن تكون فيروزة قد اقترفت عملا مشينا وهي 
تتواری خشسة القار؟ فى الامر سس ولا شك. والمعلمة ما 
كانت لثحرص على اخفاته دون مبرر. بالفيروزة المسکینة» 
لقد قدر عليها أن تبحث عن الملجأ والحماية عند الناس... 
کلاء ان شمسیة لق تفوہ بحرف عنها ولن تنطق باسمها أبدا. 
شمسسية تعرف أن الكثيرين يتصيدون الفتيات الوحيدات من 
أمثال فيروزة. 

سارت شحسية غارقة في هذه الافكار ولم تلحظ الا 
وقد بلغت منزلها. من الفناء الداخلي خرجت ومضت با تجاهها 
واتجاه باب المنزل فتاة تلفعها ملاية ويغطي البرقع وجهها. 
كانت هذه سليمةء تلك الفتاة الفظة ذاتها التي تماحك 
خبروزة وتخاصمها. عرفتها شمسية وانقبض قلبها جزعاء 
تكهنت أن سليمة لم تأت اعتباطا. 

- أهذه أنتء پاسلیمة؟ - قالت هي ممسکة بالفتاة من 
ملایتها.- لماذا كنت هناء ولم تنصرفین هکذا سریعا؟ 

ار تبکت سلیمة» ومحاولة آن تتخلضص اندفعت الى الامام 
وقالت: 

ے أيداء لا شيء... كان يلزمني أن آتحدت الى أمك... 

وهنا سدت شمسية أمامها الطريق في الممن الضيق 
تماما : 

ت قو لى آنا آبضا» ماذا حدث؟ 

ےب كا قات لدينا حد يثنا الخاض ۰۰ بل وأنا لم 
آزر کم من زمان... لا بأس» دعيني أمر... 

١‏ لکن شمسية ما کانت حتی لتفکر بان تفعل ذلك». 
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لقت على سليمة تماما وحصرتها في الزاوية. كانت 
وفتاها تر تعشان من الحنق. 

- هياء آقري بالحقيقة بالقلاقةء يا نذلة! ماذا قلت 
9 ٹر ارت؟ 

٠‏ - آنت المذنبة!- زعقت سليمة ممتقعة من الخوف 


سيدني؟ افسحی لي الطريق. ۱ 1 

00 مه الصلافة تم فطع ا حت سس 
[أوديعة والمتحفظة عادة. رمت الكتب من يديهاء آطبقت على 
تمہ 2 سليمة وراحت تهضرها. 

ادا کنت قد تكلمت عن فیروزة» سأقئلك الان» في 
|لحال. 

ولکن سليمة لم تستسلم» القت الملاية عن نفسها 
وراحت نتعارك مع شمسية. 

كان العراك في أشده حين دخل المیرشاب قادماً من 
الشارع. فصل بين الفتاتین واقتادهما خلفه الى الفناء. 
- ماذا بعما؟ سال الميرشاب وأضاف محاولا آن 
1 لح نے اڑا نو یتما | العراك عن حدء کان يحب آن تختارا 
مكانا أوسمع . . ها هي المصطبةء انها واسعة» فتفضلا. مع رکذ 
كيوك بين فتاتين! هذه فرجة ممتعة! 

ولكن عزم الفتائین كان قد برد. عصفت بشسمسية 
® احس ثقيلة: فاذا كانوا هنا قد عرفوا سس فيروزة 
وحدث لها بالنتيحة مکروه» فان المعلمة وكذلك فبروزة 
ذانها سنظنان آنها هي » شمسية التي وشت بها. وهما لن 

تصدقا مهما اقسمت لهما وحلفت للایمان ‏ بان هذا غير 
صحیح 

۳ سلمية فقالت وهی تسوى یا بھا: 

:5 المحترمة سا تلاحقني وتماحكني في کل خطوة 
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اخطوها... في الکتاب وفي الشارع وحتى هنا ىن البنت. 
انني» ببساطةء لا أعرف ماذا أفعل.. 

واستغرب المیرشاب هذا غابة الاستغراب: 

- غير معقول! هاك» اذنء كيف تغيرت اہتنا 
اللطيفة!.. آما في البیت فانها لا تفتح فمهاء من مائة سوّال 

با لکاد تجیب على واحد بل و هذا ف دائماء طوال الوقت 

انیت حافظ و بیدل. 

آدر کت سليمة آن حدیشثها حول فيروزة یت آم شمسية 
سرعان ما مرج الجميع: والارجح | الام تسیر الان الی 
هنا لیس تفضی لزوجھا کل تفاصيل ذلك. ولذا فانه من 
الافضا لسلجية أن تحکی له بنفسها وان تقنعه با نھا هي 
المصيبة وا شمسية. 

- علاوة على بيدل وحافظ اتخذت لنفسها في الكتاب 
صديقة آخرق+- قالت سليمة بحقد ناظرة ال شمسية. - 
وسيب Ey‏ سس سیاتتا. 

في هذا الوقت ظهرت زوجة المیرشاب وقاطعت سلیمة: 

- ماذا پجری هنا؟ 

= كينا ترین» البنتان تعار کتا وآئا فصلت سنهماء- 
قال المیرشاب داخلا الى البست.- اقتاد بهما الق هناء سوف 
اس تما برل سبي اقصل تن کیا قبل آن 

آما انا فآعرف» - قالت الز وحة وآضافت: - کل هذا 
يسيب نلك اليتيمة البائسةء بسبب تلك القت فبر وزة. 

وكما كان جمد المیرشاب في مکانه یتطلم الى زوحته: 

- ماذا؟! سیب فيروزة» تقولين؟ 

- نعمء نعم ادخل الى الغرفة» ساحکی لك عن کل شيء. 

ودخل الميرشاب» 39 روبه وعلقه على مسمار م خلع 
العمامة بحذر شد ید حثی لا تنحل» » وعلقها ۳3 مسماز اآلخق: 
بعد ذلك جلس على مندر تحت النافذة ولبث نتظر زوحته 
لتي تلكأت في مكان ما. بعد عدة دقائق دخلت الزوجة 


قالت ان شمسية ذهبت الى غرفتها وهي تبكي» وأن سليمة 
لك لکن ما أقلق الميرشاب الآن كان خبر فيروزة وحده 
00 معاناة ابنثه. 
۲ 2 بأس» هاني 2 تیا می بسرعة! 
- وحکت له الروج بالتقضیل عن الخصام التي حری بين 
بنثات في الکتاب وعن العطف الذى ابدته شمسيية نحو 
کہ وزة. 
کے همم میم الميرشاب متفکرا.- هل أنت واثقة 
5 ما آن فيروزة ھذہ سی تلك اباها؟ 
واندهشت الزوجة: 
ا وهاذا ييمك آلت: ان كانت هي ذانها أم غبرها؟ 
3ا تسل بهذا الالحاح؟ 
ے هذا يعني أن ذلك ضروري با زوجة! اذهبي » 
پا الزوجةء وآخذ الميرشاب یدرس الخبر غير 
1 الخطط. لاريب أن فيروزة هذهء هي حقيدة 
د ۳ الحميلة ذاتها. بحب الاسراع في ارسال 
۲ مال اه جديرة بان تقدم للأمیر تا ثم أنهاء وقي 
آغلب الظن؛ تعرف أين بختبیء ذلك المحرم ای بت 
دعها تقول" ف هو! 2 سيئال الميرشاب حائزة كبيرة 
٤ 1‏ کل دة المعلومات ههد او ترق المال وتالقت الثروة آمام 
ناظر به الشرهين. ولکن لماذا صمتت شمسية عن ذلك حتى 
الآن» لماذا لم تفه بحرف عن فيروزة؟ أ من المعقول أن تکون 
صدافتهما وثيقة الى هذا الحدء أو آنهما تعاهدتا على الو 
اارآس في آسی تحدق في طرر السحادة. 
3-5 تعالي الي» ناداها آبوها بحنان- ب تعالي اجلسي 
قربي با غاليتي 
وحشتها امها: 


- هیاء هیا اسمعي كلمة اسك. 

لکن شمسية ظلت في مکانها. وآنذاك اقترب المیرشاب 
نفسه منهاء مسح علی رآسهاء قبلها وسال: 

= قولي» يا بنيتي» هل فير وزة هذه هي حفيدة ديلارام؟ 

ظلت شمسية على حسمجھا: انا الیمرشاب فاستمر بسال: 

- المعلمة آوتها لانها یتیمة مقطوعةء آلیس كذلك؟ 
ولكن أما كان خيرآ لها أن تعيش عندنا؟ آنت تحبینها فلماذا 
لم تدعيها ال بیتنا؟ 

ذردت شمسیية: 

= وفي بيت المعلمة المكان يكفي. 

- ومع ذلك ليست هي سوی معلمة.. ٠‏ نحن آپسر 
حالاء بل وبیتنا مختلف تماماء - قال سفنت متباهیا» 
وآضاف: - لو كان عندنا عشرة آفواہء لاطحمناها... الجمیح 
كانوا سیجدون خبزهم. فهل فكرت آنت بذلك؟ 

هنا قام المير برشاب وارتدى رو به. 

- حسنا! من الجيد أنك وفيروزة صديقتان. بقولون 
انها دم ذكية وفهيمة. سو ف نحاول 81 در تب الامور 
بحيث تكو نان دائماً معاً اطمئنی بالاء يا بنيتي! 

- هاذا تنوي آن تفعل اس سألت شمسية بجزع وقامت 

ي الاخری. 

ے لا تاق » لن بلحق بصديقتك 9 

و واضعا العمامة علی راسه قال علی ٤‏ 

- الآن فقط تذكرت. كبير er‏ سو الیوم استقبالا 
للقنصل الروسى 2 على آن أذهب لتقدیم | لمستاغلهم:: 

كانت شمسبیة تستمع ورآسها مطرق بأسی. في اثر 
أبيها جه ۳3 ی الاخری من الغر فة وصعدت فور 1 ۶ 
غرفتها ذ فى الغا بی العلوی. آما ای شاب فنبه على زوحته 
هامس؟ 1 ثراقب شمسية وألا تقركها تعد عن البيت قيد 
خطوة» وحین استقبله الشارع توجه مباشرة الى دائرته 
هناك وجد کالی قر بان مساعدہ المقامر والسکیں المعر وف 
في المديئة كلهاً. 
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- العجوز لا پقر..۰ - بهذه الكلمات استقبل هو 
أدخر وسعاء لکن التعذيب لایؤثر فيه. 

لم يفهم الميرشاب وسال مبهو تا: 

- عن أي عجوز تتکلم؟ 

= عن العجوز السقاء. انه لایکاد یتنفس» بحتضر» وان 
لم یکن البوم فغدا سیموت وتقم علينا هموم دفنه. خير لنا 
إن نطلق سراحه فنحن على كل حال لن نغنم منه شیثا. 

ف اطلقه»- أمره الميرشاب واستدرك حين هم ذاك 
آلی بيت الصائغ طاهرجان» هل تعرفه» ذاك الذى يعيش 
0 ب حوض میردوستیم. زوحته هي المعلمة طنبور. هناك 
وتعال بها الى هنا. ولكن اباك ثم اياك أن تكون فظا مع 
الصائخ وزوجته. قل ببساطه أنك مأمور بذلك» مآمور من 
سمو الوزير الاول والميرشاب. 

= سبمعاً! 

= ستنال أجرك على عملكء كن مطمئناء آنا سأدفع 
ل . ولكنني اذكرك مرة آخری - لا تغلظ في الکلام مع 
الصائغ وزوجته! 

وتوجه كالي قربان الى القبو كي يطلق سراح السقاء» 
ولكن الحاجب لحق به قائلا أن الميرشاب آمر باقتياد احمدجان 
آلیه» فهو يريد أن يستجوبه شخصيا. 

آوعز کالی قربان للشهود آن بحملو | السقاء من القبو 
وبقي هو واقفاً قرب الباب بشرب الجوزة. 

نزل الشهود الى القبو بنیرون دربهم بفانوس ثم 
سرعان ما خرجوا مع السقاء سندو نه من كلا الجانبین. 
كان العجوز في آبعد الشبه عن نفسه. شارباه ولحيته 
التي لم تعرف المقص فترة طويلة كانت تخطي الجزء الاسفل 
هن وجهه ندفا شائبة متشایکة. عیناه الغاترتان حتئ من 
3 هذا غرقتا الان في محجر هما تماما» کان حثة حبة 


for 


ولیس الا قلم یکن بحرك ساقيه الراعشتين الا بشق النفس 
ولولا أ نهم كانوا حرونه من اکل الحانبین لما استطاع E)‏ 
بخطو خطوة واحدة. كانت ملابسه البائسة - ممزقة 
وملطخة بدمه. لدى رؤيته حتی کالی قربان اشاح ببصره. 
آما السقاء فتغلب على ضعفه القاتل استجمح بقايا عز بمته 
وقال بصوت آحش: 

- اسال الله أن تعاني آنت آیضاً مثل هذا العذاب 
پا وحش. 

- آیعدوه! - صرخ كالي قربان وكأن عقر با فدلسعه. 

تململ الشهود وجروا العجوز الى المیرشاب - كان 
ذلك واقفآً يحمل بده سنوطا. وطرحوا السقاء علی عتبة 

وتكلم الميرشاب: 

- آنا على علم بأنك تعرف کل شيء. تعرف قاتل سعيد 
السكير وتعرف أيضا ذلك الشخص الذى طعن الباى 
بالسكين. نعم تحرف ولكنك لاتعترفأ. فلماذا؟ لقد بقي لك 
من العیش أيام معدودة » فلماذا تعاند؟ علیك العمل ہوصایا 
الشريعة المقدسةء فی هذه الدنيا لم يحالفك الحظ. ولكنه 
ثمة عالم آخرء وهناك سيجازيك الله خیر؟ ان آنت اطعته 
ان تكلى چیا؟ 
لکن السقاء ظل ام کات متكباه پر تفعان طفیفاً وینمان عن 
نه مازال بتنفس. 

- تكلم پا آحمدجان» آنت رجل مژمن . فساعدنا في 
مذه القضية المقدسةء e‏ على کل حال سنحد المحرم » 
سنجدہ سواء قلت لنا ا هو آم لم تقل. قد أخفيتعنا أ 
تختبیء حفيدة دبلار ام » وما الفائدة؟ فنحن من غیرد وحدناها. 
الان سیاتی كالي قر بان بفيروزة الى هنا من بيت المعلمة 
طنبوو..٠‏ 

إنتفض حسد السقاء الهز دل الجامد وبصعوبة رفع 


قال هذا وآعسی علبه. 

ابتسم المیرشاب ساخرآ» ضرب بالسوط علی جزمته 
قعد. في هذه اللحظة دخل كالي قربان يقتاد 00 
يروزة في ملاية وبرقع يستر وجهها. ومعها طاهرجان. 
كانت فيروزة ترتعد من الهلع. انها لم تختز ان الرجل 
الم طروح أمامها غلى البساط تحت اسماله الملطخة بالدم هو 
سديقها وحاميها العم احمدجان. كانت نظر اٹھا مغلولة ال" 
> ۸۵۳ اثیت: تفا ب. حتف حضرته.- وهذا الشخصء 
ها۱5؟ ۱ 
= آنا جئت باختیاری يا سیدی!- قال طاهرجان.- 
بای حق: كيف ,يجوز أن تأخذوا فتاة وحيدة مهيضة الحنا 
کو لماذا تأخذونها من حضن المرأة التي آوتها وحلت لها 
حل الام؟ هذا ظلم لا تسمح الشر بعة بمثله! 

- آنت صائغ جيد یاطاهر ولكنه خير لك آلا تتدخل 
قى قضايا الدولة وقضايا الشر بعة! هذه القضايا تقح ع 
هذا أفضل... قل لها أن فيروزة بعون الله سوف تتردد على 
الكتاب وسوف تساعدها في شؤون المنزل. 

- سوف اقدم شكوى لمعالي الوزیر» ساصل الى قصر 
حب الجلالة.- رفع طاهرحان عقیر ته فابتسم الميرشاب 
باستخفاف وقال: 

الا لك 

. في غذا الحين تحامل السقاء فنیض. قلیلاء * مد يدا 
راعشة الى الصائغ وقال بصوت آجشس: 

- طاهرحان لا تذهب! لاتذهب الى مکان... فلا جدوی.ء 
هذا ذثب» والاخر تعلب وااثااث ابن آویء والرابع حمار . 
لن يسمع أنيننا وانين هذه اليتيمة المسكينة أحد غير الله! 
وهو وحده سيقاصصهم علی کل ما ار تکبوه! 


{oo 


الان فقط عرفت فيزوزة السقاء. ولدی رڑیتھا لهذا 
الرحل المعذب نسيت أهوالها الخاصة واندفعت ذحوه 
صارخة: (عميء هذا آنت». امسکت بده الواهنة غطتها 
بالقبلات ولم تلاحظ من فيض عاطفتها ورثائها آن الملاية 
والبرقم قد انزلقا عنها وآن وجهها سافر. انھمرت الدموع 
من عینیها دون كابح وسقطت على رأس العجوز الذي كان 
بيکي هو الاخر » وضع طاهرجان من يله علی عینبه وفاض 
به اليأس فراح بضرب بکفه على ر کبتیه. 

وفحاة دخل المختار نصرة الله الى الغرفة مهر ولا لاهثا - 
فقاطبه اتسرشاب بانهة وفظية: 

- احسنتم صنعة اذ اتیتم! ستوصلون السقاء آحمدچان 
الى بیته وتتکفلون برعایته آما أنت پاقربان.. 

وهنا قاطعه المختار: 

ل سعادة الر ثیس» سمعت أن حفيدة ديلارام قد 
وجدت فحقت خلفها... آنا وصي نٹ الشمة..: اناا 

انتم ستأخذون العجوز المريضء - قاطعه الميرشاب 
بحدة.- هذا عمل برضي الله. أما فيروزة فستذهب بهاء 
آقت با قزبان» الی.بيتي. 

ومن دون آن بعطي بالا لعو بل الفتاة البائسة الضعيفة 
اطبق كالي قربان عليها كأنها عصفور ومضی بحملها . 

هجم طاهرجان عليه مر تجفا من الاستنکار واليأس ولكن 
حارسين قبضا غلى يديه وجراه الى الخارج. 

حلس الميرشاب في مکان الصدارة مفعما بالرضى 
مسرورا جدا بکل الذی جری. آما احمدجان فظل مطروحا 
على البساط شبه ميت ووقف المختار نصرة الله قرب 
النافذة فاغر الفم مر فوع الیدین مبهو تا حائرا ۷ يفقه شيك 

۹ 

کان الميرشاب پھلل غبطة. .ہصق بقایا «الناسواي» 
من فمه بلا اکتراث ونادى كالي قربان. ولكن مساعده. كان 
في مزاج آخر» کان منزعجا: فكل آشغال الیوم لم تعد علبه 


1-15 ۲ 


بایة أرباح مع آن الصراخ والضجيج ملا الدنياء.. علاوة 
علی هذا كدره ذلك العجوز بنظرته الثاقبة القاتلة.... ان 
املات الموت عزرائیل مثل هذه النظرة على الأرجحء فهي 
نغرز في القلب مباشرةء آما صوت العجوز الأاجش فما زال 
وان في آذنیه حتی الان. اجل» كان یوما غير موفق. ودخل 
| 0 قربان على رئیسه وهو في غاية الكدر. 
- ما لك عابس هكذا؟- سأله المیرشاب»- کان 
آلشلج يسقط الآن. 
- انعم اليوم بسقط الثلج... 
وضحك الميرشاب. 
- لا عليك» كل شيء سیکون على ما يرام. ان هذا 
لطقس قد لا يناسب ذوقك ولكنه على آحسن ما بکون 
بالنسبة للحكومة! أنا راض! سأذهب الى البيت أما آنت 
لابق نا. ترزق هن الزوار قليلاء يا مسکین. ولكن اياك 
آن انتمادی: .. هل سمعت؟ استبز ولكن خل عندك ضمیر... 
- آمرنا الى الله!- بربر كالى قربان شاتم؟ الميرشاب 
في سره. لکنه مع ذلك رافقه حتی البوابة مودعا. 
نت تنتظر عودته. وحکت له عن کل ما حدث وقت غیابه: 
اقترحت شمسية على فيروزة أن تذهب الى غرفتها ولکن 
تلك رفضت لسبب ما. آنذاك وشوشت شمسية فى آذنها 
فقامت فيروزة وذهبت. أقلق ذلك الأمء خافت من أن سنا 
ید مساعدة فيروزة على الهرب فأوكلت. مراقبتهما 
لخادمتین ثم عززت الخادمتین بخادم. 
٩‏ < مرحی لك يا زوجةء- امتدحها المیرشاب»- اری 
هك تستطیعین تسییر کل آعمالي. ولکن کیف» هل راقت 
۱ 3 


۲ بت آوه» أجل. جميلة جدآء ملاك حقيقي . في حيا تي لم 
آر حسناء مثلها! ولکنها جد پافعةء ما زالت طفلة رغم طول 
قامتها وهیافتها. 


1۵۷ 


واذن؟ 
کے ایت على الأرجح» تنوي تقد بمها للأمير أو لشخص 


آخر... فهاك راہی: هذا لا لبق » هذه قسدوة! 


- آنت ایض كنت صغيرة عندما آخذتك» والآن کم 


لد عندلكء: 


- البنية تستخق الشفقة, يا آب! لنترکها غندناء 
دعها تعيش مع انتعنا سنة آو سئئین::۰ ثم یفعل الله ما 
پشاء وتصیر هي آجمل. 

صمت المیرشاب» كات یفکی. الزوجة على حق» ما زالت 
الفتاة صغيرةء مثل هذه لا تصلح للآمير. فالمهمة هي العثور 
على فتاة ذكية» مجربةء وبالطبع جميلة ولكنها حرية بأن 
تشغل الآمیں وتحول نظره عن التشاء الروسيات. أما هذه 
الطفلة فماذا تستطيم؟ الحقيقة أن الأمير يحب الفتيات 
الغضات مثل براعم ورد لم تتفتح» ولکنه يلهو معهن قلیلا 
وفي الحال یعافھن. أجلء الزوجة علی حق: من السابق 


'لأوانه تقديم فيروزة للأمير الآن. دعها تعيش هناء هذا 


أفضلء دعها ندرس تحت اشراف الزوجة والابنة وتحرز بعض 
العلم. وآنذاك يمكن تقدیمها للامپر. آما هي فبعد کل الذي 


آسدی لهاء قد ترد المعروف وتستطیع استمالة الامیر نحو 


المیرشاب. 
آثلجت هذه الفکرة قلب المیرشاب وقاضت مشساعره 


حتی أنه قبل زوجته. 


3 كلامك مسد ن كله صائب ہے الفتاة ما زالت صغيرة 
بعد. فلتعش غندناء ستعلمانها آنت وشمسية أصول 
:الله ما لا تعلمون. 

- وبخصوص التربية لا تقلق» سأربيها كما يجب أن 


"تكون التربية. كن مطمئن البال. 


وراضيين عن بعضهما البعض وعن القرار الذي اتخذاه 
خلد الزوحان لنوم هادىء. 


۲ ۵ 


وفي الغرفة فوق لا نامت فيروزة ولا غشی شمسسية 


٠ىركلا‎ 


- نامي» نامي» نامي ولو قلیلاء- حاولت شمسية أن 
الع فيروزة. 


وكانت تعرف أن محاولاتها لن تجدي نفعاً وأن الفتاة 
لل عذاب وزرفته من دموع؟ ان قلب فيروزة ليس حجرآ. 
آدر کت شمسية ما أن غادر أبوها البيت أن فيروزة 
اقعة في بده لا محالة. همت ان تجري الى المعلمة 
تحذرهاء ولکن» هيهات» کان ذلك من صنو المستحيل. 
لم تمنعها وحسبء بل وقرعتها طويلا على عقوقها. 
۲ لقنت أن وضعها دلا مخرج آرخت شمسية لدموعها 
ن وآخدت تتکام عن فيروزة محاولة أن تشير الشفقة 
2 قلب آمها و بلغت مبغاها. تأثرت الام ووعدت أن تبقي 
: وزة عندهم في البيت وأن تقنع الميرشاب بذلك 


والآن عاد الاب الى البیت وشمسية لا تعرف عما تتکلم 
الام معه » ولكنها على فة من کفاءتھا فی طرح الامور بشسكل 
8 معه المرء لفکر نها المكنونة علی عبر ارادة منه. 
اذا فشلت الأم في اقناع الآب فان شمسية ستتخدذد 
كابر امه ستعلن علی ابنها انها ستذهب من _نفسها 
محرمة غار تش لكي تقودها تلك الى الأمير. أجل ان هذا 
ااستفعله ان هو لم پترك المسكينة فيروزة لحالها ولم 
يكف عن ازعاجها. وهي لن تكتفي بذلكء بل ستشکو آباها 
پر وتقول انه مانع أن بعطبه ابنته. طرحت شمسية کل 
ا امام فيروزة وقالت في الختام : 
= لا تحزني» ہا آختی» سوف نعيش معا ومعاً سنذهب 
الکتاب و ندرس مع معلمثنا العز بزة... 
لكنه بدا وكأن فيروزة لم تكن تسمعھاء 
لین الا لساعات قليلة خلت كانت فيروزة مطمئنة, 
لاق اطمنتان!.. عندما قرع الباب كانت تغط في نوم 


°۹ 


عمیق. ذهب الصائخ الى الباب لیفتحه ولکن وقتا طویلا مر 
وهو لا بر جع . انتاب الز وحذ القلق فلاحقت ره واضطر بت 
فيروزة أإضاً. 

من الممر المسقوف ترامی صوتان رجالیانء أحدهما 


کان نعود لطاهرجان والآخر لرجل مجهول. بلغت كلماتنه 


مسامع المرأتین الخائفتين: کان بقول أن الميرشاب والوزير 
الأول يطلبان تسليم فيروزة فورآء وانه اذا لم يتم ذلك ا 
طوعاً فانه سيسوقها عنوة. ارتعدت فيروزة روعاء ساخت . 
قدماها وقعدت على الآرض في شبه قدو بة. فهمت المعلمة 
بقلبها حالة الفتاة. اسندتهاء مضت بها الى الغرفة وأعطتها 
ماء لتشرب. لم تحد الکلمات لتسري عنها فاختضننه 
وشدتها ال صدرها. 

في القریب جاء طاهرجان» كان في غاية الاضطراب 
وقال منفعلا انه لا بوجد مخرج» وانه سبصاحب فيروزة الى 
المیرشاب» سوف يحتج ويطالبهم أن يخلوا سبیلها. و کانت 
طنبور ندرك خیں الادر اک أنه لا بوحد مخرج وأنهم سیآخذون 
قبووزة على كل حال. راحت تهدیء من روع الفتاة» قالت 
انهم سوف يطلقون سراحها حالا... لا داعي للخوف وها 
هو العم طاهرحان معها أيضاً. ۲ 

ولکن کل رهبة فيروزة حیال المیرشاب تلاشت حين 
رات السقاء العجووه با للوحوش! اذا تعلوا بة! . انها 0 
تعرفه في الوهلة الاولی. وجه متورمء شعر شائب آشعث 
لحية بیضاء متلبدة وقمیص ممزق مطلخ بالدم.. فيا للهول! 
وباي ذنب فعلوا به کل هذا؟ آمحرد أنه خباً فبروزة آنز لوا 
به هذا العذاب؟.. بل وما بالهم يتحططون عليها؟ آي ضرر 
بزج القتلة واللصوص فما شأنها هي هنا؟ لو أن جدتها 
كانت على قيد الحياة لما حدث شيء من كل هذا. لم پتجرآ 
أحد على أن يمسها باصبع عندما كانت الجدة حية ترزق. 
آما الآن فيطاردها الجمیم. الكل بتصیدونها: الوزير الأول 
والميرشاب والمختار وآلباي وبنات البايات وسليمة... 


7. 


بلا مر کہ كلهم هجموا علیها ولکنه من الحید أن الله من عليها 


پر بت [اكلمة. نهي لیست ایب تا وشمسیة ایض حيدة. 5 
حدهما سياتي لز بار تھا ولكنه لن السب E‏ 9 حدث 
کلمانه وهرع الى المیرشاب. وهتالد سیضر بو نه ويطردونه.. 
لوز بز 3 ذا سيجري (ہ؟ 0 ار داه» ريامء على أي ذنب؟ في أي شي 

۱ ذلك ات بحقكث؟)؛ 

ساخت گے کل له الهو اس مضجع فيروزة وحرمتها النوم. 
لمعلمة گہ' ۱۳ سي لعصنا؟- هشفت هي وقد نفد صيرها. 35 
أعطتها 8 :المحتمل أن دآ با تي ذي الصباح الى بيت المعلمة. 

ضنته ِو لا شى ء دا بال؛ ستلتقين به وتحدئینه عن كل شيء 


- گنه هل سيا تي ي عصا الى هنا؟ 

3-5 بل کلاء آنت ال ني سنتذھبین 0 ی الکتابء ستدر سین 
ند 2 وفي ال نعود 4 

- ساآذهب الى المدرسة معك؟ وهل من المعقول أن 
انق آبواد. 

1 - آمي مو افقة» وهي ستقنع آبي. آنا واثقة من ذلك. 
- آخ» 5 حبذا! سأكون لك خادمة وفيةء سوف احمل 
کد كتبك: حسبي آن تآخذينني معك الى الکتاب» ان لا 
ثثر كينني هنا وحدي. 


ال 4 رکف لا ہف وانت آختي الصغيرة الحبيبة. 
آشعت - جزاك الله خيرآ وآطال في عمرك! لتحالفك السعادة 
للهول! دائماً وعسی ألا تعاني آہدا مما آعانیه آنا.. 
آنز لوا انقبيض قاب شمسية اشفاقا» اطبق التشنج على 
| ضرر جنجر تھا ولم ترد على فيروزة بشي». 
سحون 
جدنها ۱۰ ۱ 
يتجرأ 
ترزق. حمام کو نحاك» آي «ال رکني» هو واحد من أقدم حمامات 
:)اف الركن بين شارعين مقابل مسجد بخارى الکبیر بالضبط, 
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کان باب الحمام پنفتج تجاه حائط المسجد مباشرة. فاذا 
انطاقت من ناحية «السوق الحديدة» واخترقت شار ع سنعین 
أو شاو الحاج زین الدین متحهاً نحو متذنه المسجدء قانك 
ستمر قرب حمام كونجاك حتما. 

قرب باب الحمام وحوله پتز احم بشكل دائم السحاذون 
والعرافون وباعة الشوندر المشوي وفي الصيف باعة الماء 
أيضا. وکان المشترون بغفون علیهم مثل الذباب على 
السکر. من فناء الحمام ایك داخله کان بقود سلم ها بط . 
والی حيث بذهب ب السلم کان محظرآً علی الرجال آن ددخلوا. 
هناك في بهو واسع على مصطبة تغطیها الحشایا و تسحیها 
الأبسطة والألحفة کانت تن بجع عادة امرأة 3 الصيت 
في بخارى كلها هن صاحبة الحمام محرمة غار تش. کانت 
ود طويلة القامة ممتلئة الجسم ذات وجه حلف بعض الشي 

ما زال «حتفظ ببقايا حسن شالف ولكنه متاثر سارک 
الزمن» کانت في ذلك العمر عندما تکون نضارة الضبا قد 
زالت ولکن الحاذبية ما زالت. على قدمیها كانت تضع 
جزمة من حلد الکر وم ذات صر بر ومن هنا لقب - «غار تش» 
الذي يعني (صریر“. 

مسلك هذه المرأة ا بدل أوضح الدلالة على أنها 
محر بة» حنکها الدهر وعر کتها الا یام وعلی آنها تحبد التميين 
بين الناس صالحهم وطالحهم. كانت نشرب جوز تھا و تتفرس 
الزاثرات بامعان ثم تولي لكل منهن الاهتماغ والعناية التي 
تتناسب مع وضعها في المجتمم. لكل منهن كانت تجد كلمة 
ذكية جيدة الوقع وكان صوت محرمة غار تش جھورآء 
حشسنا» رحاليا القن فيا , لم نکن تقوم من مکانها لاستقبال 
الود الا فيما سی لى تكن قتصی بهذا الصرف الا السیدات 
البارزات جد اللائي كانت تعرفهن واحدة واحدة لكثرة ما 
تزورهن في بیوتهن. 

متربعة قرب صندوق كبير كانت بنفسها تجمع من 
الزائرات آجرة الدخول وبحركة من يدها أو نظرة من عينيها 
كانت تعطي للابعازات للمدلكات والغسالات والخادمات 
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اللواتى يقدمن المناشف. غلى هذا الشكل كانت تدیر الحمام 
1 له دون أن تبرح مكانها تقر یبا 
و کان الرحال أرضاً ولیس النساء وحدهن سنتفعون 
۰ مانها. ولكن هذا کان يجري خارج الحمام. وما هو الذي 
۲ تكن تفعله! أكبر بايات بخارى وأعظمهم شأناً كانوا 
مك دنین لها بالكثير» وكاتوا بکل امثنان دستجیبون لأي 
كانت مرأة من نوعها الخاص پستطیم کل رحل 1 

حص فيها من جميع الجوانب تلك المرآة التي أعجبته. 
اتی محرمة غارتتی لم تكن تخقى لا مناقب ولا مقالب 
ناوات اللائي آسرن بحمالهن مخبله آحكِ من ال رحال. 
- كلاء ابئة فلان لا تصلح لكمء ‏ كانت محرمة غار تش 
و كد لأحد ما من العشاق.- انها بالظاهر فقط تبدو 
لدم انها رفيعة القامة» هذا صحیح... اما اا 
5 ف“ فتفضلون الحسان المكتنزات الرافلات.. 8 وهذه 
3 راب منتوف» جلد على عظام. 

ولم يكن من الجميل» ۳ التشنيع والتشهير هكذا 

ہبہ ت الناس» ولکن محرمة غار تش مع کل هذاء لم تی 

أة سبيئة: كانت. شجاعةء جريئة لا نتزلف لأحد ولا نداهن 
اونا نك مسوطة الد آبية لا تهات ایا کان ول اون 
1 الویل لاعدائها» ء معهم كانت محرمة غار تض شرسة حقوده» 
قاسيه الانتقام. 
في ذلك اليوم الذي ناتی على ذكره كانت محرمة 
غار تشى في مزاج طيب» ای في مكانها المعتاد وتترقب 
3 وم زوحة ہے البا بات الأغنياءء تاجر آلیسة معروف في 
لخارى کلها. كانت زوجة الباي قد وضعت طفلا منذ فترة 
وجیزةء وقد تقزر دم بهذه المناسبة. كما وکان من 
المنتظر آن تاتی الى هنا الیوم ضا عر وس وفاحان 
[لهس‌اف. وبالطبع سوف ترافق J|‏ راک أعداد عديدة من 
الامل والصدیقات والخادمات وستعود کل هيده الاحتفالات 
رچ بر قلیل من المال على صاحبة الحمام. لم کیک ان محرمة 
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غار تش تولي الیوم كبير اهتمام لازائرات العاديات. كانت 
تنتظر ااضیوف الکبار بفارغ الصبرء كانت تدخن بعصبیة 
ولا تکف عن النظر الى الباب. 

عند الباب من الحانب الاخر كانت تناوب احدی 
الخادماتء ها هي قد ظهرت أخيرآ وآعلنت عن وصول زوجة 
الباي. قامت محرمة غار تش بمهابة» وزعت الآوامر على 
الخادمات وهشت لاستقبال القادمات وهي تلهج: «أهلا 
وسهلا». ثمانی نساء اثبقات الملیس في ملابات نفيسة 
وحزمات من الجلد اللماع ألقين ملایا تهن على أيدي الخادمات 
و بمساعدتهن شرعن في النزول على السلم. 

سسلمت محرمة بادیء ذي بدء على امرأة طو بلة ومسنة 
هي آم الباي ثم التفتت الى زوحته التي کانت» على الأرجح. 
جمیلة حدآ ولكنها بدت الآن صفراء ضامرة» خامدة العینین. 
الی هذا الحد آضناها الوضع وأوصلتها جھالة الدايات 
اللائي آهلکن بحهلهن غير قليل من الحیوات الشایة. 

وبعد أن تبادلت التحية مع مرافقات المرآة الشابة 
اقتادت محرمة الجميع الی مکان السرف ودعتهن للحاوس. 
آخذت المولود الجديد من بدي الداية, ناغته قلیلا وناولته 
اجدنه مهنثة بالحفيد الرائع. 

نے ا شتا اللو دا له من صبي ! شاه حقيقي . حفظه 
الله وآطال في عمره. لیعش دائماً في بحبوحة وسعادة ! 

- آمين ! = قال الجمیع بصوت واحد ومسحن بأید یھن 
على وحوههن. 

ظهرت الصواني مع الشاي والضيافة. ثم دخلت محرمة 
الى داخل الحمام لكي تنظف غرفة الهبلة لأجل زوجة الباي. 

کي حمامات بخارى القديمة توجد غرفة خاصة لغسل 
الا قدام . الی هنا يدخل الزوار في ملابسھم الداخلية وفي 
أحذ بتهم » بخلعون كل هذاء بأتزورون بفوطة تعطی لهم هنا 
و سلمون الثیاب الداخلية والاحذ بة للحمامجی۔ من هنا 
دمرون عبر ممر مظلم الى غرفة كبيرة مستدبرة تنتوسطها 
مصطبة كبيرة وأبضاً مستديرة. من هذه الغرفة تقود عدة 
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8 الى الأقسام الأخرى. فى اثنين منهما یتم تدليك 
ال متحممین عا ئ مضاجع عر دض ۰مالت للهبلة والرابع هو 
الغرفة الباردة” اضافة لذلك توجد عدة مقاسم صغيرة تقوم 
التبا بغسل ما بفضلن م غسلة على اتاد 
في جدران غرفة الهبلة رکبت أجران كبيرة فيها ماء 
بارد وجار : النار في الآتون تتأجح ذائما والبلاطات حامية 
ا الحر هنا جهنمي. 
کامل ملابسها وفي الجزمة آيضاً دخلت محرمة الى 
فة ١‏ الهيلة اواك معا النساء اللائي يغتسلن هتاك : 
- الحعذرة. با عزيزاتي» تنازلن بالله عن مکانکن 
لآمرآة وضعت حديثاً. i‏ على تلك المصطية أو على 
کہ الدفء عم مم في حمام کو نجاك.. : بوسعكن 
تهبن الى الغرفة الباردة آن شتتن... لا تزعلن مني. 
وفي الال طبرت زوج الباق کا ا ثستند على 
اندي مرافقاتھا . خافها سارت الدایة تحمل على بد بھا المولود 
آلجدید وعقبت هذه المدلکات والخیامجیات ا ہے 
[[لطسوت وأباريق الشاي والفوط والعطور واوفوامی : 
احتذب هذا المشنهد انتباه کل الحاضرات في الجمام. . 
دخلت الدایه الى غرفة الهبلة قبل الجمیع: قعدت ام 
المصطبية والطفل على دد بها» آمرت الخادمات آن بغسلن 
الارض جیدآ وبعد ذلك توجهت الى النفساء: 
- والان» با حبيبتي» استلقي على الارن“ في 
ایة عا ی ظهرك... نعم > ھکذا! 
انکیٹ اساي على غسل 0 حرآة الشابة بدآب. 
ترسل الطفل في البكاء على يدي الداية. 'نعال ی االضَراخ 
آؤالزعیقء قررقعت الجرادل والطسوت ا طرطشىة 
آلماء المنسكب وترددت في القبة العالية أصداء كل هذا 
الهرج والضحیج. کان الحو ع العراقة خانقا حتى كات 
التنفس أن یکون مستحيلا. 7 الخسل والتدليك زوحة 


و أقواة 7 جمع فودء وهو المادة العطرة الرائحة. 
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الباي تماما فرقدت مغشمياً عليها. وأعيى البكاء الطفل فسكت 
وما عاد بصدر صو نا. 

وآخیر] قامت الداية وقالت: 

ے هذا يكفي»- الیکن الطفل» لقد صار عمره آر بعین 
بوماء سنغسله الآن و نخرجه من هنا. 

ساعدت الخادمات الدابة في وضع الطفل علی صدر 
أمه كما اقتضت الآعراف ورحن دخسلنه وهو في هذا الوضع. 
بعد ذلك سكين عليه الماء ثلاث وناولنه لاحدى القرسبات 
فخرجت هذه تحمل الصغير. أما آمه الشابة فقد غسلنها مرة 
آخری كما يجب. ثم قلبنها على بطنها ورششن عليها من 
القدمين حتى اراهن قضامة محروشة ومخلوطة بدقيق 
السکرء أثناء هذا كانت الخادمات يرمينه حفنات في 
آفواههن. بعد هذا ذررن على حقو المرأة البورق وحب 
الهال وأمرنها أن ترقد دون حراك. كانت بسیپ الحر ورائحة 
التوایل تفقد الوعي من ينةء الى فيئة. وحين رات الدايةها 
بلغته حالها من سوء أوعزت للخادمات أن بحضرن الخبيصة 
الحاوة. : 
عندما انديفت كل .هذه الطقوس غسلن المرأة بالماء من 
جدید وحملنها الى غرفة آخری أبرد قليلا من سالفتها. 
مدت المفارش والمنادر» تقدمت محرمة غار تش بالتهاني 
لجمیع الحاضر ین. وجبیء بضيافة وافرة وأطياق لحم مقلي . 

وما کادت محرمة غار تش تلمس الطعام حتی دخلت 
خادمتها وهمست في آذ نها بشي: ما. قامت محرمة في الحال 
و تبعت الخادمة نحو المخرج. على مصطبة في الجا نب 
الان من اليوابة گان رسول الميرشاب كالي قربان جالسب 
ینتظر 

- طاب یومكء با محترمةء- قال هو وقد سمعها 
نقترب من البوایة.- كيف حالك؟ 

ولم صف العمل محرمة غارخص عن الخرو اليل سافرة 
الوحه. 
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3 حسنا» قل له ا ئی سای فيما بعد. 
> کلاء يا محترمة» لا يسعني أن آعود بدونك قال 
آی: «حتی لو هلکت تعال بها حالا» عليك الذهاب الآن ولا 


واغتاظت المرأة فزعقت: 

- وماذا ستفعل معي اذا رفضت؟ آنا لا أخافك ولا 
آخاف رئيسك. 

وتكلم قربان بلین وبصوت بکاد أن یکون ودودا: 

سے رفقاء ہا محترمة» لبيك آنا جاهز لأبة خدمة, ولكن 
الفٹلینیء أت ر کی لي أن أعيشن بومین آخرینء من فضلت!.. 
ك لا وقت الآن للمزامء-۔ قاطمتہ محرمة بحدة.- في 
الحمام ضیوف اكباو آذهب» وقل انني ساتی فيما بعد 
3-2 انني لن أبرح مكاني بدونكث. اذا لم تذهبي 
- - لا ينقصنا غير هذا! 

- واذن استعحلی! 

فة رت محرمة آنه من الأفضل لها الا نستشیره. عادت الي 
الفدوف: اعتذرت منهن ثم أجلست كبيرة المعاونات فی 
مكانها والتفتت ال حدة المو لود الحديد: 

۳ أرجو المغذرة: 5 سيد تی المحترمة» فأنا مضطرة 
3 آتر ککن. لا تستان منا. اذا كنا قد آبدینا شيئاً من 

التقصسر.... سنتدار که في المرة القادمة... عسی أن يرزقك 

الله مز بدا من الأحفادء أن يطيل في عمرك و یمنحك السعادخ! 

رفع الجميع أيديهن بالدعاء. 

وأجابت العجوز: ۱ 

لت لیس عدا اي عتب عليك, وفقث الله واعطاله 

العافية! 
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رفعت محرمة الملاية والبرقع عن النتنماره: أقطتق 
التوجيهات اللازمة للخادمات وخرجت. لم تكن تشك في أن 
الضيفات سیکافتن جمیح خدم الحمام كما تحب وفي آنهن 
لِن بنسینها أيضاً. أغلب الظن أن هدية ثمينة بانتظارها... 
ان المیرشاب بنتظر محرمة بفارغ الصبر. القلق 
يعتريه ویستبد بنفسه الاضطراب. فيروزة في حوزته ولکن 
الزوجة تنصحه بأن متركها فی البيث» عليه أن يزوج ابنته» 
عليه آن... وعليه أن... كم من الأعمال وكم من الهواجس! 
فكيف لرآسه الا ببادوخ؟ كان على استعداد لآن یوافق زوحته 
وبترك فيروزة تعيش في بیته عاماً آو عامين ولكنه آنذاك 
سضطر علی کل حال للبحث عن فناة حميلة وذكية للآمی . 
هذا أمر الوزير الأول وآمر کین القضاة ولا مفر منه . في 
هذه القضية لا بستطه أحد أن يساعده غير محرمة. فاذا 
كانت هي لا تعرف الفتاة المئاسيةة فلیس لآحد على الأرض 
أن بعرف. الحقيقة أن علاقات الميرشاب بمحرمة قد ساعت 
كي الآونة الأخيرة: فهو بالذات و کذلات رحاله حنثوا 
بوعودهم لها واقتحموا عدة مرات حفلا نها السرية. هذا مح 
الغلم أن رجالا بالغي الشهرة في المدینة کانوا بترددون 
على هذه الحفلات وكانوا بحبذون ألا دراهم أحد هنا فما 
عادوا بخاطرون بالقدوم ثانية. هذا کله صد عن محرمة 
زبائن سمان وحرمها من أرباح طائلة. أجلء ليس هذا جيداً 
والحالة هذه... 

وم ذلك كان الميرشاب واثقآ من قو ته ورساخة منصبه 
لی حد أنه ما كان يشك کی أن محرمة ستنصاع له. آما اذا 
حدث ورفضت فا نه پستطیح أن برغمها.. ناهيك عن آنه 
ثمة طعم حری باستدراجها هو المال والهدایا. مهما کلفه 
الأمر عليه آن بحظی تمساعد ثها . 

و قطم حبل آفکاره ااحاحب الذي دخل ليعان عن وصول 
محرمة غار تش. خب المیرشاب السوط الذي کان مستلقياً 
بحواره تحت الوسادة وأمر بادخال المرأة. 

کان البرقع بغطی وحه محرمة ولکنها ر فعته ها تن خرج 
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الحاجب فسلمت 7 المیرشاب وآرادت بتواضح أن تجلس 
بدا عنه. ولکن ریہ میں کس باشاء تھ .علي 
ارتا | واجلسھا ا . بدأ حديثه معها من بعید مستفس رآ 
بادىء ذي ندء عن عن صحتها. 
ہے آمي او الله,- تعلمت محرمة غارتش 
مبتسمة. - قالت غير مرة أن قواد الشرطة لا بسمحون 
| اء بدخول دوائرهم» عداك عن آن بتناز لوا وسألو نھن 
عن الصحة. آما ذف ي زما ننا ذقد تخیر کل هذا ولله الاو 
سب دتکم لا یبسمحون تنا نحن الضعيفات العاح بات بالدخول 
اليكم r‏ بال رحال وحسب» بل العا أيضاً عن 
ا 9۶ قهمد| القن - خی وواصل الميرشاب المزحة: 
03١ 1‏ - في زماننا يستطيع أمثالك من العاجزات الضعیفات 
فاذا أن بحمین حماة الدولة ذاتهم! آما الآن فالی الحد! لقد 
0 دعو نك في هذا الوقت غير العادي حتى ببقی لقاؤنا في 
انس نٹ لا بعرف الخصوم عنه شيئاً. الآن لا بوجد هنا 
غبرنا ولن سسمعنا آحد فدعینا نتکلم بصراحة وبدون 
مراوغة. 
دحل ہیی حثی أستطيع مراوغتکم؟ 
ے أئت» کیا آظنء مستاءة مني قلیلاء أو بالأحری من 
مرژوسيي؟ لقد عرفت بعمائلهم بعد فوات الأوان. ولكن 
ذلك 3 كوو أبداً. حمام کو نحاك لكء فافعلي فيه ما 
گائن. ولكن يشرط آن تساعديني آثت أ بضاً. 
ويد لمحرمة السبب وراء دعوة الميرشاب: انه 
ج اليها ولا بستطیع الاستغناء عنها. أدركت محرمة 0 
3 5 وا 
- بأي شيء آستطیع آنا الضعیفةء كحفنة ریش أن 
آساعد سعاد تک 
وفهم المیرشاب الى أين ترمي. 
ولكنني قلت» دعینا نتکلم بدون مراوغة آنا آعرف 
a:‏ خير المعرفة.. . قال هو مشا سخربة . ادا کات 
بشاتك من فضة وضعت علی کل منها یاقوتةء واذا كانت 
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تع سی ولعت ,الما کی عند ال می الین 
سوف أحفظ وعدي! 

بهذا السخاء اعتزم المیں شاب أن یکافیء محرمة على 

شاا 
وى ج ا لذت تم کی جكاإن ضوء 
العمل تکتسب ر بش7 تي آلواثا... 

ITE‏ بر التالی»- قال المیر‌شاب خف 
صو ته. = بحب العشور ۳ب فتاه اصاحب الحلالة.. . على 
شعاد کارت حر رڈ بان که سای 

ہے الفتیات ت في بلاد حلالته كثيرات وموردو الفتيات 
لیسوا قلة أرضا. ما حاحتنا في أن نحرمهم مصدر رزقهم؟ 

وشخص الميرشاب اليها بذهول: ماذا بھاء هل تتظاحرء 

لا تفهم فعلا؟ 

وقد فهمت محرمة الشيء الر ئيسي بالطیح لکنه کان 
بلز مها آن ترغم المیرشاب على الانکشاف حتی النها بة» بغية 
أن ساخ منه أكبر هبلغ مسكن. 

ي هذا الحین كان الميرشاب يتكلم : 

۳ یھی عنك هذه الألاعيب ۳ ٦‏ کانت تناسبك 
منذ عشەر سنوات عندما کان الرحال امتسیق بك ينفذون 
جميع نزواتك ورغبا تك» ولکن ن ذلك الزمن قد ولى. استمعي 
الي بانتباه: تلزمنا فتاة» ذكيةء جميلةء مثقفةء حاذقة ف 
کل آمر وعمل» حك نیمه مثل عالم جا وهذه الفتاة يجب 
أن تقدم تیا للأمين 

کے وماذا حدثء هل حلالته مر «ض؟ لا آستطیع آن آفهم. 

_و لا سمح اللهء جلالته معافی ولله ادف ولکنه 
عليناء نحن خدمة المخلصین» آن نحرص داتفا على اة 
فرص البهحة له على تقد یم ال مغاجآت السارة» لكي تمر 
آيامه في متعة وحبور. عقل وحسن الفتاة التي ثبحث ۳ 
يجب أن يسغلا حلالته عن مختلف الهموم والأفكار الحزينة. 
جمیح الموردات وحتى باخشندة ذاتهاء لا يستطعن حتی الان 
العثور على فتاة کهذه. فهن ينظرن الى المظهن وحدهء ولا 
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كين ا ن تکون الفتاة ذكية أم غبیةء بل ولا يستطعن فهم 
J‏ انت وحدك نستطععین. وأنا سبأساعغدك بنصا نحي . 
0 فهمت الآن؟ 

- فهمت» - آجابت محرمة پاقتضاب. 

- ما دمت قد فهمت» آجيبي اذن. 

و تکلمت محرمة وهي تبتسم بدلال ومكر: 

- ماذا آقول؟ لیس من السهل العثور على فتاة کهذه. 
> 8 الأمر الی ریش وأجنحة ذهبية لكي بطیر المر ء عالياً. 
حناحاي الآن فمن القش والخرق. 

انفرجت آسار بر الميرشاب» أعجبته هذه الکلمات 
رمقهةهاً يصوت عال لکز محرمة في خاصر تھا عا بثا۔ 

- سنصنع الريش والأجنحة مما تریدین» يا عزيزتي 
چرمة! آه» لو كان هذا منذ خمس عشرة سنة لصرت 
3 , والان ها ای العر بون» هذا لبس الا رغيفاً مسيخا من 
4 لم تختمر. لعبت محرمة بکیس النقود الجلدي واعاد ته 
ایر شاب قاثلة: 

۱ حور آستطیع آکل المسیخ» ستلتهب مرار تي. الأفضل» 
قم لي الحقیقه. ففي الآمن ہیں ما... 

آخد عدن وهی واعطاه لها ثانية وهو يقول: 
العثور على الفتا2 في هذا الشهو , لكي نقدمها للأمير في 
ل الشھر القادم . هذا کل ما استطیع قوله. القضية ذات 


7 لذهب اذا استطعت القيام بها. 

فهمت محر مةٌ آن القضية على قدر يالغ من الخطورة» 
لاعت ذلك من حفان المیرشاب المسبلة و من لطفه الزائد 
في مخاطبتها. 

ل من أجل جلالتةء- قالت محرمة الماکرةء- سأفعل 
كل شيء . ولكنني بحاجة الى وقت» الى كثير من الوقت حتی 
جد الفتاة ا( مناسبة وأحضر کل شيء ء لهذا الغرض. 
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ب البهلقا -- خی أون اضر[ 

- آول الشسهر القادم؟! 

۔ سوف آخبر آنا صاحب السمو الوزیر الأولء آھا 
انت فاعملي! ولکن هذا لیس کل شيء: يلزمني أيضآ أن 
أستشيرك في آمر خاص. أنت تعر فين ابنتي ۶ نا ليست 
جميلة جدآء بل وعمرها صار کبیرآ. لقد استاذنت صاحب 
السمو الوز بر الاأول.. و کتننا کتابها في أحد السیوت 
الحیدةء الآن تسعد یی والمشاغل شیر وه ۰ 

_- خطوة مبار کة! عسی آن تکثر اہو الأعر اس!.. 

-- آمین! + قال وت بمهابة داوج مخفضا عد * 
آنا تطرقت لهذا بغية. ۰ قصدي أن لا تضمي ابنتي شمسية 
صلاقة آلی قاشمتكگ.. 

م اینتک 18ت اندهشت محرمةء- من عساكم 
تحسبو ذني » ُا خادمتكم الوفية؟ آبعقل آن آغدر بولي آمري! 
اتی ! 

وماذا عن الأخريات؟ باخشندة مثلا؟ 

- لا أعرف شيعا عنهن! 

5 صحيح ! 

- لاء واللهء شيء كهذا لم بخطر على بالي. وهل من 
المعقول آن تقدم واحدة من الموردات على فعلة كهذه؟ 

- سو هیکت قال ارجات ملا یضرا 
الشيء»- ولكنني اکلفك بهذا الأمر أيضاً. استعلمي عن کل 
شی عند نساءكء اسألیهن» بشكل غير مباش » ماذا تعرف 
هذه وماذا سمعت تلك.. ٠.‏ سٹری بماد تسیکین: اذا وقعت 
ابنتي في قائمة احداهن» أخبر يني حالاء وسأتخد آنا التدابیں 
اللازمة. 

- هاكء خذي هته القطم الثلائین! کل النفقات على 
حسابی 

رفضت محرمة أن تاخذ النقود ولكن الميرشاب دسھا 
لها عنوة ووعد من جدید بالا يتدخل أحد من مرؤسيه في 
شوّونها. في نها یة الآمر أخذت محرمة النقود وفکرت تفعمها 
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من الجيد ان اہین قي يديها. لقد رت ا 
۱ آحسن وحه! وبعد أن وعدت بأن تنفد كل مطالبه ألقت 
7 گی رأسها 6 ادن لذ علی وحهها | الہ رقع وانصرفت: 
في الطریق 0 ى الحمام راود محر مة پیر مفاجیء: لجاڈا 
1 3 الوزیر الآول هذه ال اليها مباشرة؟ لماذا 
لبون فتاة ذكية بارعة في كل عمل» » ولیس غادة جميلة 
ب تحارب السنین علمت محرمة آن الأمير ورحاله 
سين بفضلون آن تكون الفتیات بافعات» ملیحات» 
ت. وهذا گل شیءء آما العقل والكفاءة فلیس لحك بهما 
کلاء ان الأمر بنطوي على سس ما بلا شك. ولن یکون 
الصعب اكتضافة: بدك أنه بجب العثور على الفتاة اولا. 
¿ ین تبحث عنها؟ 
۱۱ 


بيت الحاج أوباني کان بقوم في حي يحمل ذات الاسم 
على ضصفة حوض آر باب» غبر بعید من مدرسة حاجي 
خردان. بواية البنت العالية کائت: نطل على الشارع 
ویعقب البوابة ممر عريض يفضي الى خوخة الفناء الداخلي» 
الى اليمين من الخوخة نهض مبنی مسقوف شبيه بأسطبل 
پفصله عن الممر طنف عالي. لکن هذا «الاسطبل» لم 
مر بطا للخيول: هناك الی الحدران والاعمدة قیدت 
ت من بني البشر. اعتاقھم وأمديهم وأرجلهم كانت 
ی وکانوا شبه عراة: حفاة» حاسري الرؤوس 
منظرهم في القلب الشفقة والروع. 
بعضهم کان خاذعاً مسحو قاً يٿن بهدوء و بعضهم بتخبط » 
تبكي » بصرخ وبجمح وهو نفسه لا يدري ا از یں 

كان هذا مستشفى المجانين. وقد افترض انهم هنا 
#داوون مرضی العقول» یعالجونهم» لکن هؤلاء سا 
3 نوا في الواقع مهماين » مترو کین لشقائهم و وآنفسهم» لا 
ني بهم أحد ویعاملون كما تعامل البهائم . طعامهم کان 
قرف با پس وجرعة ماء غير مغليء ry‏ الرطبة 
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القاسية والآغلال تقيدهم في الليل وفي النهار. واذا اضفنا 
اا ذلك انهم کا نوا بجلدون بالسوط يوميا فان لوحة الآلام 
تمسدي آشد روعاً وهولا. من هم هؤلاء الناس» وبماذا کانوا 
يشتغلون قبل أن یقعوا في هدا الححيم - لا أحد يدري: 
كلمة واحدة كانت توحد ہبینھم: «د یو انا» آي محانین. 
ای هذا البيت ذات4 نقرر آن بدحل حبدر قول. بادیء 
الامر توجه الی .هنا قاري شريف. جاء الى صاحب المستشفی 
وسرد عليه قصة کاملة: ادعی أن ابناء بلده من ولایه 
کحدومالد حاووا اليه بقريب وتركوه على عهدته. فيما بعد 
تبین أن القر دب لیس في عقله» بخلط في الکلام و بتخبط . 
بری الاطیاء آنه لا أمل فى شفائه » ولکنه» هو قاری شر بف» 
بکرامات هذا المئزل... وعلیه. فحبذا لو یتکفل الحاج 
بمعالجته» لو یتعهد بالمريض وپمسکه في مستشفاه شهربن 
على الاقل. فاذا شفي» كان به ولله الحمد. واذا لم پشف فان 
قاری شریف سیسلم بالمقدور ويأخذ قریبه على کل حال. 

كان الآجر الذي اقترحه قاری شریف لقاء الاعتناء 
بالمريض معتبرآ ووافق الحاج. 

في المتباء توحه الاصدقاء الثلائة - قاري شر يف قاري 
عشمان وأشرفجان این منزل الحاج آوباني سندون حیدر قول 
من كلا الحانبین. 

مع افترابهم من مستشفی المجانین بات حیدرقول بمثل 
دور المجنون. ١‏ 

- الصدق آم الصدیق!- هتف هو.- النجوم من 
لاء غمز تني» افهمتني أن القلج سيسقط في بخاری غدا 
کی الصباح. أجلء» أجل سيسقط الثلج والحر سینختض. 
وفی مدرسة ميرى عرب لن يخرج من القبة البخار. من يرى 
الميرشاب يتحجر قلبه... ومن يتجرأ ويدعوني «مجنونا» 
سيجازيه الميرشاب بمائتي جلدة من سوطه... 

ولدن المستشفی صرح حيدرقول بوحشیة: 

ا ایهء قاري شر بف» الى آنن جثت بی؟ وعدت آن 
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تأخذني إلى العروسن» وماذا آری؟ اذا کان هذا هو بيت 
لعروس» فأنا أرفض أن أتزوج! کلاء کلا لن ادخل الى 
ال . لا آر ید الزواج» اتر كودي! 

ورغم كل ها أبداه حیدرقولء متظاهراًء من مقاومة 
يكن الاصدقاء من دفعه الى الفناء. هناك في هذا الوقت 
كان الحاج ذاته قاعد؟ على المصطبة مع ضیوفه. باشارة 
هنه أطبق الخدم على حيدرقول. حملوه. الى المضطبة 
وآحلسوه على الدرج. وصعد ہے المصطبة أيضاً الأصدقاء 
العلاثة عاقدین آبد بهم على بطو نهم في وقارء ألقوا التحية 
إلى الحاج وضیوفه وجلسوا بتواضع على جنب. 

و تکلم الحاج: 

= آهء هذا آفت» قاری شریف» جئت بقريبك المربض؟ 
کی وما اسمےهة؟ 

فآجاب قاري شریف مرتبکا بعض الشىء: 

= أسيمة: .: اسمه ديهقان بائ...) هو ديهقانه... 
حيد جدا.. 

= كلا آنا لست ذيهقان باي» اننی ديهقان فقير - 

خل حيدرقول في الحديث مشددا في النطق على كلمة 
(بای». - هذا القاری شر يف يريد أن يصنع الجميع بایاتء 

اعمله الحق في ذلك وستری! ولكن آین الامام؟ من سميقراً 

لاتحة الخطوية؟ 

قام الحاج من مكانه ببطىء وقال: 

= ها آنا سأعقد قرانك الآن. اخرج الحاج من نحت 

الحشية سوطاً واتحه نحو حيدرقول.- سم الله الرحمن 

الأرحيم» ابتعدي» أيتها الأرواح الشريرةء غوريء ايتها 

الشیاطین الماعو نة» اني أعوذ بالرحمن منت ! ابتعدي» 

ابتعدي الى خلف جبل قاف! 

نطق الحاج بكلمات التعويذ وسفق حيدرقول بالسوط 

على ظهره فصرخ هذا من الالم وراح پشتم: 


٭ ديهقان - فلاح (تطلق على الفلاحين في آسيا الوسطى). 
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۱ - لماذا تضربنیء أيها الملعون؟ اذا كنت امامآء هات 
اقرا n‏ 
م دول الحاج آدنی اهتمام لهذه الکلمات. ظل بلغو 

ود بکلام ماء صارخا في بعض الأحبان «کوف» سوف» 
۱ ومكيلا لحيدرقول الضربات بالسوط. استمر على هذا عدة 
دقائق وأخيراً قال «آمین» ورجم الی مکا نه. 
۱ اما حیدرقول الذي کان پمثل دور المجنون فما فتیء 
پشدد من لعناته على الحاج ولم ینس آە بخص بیعضها 
المیر شاب وغيره من الموظفين انا وعندما تر که الحاج 
لحاله التفت الى قاري شر یف و تکلم مالیا في الاسفاف. 

نعم العروس عروسك هذه با قاري شریف! 
وامامك أيضاً برع في قراءة الفاتحة. آمل آنه صار بوسعنا 
الآن أن ننصرف. لم يعر قاري شريف لكلماته اذنا 
ضاغية والتفت الى الحاج سائلا: 

- قولوا بالله يا سماحة الحاج» هل من آمل بسفائه؟ 

- الله آعلم! سنبذل نحن کل ما بوسعنا.. چ سنقرآ 
عليهء ونت رکه بعض کس في مصلی الحاج آوبائی. قد 
بشیاء الله - ويشسفي 

= ساعدوناء يا سيدي الحاجة ساعدونا نحن 
البؤساء وانا سافعل لاجلکم کل شيء. اننا ورفاقي لن 
نترك المر بضص دون قطعة خبن. واذا شفي سنجازیکم 
۱ جزیل الجزاء.. رسای ما © آولی۔. 
| نهضن قاري شريف سی ٹی يد الام تفس مره 
۱ قطعة فضية بخارية. فرفض الحاج في البدآية أن يأخذهاء 
تمنم عنها ولكنه آخذها أخيراء خقرا دعاء. ثم تا يحب 
مرر ید به علی وجهه حمدا لله. بعك ذلك آمر الخدم بأن 
يأخذوا حیدر قول. 

- هياء با عرد بسء انهض! - قال له واحد منهم . چت 
لقد عقد قرانك وعلىك الآن أن تذهب الى العروس انها 
تنتظرك خلف ستارة الزفاف. سنقودك نحن اليهاء هياء 
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آذعن حیدرقول ونزل عن المصطبة. اسنده الحجاب 
7 و ااجا نبین واقتادوه الی تحت السقيفة. طفرت الدموع 


عبد قاري وك آخذت به الشفقة على حيخركول 


0 زوحته وابٹثهء ات فقد البیت والاسرة کل شی 

والآن يتصيدونهء يطاردونه كأنه وحش شرس. 

ضیقوا علیه الدنیا حتى سان مستشفی المجانین الملاذ- 
الوحيد للنجاة من استبدادهم فاضطر حیدرقول للاختباء 
قه. لا عدل في هذه البلاد ولا انصافاء ليس فیها من تشکو 
[لبه ظلامتك» من تجد عنده الحماية والعون! 

E‏ پیک با صرخ حيدرقول من الممر بصوت 
ال سآنال هناك خلف الستارة ما استحق لي وأعود 


ا یس الثلاثة وودعوا الحاج. ٠‏ في الطريق ألقوا 
الظرة على المكان الذى تکدس فيه المرضی المساكين 
لحت السقيفة. کان المكان شبه مظلم. اشتعل سراج واحد 
فقعط كان دخانه آشد من نوره. . في الشوء الم تعض 'نراقصت 
اظلال سوداء تشابکتء تفککت» تقلصت متشنحةء تطاولت» 
ازدوحت» تکاثرت وبدا أن اعداداً غفيرة من الناس احتشدت 
قحت القناطر المظلمة. 

نزعوا عن حیدرقول روبه وقمیصه ودون أن بعیروا 
اهتماماً اصراخه قيدوا قدمیه بالاصفاد ووضعوا على عنقه 
طوقاً من الحديد. 

عزت على أشرفجان رؤية ذلكء لم بطق صبر؟ً وانخلم 
من مكانه يريد أن يهجم على المعذبين وآن يطالبهم بأن 
پنزعوا كل هذا ولكن قاري شریف وقاري عثمان آمسکا به 
وأوقفاه. ان حیدرقولء همسا له هماء أقدم على هذا من 
أجل نحاته والا لكان رفض البقاء هنا من نقسه. دنيخي 
الصبر» بنيفي الانتظار والصبر. 


امھ 


وبدا کان مزاج الاصدقاء انتقل ای حیدر ول فرفح 
عقيرنه فجأة: 

- علام چشتم بي 8 کی لین هنا؟ تظنو نني محئونا؟ لاء لا لا 
تا نت مجنو ناً. بوسعي أن اثبت ذلك للجميع. هذا لو 
أزدت طبعاً!- شاف بغتة بصوت بلخ الغرابة في 
ہد و هن : ے ولکن حسدناء سئری عما سينجلي کل هذا! 
ابتهجوا الآنء يا معذبی! 

طمأن هذا القول المجازی بأشرفجان بعض الشيء فهدآت 
نفسه. آوم؟ الاصدقاء الثلاثة لحیدر قول مودعين وانصرفوا. 
آما الخدم فتركوا «المریض» لحاله وقد رآوا آنه بحلس 
سک 

آنذاك راح حيدرقول يجيل النظر فيما حوله متفرساً. 
عمودان ضخمان سمیکان كانا يسندان السقف وقرب 
العمودین والحدران انطرح المرضى تی أوضاع مختلفة. 
البعذن منٹھم جلسوا متقار بين غار قین في آفکارهم شاردین 
کمن زهد بالد نیا » وآخرون رقدوا متكفئين على وجوههم أو 
متقلصین و کان بینهم من وقف یر نعش ویختلج في حرکات 
وحقسية لا ار ادبة. 

لدن الجدار وغیر بعید عن حیدرقول قعد شاب‌جمیل 
الطلعة. الدموع كانت تترع عينيه و کان بنظر بحزن وادراك 
تام الى حيدرقول. وقرأ هذا في عيني الشاب الشفقه والرثاء. 

« بصدق آن بالساً آخر مثلي بحلس ہنا؟- تفكر 
حبدرقول.- أو لعل الاعداء وضعوه هنا عن قصد؟ يقال أن 
المحانین لا ببکون وهذا تملا الدموع عبلية. علي آن 
اتحقق» أمجنون هو أم لا». ١‏ 

وفيما كان حيدرقول يفكر ہما عليه أن بفعله صرخ آحد 
المرضى بالكلمات الاولى من سورة قرآنية وتوجه بالكلام 
الى حيدرقول: 

- سماحة الشیخء اقيموا الصلاة. 1 

- لقد فعلت ذلك من زمان - قال حبدرقول بثقة.- 
الجميع أدوا الصلاة أما أنت فتأخرت لسبب ما. 
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- ایه... واذن فقد صليتم؟ وانا اتشغلت بفتح الفال 
آسمع. 

ابتعد الرجل عن حيدرقول وراح يصلي على عجل. 
واراد حيدر قول أن بتک رر مع الشاب الذي قرب الجدار 
الکن المجنون الواقف وان انحنى صوبه فجأة وزعق 
لافظا الز بد من فمه: 

- وا صدیقء آیا صديق! ثم طفق دغني اغنية وحشسية 
5 ابان ذلك في حبدر قول كأنما بدعوہ للاتضمام البه. 
في ذات الوقت أن آحدهم » قيقه آخرء صاح ثالث و ارت 
لت السقيفة ضحة لا کی ن تصورها. 

اس الخال على هذا المتوال عدة ساعات: تردد 
جیج في راس حیدرقول طنیناً مزعجا. کعی عن الث ركیز 
أبة فکرة ۰ وآخيرآ انهك المجانین ونفدت قواهم» خر 
: على الارض مباشرة واتكأ آخرون على ا 

2 ردا رويدا همد الجمیع واستلموا لنوم قلق. احترق 
الد ت في السراج وكف عن ال میض» وحلت ظامة حالكة 
بکن بخل بها الا ضوء فانوس خافت تسلل من فسحة 
e‏ السماوية منیرا مدخل هذا الہت: مأوى الآلام 
ار حك بعض الشيء اعصابه المشدودة وانشرح و 
گئی أنه اطلق تنهيدة فرج عالية. سمع الفتى ذو العيئين 

. گاکیتین هذه التنهيدة فأقدم على الکلام : 

= مادا با محترم » آلا تنام؟ هذا الحال دائمة هناء 
البداية لا يتام المرء عدة ليالي بسبب عدم اعتیاده. 
ولكنه عليك أن تتمالك نفسك والا فانك قد تجن من 
الارق.. 

دفي الحال شرع حیدر قول بمثل دور المحنون: 

ب کلاء آنا لست مجنو ذا کلا! أنا عرس» و ات 
داهباً الى عروسي وفي الطريق عرجت الى هنا.. . في زبارة 


۳۷۹ 


خاطفة... اعتصم بالصير' وستنل أنت أيضاً ما بختفی خلف 
ستارة "ال فاف. 

صمت الفتی متفکر 1 بآمر ما و بعد ذلك قال: 

استمع الي با محترم ! آنا هنا منف ثلاثة آشھر 
پالتمام... طالعت الکثیر ورآیت وفهمت الکثیر» و تعلمت 
الکثین... قما من عمل آخر هنا غير ذلك... وعليه ذأنا الآن 
آمین العاقل عن الجنون آحسن من سماحة الحاج. وآنا لا 
آصدق آنك مجنون» مع أنك تحبد تشخیص الحنون... آنت 
سليم العقل وقد انيت ال هنا بمحض ارادتك: أو ارغموكت 
یا ارغمو ني على ذلك؛ اتهموك بالحنون باطلا... 

فاق ذهول حیدرقول کل حدء ولا غرو فها هو انسان 
سلیم العقل تماما قضی في هذا البیت الرهیب ثلاثة اشهر 
كاملة واستطاع وهو المقيد المساوب الحرية لا أن بحافظ 
على رشده وحسب» بل وتعلم أضا كيف يفرق بین العاقل 
والمجنون. ولكن كيف فهم آن حیدرقول سلیم العقل؟ ماذا 
وشى به» كلماتهء حركاته؟ هل عجز عن التظاهر كما یجب؟ 
ولکن الآخرين لم دفطنوا! كيف له ازاء ذلك أن بتصرف؟ 
من هو هذا الشاب؟ هل يثق به؟ وماذا رماه في هذا البيت 
المنحوس؟ 
مخرت پت 720 دهن حیدرقول ا ولكنه لزم 

eT‏ آنا لا أعرف عنك شينا واذا كنت لا 
ثر دد آن تحد ثني عن اس الذى جاء بك الی هناء فلا 
داعي. آما أنا فأحتاج لمن اكشدف له عن. شيري.... اند 


کہ 


اتوسل الى الله هند زمان كي برسل لي شخضا استطیم آن 
افتح له قلبي وبعد ذلك ليكن ما سوف یکون. لیحق حكم 
القدر. حسبي فقط ألا ببقی سري مخفباً عن الناس 
الى آبد الابدین.. . وها هو الله قد رثا لحالي وأرسلك الى 
هناء الي. ٠۔‏ لاک رای سنالا الت لس متا 

سس خفض صو تك» قاطعه حيدرقول. ے اھ اند کو 
الملاحظة ولکن لم نت متهور على هذا الشکل؟ ۱ 


۱۸۰ 


ہے ارجو المعذرة :“¬ قال الشاب مخفضاً صو له . س كم 
دلخ بو سي وانسحاقي» كدت في هذه الظلمة الحالكة, في 
وضعى ال سیب آن آفقد الآمل واذا بي أقابل رفيقاً في 
التعاسة... فكيف كان لي ألا آفرح؟ کان نصف الحمل 
تقر يبا قد انزاح عن اا فنسيت نفسي وتكلمت 
بصوت عال... ولكن قل» قل بالله أنني حزرت؟ 

وفاضت عینا الشاب بالضراعة. ۰ 
کد. تا ات مجنونا. هناك سبپ أرغمني علی اللجوء 
الى تا . : متا تی وقت وأسرد عليك فعستي . أما الاآنء ھار 
ثني وقعت فى هذا المکان وأنت العاقل ثماما؟ 
- قصتي هذه طويلة جدآ. لقد افترى علي آبي ذاته. 
والآن تین ني الجمیع مجنو ناً. . 

نفسي عن آن أسالك: ر نی أن بحدث 
هذا ويقذف با نسان آبوه؟ هل ثمة من هو آحن باکت 
للمرء من أبويه اللذين تحدر من صلبهما؟ أيعقل أن بقضي 
آي على ابنه بعذاب كهذا؟ أن پرمیه في مسكن الاهوال 
والبلاء هل !؟ ! 

-3 آحل» أجل » هذا ما حدتء لازسشت: 

طاح يتكلم: 

- أنا من قر ب غالا آسیا الثي تقوم على السدكة 
السلطانية بين وگنہ وبخارى. قد بحدث لك بوماً وتمر 
7 نها ... اسال عن بيت نزار باي الأسجعلاب ك تاحر 
الخیل - وسیدلك آي شخص. ستری بوابة ثرية ار پء 
بجر کی أمامها جدول وعلى 1 من حائبيها مصطبة کببرة من 
الطین. خلف البوابة ستجد نفسك في فناء ع فسیح ہیں 
آشافة الى البیت السكني الکبیر ذی الشرفات والبلکونات 
[لکثیرة» باسطبل للخیل وعثابر وزريبة. 

آبي کان مشهو رآ ذات وم يأنه مقامر يلعب الورق 
والا کعاب. کن ثرونه كانت كرون مق زوین علق الاب 
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وشدتین من الورق ورآس واحد فارغ هئ ابنة ۵< القر بة. 
رآها أبي مرة فأحبها وهام بها حتى أنه كان ی آیاما 
وليالي لا بفکر الا بوصولها. ولکن حدي» والد قوس وکان 
رجلا تقیا ۲ وحکیما» آبی آن يزوج ابنته من مقامر ورفض 
طلية. ل بخمد هذا حمية أبي ولم بردع4ء جر شقيق آمي الی 
لعب الورق وذات هرة فقد هذا کل حیاء وضمیں وخسر 
اخثه . حیال هذا اضطر حدی علی اعطاء وعد دعقد هذا 
القران. لكنه وضع لذ لت شرطا: وان علی آبي آن وراک 
القمار وأن پجد لنفسه عملا شريفاً ومفيدا. ووعد نی بذلات. 
قرز آن يعمل تاجر خبول» بنش بها وببيعها. استحسن جدي 
الامام هذا العمل وآمن بصدق نوایا آبي وافق على اعطاء 
ابنته لهء أقام عرسا فاخرآ وأخذه صهره الى بیته. 

لن السعادة لم ندم طو دلا. بعك عشدرة آیام عاد نزارباى 
الی سالف سیر نه: صار شرب و شام و ضرب آمي. ولبته 
اكتفى بهذاء فھو لم پتورع حتثی عن ضرب حدي» امام 
اموا المبجل ی جدي لان پھجر الببت الذى ور تہ 

ن آیبه ٹم مبرهات هنا توفي عاجز آ عن تحمل الفضیحة. بعده 
بفترة وعلی شكل غير متوقع ید مات خالي أضا: استغرب 
الجميع هذا غايه الاستغراب فهو لم يكن اي من مرضء 
کان سليما 'ثماماً وهمس الئاس فيما بینهم أن آد ي هو الذی 
قئله : فهو » کما قبل» آر اد آن بضع بدہ قلس میج أملاك 
حمية» وأن دخنم بار ثه دون شر بلك, 

ت رکتني آمي نما عندما بلغت الثامنة من العمر وكان 
أخي الا كبر في الحادية عشر٥.‏ ۰ ائلي یا آئستی آبدآ نلك 
الدقاتق عندما کنت وال جالسين قرب فراش آمنا 
المحتضرة» وكانت هي لسك على رؤوسنا و نحن تبكي. 
دخل آبي الغرفة ولما رآنا 5 صرخ علينا متوعدآ 
وأمرئا أن نصمت. جمدنا من الفزعء » كنا على معرفة جيدة 
بقسو نه فقد حدث لا غير مرة أن اختبر نا قوة قبضتبه على 
جسدیٹا. وکنا نعی علی الرغم من حداثة سٹٹا أن شراسة 
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بات آنینا الخليع الست؟ ران د اکسا ھی بی ای ستوصل 
ذ إلى القبر. 

وبصوت واهن یکاد يخبو تضرعت آمنا آنذاك: 
قفتت ونيا المسكيفيق ود فول افق 
8 فهما مطيعان جیدان... لقد اعطیتھما كل حبی.. 
لطيغاً معهماء عاملهما بالحسنى... انني اتركهما على 
القاکكت!ء) 
رحنا نبكي من جديد سامعين كلمات آمنا الحافلة حباً 
. أما آبونا فقال ان والدتنا قرآت الكثير من الكتب 
اخشل عقلها و لهذا نش ثر هر اء ولا تعرف ما تقولء آآزغمنا 
۱ الخروج معه والذهاب إلى القسم الرجالي من الت 
8 كان اصدقاوه المقامرون بانتظاره. مکثنا هناك قليلا 
۾ وفقنا أ نا نسل بشکل کی ۲۹ وعد نا 2 أمنا. لكنه 
| قدر لا أن نسمع كلمة آخری من شفتيها. کانت غا قي 
وعي » وهكذا سنے الروح وهي في غيبو بة. 

ومع ذلك بدا و کآن موت آمنا قد درك في والدنا يعض 
للشاعر. صار عاملنا معاملة ألطف وأرق. كان سیر 
اء وکان ببکی آحیانا في غرفته ولا سمح لاحد بالدخول 
الکن هذا ل يدم طو بلاء فسرعان ما ظهر رفاق الورق 
3 حليمة الى عادنها القديمة. صحیح ما يقال عن آن 


: سير أن ت080 ا غیج اج المفطور علی 
لسوءء وما گیا تأمل بذلك. 

كانت حيار ي وحباة أخي مع آبینا الفظط القاسي مردرة. 
گان لعو بلعب الورق أياما بطو لهاء فاليوم پخسر كل شي f‏ 
عدا بستعید ثرواته. لم اتک لحشعھ وقسوتھ4 حد. 
قول: «اذا رات من بقف على شفا الهاوية - ادفعه البها» 
هذا كان مبدآه» لم يكن پجزره جازر واذا حدث له وغلب 
39 كان بعري ضحيته تماما حتى وان كان خلف هذه الضحية 
8 اجاتصون. من اجل بلوخ مازبه لم يكن یانف وسیلةء 


وخانات» تعاطى الربى» بات بنبري لكل عمل من كانه أن 


كان پنهب ویقتل. ولم تكن تجارة الخیل الا ستارا بخفي 
حين ار تدع عن غيه قلبلا بعد موت آمناء قرر أن إبقتني 
آغراضاً ثمينة وآملاکا غير منقولة. اشتری أراضي وطواحين 


بعود عليه پر بح . آصدقاوه نصحوه بالزواج ثانیة ولكنه 
رفض. كان عاشر العاهرات ويعتدي على نساء الغيراء.. ”© 
ولم بکن يتورع عن أية سفالة مهما بلغت... وكان يقترف کل 

وكانت لنا خالةء امرأة متعلمة مثقفة وحسنة الاطلاع. 
كانت كثير؟ ما تأخذنا الى بيتهاء تعلمنا القراءة والکتابة, | 
تهدي عقولنا وترشدنا. بمساعدتها اطا نمیز بين الخیر ۴ 
والشرء بین مکارم الاخلاق ومساوئها. و کنا تدرك حیدآ هن 
هو آبونا وماذا دمثل ٠‏ زيئنا خالتنا ن بية سليمة وقوبمة 
وكان سلو کنا صالحا» كنا مھذبین مؤدبين نخسن معاملة 
الناس و نحتر مهم . وکان الحمیع بتطلعون الینا و بقولون 
مستغر بین: «نعم الابنان» وأى آب!» ۱ 
تحسینی مجئو نا!.. فالفشارون هم آتفه الناس قاطبة. 
وعموما» فقد بکون حب التباهي عادة ور تھا عن أبي. فهر 
کان تشضازرا لا حیاء عندہ! آرحو المعذرة: با أخي » فأنتء لا 
غرو» قد ضقت ذرعاً بش ڌر تي ۰۰۰ ولكن قلبي مثقل بالأسی 
بقول: «ما أن بری المعذب شخصاً حتى يئن!» وها آنا ذاء 
رأيئك ولا آقوی على ضبط نقسي .۰۰۰ 

شب آخي وصار قتى فارع الطول جميلا. ومع أنه تلقئ 
بعض العلم الا آنه بقي في القرية وصار بشتغل في الزراعه. 
كان العمل في الزراعة يستهويه منذ الطفولةء وكان يعمل 
في حقول أبينا أسوة بالاقنان» وحين صلب عوده أوكل اليه 
آبي کل شؤون الزراعة. اشتغل بدأب وجد وكانت الارض 
تعطي محصولا وافر[» وتعود بمداخیل طائلة. آما بستاننا 


YA 


7 غالاآسیا فاشتهر 38 خاصة: بت صسته وابکینت 


ی و عام پرسل الع 
9 من سلال" قب والتین والرمانن.. 
مالا فسن 7 آنا وأخي فما کان باحقنا شیء الا 
3 آو النتین تقعان زا فی ہوم البازار لیتق مصار يفنا 
وت مرة نوه أبي» فیما چم 6 و ايرادا معتبرآء با نه 


کت أنا فلم آقدم على العمل د في الزراعة وصرت معاون 
کاب کان يعمل عند نائب الا ج شتا آکتب مختلف 
1 اس . أصيغ بمساعدة الكاتب ك البیع والشمراء 
و تقاضى لقاء عملي خمس تانغات ج الشهر . كل النقود 
وی آخر درهم كنت اعطيها لابي. 

گنا وأخي على استعداد لاق نعیش شبه جياع لان نسير 

عراةء آلا نملك درهماً و احدآ» وحسينا فقط ألا 


3 بنا أبوناء ألا بعذبنا. لکنه» مثلما کان یعذب آقنانه 
وفلاحبه الذين يعملون لحسابه, کان بعذ بنا أشنا ویضر بنا 
سب وبلا سسب: مرة بتحجج بأمر 'ثافه حقیر فیماحکنا 
و ش بناء ومرة يآتي سكرانا أو شارب الافیون ولا تسام 
أيضاً من شره. خلاصة القول اننا ما کنا نعرف الهدوء یوما 


وها قد حال الحول على ذلك اليوم حين وعد والدنا دأن 
يزوج شقيقى 2 ان أخي قد بلخ العشر بن من عحره وصار 
7 سا عر یسا متام کل فتاة. دعا آبي الخاطبات 
وسالهن أن یبحثن عن عروس مناسبة. لكنهن ما کدن یزرن 
پت أو بيتين على الأكش حتی عثر هو على فتاة. تبين أنها 
بنة نائب كبير القضاة في قريتنا الذيكان كثيرآ مايشارك 
والدي في لعب الورق. كان للقاضي بستان في القرية يخرج 


١ هم‎ 


اليه مع آسرنه» وزعم آبي آنه رأى الفتاة هناك وقال انها 
عان تا 
وما سال والدنا آخي ان کان موافقاً آم لاء وراح بعد 
العدة لحفلة الزفاف» في فترة وحيزة انجن کل شيء» أقيم 
العرس ودخلت العروس بیتنا. لكن ليلة الزفاف نفسها 
خيبت آخی. تبین أن العروس لم تكن عذراء. ناهيك عن 
آنها متعجرفة ووقحة. وحین فتح شقيقي فمه وهم أن بقول ۰ 
سی عن ذلكء آمره ذاك آن صمت . 
مرت بضعة أيام على العرس واقتادني أخي الى الحرملك 

وة آن دعر فني بز وحته. وقعنا علیها و اقفة آمام المرآة 
نزجج حاجبيها «یالاسمة»» كانت تحني رأسها هنيهة م 
تعود وترفعه ولا تجود علینا بنظرة. تفرست آنا في العروس 
عن كثب وأيقنت آن حمالها مصطنع » لن الشامات على 
وجهها من وضع بدیهاء بشر تھا كامدة بطبيعتها ولکن البودرة 
والاصباغ الییضاء تخفف قلیلا من لاه د شیاه وكان من 
طويلة بسكل يفير الريبة. كانت لعوبا الى حد یفوق کل 
حك: فقد زور تني , فیما ترد على تحیتی بنظرة من زاویةعینها 
عابثة وجريئة بحيث جعلتنی ارتبك. لاحظت هي ذلك فاطلقت 
ضحكة رنانة وقالت لزوجها: «ما آشد الشبه بينك وبين 
آخيك» من الملاحظ فورا آنکما ر بفیان». 

ولم أشرب في ذلك اليوم من يدي هذه المرأة حتی کوب 
شاي» بل ولم تطأ قدمي عتبة غرفتها بعد ذلك أبدا. 

انقضی نصف عام وطرأ على آخي في هذا الوقت تغیر 
محزن: آخي الذي كان لأشهر قلبلة خلت قوباً معافی يتفتق 
حيوية وشباباء ذوی الان» اصض لوئه وضمر وجهه. فیما 
مضی کان مشتغلا في الحقل أو البستان» بمازح الفلاحين 
دائماً كان يغني جذلاء آما الآن فصار پتجنب الناس» سیر 
امتا وعاسيا. ... على آسٹلتی لم يكن درد» کان بتٹھرب 
.و قول أنه متوعك الصحة وحسب. 

وذات مرة جاءني بعضص أصدقاؤه» قالوا أنهم لاحظوا 
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منذ زمان أن حاله ليست على ما يرام ودارا سے ور 
بالسبهللية نحو أخي : فا ل أن پاصل نی ی 
ويه قائ لن ,يكت ذلك عني, فانا شقيقه مهما ہا مر 
بلغ قلقي على آخي آشده وقررت أن اتکلم معه. 

ذات ظهيرة و کان هو جالساً بمفرده قرب حوض الماء 
اقتر بت آنا منه ورحت استجو به با لحاح عما يجري 20 5 
البدابه راوغ هو و تهرب» قال انه لا مطاف . ا جار لا اتود 
بمرض غامض لا یفھم کنهه. لی ن شحاه فا ں أخيراً وانفرطت 
دموعه. والدموع تخفف من اثقال النفس وتلین, القلب: و رید 
ان بكى حتی شیم فتح آخي مغالیق قلبه واعترف آن زو 


«کان خيراً لي ألا أتزوج. - تالخ ف تيلب لی قير 
«ما هذا الذي تقول؟! أفصح بق الله !» 
لانت آخي رقا متتو من آن یکون ثمة من بسمعنا 
وبعد ذلك شرع بتحدث باسهاب 
«لیس بآ بمرور رين على عرسنا بردت زوجتي 
تا في البدلية گبیر بال من سابل لبم 
لكنني لاحظت فحأة أنها تتغازل مح والدناء نقهق4ه 2 
في حضوره وذات مرة طاشت کلیا فار تمت على عنقه.. 
وا فیا × 88 اقلبى أن ویر من میلبوی! غير 
© اکن افھع کل فى سا سی : قام اعت سن لن 
7 لي اتطرق بالحدیث ال "۳ نعته بأقبح الاوصاف» 
ا قد زیر یر جن قایتی و اسمیته عحو زا عنْمثاء وحامت 
عنة؛ أت أنا 
ا و نت ی دم وانبتني. وفیما بعد لجا 
ت وانني ا الا قساف تن یب 
ترام س الخبر وطلبت مني أن أجلب لها حناء 
YAY‏ 


وعلكة. وعدتها آنا وانصرفت. لكنني بالطبع لم أذهب الى 
الباز ار بل تسللت عبر البساتین والروشة وعدت الى البیت» 
من البستان الهادیء الواقع خلف بیتنا صعدت الى السطح 
واتخذت موقعاً أرصد منه کل ما بجری فی الدار. كان الحر 
شديدا والشمس كانت تصب حمماً لكنني لم أكن اشعر 
بذلكء بل على العكس كنت آرجف من البردء يداي ورجلاي 
صارت باردة مثل الحليك... 

كانت الزوجة في الفناء تحمس شیثاً ما على الموقد 
و ندندن طر بة. في القر بب فرغت هن الطهي ودخلت 2 
البیت. من هناك عادت متانقة ترفل کوج الحر در والمخمل» 
مسرحة الشعر مكحولة العينين. في هذه الدقيقة دحل 5 مس 
الشارع وأوصد خلفه الباب بالرتاج. هشت زوچتی الى 
لقائه فرحة فعانقها هو ودخلا معا الى البيثت. ضرب الدم 
خن رآسي من الغضب» في اللحظة الاولی أردت أن آقفز عن 
السطح وآن افضح الخائنین متلبسین بعارهما!.. ولكنني 
تفکرت فاحجمت ومكثت في معاني دون حراك. بعد قلیل 
خرجت هي فخدت المحموسة و کنت أنا اسمع كيف يأكلان 
في الغرفةء كيف يشر بان ویضحکان. ۰۰ 

سیت آدري کم مر من الوقت ولكنهما ظھرا فی الفناء 
من جديد وسمعت کل حديثهما بوضوح. «الى متی سوف 
نعيش هكذا في الخفاءء في خوف دائم ولقاءات عابرة؟- 
سألته هي.- أبعقل آننا لن نستطيع أن نصبح زوجاً وزوجة 
كل المكش.دوف؟» وآجابها أبي: «الامر محرج» فماذا سبقول 
الناس؟! يل وحالنا هذه آفضلء اذ من الامتع أن نكون دائما 
عاشقين». 

وتوادعا قرب البوابة على وعد بان پاتی أبي في صباح 
الغدء يبدو أنه لم یکن لوجودي عندهما آية أهمية. نزلت 
عن السطح وهمت على وحهى في حقل بر‌سیم وهناك انکفات 
منطرحاً على الأرض مباشرة. مز قتني أفكار مضنية: كيف 
يجوز مثل هذا التصرف» علام هذا الخداع الرهيب؟! وفيما 
بعد عرفت أنه كان لابي علاقة بهذه المرآة حتى قبل زواجي 
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لها. وهو ببساطة قد آتی الى بیته بعشيقة دائمةء بل 
مد ذلك بآنها زوحة ابنه. 

لم آرجم الى الیعت الا دعك آن حل المساء. سألتني الزوجة 
ان كت دلبت الحناء والعلكة فقلت اني نسسیت » 
بت ت شا یا ورقدت للنوم. ومنذ ذلك اليوم منك ان اب یج 
ا ل عاري المرة صرت أذوي وانقلبت الى مجرد طيف. 

ببساطة لا آر ید الضیقن: لقد احترق قلبي وانطفاً.. 

۴ البداية فكرت أن أكاشف الناس» أن آخزی أبي وت 

أما ۳ زوجتي» > لكنني آدر کت 21 ذلك لن بحدي ذفعاً» وأنني 
1 آثوی على والدي. فالسلطة كلها للملاك. وکل رجال 

سلطة من القاضي وحتى الميرشاب والمختار وغيرهم 
سیقفون في صفه. كلماتي ذاتها سیردونها على نحری» فهو 
وى وهم بخانو نه» وآنا ضعیف عاجزء آنا لا شيء...» 


هالني ما سمحت من أخي ومع ذلك حاولت ان اجبر 
خاطره وآن أسرى عنهء وف ي طي حدابثي قات أيضاً انه جر 
له آلا یتجا به مع والدنا. ع أن هر مدة آخری» أن 
بعضص المال وآن بختنم فرصة سانحة ويهرب الى مكان 
U‏ بعبك. وهناك في مکان ما هادیء ومعزول يمكنه آن 
آ حیاة ہیں أضغى أخي الي بكل هدوء وبدا أن حججي 
قد اقنعته. لکن شهرآ مر وبعض الشهر وذات ليلة شنق 
ا مه على شجرة جوز في البستان. ٠‏ في الصباح رأيته معاقاًء 
0 اعت الانشوطة عنه وحملته الى البيت. 

رفض المفتي أن بقیم عليه الصلا» آعلن أن قاتل 
نفسه لا ستحق القداس. وهكذا قن شقيقى البائس» ابن 
تزارباي غير المحبوبء دفن في ثيابه وفي مقبرة الاغراب. 
ولم يزرف أحد فوق قبره دمعة الإ أنا ا الكهلة.. 

۱ وفي اليوم الار بعين على وفاته اد آبي اڈنا من المفتي 
6ه قراني على أرملة أخي. لم یکن يريد أن يفقدهاء وهي 
كانت حرة تستطیح مغادرة بیثنا متى شاءت. بيد 7 
الم أكن مثل مثل أخي مطيعاً وخنوعاء فرفضت وأعلئت آنني ۷ 
اريد الزواج. جرني وال الى الغرفة وأراد أن يضر بني 
1۸۹ 


على السا کت. لكنني فقته قوة: ولم آذعن. فقد ولى شبابه 
على کل باق کے ا کی روعات انسیا خطفت العصا من 
ده » کسر تھاء رمیتھا سم کفی» آنا لا ار بد الوا من 
قائلة آخي وعشیقة آد 

eid‏ لاي فا آننی آعرف کل 

*. لكنه کان عجوذا ماکراہ ل یبد في البداية لا حركة 
7 صول لکنه آغلن فيا ند e‏ تنم تحت عرت 
آخي فاخثل عقلي من الحزن. آوه» ی نفسه حری أن 
بحسده على دهائه ومکره. لقد استند على اذن المفتي 
الذي كان بحوزنه فعقد قراني عنوة على أرملة أخي » م 
ذلك مباشرة آقعد ني على عر نه وحملني الى المدينةء ان 
سكب المچاخین.. 

الآن هو بالحياة مع نلك التي تعد زوحتي. . القر بة 
كلها تعرف بأعماله القذرة: ولكن الجميع إيخافون منه ولا 
پتجرأ آحد على التفوه بحرفا.. 5 وآذا وحید في دنا الله 
الواسعةء لا أهل عندي ولا آصدفاء» ولا ان بدفح عني 
هذا الهول. انني لعبة في أيدي القدر الارعن 


تر کت هذه القصة في نفس حيدرقول انطیاعا عميقاً. 
و اقد بهشت أحز انه الخاصة أمام آلام ومصائب هذا الفتی 
التعیس. وارباه» ما آر رهب ذلك العالم الذي بسمح فيه بمثل 
هذا الظلم الجائر بمثل هذا الاستبداد الصارخ! الئاس 
+ تاروت بعضهم الاخر » الاب با کل لحم اينه ويمزق قلبه الى 
. فکیف یتحمل العلي القد بر هذا الاجرام وهذه 
الرذيلة؟! آین غضميه الکریم؟ لماذا لا ببدد عالم الاضطهاد 
والتعسف هذا؟ آبعقل أن یکون الله أطرش واعمی» لا يسم 
ولا يرى آلام البشر؟ عفوك. يا رب عفوك!.. لا يجوز 
التفکیر هکذا.... حرام ... حرام... الصمت آفضل! 
ب ما اسمك یا أخ؟ 
ے آهان... اسمي امان»- وابتسم بمرارة.- لكأن 


۳۹۰ 


القدر پسخر مني بهذا الاسم الذي يعني السکنیة والامن 
والسلامة.. . کلاء فلیس في زمن الآمان ابصرت آنا نور 
الحباة. 

- تع عنك هذا الکلامء 7 آمان! ان الله قد خلق الناس 
لیعیش وا في سلام ووئام الفا | جیاتهم أجمل وأحسن! 

ولکنه یوجد بینھم آناس طماعون حشعون آغشی عیو نهم 
پریق الذهب بل وأعماهم وهم لا بر بدون آن بروا آو بعر فوا 
شنا آخن. 

حت من هذه الساكلة والدي نزار باي المقامر! 

ين و آمثاله للات که شبرون! وعند کل منهم 2 رجاله 
وحمانه ومساعدوه.- عندکم في غالاآسيا - كبام وفي 

قارا کول غني‌جان باي» > وفي بخاری عشسر ات مشلهما . 

- لا يوجد عدل في هذه الدنيا! نسي الناس النزاهة 
والمروءة. 

- ولکنه بوجد غير قليل من الناس الصالحين. انهم 
في کل اوه . مستعد.ون لمساعدة الانسان وزدع الامل 
بالحياة الافضل في قلبه.. 

وقال أمان متفکر؟: 

- من ,يدري بهم.. 

۱ لم لحب لسار گی أوجعت قلبه الشفقة على 
آمان. فیا لبؤسن الفتی » » في عز شيا به فقد الثقة بالحياةء 
خاب أمله بها وأضاع ایمانه» ما أصعب هذا! كان نصیب 
هذا الفتى الرائع نصيباً سیئاً بصفة خاصة: فقد آساء له 
آبوه» والاب مدعو لآن يصون ايناءه ویدفع عنهم الضرر! 
فہمن بوسعه أن شثق بعد هذاء بمن بوسعه أن سدتغيث؟ هذه 
المصيبة تشبة الزلؤال. يسير الانسان على الارض آمنا 
مطمئناء يفلح الأرضء يزرعهاء يبني عليها وكله ثقة بأنه 
ها من شىء آصلب منها... وفحأة تمید الارض تحت قدميه 
بتزلزل كل شيء ويتهدم ويهلك... فأين للانسان أن يختبىء؟ 
فلا اجنحة للانسان لقي يطير الى السماء وليس الائنسان 
سمكة کي يعيش في الماء: .. فالی این المفر؟ ذات الشيء 
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تقريباً بعانيه هذا الشاب الآنء لقد فقد الارض تحت قدميه 
وسيهلك اذا لم بجد دعامة. 
- لا تخلد للياس با صاحء لا تقنط!- تكلم حيدرقول 
أخيرا.- لیس عہبثاً يقال: ما دمت حياً - الامل حي أبضاً. 
لقد علم: ني الکشیر شبان طیبون» حکماء وعلماء هم الذين 
جاؤوا ؛ ا هذا المکان. 
تنهد أمان بعمق وألقى نظرة امتنان على حيدرقول. 


- شکراء لك: يا آخ» على كلماتك الطيبة الحكيمة. 
= لو حدئتك عن المساكب التي نزلت بساحتي لاخدت 
بات الدحشة من آنني ما ولت اعيش حتى الآن لكنني لم 
اقنط ولم تک عل سی أجل» آنا حي معافی و كلي آمل في 
لوغ هدي آنا ملزم آن أأيلغ ما عزمت عليه. قينا با 
شھر! آ آو شهر دن و بعد ذلك سپآخذو نني. ٠‏ وأنك ہک کے 
معي هذا المكان... وربما قبلي... ولكننا لن نضيع بعضنا 

سح ان شاء الله أنت بالطبع ستخرجء آما آنا؟ فمن 
سبينقذني من هذا السجن؟ لبيد ن عندي اجه 

وقال حيدرقول بحزم: 

لا تقلق بهذا ان سيكون عندك مخاص. انتظر 
قلبلاه اص وضیاتون غلقافہ اكد لاع ها آمَانا 

واو الشات لے ترد وا و اقا ا 
المحانین سسبقته. ابقظت هذه الانة الآخرین وفي لحظة واحدة 
تعال ی ضجیج وحشي. صرخ المرضى ولولواء قهفهو اء زعقواء 
تشاتموا.. 5 وآنْذان طاق حیدرقول صرحة حادة: 

- النجدة! خشتشتقا للمتجبرینء آلا فلتحترق بیو تھم!. 

1۲ 


تقول المثل: «لا سلام ولا سكيئة في بىت هحر ته 
المحبة». وهکذا الحال في بیت غني‌جان باى لا محبة فيه ولا 
سكينة. بل وها کان لهما آن یکو نا! فهنا کان يكفي لقلب 
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ن يخفق بالمحبة حتى يدوسونه في الحال ويحطمونه بلا 
اشفقة. وینز القلب دما أو ينقلب الى حجر. في هذا البيت 
بهتت كل ألوان المشاعر الحية. 
آشھر ثلاثة ور ہما أكثر مرت منذ ذلات البوم» يوم زار 
نی جان باي زوجته الثانية عدالات في آخر مرة. من ذلك 
الحین وهو مشغول جدا. فی البداية انشسغل بالاستعدادات 
للعرس» ثم اقيم العرس وامتد عدة ایام وبعد ذلك جزحوه 
واضتطر الباي لان يلزم الفراش» راقدا في غرفة زوجته 
الجديدة مغفرات. آما عندما شفي ونهض فانه وقد نسی 
ژوحتبه الاخر بسن کات بعطي کل حبه وحنانه للاخيرة وحدها. 
و کانت الخادمات یضحکن ویقلن: «لقد سرقت الصغيرة 
قلبه» أضف الى ذلك ان كومة من الاعمال تکدست أثناء مرض 
الباي. 
كانت عدالت امرأة ذكية ورشيدة فلم تبد أدنى امتعاض 
من اهمال زوجهاء لم بعکر الحزن صفاء وجهها وكانت تجلس 
هادئة في غرفتها وتنشغل بتطر يز الستاش. 

ولکن الز وحة الکبری تكلا کات کانت تحترق من الغيرة 
والحسد ولا تجد السکينة. كانت تحاول بکل الوسائل أن 
تسمم سعادة الباق وبهحة ضر تھا الصغرى. خادما تھا نیچ 
يجلسن ليال باکملها قرب باب غرفة العروسین وفي 
الصباح یحدئن سیدتهن يكل ما تسنی ‏ لهن أن يسمعنة 
وبقشيعنه. وكانت هذه الاحادیث عن المطارحات الغرامية 
بين الباى وزوجته الشابة تأجج نار غيرتها آکش وأكشش. 

وفي الليالي كانت ترقد في فراشها وتصب الزيت على 
نار قلبها متخيلة كيف ينعم الباي ويتلذذ في هذا الوقت مح 
ضر ھاء كانت مخيلتها تحتدم وتجمع فیبدو لها أن الفراش 
مغطى بالاشواك: وتتقلب فیه» تحوص» تئن وتتعذب ولا 
تستقر على حال... 
رهیبه هي غيرة المرأة المسنة. انها تفترس القاب 
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والدماغ» تستلب الهدوء والسکينة ويمكنها أن توصل الى 
الحنون. وزوحة الباي الكبرق لم نکن آ بدا جاد رة باسمها 
نظاكات الذى يعني «الرقة» وفي هذه الأيام الرهيبة بالنسية 
لها فقدت كل سلطة على نفسها وعافت کل شيء... حتی 
ابنتها الوحيدة كانت تثير فيها المقت. ولو لا الخادمات 
لجلست في الغرفة كينا اڭ غير مر ثبة ووسخة: وآما عن 
الغداء فلا طائل للکلامء فبالکاد کا نوا برغمو نها على تذوق الزاد. 

كانت تخاف الکشف عن مشاعرها للباي ومغفرات جهارة 
ولكنها في الخفاء كانت تستغل كل سائحة لتعكير صفوهما. 
في أزكان البيت المنزوية كانت تعتدي على خادمات الزوجة 
الصخری» كانت تشدهن من شعورهن وتقرصهن. وحین 
تنشسب المشاحنات. فیتدخل البای شخصیا في فك النراع 
وينتهي كل شيء بأن یتفرق الجمیع الى غرفهن باکیات 
نائحات. أحيانا کانت نظا کات تحاول أن تلعب على عواطف 
الباي الابوية فترسل اليه ابنتها وتأمرها بأن تلعب مع 
أبيها وآن نتمسح به ونتودد اليه على مرآی من الزوجة 
الصغری. واذا حدث ورفضت تلك السماح للطفلة بدخول 
الغرفة كانت نظا کات تهرول الى الفناء فتثیر هيصة وتنزل 
بابنتها ضرباً الى أن تبداً هذه بالعویل والصراخ. وآنذاك 
كان الباي بضطر شاء أم أبى الى الخروج من الغرفة لكي 

ذات مرة قضى الباي الليل عند عدالات. هنا بلغت غيرة 
نظاكات وحسدها أقصى حد. وعموماً فالزوجة الصغرى 
کانت أيضيا في غابة الامتعاض ومح نظا کات قضت اليوم 
كله في تجریح الضرة. 

حدث هذا خريفة وكانت النهارات قد قصرت. فى وقت 


أبكر من المعتاد أمرت عدالات بايصاد الباب الخارجي 
واضعال القائیس: المعلق: 

جلس الزوجان خلف الطاولة وجری بينهما حديث قلبي. 
أكلا طبقاً كاملا من «الما نتي» وصبت عدالات كوب شاي 
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اضر ازوجها. ابان ذلك ظهرت نظاكات ومغفرات في 
نا وراحتا تتهكمان وتسخران منها مطلقتین للسانيهما 
لعنان. ولكن الكلام وحده لم يشف غلهماء ملأت مغفرات 
بالحصى وقطع الطين وراحت ترميها علی باب الغرفة. 
ار تعد الباي من الغيظ وأرعد وآراد أن بخرج حالا وينهنه 
8 لاكستين الوفحتين ضربا. ولکن عدالات آمسکته بلطف 
؛أقنعته بالا بعیں بالا لا نم رآنین الهستعر تین. 

ومع ذلك آفسدتا عا ى الباي ليلتة.. 

في الصباح آثناء الفطور حاعت الطباخة التي کا فت 
836 على علم بكل الأمور وتقدم للباي التقار پر مجر یا تها. 

حاءت تحمل شایاً مح القشدة» آلقت التحة وبدأت فور في 
5 2 ما بجعیتھا من آنباء. 

هل سسمعتم » السقاء أحمدجان بحتضر. نك اطلق 
1 ۳ شاب سر احه وهو اف لم بنھض علی قدميه. 

- لم مضل المعوز الدب والعنکیل+- قال اليا 
پیاهما.- ولا عجب. فالرجل القوي المعافي ل ول 
۰ بات قہضة كالي قر بان الحد دد بة. . ۰ وهذا کهل ضعيف. 

عذبوه. ولکن لا بآس» لن یأمتوا عواقب فعلتهم!. 

8تسا 9۱ پشیب... آكا جاج اليا 

= سمعاء نا معلم ! 2< وانصرفت الخادمة. 

كانت للباي حسابا ته الخاضة مح الميرشاب. فکثیر] 
كان عملاء الباي التجار بون بتشکون له من مرو وسي 
ااعيرشاب الذين کانوا بعترضون طر بقهم » والذین کانوا 
ر سلون اللصوص للسطو علی قوافل الباي و تهب مخاز نه. 

وقد توحه الباي ای الميرشاب غیر مرة اکا من ال 
طالباً الہ باه عدم اعتراض تحار نه السلمية والتوقف عن الحاق 
الاذى 5 ولكن ذلك لم بحد نفعاه فقد تکررت کل هذه 
الافعال من جدید ومن جديد. والآن جاءت هذه القصة مع 
قیر وزة! فالقا نون والتترعغ "و کذلكت العدل بقتضي بن تعود 
فبروزة للباي وآن تكون في بیته. ولکن العحوز المیرشاب 
رت بكل الاعراف عرض لحا ئن فاعتقلها, ولم بخجل. 
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فأخذها غلى مرأي من الٹاس ای ببتة ولا بثر کها... 
الآن لم خي على ۳ بعد السکیر وعلی مین 
شید بالياي حيطا اا ع الى ذلك ۳۰ 

کلا وألف كلا! لقد 7 الاوان لابقاف الميرشاب عند 
حده. يقولون انه ثمة ثلاث وسائل لبلوغ الهدف: الضراعة» 
الذهبء القوة. في البداية تضرع غني‌جان‌باي وتوسل ولم 
یلق محبباء تم حل کیسه» فما أجداه الذهب نفعا : ولم سق 
آمامه والحال غير استعمال القوة. أجل » أجل» بحب مقاصصة 
هذا العتید. الاجمق كما وي عصا والسعاء کی ضصادتا شید 
المم رشاب. فليقدما عليه شكوى أولا وبعد ذلك بأني دور 
لاه سوف برهن للوز بر الأول أن الميرشاب كهل جد؟ 
وأنه عاحز عن أن بشغل منصباً حكوميا. فهو لا یکافح 
المجرمین بل على العکس شحعهم وشیر غضب الشعب 
على السلطة.. 

پک الشاي ببرد: اشرب - قطعت عدالات حبل أفكاره- 
بماذا تفکر؟ 

-- أناء ھکذا: لا شىء.. 

احتسى غنی جار نباي عدة جرعات من الشاي مع الققدة» 
وضع الکوب» پر | لقمة من المرقوقة رماعا فی فم4 وقام. 

= سسبأذهبء ث فیا لت يعلى کل اي" مائة شکر! مرحی 
لته جنشت حدآ اذ لم اند سوس عو مات ۳ تعطي 
مجنو نتان» لا ینقصمھما آن از N:‏ وکفی. 
آما آنت فذكيةء عوفیت! 
ترقص بسمة خفيفة. كانت قد درست زوجها جیدآ ولم 
ولهذا لم تعط لکلماته أى اعتبار. وحين خرجت تودعه» في 
ااردهة سالت: 

- بعد كم شهر ستدخل في المرة القادمة؟ 
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ابتسم الباى وقال: 
- آنت تعرفینء فقد كان هناك آسباب. آما الان فاني 
المجيء... سترین 0 نكاية بضر تبك سوف 


ولاحظ الباي أن زوجته الاولی تقف في الفناء فتعمد 
اغاظتها وعلی مرآی منها چ على خد عدالات وقبل يده 
بعد ذلك. كانت نظاکات تحمل قلة فخارية فرمتها آرضا في 
حنق وهرعت الى غرفتها. 
آه» واذن فقد آصاب السهم هدفه. أفعم الرضی الباي 
قا يسم ومضی الى شقته. هناك في الفناء كان عصا واقفاً 
قرب غر فة الضیوف و یداه معقودتان علی صدره احتراما. 
- طاب يومك» يا معلم. لقد نفذت کل ما طلبته مني. 
في الصباح ذهبت الى ست السيدة طنبور ودعوت العم 
الصائخ. وعد أن پاتی اليوم الى مخزن الفراء للقاء بك 

- احسنت» يا بثي. اعتصم بالضيرء. سوق نفکر 
ونعمل ولن تری ال شاب الا وقد حاء بفيروزة من نفسه. 
و لم بضبط عصا نفسه فهتف: 
بت آه» یا حبدذ|.. 
ابتسم الباي والشمعت عیناه مکو : 
- ماذا أرى با بنی! يبدو لي أنك قد احببت فيروزة 
ون جد,.. آلیس کذلك؟ لا تخجلء قلء فآنا لك مثل أب.. 
عصا الطرف وام ہی ضر حت وحنتاه حياء. . 
| قزر 2 امس ۷ تقول» یمن غير كلام 2 
شيء و اضح. د وهسیح الباي علی رآس عضا.- اذا سمعت 
هني واطعتنى > ستعود ف الینا بمشسيئة الله . دفی 
السنة القادمة نز فکما . .. ن «غدی لیین. قطس: اذ أنه 
علینا آن نعرف رآي الغتاة و أن نعرف ما في قلبها 
وآنذاك نبداً پالعمل.. . آما الآن فاذهب الى بيت احمدجان 
السقاء. سمعت أنه في حالة سيئة تماما... أعط هذه 
الثا نغات الخمس ازوجته, قل لها أن الباي أرسلهاء 
فلتشتري ما یلزم. واشرح لهم أن مدينة بخاری لا تخطي 
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الاوغاد» وأن العدل والنزاحة ما زالا موحودین في هذا 
الاثيمة. خلفنا حلالة الامیر » شفیعنا وظهی نا. قل للسقاء آن 
يأتي الي حال شفائه: سیکتب الكاتب باسمه شكوى 
وسٹرفعھا الى الوزير الاول. أما اذا حدث المقدر ومات 
السقاء لا سمح الله... فان الکفن ومصاریف الدفن على 
حسا بی... لتأت زوجته الي وتأخذ ما يلزم... والدعوى 
سئرفعها على كل حال... يحب معاقبة التعسف. 
آمامه هو غنی‌جان‌باي. كان يظن أن الباي مع الميرشاب 
على دين واحد. واذا به على العكس يريد أن يعاقبه! واذن؛ 
ليس الباي هو المذنب فيما تعانيه فيروزة الآن وفي أن 
العم أحمدجان تعرض للتعذيب. المذنب هو المیرشاب» 
الميرشاب وحراسه! آما الباي فيريد أن یخلص فيروزة وأن 
ینقذها من الميرشاب - واذن فهو صدیق لها! 

وقطم الباي حبل افكار عصا: 

- آین عبدالله؟ 

- في غرفته. 

- طیب» اذهب آنت وسأقول آنا لعبدالله أن بعطي 
باله هنا. 
آشعة الشمس المنسلة عبر الغدوم کانت تدفیء ولا تحرق. 
الآولاد في الشارع کانوا بلعبون بالجوز وفي السماء حلقت 
طائرة ورقية. کم ود عضا لو بطلق طائرة ورقية كبيرة وآن 
دستمع الی‌آز بزها وخشخشتھا في الشماء. کم حلم بذلك 
فی طفواته وکم مرة رآی في نومه مثل هذه الطائرة تعلو 
البائس ولا بری الا الطباخة تغط في نومها... 

تصرمت السنونء وضاع حتى الحلم» اسود كل شيء 
وصار جافآ. فمتی ستصفو الايام» وهل ستصفو يا تری؟ 
هل ستتر که الاحزان والهموم وتولي؟ 
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قاجة. كان الزقاق فی نت الس مقفرآ» غارق في س 
٢‏ خیم عليه الهدوء وكأن الحناة قد توقغت هنا. البوابة 
[واطئة والجشراق المتضعضعة للبيت الذي وق السقاء 
.7 لته كانت توحي بالاسبی . طرق عصا البواية فلم بستحب 
: . وآاتذاك حازف بالدخول دون اذن: دلف الى الفناء . 


الممر وهتف: 
- خالتي» با خالتی 
أطلت من التطيغ 5 زوجة المقاء العجو » فسلمت £ 


ودعنه للدخول. في الر کن لاماي من الغر 

2 جره رقد احفیاق قي فر اشه مر «ضا. لحاف 
لاون مر قح کان بغطي سیپ النحیل. و کان منظر رأسه 
ازقبته المکشو فین پریع النفس وبستدعي الشفقة: : عیناه 
١‏ ۳ عميقاً: ند بب آذفه, شحب لو نه و نما ۱۳۳ الهزيلان 
لحة 3 كثيفة متتل ابكة.. رقد السقاء دون حراكء 


4 3 الذي بر تغح و بنخفض قليلا كان ينم عن انه ما زال 


کانت الغرفة الرطبة الباردة تی شبه ظلام. 
لغرفة نوافذء کان لھا با بانء آحدها مغلق تا والآخر 
لف مغلق فما كانت الشر تدخل الى هناء شاق 
زو س عصا في الحو الفاسد فسعل» ومحاولا آن 1 ِ 
تعاله دنا في هدوء من ٹر اش الجر ن اوه آحمدجان دون 
+ بفتح عينية» شق فمه بصعوبة وحرك شفتيه. 

اسبرع عصا قصب في الکوب قلیلا من 'الشاي الدافیء 
0 ب الکوب من شفتي السقاء. 
جا اشرب» 7 عم 


5-2 السقاء جفئيه ‏ بعض ال ی۶ ونظر 


بعینین غائمتين 
۾ اف بلعة من الكوب وانسال 1 


سای من زاويتي 
اد عضا !(صموت عال جاسب؟ أن العجوز 


3 حالة الس 


لن بسمعه 
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- هذا آناء عضاء حجنت آزورك. البای ببلغك التحية 
وسال عن صحتك. ل 

لم تعس وجه العجوز عق شيت بدا كانه لم یسمع ما 
قيل له واطبق عینیه من جدید. دخلت العجوز تندب. 
تسکت دفعة واحدة من کل شيء: من الحطب الذي ابتل» من 
المطبخ الضيق ومن أن قواها قد نفدت تماماً... 

کت شی الماء لا آستطیح نسخینه» مح العلم أن الثياب 
كلها وسخة وبحب غسلها... وعدت آختي آن تأتي 
وتساعدني ولکنها لم نات كما تری... ولست أدرى ماذا 
حدت... لا قدر الله لانسان أن بعاني ما آعانیه! كان 
العجوز سليماًء كان يشتغل» وکنا نسوي آمورنا. آما الآن 
فآنا وحيدة تماماً» عاجزة وضعيفة... 

- هل یاکل العم ولو قلیلا؟ 

ے :طبخت له خبيصة واعطیه ليأكل لکنه رفض... ولا 

۔- هماك هذه النقود... خمس تانغات آرسلها الباي 
لذمر بض.۰ .۰ 
= الباي؟ آي بای؟ 

- معلمي» غني‌جان باي! 

- غنی‌حان... ماذا جعله یتسخی فجاةء لماذا آرسل 
هذه النقود؟ 

- يقول انه يجب کتابة شکوی على المیرشاب ولکن 
لشف العم آحمدجان آولا... فالبای سیقدم العون وبقول 
أن الميرشاب تجنى عليكم وعاملكم بقسوة:.. 

اٹ المر بضء غيل وشخ » راح بتلعوج ها لما دیدب وسقط 
رأسة على صدره... هرع عضا الیه؛ رفعه مح الوسادة 
وطرحه آعلی قليلا. صیت زوحته في الکوب شا یا وحاولت 
أن تسقیه, لکنه انکمش على نفسه» احمر وحهه من التوتر 
وسعل ونارت خثاتر الدم من فمه ومن أنفه... 

هكذا فاضت روح السقاء» في بد زوجته الراعشة بة 
كوب الشىای الذی لم یشر به. 


۳ ۰ 


عندما کف العجوز البا تس عن الانتفاض ظن عصا 
ذي کان بحوشه من كتفيه أنه نام . ولکن زوحته آدر کت 
قورآ أنه أطبق عينيه الى الابد وأنه رحل عن هذا العالم 
القاسي دون رجعة... لقد بقیت الان وحيدة تماماء معدمة 
لإ حاحه لاحد بها... رمت الكوب صارخة: «ديا ودلي» وار تمت 
ع صدر العجوز . آراع عو بلها عصاء فحار وار تبك غير 
۳ رك بعد کته تھا سوگ ولکن لحظة مرت وفهم کل شي 
ققاح هو الاخر وراج یضرب صدره بیدیه. 

۱ هذه سنة الکون وهذا شأن الدنیا منذ الازل. بولد 
[لانسان» يكبر الانسان ويعيش على الارض طویلا أو 
یرآ ثم بموت. برحل البعض لياتي آخرون والکل في 
2 سواء. لکن موتة عن مونة تختلف. فالبعض يرحل عن 
لو عاشه في عز وکرامة. وآخرون یقضون نحبهم في 
الہ ال ضد قوی الطبيعة العمیاء» في النضال ضد الشر 
: ون عليهم المنية. لکن أرهب موت هو الموت في شرخ 
باب أو الهلاك كما هلك احمدجان الذى وقع ضحية 
الطغیان والقهر ورحل عن هذه الدنيا مدركا أن كفاحه ضاع 
ھ 2 هذه موتة رهيبة! وآمثال احمدجان ستحقون 
الر ثاء ابلغ الى ثاء. 

بكت العجوز وبکی عضا طويلا طویلا. وآخیرا ثابت 
العجوز الى رشدها وطلبت من الشاب أن يذهب الى وجهاء 
الحي» المختار ومعاونه وآن بخبرهما بالحدث؛ ثم أن بمض. 
کی شقيقتها في حي بیستاشیکنان ویبلغها بالمصاب. 
9ج عصا من البيتِ وأفضى للجيران با لخبر الاليم. 
بعد هذا فقط توجه الى بيت المختار نصرة الله. كان ذلك 
اندنى عصا له وقال بأسى: 

امسك المخثار حفيده الذي کان بقفز على ركبتيه 
وسأل: 


ِو 


- أى احمدحان؟ 
ے الستقات.. 
۱ ے کین رت ك سرخ الف الكليقيت واد اقفن 
۱ اسلم الروح لخالقها؟ كانت روح عنيدة» قاومت طویلا ولم 
| تشا أن تتركه. آما أنت فلا تحزن... ما زلت شاباً وستعیش 
۱ وتنعم. والعجوز کان على حافة القبر... 
كفكف عصا دموعه ومضی خو البیت. کات رهد أن 
۱ بلغ الباق دموت السقاء على وجه السرعة. مر مطاطأ الرأس 
۱ فحاة آنه لم بعرج بعد على جي بیستاشیکنان فقفل راحعا. 
0 قطع حارة میردوستیم وهنا رأى فتاتین فی ملاء‌بتهما كانتا 
تسبران باتجاهه. احداهما كانت طويلة ممشوقة القد 
والاخری آقصر قليلا وانحف. 
توقفت الفتاتان وقالت واحدة منهما: 
آخي عصا. ۲ 
وعرف هو "صوت فيروزة الرقیق الناعم والحنون. 
خفق قلب الفتی و نورد وحهه الشاحپ. انتشله هذا الصوت 
۱ من عالم اليأس ونقله الى دنیا الآمال والاماني الى دلیا 
الشباب والحب. وقال عصا مر تبکا: 
عد آمء هذه آنت. 
سامت فيروزة عليه ورفعت النقاب قلیلا. فآمطرها 
= الحمد لله» آحوالي لا باس بها ولیس عندی ما 
اشكو منک .. هذه سيد ني الحبيبة شمسیة » ولية آمري 
وحارستي الامينة... ۳ نذهب الی المدرسة ومعاً نعود. 
دع عنك القلق فأنا في خير حال. 
وقال عضا منشرحا: 
حه ابیت لله الحوك: لله يسعد ذي آن لك صديقة مثل 
شمنسب, :۰ آما آنا... كنت آنا آلوب مهموما وأفكن بك. 
لقد وعدني سعادة الباي وعدا آکیداً بأنه سیحررك قربا» 
سنکون معا بعون الله. 


۳۰ 


وتدخلت شمسية فی الحديث: 

- كيف هذاء سیحررها؟ 

= لا اعرف»- انحرج عصا.- الأرجح أنه سياخذها 
سته. 

= وفي ہیتنا هل هي في حبس آم ماذا؟ 

حار عصا لا يدري جواباً فآثر الصمت وفهمت شمسية 
ا «عتمل في قلبه فقالت متلفتة فيما حولها: ۱ 
- لا يجوز لنا الوقوف هنا طويلاء لنمض الى ذلك 


مضت الفتاتان في المقدمة ومضی عصا خلفهما. ذ 
المظام المقفر تحاسر عصا وراح بتکلم : 

- عندما علمت أن فيروزة وقعت في آیدي. .. أنهم 
#ذوها الى المیرشابخانة آوشکت أن آفقد عقلي. استاذنت 
۱ ي وهرولت الى هناك. صرخت» شالت اش کن ولم 
۱ آحد . وآخیرا رتا لحالي کاتب مسن وقال انهم 
قال الباي ايضاً انها عندكم... ولكنكء يا فيروزة:- وتوجه 
گا الیها مباشرة... بعيدة هناك عني... و... بخیل الى 
خبر لك أن تعيشي في آسرة الباي... فهو بريد أن 
ان لنا آباء لقد وعد بذلك. 


ې 


و کل تستہ کات جدني؟ - احتجت فيروزة 

الآزارة. - هل نسيت ما حدث لسوسن وبيبى ربیعة؟ ما 
| الذي تقول؟ 1 

وز صمت عضا متکدرآ. 

- في بیتنا فيروزة معي ومع آمي, - تکلمت شمسية 

پروبة.- كل آیامنا نقضيها في المدرسة مع المعلمة. فماذا 
ترى فيروزة هناك في بيت الباي حيث تتشاحن ثلاث 

ات مع بعضهن طيلة النهار؟ لن پسمحوا لها بالذهاب 

المدرسة. انها ستحرم بهجة الحياة هناك... 

وأضافت فيروزة: 

تس والعم احمدجان اق نشکو لجد تی دائماً من الباي. 


۳۰۲ 


وامتثلت أمام عصا لوحة موت السقاء العجوز من جديد. 

- العم احمدحان أعطاكما عمره»- قال بحزن - انني 

- مات؟ العم أحمدجان مات؟- هتفت فيروزة و یکت 
بمرارة واضعة رآسها على کتف شمسیةء 

وحاولت شمسية آن تشنیها: 

> لا بلیق البکاء في الشبار ع . اهدني ‏ با فبر وزة» 
اهد ثي . آفت سیف کت کر الین أن سبگناه. في هذه الدنیا 
اھ قصيرة... رحمة الله على روحه لد مات شهبدآ» 
مات دفاعاً عن الحق... 

- أجل» قال عضا بأسى.- الآن ما عاد عمنا آحمدجان 
موجودآ وعلينا أن نعتنی بأنفسنا متكلين على أنفسنا فقط. 
سوف ثبنی حیاتنا معا اذا کنت لا ترفضین۔ سنوف أطلب 
من الباي قرضاً.:. صمقت فيروزة واجابت شمسیه عنها: 

- قد یکون هذا جيداً ولکثه يجب التفکیر. ولعله من 
الأفضل لكما أن تصبرا فترة اخرى. دعونا نلتقي غدآ أو بعد 
غد هنا بالذات وفي مثل هذا الوقت أيضا .|.. آنذاك سنتکلم. 
أما الآن فهيا بناء يا فيروزة» آننا ثتاخن عن الكتاب. 

ودعت الفتاتان عصا وانصرفتا آما هو فلبث طويلا فى 
مکانه غارقاً في آفکاره. فما العمل؟ فی کل شيء كان پلتقي 
بالعر اقیل» العقبات تعترضه في کل مکان ولیس عنده أحد 
يستشيرم ٠.‏ احجمدحان مات» حبدرقول اختفی وفيروزة في 
بيت الميرشاب... 

وببقی الباي وحده... یخیل لھا ان الباي برحو له 
الخين عن صدقء بدعوہ ابناء حرره من السجن وآزسل 
نقودآ لاحمدجان المريض: بل ووعد بان يكتب شكوى على 
المبرشاب... ألا يتحدث هذا كله عن عواطف الباي الطيبة؟ 
وفي واقع الآمرء ماذا یمنع الباي عن أن ضير با لقن 
عادي؟ ولد فی بیته وهو خدمه بأما نة واخلاص» فما الغرا 
في آن يحب السيد خادمه الوفی؟ ثم ما هي حاجة اليا 
فيروزة؟ للعمل طبعاً وللعمل وحده. فهو لا يستطيع 


"٦ 
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آخذها زوجة. واذن ماذا پمنعه عن أن يزوجها من عصا؟ 
شمسیهة وفیروزة لا تثقان بالباي» تعتبرانه مخاتلا ماکرآ» 
مخادعاًء فلماذا؟ آمن المعقول أن يخدع الباي خادمه الامین 
لذی له بمثابة ابن أو آخ أصغر؟ ما الغاية من خداع کھذا؟ 

اسیا انسانة جيدة ولکنها مع ذلك ابنة المیرشاب... 
فيروزة تثق .ها ونظن أن العيشن مع آسرتھا أفضل من 


االسلاسل وآلات التعذ یب! کل هذا رهن دمبنه و کل السلطة 
فى بديه. كلاء کلاء معاذ الله أن بصدق عصا الميرشاب! 
مر السوء ولا شك» والا ما كانت حاجته في أن بجوس, 
كلف فیروزة۹! لقد كانت له من ذلك غاية بدون شك. وهو 
او من الباي وآشر وآمکر. انه قادر أن يزج الباي نفسه 
8 السحن... وأی وزن عنده لزوجة أو بنت! آتراه سب 

الهما! یکفیه أن يريد وسيبيع فيروزة لواحد من علية القوم. 


1 ظره حتی بحتاج الی مال وستراه قد باعها. وآنذاك قل 
ا عضا السلام ! بدون فيروزة لا معنى للحياة . وربما للمرة 
ف سال عصا نفسه بائسا: «ما العملء ما العمل؟» 

٠‏ وفي آسوآ مزاج مضی عصا الى أخت زوجة السقاء 


۱۳ 


۰ بدأ شتاء بخارى القارس. ثبت الصقیم آرکان سلطانه 
ال ۰- في هدم المدينة العر دقة المجيدة. وكان قاسياً عدم 
الرحمة مثل الأمراء الطغاة من قبيلة بني منغيط. كان پمتحن 
لد الناس وقوة احتمالهم. ١‏ 


كانت السماء الشستائية بلا غيوم. نهار كانت الشنمس 
تشع جذله في السماء الصافية الزرقاء ولكن حرارة آشعتها 
كانت تضيع فى أشداق الصقيع الذي کان پخز بابره 
الجليدية الحادة حلود الناس و یلسع بسیاط زمهر دره حتى 
الزرقة وجوه وأبدي وأرجل الأطفال الذين هرعوا البى 
'الشارع مبتهحين بااشمس. لیس عا كانوا سسمون شمس 
الشتاء في بخاری «عدو الاطفال». 

في الليالي كانت الآرض تتشقق من البرد. وفي 
الشبوار ع المقفرة المظلمة لم يكن يتنزه آحد الا الشیخ 
الصقیم ومعه رفيقته الأبدية - الریح القارصة اللاذعة. 
«ليالي السلطان المتحبر» كان آهل بخاری سمو نها. 
والویل لمن وقع في احضانها الجليدية وکان لا يملك ثياباً 
دافئة. 

| امصدر الو حید للتمون بالماء ۳ بخارى» أي آحواضها 
الواسعة كانت تتغطي بطبقة لحينية من الجلید. فکان على 
السقاة أن یفتحوا في الجلید خروماً ویخرجوا الماء بشق 
التفس؛ مخاطرین بالتزحلق على الدرجات التي ضربها 
الصقيع» الأمر الذي كان بحدث کثیراً فیقع المساکین 
و تنکسر آیدیهم وآرجلهم وأحياناً رژوسهم. 

لیس الز مهر در سواء علق الشاه وعلی المعدم . فحتی 
الطبيعة: كينا بداء كانت مع أعداء الفقراء ضدهم . في 
الصيف» صب الشمس خا وتکوی أجسادهم وكان القتاء 
بصرد بصردہ مسا کنهم المتضعضعة. آما الا ثر باء فكانوا 
بنعمون بکل النعم في الحر وفي الش. وحنی الشتاء کان 
تهب مباهحه لميسورى الحال. كانوا وهم 'المالكون لبيوت 
و اسعة ينتقلون ألو الغرف المواجهة للشمس. وأرض 
الغرف مح أنها ترابية کانوا فرشو نها با لحصاثر و یمدون 
فوق الحصائر ابسطة لبادية وفوق اللباد سحجاحید هو در ۰5 
على هذا الشکل ما كانت الرطوبة لتجد الى الغرفة منفذا. 
على امتداد الجدران كانوا يرصفون المنادر والالحفة المنجدة 


۳۰ 


الاحرمة الصوفية. آما طاقات النور في الابواب فیلصقون 
4 4ا ورقا مشسمعا بل و کانوا پر کبون عليها الزجاج في نعض 
اآلبيوت واضافة لذلك بعلقون الستائر الواقية من هبات 
الريح. في الكانون» الكبير كانت النار تشتعل يشت 
ائم ناهيك عن المناقل الموضوعة في الزوابا والمصابیح 
القوية التي تنیر وتدفیء. هذا كله كان حرياً يجعل الغرفة 
- ره مثل حمام . 

في الليالي الشثائیة الطويلة كان كل ضاحب بيت 
ثري بحمم أصدقائه في مضافته وخلف المائدة العامرة 
۱ لأطا یب و في غمرة الحدیت والسمر کان الليل بدنشقضى من 
وٹ لا بشعرون. كانت حرارة الحو والطعام والحديث 
الحمي المجتمعين فيطفئون ظمأهم بالماء البازد. لکن هذا 
کله كان قليلا عليهم . دفي الصباح البا کر کانوا درسلون 
الخدم الى السوق لشراء حمص محضر بطريقة خاصة وكان 
هذا الطبق بختم المادبة. 

ان الاکولون بنتظرون بفارغ الصبر هذا الوقت من ا لته 
قفي الصيف كان الحر يصد الشهية. ولكنه كان ر 
الأشمتاء أن ,بحل حتى #رع محبو الأكل ال التعو بضص عما 
6ء فينبرون للطعام ویاکلون ویاکلون ویاکلون... وهل 
الآن من طبق لم يحضره الطهاة الحاذقون! كانت طبخة 
لكالا = بو تشبا» تحظى دحب کسیر : وهذا الطبق بحضر مثل 
المرق المخثر من كوارع الغنم ولكنه یقدم حاراً. والكرشة؟ 
وهل تدري ما هي الكرشة؟ أكياس صغيرة مخاطة من کرش 
الخروف تحشی با للحم المفر وم والرز والية الخنم والز بيب 
والخوخ المحفف والجزر والبصل و مختلف التوابل. و تغطس 


03 الكانون - يسمى في آسيا الو سطى وصندل)» وهو حفرة 
3 أرض الغرفة بتقد فيها الجمرء وتوضع فوقها طاو لة واطئة 
(صند لية) تغطی بحر ام أو لحاف. 


هذه الا کباس في قدر تسلق فيه كوارع 
من أكلة! ولحم الخروف المهبل» والسجق المنزلية» والباوف 


القشدة البخارية! ثم تأتي 
الشمام التشارجولي 
غيجدوان والعنب 
الشتو به الطو بلة. 
عله كدرب کی جرا الأعظم حال هطولها وینقلب الوحل 
الذي بج سی رف ای غبار تثیره الريح وتنشره في الشوارع 
كما في الصيف. 


الغئم. فما آلذها 


السفغر جل! والقشدة - هل مه شيء يضاهي وا 47 
۱ الفواكهء الغوا که على اختلافها- 
والقوقاندي» البطيخ الشتوي من 
اللذيذ «أصابع لمات ٠.»‏ 

وکل هنز تانق تو كل بکمیات هائلة في 


العشیات 


لا سقط فى بخاری اء الا القلیل من الثلوج. وحتی 


في ذلك اليوم الذي شهد ا ا التي نأتي على 
ذکرها هطلت في بخاری بواکیر الثلوج. والثلج الاول في 
العادات الشعبیة يعتبر مناسبة للعبة مضحكة ترسل 
بمقتضاها ال الأصدقاء والمعارف رسائل مکتوبة شعرآ 
و «برفي» - «ثلجیة» تنص على اقتراح باقامة عز بمة. 
وكانت هذه الرسائل 0 تقر يبآ علي النحو التالي: 

ألقلج يستاقي كما يشا الله له 

و یدوم الثلج والیکم تأني رسالة 
زدف الثلوج کسرب حمام 
تیر الیکم بالف سلام 
یدوم الثلج وخلفه « برفي» تطير 
أن خستقیلو نا وعندنا آمل کبیر. 


نر نجي 


ویتلو ذلك تعداد الأطباق التي دود مؤلف الرسالة أن 


يسلمها للمرسل اليه شخصباً وأن بهرب في الحال. واذا 


لم يتمكن من الهروب بکون من حق صاحب البيت أن يق 


۳۰۸ 


4 » آن سهد له داهن وحهه بالسخام وآن بعید اليه الرسالة 
وآنذاك يكون علىمؤلغها أن يقيم العزيمة. 
تماذج الرسائل «الثلجية». وزعت المعلمة عليهم کل ما کان 
بحوزتها وساعدت بعضهم في نظم رسائل جديدة. آما .هي 
اخری. فقد انتهت للات من تلمیذاتها من دراشة 
«تشار کتاب» وانتقلن الی حافظ. اتان منهن حاءتا مع 
آميهما وأخواتهما وجلبن معهن الحلوان. 
استقبلت المعلمة الضيفات بترحاب وبعد هذا مباشرة 
عدة أبيات وشرحت لهما معناها ثم دعت الى الله وحمدته 
اواعطت الکتاب للفتاتین. جلست التلمیذتان في مکانیهما 
مسر ور تین فخور تین وغر قتا في القر اء2. 

کانت فيروزة قد بدأت في قراءة حافظ منذ زمان. 
حینما انصرفت الضیفات دعتها المعلمة البها وسالتها عما 
صر ت4. فسمعت فيروزة آلدرس ویعد ذلك ندارست 
لمعلمة معها عددا آخر من الآبيات وقالت لها قبيل الختام: 
ب انك تدرسین حیدآء 5 نیت م مر لكء 


| خرج في ذلك... 

فشکر تھا فيروزة وابتعدت. 

۶ في هذا الوقت كانت شمسية جالسة مع كتابها... 
کات ساهمة بعمق وتنظر آمامها دون حراك. 

ونادتھا المعلمة: 

یا مزر تی سیل دھیا ینا الی غرفشی» پلزهتی, آق 
اتحدث اليك. 

لفت الغرفة باردة وغیر مريحة. بين آن انار في 
لكانون قد خمدت تقر یبا ۱ 


- أوخ» الحو هنا تلج تماماء- وخوخت المعلمة 
مقشعرة. - حر كي النار هن فضلك ! 
لدن الكانون وتغطت بالحرام حتى كتفيها تقر بباً. 

- والان هاتي»- خاطبتها السيدة طنبور»- قولي 
فیم الأمر۔ من عده أيام وآنت على غير عاد ناک طوال الوقت 
تفکرین... 

وادتسمت شمسية ايتسامة خفيفة: 

. ل آنا آعرفك جيدآء يا حبيبتي. لو كان كل شيء على 
ما درام لما رفعت رأسك عن الكتاب. آما الآن فانك لا تبالین 
حتى بالكتب» هذا واضحج. فافتحي قلبك لي آنا على الاقل» 
قولي ماذا حدث. 

كانت شمسية تحدق في نقطة واحدة. وفجاة طفحت 
عيناها بالدموع وراحت تبکي. لم تید محداثنها أقل 
وأخيرآ هد آت شمسسة بعض الشيء فشكلمت ولکن من غین 
آن ترفح رآسها. 

هرد زا 5 الست بحضرون للعرس. بہدو أن ع قل 
عزم على تزويحي قبل الربيع... 

واعاقتها الدموع من حديد عن الكلام. أما السيدة 
طنبور فقالت ضاحكة: 

- یا للغرابة! أين هي الفتاة التي تبكي حين 
بيت أبويها لتدخل بيت الزوجء لا مفر من ذلك» وأبوك يريد 
أن سامك بنفسه الو ذلك الذي سیصبح سيدك. بهذا 


يأمر الله. وآبوك ينصاع لامر الله... 
- كلاء کلاء يا معلمتي الغالیةء - قالت شمسية تنظر 
المعاجاهة عبر دموعها.- ستحیل آن يبارك الله هذا 
العرس... مثل هذه القسوة وهذا الاستبداد. 

- لم هو استبداد؟ 


الى 


۰ 


د E‏ أر بد الزواج من ذلك اس الذى اقا 
ھی لاه + اقلچی الچس من ي روه 
۲ یی وأمي 1 تسالني رط 
واحدة عما في قلبي... لك وحدك استطیم أن 
قلبي ۳۳۹ شغله انسان ای a‏ .6 بحق الله! 
ورثت eel‏ ی Eb‏ الى تلمیذتها المحبة. 
۹ الا باء لا بسالو ننا عادة عن مشماعر نا. لا 1۳ زا 
أبداً و هم الذین بختار ون للبئت ز وجها وبسعون 1 لی نز و بجها 
رأة سرع4. هذا ما کان ۰- ما بحري وما ا ۰ 


أنا وأنت ل نقوی على تغيير ٠‏ ا ستحقق مشسئة القدر. 
ی با بنیتی! وهن هد م فقد تقعین في أسبرة 
ت 


- كلا وألف کلا! ولا حتی بملك الارض.. اشقة 
عالى: لوت أي قديلة: : . ذعبي الى بيتنا وتكلمي مع أمي... 
أكثر ! دعني آنهي کتاب «المسلك» على الأقل... اضافة 
للك مانا سسوی سکس السکتا شوه f‏ 0 کر ات 
الجدت؟... 

ع انا فى العه اکل نر لے ااا ند 
مهلة. ولکننی أضع لذلك شرطاً: كفي عن الحزن. 

ژ مسجت 6 طنبور على رس شميسية المظل 30 12 

¬ آغتف وف لگ ::: 

- عندي فرظ - من هو ذاك الذي وهبته قلبك؟ 

ی سس ہے ...ای ولکن المعلمة 

سے رابجا اق فسان 7 نحار الصناديق.. 

وند كرت E‏ آن ھذا پا حاء ذات مرة الى 
ٹر منذ فترة 1 در دو علی الفاع» تذ کر ت آن السام أطرى 

عليه وان شڈ آرت فى الالستفسار عنه. فهاك اذن؛ 
شی انا الحب! 

فح اننا را هل عده آشهر و ود کاشغنا بعضمنا 
بمشاعر نا د أ هو دحمل لي الكتب الحيدة وكانت هذه 


۳۱۱ 


ي 


الدموع من عيني شمسية مجددآء وقبضت على حنجر تها... 


ها هو آسبوع قد مضی منذ اخبروني آن الاعداء افتروا 
عليه اتهموه بالسرقة وزجوه في السجن. 
٠‏ ہے وهل عرف آبوك بعلاقاتکما يا تری؟- اعربت 
المعلمة عن دهشتها وعجلت شمسية في التأكيد: 

ے لاء کلاء فيروزة وحدها كانت تعرف» والان 
تعرفين آنت أيضآ ولا ثالث... 

سے نظنین؟ -- ووشی صوت المعلمة بريبتها. ے الغا آتا 
فأعتقد أنه عرف بالآمر ولذلك اعتقله. على کل حال حاولی 
أن تجري آمك أو أباك الى الحديثء اسأليهما في حنرا.. 
ومع ذلكء لاء لن توفقي آنت الى ذلك... طیپ؛ آنا 


وابتهلت شمسية البها: 

> استعلمي » با حاميتي العن بزة» استعلمي. ۰۰ 
واسالیهما آن یکا زواجي عاماً آغر على الاکشر...۰قولي 

ك اة سا ولک ها هي حاجتك بهذا العام 
ماذا سيعطيك عام واحد؟ ما هو هدفك من ذلك؟ 

هدق ؟- وبدا أن شمسية صحت بعد غفلةء- أنا 
نفسي لا أعرف. ولكنه يخيل الي أن العام فترة طويلة... 
فيه بمکن أن تحدث آشیاء کثيرة... فلعلنا نتوصل الى حل 
لقضيتي ۰.۰ ثم آنه بحب محاولة تحرس أشرفجان... 

وهنا ترامی من الفناء صوت امرأة: 

عت سيدة طنبور» هل أنت في البیت؟ 

حرجت شمسسة ال الفناء وعادت پسرعة مع محرمة 
غار تش. استقبلت المعلمة الضيفة على الباب» رحبت 
.بها واجلستها في مكان الشرف قرب الكانون. خلعت محرمة 
عن نفسها الجيليت الحريري المبطن بفرو البرظان وقالت 


'لاهثة: 


57 


7 لقد عرقت. الشيخوخة لا تنال مني» سبدو أن 
ما زال سپ حارآ في عروفي. 

وسألتها المعلمة 

ے ات اس عقي سٹاعلی ما أظن؟ 

35 كيف اسر لا براقا عندما لم تكن وردة واحدة 

1 بلغت الار بعین. والمراة فی سن الأر بعين» 28 بقول 

1 جال» اذا لم تفطن وتموت من نفسها. اضربها حتی 


تا . . 


- لا بقول مثل هذا الکلام الا من كان بلا اخلاق.. 

[ما آنت... فالمرء لن بعطيك آکثر من خمس وعشرین سنة 
4ا بالغ... ولو كنت رجلا لما تطلعت الى مائة من الصیایا 
االملیحات ولحثوت ساجدة عند قدميك... 

- جزاك الله خيرآ على هذه الكلمات الطيبةء- شکر تھا 
#قلك ولسانك... بخاری كلها تتحدث عن السيدة طنبور. 
الس الاصد‌قاء وحدهم بل والأعداء بمدحو نات آخبارك 
وصلت الى أعيان المدينة» وسيدات البلاط يذبن شوقاً 
الرؤيتك والتحدث اليكا... غير آننا لن نتكلم عن هذا الآن... 
آخبرينا أولا كيف صحتك» وكيف أحوالك؟ وزوجك المحترم 
كيف أحواله؟ وتلميذاتك؟ 

- الحمد للهء الحمد لله! 

جلبت شمسية وفيروزة الضيافة - صينية عليها 
حاو بات وابریق شأي. 

- من أية جنينة هاتان الوردتان؟- سالت محرمة 
عندما خرجت الفتاتان. 

- وأنت لم تعرفيهما؟ة احداهما بنت الميرشاب 
عبدالرحمن 

- آه - ه! أجلء آجلء آذکر آنني رأيتها ذات مرة.. 


۳۱ 


9 نعم » هذا ما بقال! وعلام اس الفتاة تدرس 
حید... تفضلي كلي من فضل الله.. 

م 11 الأمر سیان» در ست البتت أم لم تدرس 
فهي لی تصیرں ملا ولا مدرساً و ی المدرسة» وقاضياً تی 
لن تصنتر! المهم أن تعرف المعادة في الحياة الزوجية 
وحسبھا ذلك. وذلك الأقصر القامة التي کات معهاء من 
هی » ومن آبة أسدرة؟ 
السؤال: 

۱ ہے آجل» آثت علی حق؛ حسبھا آن تحظی دا لسعادة! 
وأنت کلي با عز بدن تي حلي فمك! هاك حلاوة 5 ن قارشي 
طازحةء ارسلوها لیا هن كلاف 3 وهذه لاو سکر به 
محشوة بالفستق. . زوجي بحبها بانب أن نشتري.. . تذوقي 
أيضا الحلاوة السائلة... آخالها غير سسيئة.. 

= رل گرال۔۔ فاا قل توق ۷۳ قالت 
محرمة مع أنها طيلة الوقت لم تأكل الا قطعة حلاوة. فهمت 
آن التعلمة 8 تر يد ایس عن الفتاة الاي ولکن ابو 


وأهذا راحت تک في موضوع ۳ - هل استتلمت یوم 
«رسالة تلحية» من أحد؟ 


س نہ ال بعك . ولكنني کت عن الجيران حوالی خمس 
عشيرة رسالة.. 

- وعن نفسك هل كتيت؟ 

- لاء لست فارغة لعمل کهذا! أعطيت درسا 
للتلميذات! 

- دعينا نکتب معا لآم سماحة كبير القضاة؛ -اقترحت 
محرمة بجماس. - اليوم ستكون هي في فى قصس ابشان يبي 
سآسلمھا آنا الرسالة على نز لاف من صاحية الحلالة فسان 

بیبی ذاتها وكام من التملص یبحیث لع اتام 


الف علي » ٠‏ کو ني اج جا ا ٠‏ سذنعم بعز بمةً محبدة » سترین! 


۱۳۱ 


3-5 ولم نکتب عن اسمینا؟ لنکتب عن اسمك وحدك» 
گے ! 

واعثرضت محرمة: 
- كلاء فالسيدة ما آن تراك حتى تقبل شروطنا جميعا. 
- كيف هذا: تراني؟ 
- آجلء فنحن معا ستذهب آلی القصر» العربة 
SEE‏ ناء- قالت محرمة هذا بهدوءء بدا معه وكأنها تنوي ` 
اب الى بیتها الخاص. 
الکن المعلمة ستالت دحزم هذه المرة: 
كت ادا بعني هذا کله؟ لی غرض اذھب انی القد 
فھثفت محر مد نافدة الصبری: 
کے ما أقل فهمك! ساعة كاملة وأنا الهج واشرح! أتراك 
الظنین أنني جثت لكي اتذوق الحلاوة؟! 

تفت السستة لفون که یناج 007 

بر» هذا القفص الذهبي؟ هل لک ي ثنحني للسیدات 
امیات ولكي تحا بيهن وتسترضيهن؟ وماذا لو قررن 
افحأة 2 أن ببقینها هناك؟ آتودع الحياة الطليقة وتفترق عن 
آمدرسة التي تحبها کل ذا الحب؟ آتفترق عن الاصدقاء؟ 
گلا لا حاجه لها بمنة أولئتك الذین بعیشون خلف آسو ار 
القصر! لقد [ستششت عنهم تا بق وستستغني عنهم لاحقا! 
ولكن ماذا سیحصل ان هي لم تذھب؟ لعله من الافضل آآںث 
ذهب مرة» آن فرج وتعود اليزج البيت؟ 

وسالتھا محرمذ: 

'ماذاء > هل بھت؟ 

= وكيف لي الا انبهت! آنا واعدة من رعایا آمیرئا 
المعظم بسيطة ومتواضعة ومستورة الحال... مع السیدات 
الوجیهات لم بسبق لي أن اتلقيت آبدا... ثم فحاة الى 
ا أل نساطة ل اعرف کیف. اخساه: على ددا 
وضحكت محر مه بمرح. 
تس أنت أرجح نساء بخاری عقلا واعلاهن ثقافة. . 


تحدی ثانية مثلك مهما بحثت. دعي عنك التشكك والتردد 
وهيا بناء هناك کون القصر ناس مثلی ومثلكث ہے ۱35 عبد 
الله. 

تب بالطبع نحن جميعا عبيد اللهء ولکنهم شاهات ونحن 
زعية. كلا يا سيدتي العزيزة» آنا غير جديرة بھذا۔الشرف 
والى القصر لن اذهب. 

ب انيت الاجدر بين الحديرات. دعي سك 7 
الافکار ... السعد والحط في انتظارك فاسعي البهما... 
ا الذهبية. آنا لا اشت في آن حدشك ہے سوف 
یفتنان الجمیم! سوف طرثة: بالذهب.. 

۔- شکرآء با سیدتی! ولكنني مشدودة انی بتي وعلی 
آن آعتني بز وجي ا رعایا صاحب الجلالة برسلون 
ان بہت ي المتواضع ؛ بنا تهم لکی اعلمھن وار بيهن على قدر 
وسعي. ۰ ا ۳ من امرش 

- سيكافئنك على عشرة کتاتیب. 

تس وهل القضية في الخال با سيد تي الحبیبه!- بشیء 
من الحدة اڃا بت الد طنبور. كو لیس لاحل المال اد بر آنا 
الکتاب. زوجي والحمدلله, , معلم حاذق ونحن لا نعرف العوز 
الى هر انا الکتاب قف ترکته. لی اس امانقه: ولیس 
بوسعي أن آعرضن عنة. 

واضطرت محرمة للر ضوخ. 

- طیب» ما دمت لا رز تربك ين أن 537 تخدمي بشکل دائم فلا فلا 
داع! ولکنه عليناء واليوم بالذات أن نذهب ال هناك من 
رض واذا شبن کی انقاتك على الدوام فأنا شخصیا 
سأنبری لانتشالك. د في هذه الامور أنا معلمة. هيا انھعضی؛ 
غيري ثيابك ولنمض. 

سد تنكس قورت الس ان رت واس الى الا 
لن تعود عليها بضرر. بل ومن المحتمل أن لا تروق لهن 
هناد بتاتاء 31 لا تليق بالبلاط» 5 من يدري! لكنهاء ومهما 
کات الامر » لق تبقى هناك هذا مرو منه ۱ 

استآذنت المعلمة ضیفتها فخرجت الى الممر ونادت 


۳۱ 


وجها. کان طاهرجان جا لسا عمل في مکانه المعتاد على 
المصطبة قرب المنقل. سمع نداء زوجته فنهض» اوصد 
لبوابة دافم مھا 

نظر الى وجهها المتکدر واعتراه القلق: 

-- ماذا حدث؟ 

3 لا شيء - قالت المعلمة وابتسمت. - حاءعت محرمة 
قارتشء تريد أن تأخذني الى قصر ايشان بيبي. بهذا. 


وفهم طاهرجان سبب تكدر زوجته لكنه قال: 

- وهل ثم ما يستدعي الخوف! وی وتتفرجین 
القصر والقلعة فانت لم ی بعد هناك.. 

- هل تقف في الشارع عربه؟ 

3 علی اللہ ساتضي. وکن ها آکھا۔ هو آق 
قمنني على البقاء مثالیۃ. 

- ارت ته مك قا لكنه لا يجوز أيضا آلا تذهبي 
م دمن قد أرسلن خلفك شخصا. 

حسناء سأذهب. محرمة تعد بآن لصي من الخدمة 
الدائمة. أما أنت فاعط بالك للتلمیذات 1 ي غيابي. سأقول 
اله ان تطلب اليهن اعادة الدروس. 5 تأخرت اطبخ 
آنت البلوف عو 


2 + مرت دج ظ تا ار تدت ٹون ور ا 
د ندا مطرزا الخرط الذهب» عصبت جبهتها بطرحة من 
الحر بر الافر نجي ثم ردت فوقها منديلا شفافاً وردي اللون. 
واحتذت جزمتین من الجلد الطری «بولغاری». 

بخروجها الى الفناء اعطت التوجيهات اللازمة لشسمسية 
وفيروزة وبعد ذلك تلفعت بالملایةء فعلت الضیفة المثل 


ایج میا 


بنفسها الشسارع الضصیقء عربة خوقاندية مسقوفة. وضع 
طاهرحان خلف العر بة اسك صغيرة لكي سهل علی 
المراتين اسوه الہیا۔ وعين استوده ال اناق على الغرية 
واسدلتا الستائر من كلا الحا نبین» اعطی طاهرجان اشارة 
للعر بجي الذى کان واا سرچ الحصان وساق هذا حصانه 
با تحاه القص . كان الط ريق يدر عس قوش مدرسة تحت 
قناطر آللافان ومیسغران وبقود الق الر بفستان مباشرة. 

الثلج وان بذوب و کانت الشوارع موحلة. قابلتهم 

بن الط رق اعداد عديدة من العر بات والفيتونات والرجال 
ال اكبين على الخيول أو الحمیر وکل هذا کان یتصادم 
و نضح و تسج و بضطر للتوقف والتشاحن + كانت العربة 
الاميربة تتمتع بحقوق خاصة وكان العر بجي شابا شاط را 
خشناشاً استطاع أن يتعدى الجميع. و ۳1 الى الاما 

طوت المعلمة زاوية الستارة وراحت تتفرج علی الشارع 
بشغف واهتمام. على الرغم من سوء الطقس والبرد کان 

اضحاپ الدكاكين فی افاکنهم.... جاعذ الفطاثر 

و رت والحلاوة كانوا یصیحون مادحين بضائعهم.. 
وعلی الساحة ازاء قوش مدرسة احتشد الطلبة بتناقشون 
E‏ آمر ها:. تحت قنطرة أللافان وقف تحار الطحین فی 
تیا بهم التي غطاها الدقيق ومن نحت قنطرة ميسغران حيث 
قام سوق النحاسين ترامت. طرقات الشواكيش على 
الیطق ت: 

راس وصلاف العرية إلى ریق الى شام اسظ 
توققت قرب الراق الخشبي» فترحل العر بجي صن الفرس 
واقتادھا من رسنها إلى «الار رك». 

آمتار عشرة ثتقریبا كانت تفصل باحة القصی على بوابة 
«الارك گے)) . الدرب کان درقی ر دوه تحف بها من كلا الجانبين 
لام حجر ية تفضی الى مصاطب طويلة وعريضة مز بنة 
بشقوش من مادة لينة 

لت الجعلجة ومحرمة من العر ب» سو تا الملایئین علی 
زاسیهما وشرعتا في صعود الدرج. 


PIR 


قرب البوابة وقف رجال الوزیر الاول المقريونء' رجال 
[لدر اد وحرس القصر وقادة العسکر . واغلب الظن آنهم 
هنا کانوا عر‌فون محر مةً أو ریما رأوا آن المرآتين نزلتا من 
ال 3 الاميرية = مهما کان الحال لم بعترضھما أحد ودخلتا 
ی القصر. كانت طنبور في «الارك» للمرة الاولی وحین 
اتان في دهلیز عریض مضی بهما صعودا: وکان العتمة 
٩‏ دامسة الى حد أن طنبور لم تلحظ الزنازن البارزة من 
5 ار به علی الجانبین. في هذه الزنازن سجن المشاغبونء 
آولتك الناس الذین تمردوا على حکم الامیں الاستبدادي. 

قت في المرأتين عدة آزواج من العيون: كانت عدم 
ععون المساجین الذین انکبوا على الشقوق الضيقة في 
| بو اب لكي پتملوا العا بر تین. لکن السيدة طنبور ما كانت 
ي لتشیته بذلك. كانت لا تزال تحت مميطرة الانطباع 
الآول عن فخامة «الأرك». 
وفیما تر تقی السلم رات طنہور موظفين کیا في آز باء 
افاخرةء قادة عسکر ذوي وجوه متعجرفة صارمة ورات 
اس ودیدبانات بخطرون جیئة وذهابا. 

وفحأة تبددت العتمة دفعة واحدة, اقتاد الدهلين 
الم رآنین الی باحة ازاء مسحد القصی . تو قفت المعلمة» 
استردن أنفاسها وانطلقت من حدید خلف مر‌افقنها. 
"۰ كانت الباحة تعج بالناس - رجال العسکر في زیهم 
لاص تتدلی السیوف على آحزمتهم. رجال البلاط : 
عماثمهم البیضاء ورجال الدين والقضاة في آروابھم الو اسعة 


منهم كان بر تدي 
5 آرواب ذوق بعضهاء واحد من الأطلس والآخر من الخز 
والثالث من الاستبرق. کا نوا پنظرون الى الجميع من فوق 
ای تحت وهم بمسدون لحاهم بآبهة متباهين شهادة 
الامیر التي کا نوا ,دحماو نها مسبو کة فی العمافة. في آحیان 
ثادرة كانت العين تقع هنا على نساء» ومن ملایاتھن کان 
إلمكن التكهن بالطبقة آلتي ينتمين ليها 


۳۹۹ 


الرونق. کان هذا باب ذلك المبنی نی حیث کان الامير 
يستقبل کبار رجاله حين یکون في خرن وفي هذا القسم 
: من «الارك» أ ضا 1 كان دقوم وشح الامس . و ن المرآتین 
3 تتوجها اليه بل عطفتا الى الشرقء مرتا ا بيت 
الوز بر الاول المزين ببهاء ووحدتا نفسيهما قرب مدخل 

الحرملك. 
هنا وآقفهما الحراس الذین وقفوا في الباب مجردي 


e) 
ون آلضقہ‎ 


ہے الى قصر «خاصف»ء با عم نباز» ¬ قالت محرمة 


ے آوء هذه 4 سمعتھا تزيق - واشار الى جزمتهاء 
- خمنت أن هذه آنت... ولکن الکثیرات بحتذین الآن حزماً 
تزقزق... تفضلاء لفضلا. . 

ودخلت المرآتان البوابة. 

ب آوف» هل نجلس ۔قلیلاء »> ونستر بح؟ وحلست محرمة 
على مصطبة مرمرية. - أسهل على المرء أن بطوف المدينة 
كلها من أن يصعد الى هنا. آتجول في المدينة ولا اتعب. 
آما هنا... بعد كل زيارة بو لمني حقوي يومين وركبتاي لا 

نؤعت المرآنان ملابتهماء القتاهما غلى يديهما وتحركتا 
نحو حرملك «خاصة» الكبير حيث كانت تعيش ادشان بیبی 
آم الامير عبد الاحد. في الطريق الى حرملك «خآصة» الذى 
کان بقوم فى الجانب الجنو بی الشرقي من «الارك» مرتا 
بعدد من دور الحر یم . في فناء الحر ملات الفسیح قامت 
مصطبة كبيرة: وعلى طول الفناء كله تقریپا امتدت شر فة 
ذات درابزبن: هناك كانت الخادمات يخطرن جيئة وذهابا 
منفذ ات طلیات سید هن وطلبات ضصمفاتها. كانت محرمة 


20۳-5 


رتش على معرفة بالجمیع تقريباً. فكن. یقترین منهاء 


هذا اليوم شرفت من قارشي الى بخارى والدة سمو 
اولي العهد عالم خان طورا الذي كان في هذا الوقت حا 


1 رشي. وبهذه المناسبة المشهو دة قررت ايشان بيبي أن 


ينا لعرش 
بخاری» ولکنه نظرا لآن عالم‌خان هذا كان الاتن الوحید 
طلامیر فقد اضطر آبوه لآن «وصی له بالعرش» وبالنتيحة 
| تخس معاملتها للحفيد ولامه . 
1 سارت الامور ظاهر با على خيس وج4 كانت الحماة تولي 
لگنتها الامتمام اللازم. تبدی نحوها لطفاً کاذباً وفي اوقا 
نها لبخاری كانت تقيم اثنتين - لاتا من حفلات 
الاستقبال المهيبة محاولة أن تبهر الجميع بالثراء والبهاء. 
لها عالمخانسطورا ذاته فلم يكن یظهر في بخارى الا ما 
در» كان بطوف على آملاکه وكان عادة بصطحب أمه. 

فیما كانت المرأتان تقطعان الشرفة باتجاه السلاملك 
الكبير شرحت محرمة للسسيدة طنبور الاسيباب الي استدعن 
٩‏ حفلة اليوم. 
> اليوم بعون الله سٹنعم بحفلة مرحة! صاحبة 
الجلالة اشان بيبي ترید أن تعرض على کنتها کل الى 
اتلاطها. ولهذا منج ]24 نحن العبيد الاوفیاءء شرف حضور 


عند مدخل السلاملت رخبت الخادمات بهما بكل وقار 
ودعو نهما للدخول: 

2- أهلا وسھلاء تفضلا علی الرحب والسعةء > 
#اطبتهما في الغرفة امرآة مسنة وسميمة الطلعة کانت < 
خادمات الاو امر والتوحیهات.- صاحبة السمو ابشان 
ن لتوها سمالت عنکماء تفضلا اسش بحا» سآذهب آنا 
وابلغ بوصولكما. 


۳۱۱ 


من الغرفة المجاورة التٹی و لحتها المرأة ترامت آضوات 
مو سد قى . سے 

هذه السيدة هی آمينة البیت عند صاحبة الجلالةء- 
شرحت محرمه مة للمعلمة.- بدون اذنها لا تسس لاحد بالدخول 
الى ابسان بيني و کل شیء في ید بھا . هل تسمعيون الموسيقى 
وا لغناء؟ هذا سي جولي سدورخ. 

آومآت المعلمة 7 لیر ے پلیی» انها تعرف هده المطر ية 
اه : ۳ تحدشت اليها غير مرة. 

ادارت المعلمة الطرف وادركت أنها موحودة ردهة 
السلاملك. التي قد بعتبرها البعض غرفة استقبال فاخرة. 
عوارض السقف التسع كانت مزينة بزخارف رائعة مطلية 
بالذهب. الز خارف الملو نة علی الحدر ان والزخارف على 
الباب الى ابدعها اشهر ود کات تصور حدبقة رسعية 

ي عن 1 زدمار ها . من وسط السقف تدلت نحفة بلورية لن 
۲ 3 مشيلة لها ذ ھی بيت أثرىٍ تاجر بخارى» الاقدام كانت 
کرت في سجادة خر وثیرة وقرب الجدران صفت 

3 وآلار اھ الر 

الردهة ا لل المعلمة طنبور ومحرمة قعدت 

عدة 1 أخريات» سویڈ غار نش نفسها لم تک نکن ركد 
دن هن. والار ج ح آنهن ا زوحات موظفين 57 فقد كانت 
تعا بين تفت المغطرسة ندل على ذلك. والى هتا حیناً 
بعد حین كانت تدحل الخادمات حاملات صواني الحلوی 
والفاكهة وآباریق الشاي.. 

لم ول الانتظار بالمرآتین. فرغت العازفات من العزف 
وخرجن من بهو الضيافة على أعقابهن, ثم اطلت أمينة البيت 
ودعت محرمة وطنبور | ی حضرة صاحبة Ae‏ 

تبلیلت طنبور وار تکبت ا حك أنها بالكاد آومآت في 
اارد علق تحبة المغنية جولي سورخ ۰ د له آمالها |ء البهو 
وبهاژه. من السقف العالي المطلي بالذهب تدلت ثريتان 
بلور بتان. أربعة ابواب نخرج الی الشر فة وحمیعها مزر کشسة 
بزخارف ملو نة. الالوان على لابراب علی العو ارض والسقف 


لاق 


[لجدزان والنوافذ تتالف متناسقة ویتناسب معها لون 
السجادة الكيبرة التي فرشت الغرفة كلها. في صدر الغرفة 
إز تفعت سدة الشسرف المزينة بالاقمشة الاستبرقية الناعمة 
الطنافس والابسطة الموشاة بالذهب. هناك قرب الکانون 
للست صاحية الحلالة ابشان بيبي متکتة على آريكة من 
ريش البجع وآمامها صينية ذهبية. قبالتها تربعت آم ولي 
لعهد وعلی الجانبین منهما جلست على حشایا مخملية 
حر سر ية زوحات الامیر الراحل الاخريات وباقي کات 
آشان بيبي وغیر بعد عن هوّلاء قعدت زوجات رجال الامیر 
و کبار قادة العسکر ورحال الدین. آمام الجمیع صفت 
اأذواني حافلة بالماًکولات ونشرت دفثها في الغرفة عدة 
7 كل سنداسدية الشكل. 

مرت المعلمة الى سدة الشرف على البساط المستطیل 
۲ فر وش في وسطل الغرفةء وساحدة باحلال قيلت دك 
2 حبة الحلالة اة نحوها ووضعت للك اليك على 
وشها دلااة على التقدير الخاص. 

وحين تحرآت المعلمة ورفعت نظرها الى ایشا 
للك امرأة مسنة شائبة الشعرء كبيرة العينين» ذات وجه 
امخ بکیر یا وتغا بسر وحهها المتغطرسة تضدفي عليها 
4 وجلالاء بل وآنها بدت للمعلمة جمیله أضا. 


بعد ان 


ن بہبی 


ائتهت المعلمة من مر اسم التحيات انخنت صوب 
75 ولي العهد وفي الحال سمح صوت صاحية الحلالة: 
ب ارد سمعنا عنك الكثير با سيدة طنبور ولکننا نراك 
لآول مرة. اليوم آثبت الينا ہمناسبة وصول سيدة 
الا وسھلا! انجنت المعلمة مرة اخرى ولم تقل شۂ 
- بقولون آنك تغنین قصائد الغزل وتعزفين عا 
ہور؟ 
- صحیح با صاحية الحلالة. 
= كانت عندنا في القصر عازفة واحدة على الطنبور 
نظن أنه ما من عازفة أخرى في بخاری كلها... 


E 


2 


OY 


ووشوش الجميع من حولها: «ای والله, صحيح » 
صحيح . . ۰ آما ابشان بيبي فتابعت: 

3-3 ولکننا لا نعرف عنك الا ما سمعثاه» و تحب أن 
نتحقق . فھا: ني» اعز في وغني لنا غزلبانك. 
حتی بلغت محرمة غار نس فآخذت من ید ها الطتبور وقعدت 
على السحادة. 

ابان ذلك همست ابشان بيبي في اذن أمينتها بكلام ما 


للاقتر أت 


اقتر بت هذه بعده من السيدة لور ودعتها 
والجلرس مقا بل ایشان سبي و کنتها الاولی. 

فى الوهلة الاولی اضطربت المعلمة وارتبكت ولکنها 
سرعان ما ضبطت نفسهاء دوزنت آوتار الطنبور وشرعت 
تعزف. بدآت بلح مرح سبر بع ولكنها رويدا روندا راحت 


تنتقل انی ام شجي بحمل اسم ((ھع راق». 


مم 

کانت ايشان بيتي تستمح ف في شرودء ولکن کنتها علی 1 
عيذ[ کانت في غابه الا نسجام بل وهتفت مرة: «آن !» دلالة 
علی اسیتحسا نها الز رازه ۲۳۲ ژحین سمعت ابشان دببى هذه 
را لام من شفتی ضيفتها 31 ار ارشية: صارت اگٹر بر وده 
وأقل اكتراثا بل ونعست أو تظاهرت بأنها نعست. 

انهت السيدة طنبور اغنيتها وانحنت لمستمديها 
الصا متین. فتحت ایشان دیبی عینیها واکتفت بانماءة 
طفيفة من رآسها. تدیعی المعلیة جا ٹیا وغادرت بص۔حبە4 
محرمة بهو الاستقبال. تصارع في سرپرتھا شعوران 
متضار بان: كانت مستاءة لان فنها وموھبتھا لما دلقيا 
الاهتمام الکافی» وفي نفس الوقت كانت مسرورة لأن 
لخا اقها علد ایشان ہبی بعفیها ۳ ن ضرورة الاقا مة الدائمة 

بي القصر. ومع ذلك کان استیاها کبیراا فهي حینما 
7 وتغني هناك نتحتء للنساء البسيطات بنات وسطھا 
ومحيطهاء فانهن بقدرنها ولا سقى الا أن دحملنها على 
الأیديء آما هنا فام يقلن لها كلمة طيبة واحدة! 


FYE 


دفي هذا الحین جری بین الحماة و کنتها هذا الحديث 
قالت الکنة: 
- صو تها لطيفء لقد راق لی غناوها. 
فاجابت الحماة: 
ت آوه يا بنيتي» المغنیات آمثالها کثیرات عندنا. 
- هل ستحظی السيدة طنبور بعد الآن ‏ بشرف 
الحضور الدائم في امسیات حلالتکن؟ 

- کلا! فنحن لو صرنا ندعو الى القصر کل المغنیان: 
اللائي بغنین عندنا مرةء فاننا 17 من 
التنابل والکسالی. 

فهمت الكنة أحسن الفهم أن اشان بيبي تقول ما تقو له 
اقشفیا منها. وهي لم تعامل طنبور بذلك البرود الا مناكدة 
لها ونكاية.هذه التفاحة أضحكتها ولکن في السر وحسبء 
فهی لم تبد دلالة وفکرت في طویتها: «مهلث مھلكء ان 
الم یکن الیوم ذغدا سیصبیر ابني آمیرا و آ نداد سا نیوا 
آنا مكانك. وسیکون في مقدورى أن ادعو الى القصر کل 
هن تحلو لي دعوته... والمعلمة ساضمها الى حاشيتي... 
بل وانه لمن الجيد أنك رفضتها الآن...» 

وآما جھارا فقالت الکنة: 

- أنت على حق با صاحبة الحلالة! 

دعت ايسان بيبي أمينة شوّون البیت الیها وآمرتها: 

- ضيفي هناك ‏ في الردهة السیدة طنبور وعلی 
آحسن وجه! وقولي لها آننا سوف نرسل خلفها كلما شرفت 
صاحبة السمو من قارشي. 

- حاضر!- قالت الامينة وفي الحال اضافت:- جاءت 
زوجة ديوان بيغي»» تريد أن تخبر جلالتكن يأمر ما. 

ب آأى ‏ هتفت ابشان سبي باهتمام. - الارجح انها 
تريد الكلام عن تلك الفتاة المشاغبة؟ دعيها تدخل! 


سنربي كثيراً جد 


٭ دیوان ببغي > رتية عالية في ساك الدرك (كلمة 
طاجیکیة). 


خرجت الامینه الى الردهة تدعو زوجة الموظف وسردت 
محر مة على المعلية فستها . 
۳۳ زوج E‏ المرأة 7 هتا في هذه القلعة.. 


دته دقوم في ذلك الحانب من الحر ملك. هذا رجل ذو وحة 


دعس 


کو جه الخنزیرء اضافة الى آنه أقرع. وهو بعما ل في خدمة 
صضاحية الحلالة ابشان بيجي شخصیا۔ : ۳۳ ۳ توفیر کل 
ها تحتاح الى به جلالتھا من تیاب عم + وآثاث للسية: 
محرد آن تظهز حاحة ای شيء كانت آمينة شوّون اليك 
ترسل اليه خادمة. وبين هؤلاء الخادمات او فتاة عبدة 
جبیء بها من قار شي سا من صاحبة السمو آنی ايشان 

می کانت الفتاۃ على پا رقبق وم مخ و کان استمها 
ہناسبھا: نازحول - أي رر الرقيقة. ولکن هذه الزهرة 
للاسف سرعان 9 ذوت و لا در اھا الاسی. واظن انها 
كانت من بیت کی وقد سر قها تحار العبيد القساة 
وباعوها. ذات مرة ارسلت أمينة البيت نازجول هذه الى 

ذلك الموظف 0 فى عمل ما. كان هو 5 نی الست ينات 

سکر انا معن نك ۰.1 وحین رآی الفتاة اضاع باقى رشده» 


انقض عليها وما لحقت تصرح < جج تی كان قد ارات فعلته 
الا تفه في هذا الوقت دخلت ای هچ خادمتها و اہ 


متلبسا بجرمه. اشتعلت الفضيحة ففز الز وج وه و نقيت 
الفتاة المسکننة في آیدی اہ رای المهتاحتین ذنهنهت ها 
ضريا واقتادتاها محللة بعارها الى اشان بيبي في يي قصرها. 
استشاط غضب جلالتها وآمرت" برمي نازجول” یی 
وت کها علی الخبز والماء وحدهما. اسب خجاء الى 
الكريمة وابان ذلك: قال ان الشیطان قد ضلله وآن الفتاة 
نفسها اغوته واغرته. واكدت النسوة أن الفتاة وحدها 
مذنبة ولولا آنها استدرحته لما وفع في الغذنرك: ولما حدث 
ها حدث. والیوم جاءت زوجة الموظف عن عمد تريد أن 
تقضح آمام السيدة القارشية الخادمة المقدمة منها. 
- وماذا صار من آمر الموظف؟ 


۳۳۱ 


92 يعمل على سایق عهده ؛: ماذا سیصیر له؟ 
و ماي ذا الوقت کانت ژوحه الموظف تقول لام 


عو آلتمس العدل! يجب معاقية الفتاة القار شية الخب 3 
لفاو دة! في طرفة عين أضلت عن طر بق الصواب رجلا جيدا 
ورعاً مقر با من صاحبة الحلالة! سلیته الر شد وهذا مح 
لعلم آنه عبد وفی 0,90 ۰ الطاثعین 1 
و فاهت انشان ديبي سے 

د كلا والذي مسا بلطفەء لم سید قصری اثما 
38 الاثم من قبل أبدا. 

- 3 القارشية هي التي آفسدت 3 شي ع! - قالت 
الصغری من زوحات الامير ال راحل» وكانت یوما ما ضرة 
شان بيبي ٠‏ لكنها کی الاخری کانت ۷ تطیق آم وی 


وایدتھا ثانية: 

= نعم » نعم سی بالطبع. 1 

كانت السيدة القارشیه تمتقم تارة و زمر اف 
'تفصد جبينها عرقا وكانت لا تكف عن مسحه بالمندیل. :21 
و آنها كانت تملك السللطة» 'لكانت مزقتھن خمیعا وعلى 
(آسهن ابشان بيني وهذه اللقاقة الکر بهة زوحه الموطلف 
الافا كة وجمیع هوّلاء االمداهنات والابواق كانت قطعتهن 
مزقة! آنذاك فقط كان قلبها سيطمئن ویهدا بالها. ولكنه 
حول:لها الان ولا طولء انها مضطرة لان تصمت وتتظاهر 
8 تغني معهن ذات. الاغنية ریا لا ي بوخزاتھن 
انون لن بر نها متکدرة مغتاظة:.. . و باله من خطب: عيدة 
حقبرة تتعذب! وما همها هي؟ ١‏ 
من جهة آخری كانت ابشان بيبي هسرورة سرورا بفوق 
کل حد بالبهدلة |21 ي نم تمثيلها. لقد جاء کل هذا لا تفا 
پالمقام ! ولكن من هي لی ر ثنت هذه التمغيلئة ف الفتاة 
القارشية 5 تری؟ اغلپ الظن أنها آمبنة البیت؛ ۰ مرحی لھا 
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كمهما کات الحال ستكون هذه تمشيلية مئاسية جدآ جدآ. 
وسيدة قارشی ستسمع بالتاً کید فيضا من التقریع والكلمات 
اللاذعة. سیکون درسا جیدا لها وستفھم أخيرآ آنها لیست 
ندا لإيشان بيبي. فاسمعی وعي با سيدتي الِحستَرَمِةا لا 
تنسي من آنت» ونذ کرء ی دائما أنك لست الا آم و العهدء 
حاکم قارشي؛ ومنا ل شيء. راقبي تصرفاتك واقوالك 
وافعالك» واحمدي الله ذ فى اللیل وفي النهار على أن ادنك 
عین ورشا لعرش دوي لقد قضت علينا الضرورة 
بذلكء لم يكن عند نا مخرج آ2 والا ... 

کان یع الحضور على عام بالحزازة التي بين الحماة 
والکنة» وتن ٠‏ لقا ١‏ لی الاقرى منهما هو ن پبذلن قصاری حهدهن 
لتلطیخ الفتاة لع البريثة آملا مین خی ادخال السرود 
على قلب أم الأمير. 

في هذا الوقت كانت الخادمات قد جئن بنازجول ال 
الردهه. کانت بداها بر بوطتین خلف ظھرھاء شعرها کان 
متفه الرضوفن تضطلی, وجهها والدم سيل من چنهقها. 
SS‏ گا ٹیا بها قد تحولت 31 أسشسهال: وكانت تشخص بعیئٹین 
مدیرخ الى نقطة ما في الفراغ» تتحرك بلا وعي وبالکاد 
تنقل جا آمر تھا الخادمات آن تحلس. فقعدت نازحول 
خاضعة قرب بالوعة الماء وتلفتت في ذهول. كانت أشبه 
بمن استیقظ لتوه من نوم عمیق . نظراتها المعذبة كل کت 
انطباعة یلا عند السيدة طنبوو. یا للثقاة السك با 
اصباهاه انعا بريئة 0-7 لھا حام ولا نصیں! بأي ذنب 
تعاني هذا العذاب؟! لم تستطم المراة الطيبة آن وت 
اللعیئات! لد کسرن للطائر الضعيف ا الحماة 
اامتحکمة تريد أن تحقر کنتها وتذهب ضحية لذلك عبدة 
بر بثة مهيضة الجناح. لیس فا يقال : عندما تتصار ع 
الث لشیران تهلات تحت الارجل الضفادع الامنة 

- ماذا ينتظر هله البا ئسة؟ استفسرت المعلمة عند 


۳۳۸ 


- لا اعرف!- هزت تلك كتفيها.- سوف 

جوبونهاء على الارجح» حضوريا كما يقال. 

وقالت المعلمة بحمیة: 

- القلب بتقطع حزنا على الفتاة المسكينة الوحيدة, 

ھی ليست مذنبة في شيء» لقد اعتدى عليها... 

- انها فقيرة وهذا هو الأهم!- آجابت محرمة مبتسمة» 

کان لهذه السسمة المعنى التالي: واذن ليس لها أن تأمل ` 


۶ ثم اضافت:- ولکن ما بالك تقلقین هکذل؟ 
اشلك! هل تستحق مثل هذا القلق کل واحدة هناك... لن 
اور لها شي سوف يؤدبنهاء يضربنها قلیلا - وت 
ار [! انها على كل حال يتيمة لا آهل لها ولا نیت 

وفیما كانت محرمة تطمتن خاطر المعلمة آمرت آميتة 
ت باقتياد نازجول الى صاحبة الجلالة في بهو الاستقبال. 
قتلعت الخادمات الفتاة من مکانها بخشونة وحررنها. بعد 
دة دقائق ظهرت آمينة البیت انية واوعزت بامر ما الى 
قادمة كانت تقف في الردعة. هرولت الخادمة الى الفناء 
3 دت من هناك تحمل كيس وحزمة من العيدان الطرية. 
رمع کل هذا دخلت الى بهو الاستقبال. 

۳ - آواه»- هثفت المعلمة»- ما هذاه ماذا 
ن بھذم الاشیاء هناك؟ 


كانت محرمة تأتي على وغيف الخبز المدهون پالمربی 


بنوپن أن 


> اف با للهول,.. با للظلامة والاجحاف! 

- هسن» احلری(- ورهقت محرمة المعلمة بنظرة 
ات دلالة - خلف الجدران فئران» والفتران لها آذان! 
ترامی من البهو صفیر القضبان. صوت الضربات 
الکیس: وصراخ الفتاة المكظوم. كانت المعلمة تنتفض 


متالمة لدی کل ضربة» لدی کل آأنة واهة + 
1 ما عادت 
تنضرف کا ولکن محرمة | بها : 


شدت دد بھا على آذ نيها وأحء 


3 إل | دن؟ ددون ها أميئة السيت؟! 

لزعت ال نل ا كان قلبها دخفق بائساً وكان وجهها 
طرف الین هايا کوجوه موی كم بلغ تفززها من كل 
هذا البهاء و 93 في قصر ابشبان بيبي. خلف الكل EEN‏ 


و ارت 0 وشناعة الاهواء الانسانية الد بدا 
للمعلمة أن الزخارف. والنقوش المذهبة على الحدران 
والآبواب والنحفات مغطاة بالقيح والدم» وآن العقارب 
والآفاعي تم من السجاجید | حوبرة تخرج من الا٦بسطة‏ 
الفاقعة و ز حف. ن ا البیت المر بم» حسمت تقترف 
مثل هذه الاهوال» كل فيه فيه مسمم. کم کانت ستبلغ 
تعاستھا لو أنها اضطرت للعيش هنا وللعمل في خدمة 
ايشمان بیبی! كانت حياتها ستتسمم! وابتهلت المعلمة الى 
الله سبائلة ألا دحدت هذا وآن إيخلين سہیلھا على وحه 
السرعة. 

دي هذه اللحظة انفتح الباب وحرحت الخادمات من بهو 
کر يحملن الكيسن الذى كان دقطر دھاء وف 

من بهو الاستقبال تناعت صرخات مرخة وضحكات 
عالية. 


انتشسل هذا الصوت المعلمة من غفلتهاء ر قعت رأسهاء 
وغاصبة نفسھا علی. الابتسام قالت 


= نسمج يا! طبع نسمح... ولکن حبذا لو تتذوقین 

لو فنا أضا. ..لقد اعجب فنك وصوانك ضیفتنا کش را وقد 

فلت صاحبة الجلالة بالقول بأنات سوف مین الى 

وت کلما قدمت أم ولي العهد الینا في بخاری.. ولقاء 

ماك ال وم هاك عذہ القطعة من اك مخملء هد بة. صلي 
ولبة نعمتنا السيدة اشان بيبي ! 

و أهخت محر مد غار تش وأمينة یت با لدعاء. اضطرت ۱ 


عه اقبول قطعة المیخمل. وانجشت باحلال نحو بهو 


اذنت أمهينة الیست للمزأنین بالانصراف. عند الباب 
اولتهما خادمة ملا بتیهما و بر قعبهما. 

خ رجتا فقالت المعلمة متنهدة بار رتیاح: 

= الحمد لله: الحمد لله على “Î‏ تتصیرف 
وضحكت محر مة قائلة: 


آغی رآ 


- لقد حالفك العظ: فقد رقت للسيدة القارشية. 
هذا كان كافياً لان تتركك ایشان بیبی نكاية بها. آما آنا 
عاثرني الحظء اعود خالية الوفاض.. لم بمنحنني 
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پا عزیز تي آنت وحبيبتي! دا زیت ۴ ۷ ببهجةء - 
خذي قطعة المخمل التي اهديت لی . كنك أحق مني بھاء 
والله! خذ ها وساضیف و سے قطعة «آلتشا» لو اوه 
٤‏ السعادة اشنم ما.زلت حرة كما گت ۳3 خطر 
الخدمة الدائمة في القصر لا بتهددني . لقاء هذا لن اسف 
علی اعطاء أي شيع كان 

"ومهما ما نعت محرمة ور فضت لم تسمع المعلمةء دست 
2 قطعة المخمل فو ی عبھها؛ اخذت آلتها الموسيقية ومضت 
راتان في الطريق 

وفيما كانتا تمران مہ الوزیر الاول التقیتا بالمیرشاب 
الذي كان يصع | لى هناك فى شبه عدو وهو يلهث ويتنفخ. 
کان يبدو في غاية شرا : 


۳۳۹ 


- اعانکم الله»- قالت له محرمة مقهقهة بدلال.- الى 
اشن اس ا ھکذا؟ هل تتأخرون عن وليمة با ثری؟ 

قل میشاب سم ما لر قر لق عرفها من 
,صو تهاء لکن حاله لم تكن تسمح له بالمزاح فلم يجب 
- بش عه کان متکدرا خائفا فنتطس فا ۷۳۹ واعقيره امارة 

تعد بالشر » ٭ بل ولمس في سو شینا من السخر نة. و کان 
ثمة ما بخشاه » فقد بلخته شائعات عن شکاوی قدمت ضده 


و بلغت الامیں ذاته تقر یبا ود دلغه أن ال تاد س الر ئیسی 
هو و غنی‌جار ن‌باي. لهذا 0 على ما يبدوء استدعوه بهذه 
السرعه )! 08 الأول. وعليه بالذات بعلق المیر شاب 


الان كل آمله. فهو بعرف کل شيء بدون شكء وهو فادر آن 
يحمي الم شاب من هحمات اعدا ودسانسهم. با لطبع 
سسيحمية ! اید اکثر ما فعله الميرشاب من آحله! آمثال هذه 
الخدمات لا 2 تنسی ٠‏ بأوامر الوز بر الاول قضی هو دون آخحت 
او رد علی 13 من آشار اليهم ذاك. فهل بعقل أن يعر ض 

كان الوزين الأول حا ا نیت قي مضیافته: وحیداً وبلطف 
فائض دعا معاليه الميرشاب للجلوسن قر به وقرب الكانون - 
رنا اليه ذاكغ متزلفاء صافح بده وقعد محاولا أن یشمغل 
أصغر حیز 

وسال الوزیر: 

- كيف هي أحوالكم؟ آي جديد عندكم؟ 

= الحمد لله آنا سليم عاش + ۰ في ظل صاحب 
الحلالة» آمیر نا المعظم بعم في بخاری الهدوء. رعاياه بنعمون 
انت أمينة ووثيقة! 

ك لوا نعرف ذلك!- بلهحة يل راضية قال الوذير 
ورمق الميرشاب بنظرة غاضبة. ولک كن هل تعرفون آنتم یا 
ثری آن الجرائد الروسية والتترية و تنتقل من بد 
الق ید وآنها ثبلبل عقول الناس الر اشدین و تضللهم 
وتفسدضم؟.. هذه الحر ائد ضعف الایمان با بالله حل حلاله. 
حاکم امتعوا نظر کم ! هذه جر یدة «الحبل المتین» من دلهي : 
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للك جريدة سای ارين «ترجمان» - وناول الوذير 
١‏ شاب الجر ددنين ١‏ المطو سين رباعاء ت لقد حملها ا 

5 بدي المدرسة: قال ان تلامیذ وأصدقاء أحمد - 0 
اتيش هم الذين بشرؤنها وبوزعونها بشكل رئیسی علی 
الہ تب ببة ومر یدی المدارس بصفة خاضبة. ما آنتم فلا 
فون شینا وتقولون آن پا ا بعم بخاری! 

۲ عدا کان عملا ا ایس ده مجك بالتسيبة _ کان اده آمیا. 

ولم بقدم هو هو على اشاھة الوقت وطر و ح الجرید تین ا 
- لیس عندی معاو ومات حول ها با معا لي ي الوزير!. 

وانتم لم تكلفو ني بهذه القضانا .. 

3 او يسي» بل کلا! لا لا يجوز انتظار التكليفات و حسب» 
1 م أن تفكروا 2 راسك ۳ أنضياً. هذه الجر اتد تثیں البلبلة 
عاقول البخاریین ء هل تفه 4حون آنتم ذلك؟ 5 چمیم التمرداث 


االنتن تیدا ھ ن الجرائد. وخذ ایشا ذلك ال تاب ددملا نصر 
الد بن“ ! سقو لون أن صاحب الجلالة حین رآه غضب واغتاظط 
گی أنه مزق الکتاب الى قطم. اننا وانتم خدمه الاوفیاء 
تحن تعرف خير المعرفة آنه ثمة مشاغبون بنشرون ہین 
اڑعا با الدولة لف مثل هذه المولفات. هذه الکتب والحرائد 
المطبوعة بلغتنا أو باللغة ال تر كيه آسواً بکثیر من الجر ائد 
ار و سب بية. .۰ نن الات وصاعدا ها أن تروا عند آحد دملا نصر 
الدين» 0 حالا و استجو بوه من آین وممن آخذم.. ۷ 
جوز لس مماح بأن بقرا أ رعايا جلالته مغل کے الي 
والحر ائد. اوعزوا لمر ژوسیکم و کذلك للملات والمریدین 
الذدن آروتھ 4م آحلا بالثقة أن 7 راقبوا معار فهم وآن ببلغو کم 
عن کل المشبوهین فى هذا | هریخ : 


» اسماعيل غصبري - موسس وداعية الجديدية" كان يدشر 
في باغتضا سراي من عام مم ١‏ الى عام و حر ید 3 
ونرجمان») التترية البرجوازيةالقومية. 

5 تقو الای- فكع ل: امنهر الععبد و ال 
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= اه 7 صاحب السمو!- قال المیرشاب متحایباً 


ومسرورآ بأنه خلص بیسر ويأن غشضصب الوزیرء کیا بداء 
قد زال. 

وآما الوز بر فتابع فيما دمع الحرائد: 

سم لكنني دجو تم في آمر آخن. لقد قدم عليكم كثير 
من المتكاوق 8 آنتم 3 تحسنؤن التصرف» لا تعرفون ن مع من 
يجوز الخصام ومع من لا يجوز ذلك. فهل من الجائن بحال 
اغضاب رجل' ثری وموقر مثل لی جات بای ما كانت 
حاجتکم في أن تؤلبوه على نفسكم؟ هل ما عاد في بخاری 
فتيات أخريات غير عبداته؟! أما انتم فتأخذون فتاة تعود 
اليهء اة ونها 3 و له وفی النتيجة غنمتم به عدوا. 
مالع الحلالة اک حداء لقد استتلمت منه أمراً بآن 
اوبخکم خی دحب آن بکون القَوَيكٰء وآن اعاقیکم. 

تحت الترف يكلب اش عات تھا وة سر 
البرد في حسله وتو لته الرعشة. و آملا أن تدافا اقترب من 
نار الكانون وفافاً بلسان عجمه الخوف: 

- هلا پات هه آناء مذ نب 0 صاحب السمو! 

۱ 3 

انتخا الی! 
۱ ت ا جو الذي لم اسیا بعد = صرح الوز بر في 
غضب. - ۳۹ وصمتم جبيني با له بار ۳ لا موق 1 
حساباء تھملون 2 ایی ور 0 وآنا گنت دائما 
بذلكء کفی ! انا 5ھ بالائضياع لامر پل الحلالة. 

مم 0-0 سامحو ني ٤‏ 5 ا السمو »= يصوت 
مهدج تضم 2 ا -. ایا لیس لست کت 
أسعي ۰۰۰ گت انفدذ تکلیفکم. 

نح لقو ا 

وخالطآ في اضطر انه بين الآمور وناسیاً آن كيين 
القضاة ولیس الوزس الأول 8 من أوكل اله هذه اة 
تمتم الميرشاب. 
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گے لأجل صاحب الحلالة.. . من أجل صده عن الروس.. 

ب أي روس؟- مستغرباً اکئر من ذي قبل واف 
اٿر من ذي قبل استنطقه الوزیر»- آية علاقة للروس 
ذه القضیة؟ ماخ بکم» اخثل عقلک يلمر 

وفحاة عادت ۷ شر جس البصيرة ادرك هفو له 
خبط نهائياً. 

- مذئب أناء هذ نب واعترف پذانبي. ۰ 
ولكن الر يبه كانت قد خامرت الوزين. 

بت أو لعلكم قد التقيتم ثانية بفضیلنه؟ - سال هو 
0 غامعض الدلالة. ہے وم الترجييات اللازمةء اتفقتمء 
حبك سو حدبدة؟ 

۱ - معاذ الله! لم بحدث شيء من هذا القبيل! 

وايقن الميرشاب أن عليه فى هذه اللحظة ذاتها أن ببدد 
اتوك الوزیں بحجة وافية مقنعة والا فان ذاك سیصل الى 

1 ثبقة وساعتھا 9 ىمام هو من شره» سیکون انتقام 
۱ زین الأول رهببا. فکر الميرشاب يشكل محموم» پبحث 
ن شیء دقو له وآخیرا وحد : 

— سمعت ان غني‌جان باي نوی تقديم هذه الفتاة 
اوش فأى ذنب... مسلمه للروس! وغه اس أنه 
الافضل ابقاءها لاجل جلالته. الفتاة مناسبة.. 

و قاطعه الوز در بحدة: 

کے مغفل عم النفع. تسطون لآجل صاحب الحلالة 
قلى عبدة غر ببذ! على عبدة کد یجان بایء“ من غیر آن تطلبوا 
هو افقته؟ 

ثاب الميرشاب ان رشده واسترد هد وع . 

= لقد اردت آن أربيهاء أن اعلمها وبعد ذلك.. 

می لماذا لم ینیوو نی في ذلك؟ 

ب آنا فکرت... اردت أن ار بیها آولا.. 

آنتم ارد تم ولكن القدر اة لقد فات الان اوان 
التفكير. بامر من صاحب الحلالة علیکم الیوم» »> سل نسمعون»؛ 
البوم علیکم آن توصلوا عیدة غني‌جان‌باي الی بیتهه! هذا 


۳۳۵ 


آھ رانا 8 شلبک ان لوا کل عا بسک من أجل 
أن سوب عبن وأن تتصادقو | معه. 

بای آی سام : 7 لم الحق به الاذية وق ولا تو وت 
آن افعل ذلك قطء بل بل على العكس » اتخذت 1 التدابير 
من أجل القبض على حبدرقول. بخیل الى أن مريدى مدرسة 
حاجة اسبغردان ررق وعن اعمالة شیثا ما. ولقد 
اعتقلت أشرفجانء ابن نجار الصنادیق. واعتقد أنه لصغر 
سنه سرعان ما سیتکلم! 

_- ولكن كونوا على حذرء اتخذوا الاحتیاطات من أجل 
آلا بحتج المشایخج 

ہے دالت کید » بالثاً کید !- بسرعة اكد الميرشاب 
وسكت خوفا من أن یقول شیتا زائدا. 

وساد ریق باشر الوز بر في خرقه: 

- أجلء بالمناسبةء لقد كدت أن 
له علاقة مباشرة بکم. 

و صمت الوزس من جد بد کاأنما متفكرا دما سيقو له 
الآن. آما الميرشاب فجلس برتعش ولا دری بأى ذنب 
سوف يذكرونه أ رضاًء وکانت ذنو به | كقن من كافية.. 
وتابم الوز در: 

۔- لقف استلمت هذا الیوم من جلالة الامير ورقة هامة. 
انه منزعج لانکم عقد تم خطو بة ابنتکم الصغرى دون أن 
تطلیو | اذنه كما كان بنبغی. 

ومن جديد عصرت يبد الخوف الحلیدیة الباردة قلب 
المیرشاب. فماذا سل بتاك الظمانينة التی كان قد الحسهاء 
آین هي؟ ار تعد المیرشابء امتقم وجهه و شاحبا كالموت 
نفسه. رسمت مخيلته لوحات رهيبة: رآی كيف بقترب رچال 
الامير من باب بیته» كيف يقتحمون البيت ويجرون ابنته, 
بطردون زوجته» بصادرون جمیع أملاكه ويزحونه هو في 
السجن... آمام ناظر به امتثل فحأة وجه محرمة غار تش 


اهم آمر . ہے هیل| 
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ای ۶۱-0 


اذ اكت وادرك الميرشاب فورا: «أجل » هذا هن صن 
ابد بها!» 

ق = ولکن... ولكنني استشرت سم وکم بشآن ابنتي» 
اخبر تکم» گا م المیرشاب متلعثما وقاطعه الوزير 


- دعوا عنکم هذا الهراء1- لو آنکم استشرتموني ما 
گنت ثوانيت لحظة في القول أنه علیکم أن تطرحوا الامر 
لعتذروا لجلالته... اذا کنتم تریدون الحفاظ على مقامکم» 


وقال الميرشاب مطنبا: 

- اذناي مفتوحتان على وسعهماء أصغي لکم وکلي 
آنشباه» - وفي سره فكر الميرشاب: كم هو مخادع وماكر هذا 
آلوز بر ما دام ,ينغي بهذهالقحة وعینا لعین ما كان قد قاله 
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- نحن جميعاً عبيد أوفياء لصاحب الحلالة. انص 
دون توان وعلی وجه السرعة أن تکشبوا لحلالته عن أنكم 
تقدمون له ابنتکم من نفسکم: أجل» اجل» انتم الذین 
(قدمو نها وما من مخرج آخر! آنا على علم بأنهم قد اطروا له 
عليها وامئدحوها حدا... وقد ابدی حلالته اهتماما زائدا 
ونواياه تجاهها أشرف ما تكون النوايا واشهمها... 
هل تفهمون ما أريد قوله؟ بلی» اذا حق هذا وابتسم لكم 
القدر ستنالون تعييناً سامیا۔ 

وهتف الميرشاب: 

2 با صاحب السمو ! 

- نعم ھکذاء- قال الوزس مشیرا الى أن الحد بث 
قد انتهى. - اذا کنتم تحرصون على منصبکم ور تبتکم 
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وعلى مقامۃ م وسلطتکم علیکم آن تتصرفوا کیا انصحکم. 
في حالة العکس لا اسر الا نفسکم! 

عندما خرج المتر شاب من بيت الوز یز الاول کات 
مظهره آشبه ج0 اك منتوفة J‏ ر بش. في اذنيه کانت 
تزن بشکل دائم کلمات الوزس. «في حالة العکس لا تلومو! 
:الا نفسکم . هبط سام «الارك» مدا بعمق ومضی ذخو 
بیت4 متشا قاذ مضطرب النفس ساهما گا لمسطول. 

اقترب: النهار القتبقافی. القضیر مق نهایتف. وکان 
المؤذنون بدعون الناس الى صلاة المغرب.. 
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این اة اة نع الم غاب غالدارغات 
وازدادت حمالا. كانت سعيدة تعد یں سر ور وغبطة 
للفرحة المرتقبة. فرحة الاسرة كلها - عرس الابنة 
الصغرى المحببة. كانت أيامها حافلة بالمشاغل: كان بحب 
افا ال حتاف فار ولعناد عبات لس سروس من 
الصباح حتى الجاع تحلس الخادمات «حلحن وينظفن 
القطن ويحففنه لاحل الحشایا والآلحفة الكثيرة العدد, في 
a‏ كله یتردد صفير القسباق التي بندف بها القطن؛ ۰ دفي 
م كانوا یقلون لحما وتتعالی طشطشته فوق المرقد 
۲ آما في الممر المفضي Ji‏ ی الشسارع فكانوا 
بکسرون الحطب» و کانت گل هذه لام اش تتردد فی 
آذني خالدارخان مثل موسیقی عذبة تبشر بالعید القريب. 
في الغرفة قرب النافذة قعدت آحسن خیاطتین في 
بخاری كلها وأمامهما تعرمت کومة من ۲ شا الس ی 3-2 
مخملا وحر ر بر واستبرقا ب. کا تخبطان منها الآثواب 
والجا کیتات اا للعر وس.. . وعلی الشر فة تحت 
أشعة شمس الشتاء اللطيفة جلست شغالات الابرة بتدفآن 
و بنحدن الالحفة. كانت جمیح أركان البیت تعج بالحياة.. 
كانت خالدارخان تحوم کالنحلة: تارة تقترب من 
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الخباطتین وتارة تذهب الى المنحدات» ثم لا تظهر في 
المطبخ لتعطي التوجبهات الا لتعود الى الفناء كي تشرف 
إلى سير الأمور. وعلی هذا المتوال طو ال النهار . 

الثاج الذي هطل بالمسء ذاب اليوم تحت أشعة شمس 
اه ثاء الشحيحة ولکن ما أن انحدرت الشمس نحو الغروب 
حتى ننشنش الشیخ الصقيع فزحف من الأركان التي توارى 
هارا و نشر عباءته فورآ على کل شی 

قبيل المساء قدمت الى بدت الميرشاب خاطية معروفة 
۰ امد بنة باقب کافشو-مخسي آي مامعناه «صرامي- 
2 امى». کانک ماتزال في الممر المسقوف نن تردد ٭ 
ضوتها الجهور: 

- جعلها تغيب وتبتلعها الأرض هذه الشمس العطنة 
لت الثلج 5 وحل والآن تحمد کل شیء من جد ند 
زحلوقة حقيقة! من حسن الحظ أنه لم يكن في الزقاق 
إ8 والا لكاق, ضحت على ..١‏ كيك وقسف... سدت 
استقبلت خالدارخان الضيفة ہتثرحاب واقتادتھا الى 
فة حیث كانت الخباطتان. 

تفضلي » با خالتی! المكان. سٹا داقیء ومر بح ۰.۰ 
توسعنا أن نتحدث اجلسی هناء استريحي. - واشارت 
إلى مکان الشرف.- على الرحب والسعة! 

قعدت السيدة کافشو - مخسى » دعت الله لاصحاب 
یت قالت «أمين» وسالت: 


- آلم بت سعاد ته بعد؟ وابنتکم ان 5 

زیي سے ملا اروپ تر لل 
[لساعة.. . لا نعرف أبدا متى تي وكم من الوقت سيقضي 
ف المي رشابخانةء الله آعلم. آما شمسية پنتنا فما زالت 
الكتاب. 

ظهرت على وجه الخاطبة تکشيرة استهجان. 

كي الکتاب؟- رن هذا السؤال بنبرة لوم.- ما 
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حاجتها في الذهاب الى الکتاب؟ اذا لم يكن الیوم فغدا 
عبيه: ناذا صرائزل الناس؟! 

ے انها تحب الدراسةء لقد اعتادت على معلمتها . 
والمعلمة طنبور أنسانة جبدة : آبوها نفسه لا بعارضء 
قال: «حسناء دعها تدرس نحتی العرسء لتنهي الكتاب 
الذي بدآت تقرأه...» بل وآنا.. 

وقاطفت اهوت جھسی وا الپیت: 

- مامعتی «اعنادت»؟ الفتیات یعتدن على کل شی 
ولکن» انتما آبوانء أيعقل أنكهما لاتريدان الخير لابنٹگما؟ 

- نكت کشیرآ و ترحت» - حاولت خالدارخان آن تبرر 
مو قفها ولکن الضيفة لم تسمع وتابعت کلامھا: 

- جميع الفتیات يبكين عندما یتزوجن» يقلن: 
يا ااا وا ہہ ولکن من 
بعطي لهذا بالا؟ أم أنك أنت لم تبكي » عندما دخلت بیت 
الز وحیة؟ هل ۳ کل هذا ھراء مت 

وقالت احدى الخياطتين بلهحة وعظية: 

- البنات بالدموع يحلين سعادتھن۔ 

= اى واللدات مث الخاطية 

أما خالدارخان فاستمرت تقنع الخاطبة: 
آکثر علماً وثقافة. 

- انم أم غیں جج أي ذرق بالثسبة للفتاة؟ 
. سواء ضارت ابنتكم معلمة مم أم لم تصیر» سوف ی على 
کل ا وضعي في عملك أن المتعلمة تعتبر اہی من 
غبر المتعلیقه بقولون: عيناها مفتوحتان على كل شيء» 
وتستطیع أن تقرا | كل شی 

اقتنعت خالدارخان أن الحدال مع کافشو -5 مخسي 
غیں مشس » فنهضت» واقتر بت من الباب نادت الخادمة التي 
لزمت المطبخ الدافیء لا تغادرہ: 


23 ٭ رادجول» مرادجول! ین آنت 


بعد ذلك مدت آمام الضيفة والخياطتين السماطء 
ضعت عليه صينية الضیاثة» قطعت رغيف الخبز وقالت: 
الحو نا! 
في هذا الحين جاءت مرادجول بابريق الشاي فكان 
۳ عز المطلوب. انشغل الجميع بالشاي وباللقلقة. 

حل السسافء۔ کایرت الشنمس قد غابت حینما ولحت 
ية وفيروزة الفناء. رآتهما خالدارخان من النافذة 
۱ - شمسیة! ضعي كتبك وعجلی الى هنا. 
فأجابت الفتاة برقة: ١‏ 
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ح حجسنا! 


وصعدت شمسية مع فيروزة الی الطابق الثاني الى 

رفتها الصغيرة التي تتصل بكرار غير کبیر وتطل نوافذها 

فناء الدار. كانت الغرفة نظيفة مر ثبة وهر دحة. 

ىء فيها کان ينم عن ذوق صاحيتها. علی الجدار علقت 

رحة مطرزة» بدعة فريدة لواحدة من أحذق شغالات الابرة 

ي بخاری وقعت فی يدي المیرشاب بطريقة لابعلم سرها 

لل الله. في زاوبة الغرفة كان يقوم صندوق صغیر تغطیه 

الحادة حمراء هو برة» وفي وسطھا انتصبت طاولة 

۳ بفة واطئة ومن حولها على ستحادة قيز بلاقية بدبعة 

رشت مفارش وحسايا وآلحفة مخملیة وحر بر بة. علی 

قوف فی. المشكاة اصطفت الکتب والانية القيشانية 

1 بلية وكذلك الصلصالية الحمراء. 

وضعت شمسية الكتب والمحفظة على الرف» جلستٹ 

طرف المفرش وقالت ساهمة النظرات مفكرة: 

ظو نني ويقرأون علي الوصايا من جدید؟ 

واستجابت فيروزة سرعة: 

- لکن الخياطتين هناك» تخیطانء ریما يدعونك كي 
توب 
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أو ریما كفناء.- بنشس تلك اللهحة الحزينة ردت 
شمسية . 

بت آجار نا الله!- هتفت فبروزة بعتریھا الاضطراب.- 
ماهذ! الذی تقولین؟ 

قلبي بحس أن في الأمر a‏ کان فی صوت شمسا 
و یش دہ حياتي آه كم هي مر درة! 
كلها تون . ولا بصیص امل. ي العالم كله کن عندي 
أحد الا آنت ومعلمتنا. انتنا ۳ الوحيدة! حتی آمي 9 
تستطیح مساعدتی... لقد اختل عقلها تماما فقدت 
الر‌شد .. 

رنت فيروزة أي صديقتها متفكرة. 

= في رابيء - قالت هي بسساله اه ا 
والأسی لا ععودان على التشسن الا بالضررء لا فائدة منهما 
على الاطلاق... لبخي أن تتمالکي نفست: أن تعتصحي 
بالصبر وتنتظرق۔.- الأمر بتعلق باك وحدك» لق با تيك 
العون سن آحد! 

وبرق في عيني شمسية الامل. 

- سام هذا الف الذي بقطر عسات با دكي ادغ 
5 حبیبتی! حك واحتثوت فيروزة في احا دا آنت محقةء 
4 بي" محقة ! علام الحز ن والاسی؟ حب علي آن أحكم 
ع2 لي الامور ! الان سانزل الى ته اع ھا بر بدو نه 
مني نے وأحكي لك كل شيء... سنتشاور. 

| تجهت لا ة الى الا وقالت فيروزة: 

سب ور شما تعودین مسا لمن آنا الغرفة وآر تنها. 

ونا سر كد اح ور الغرفة كان نظیغا بیرف 

- الأفضل أن تحضري دروسك» ثمر ني على الكتابة. 
نی الورق من سناش 

ات یطاء ذا ا الحبيبة» سأتمرن على الکتالا 
ضا 

ورافقت فيروزة صديقتها حتى السلم 
حین دحلت. شمسا الغر فة هبت الخاطبة للقائها و 
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8 حبينها وهي تقول: «بارك الله فيك ودفع عنك الشر 
فداك!» بعد ذلك استفسرت الخاطبة عن صحتهاء وهنا 
سالتها أمها: 


- هل صحیح أن محرمة غار نش جاعت الى الکتاب؟ 

€ لعرف» با ماماد چات سید کو 

را قمع هت آبام حاعت امرآة الى الم با کر 5 

اصباح» قالت البنات أن هذه محرمة غار تش. 
وهتفت کافضو - مد بظفر : 

- أما قلت لك؟ هذه المرأة لا تقصد بیتاً بدون عمل. 

- وهل تتردد السیدة طنبور على القصر ؟ 

- لا آعرف» ہا ماما» لا أغرف شینا عن هذا. 

كانت شمسية تتکلم بصعوت تاكيك و تیپ 

وأعلنت الأم بلهجة صارمة: 

- واذن ضعي في علمك. اليوم كنت في الكتاب آخر 

رة. بعد الان لن تطا قدمك عتبته آبدآ. لا قدمك ولا قدم 

وزة! 

- ولکن 2- سمح بذلك, 7 ماما .. دعينا نکمل 


7 «المسلك» على الآقل. . . 


> دون «المسلكة» نعيش ولا باس علینا! 


(شارع ۰ آبواب المد بنة بمکن اغلاقها أما أفواه الناس- 
قلا. أنت فاخ عاقلة, تفهمین کل شي۶ ولست بحاحة لمن 


3 ای غرفتك» فوق: أفتحي مدر سةء علمي فيروزة 
كميري أنت لها معلمة و اد رسي معها ما طاب لك» بل 
پسنجد لك تلميذات أخريات. 

كانت لهجة الم حازمة لاتقبل الرد. 
قاف شمسية ضامتةء انعنت ومضت الى غر فنها. 
تملكها یاس مطبقء ومهما 


حاولت فيروزة أن تسري 
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عنها وتطمئنها لم تجد اللمات: ثقعا. کانت شمسية. تبکي 


بمرارة والدموع تنسال غذيزة. علی وجنتیها. بدا وكأنها 
تحدس بتلك الالام والاشحان التي تنتظر‌ها... ونشجت 
شمیت 
التعاسة هذه الكافشو - مخسي الم تر ھی ای 
ولكن ما العمل الآن: ما العمل؟ لن پت رکو ننا نذھب بعك 
اليوم لا صد رقي ولا معلمتي. 

كان بكاء شمسية يشتد و شتد. 

وقالت فيروزة وهي بالكاد تكبح دموعها... 

` سأذهب انی المعلمة وأحكي هلاه فار دما نساعد نا 
هي بشسيء... ونشنم لنا. 

- لا جدوى من ذلكء آنا آعرف أنه ما عاد بوسع أحد 
أن ساعدنا YÎ‏ >> 

عاد الميرشاب الى النيت مع صلاة العشاء. كان حهماً 
متعباء دخل ای الغرفة الكبيرة وقعد متثاقلا قرب الكانون. 

- آین اتنتئاه ین شمسیة؟- سال هو زوجته متهدج 
ال نفاس. 

حدقت خالدارخان في وجه زوجها المتعب» رأت تعبیر 
القلق في عینیه واضطر بت هي الاخری: 

لم بعر المیرشاب جواباً. جلس مغمض العینین ماد 
يد نك ور حليه انی الكانون. ثم کمن صحا من أفكار ثقبلة 
فتح غينيه أخيرآ وفال بصوت مکظوم آحش : 

ت ها آنا ذا ومین کاملین أتعذب وقلبي بقطر دما 
آما أنت فلا تلاحظین شيا ولا تشعرین بحالي. 
فقا لت الزوحة بصوت ضعيف متهدج : 
- البارحة فاحت منك رائحة الخمرقء وفکرت ألا 
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وقاطعها الميرشاب: 
لكيه امك سز لیے رقو ایی عن 
هرب الكؤوس کمن بعدها. ل ی آنا شربت البارحة 
فر الحزن» ولم احك لك عما بقلقني: آردت آن آدرس 
قىسى الأمر أولاء أن أجد حلا وبعد ذلك أن أخبرك... 
ا لا تخافي 5 زوحة» فلیس ثمة ما يستوحب ذلك... 
1 ضارة ناذعة كما بقال. .. وقد یکون كل هذا 
گر تا ٠...‏ 
- اسالك بالله أن تتکلم! ماذا حدث؟ هلم... ان 


ولبي «تمزف... ۰ 
ا بالأمس استدعانی الوز در الأول. اقد تاقی ورقة 
خطيرة من صاحب الحلالة» آجل... جلالة الامير عاتب علي 
لانني لم استأذنه في خطوبة ابنتنا. لست أدري من هو 
ذلك المخلوق الليئم الذي آخبره بالامر... اغلب الظن آنها 
مة غار تش» أو رہما شخص آخرء على كل حال عرف 
صاحب الحلالة. وعليه فقد نصحو ني - وكان وأضحاً أن 
الحديث يدور حول عظيم الشأن الوزير الأول - أن أكتب 
الآن من نفسی عارضاً شميسية علی صاحب الحلالة كهدية. 
ولقد فكرت وفكرت وقررت أن آفعل ذلك. أجلء يا زوجة» 
ليس آمامنا مخرجاً آخر. 
صر خت خالدارخان وار تمت على قدمي زوحها: 
ص و بالاه» 5 آب» ما هذا الذى تقول؟ كلاء کات 
هذه ليست نصيحةء هذا حكم بالاعدام» علینا جمیعا! هذه 
ٹھایتناء نها ية كل شيء! 
آثر عويل الزوجة تأثيراً عميقاً على الميرشاب» أطبق 
ل باس زوجته ختی آن الدموع ترقرفت شی نبا 
طال حبل الصمت. ولكن المیرشاب استرد هدوء 
بالتدريج» تذ کر القرار الذي انخذه واستعاد رباطة حاشه. 
رفع رأس زوجته وراح يخفف عنها. ولكن خالدارخان آبت 
آن تسم شيئآء ظلت كالمجنونة تردد قولا واحدا: ليقتلوها 
آولا وبعد ذلك دعهم یعطوا اینثها للامیر. في نهاية الامر 


نس 


رفح المیرشاب عشقیر ته صار ,يتم صار بش ع زوحته ثم 

ے آترالت تظنین آنني لا أحب ابنتناء أو آنني لا 
أقلق عليها؟- ونم صوت الميرشاب عن عتات وحسرة.- 
اخء بالات من مغفلة! يومين كاملين كنث لا أهدأ على حالء 
٥96‏ لا آقوی على الاکل آو الشرب أو النومء 


طوال الوقت كنيق أصدع رأسي 9 وآفعر باحثاً 
عن مخرج... وفهمت أنه لا يوجد مخرج آخر. افهمي با 
امرأة 7 فنحن ان لم نخضع وان لم نکتب بأننا نعطي ایثتنا 
د«محض ار ادتنا» فانهم سیآخذ و نها من خلف ستارة 
بالعار... أنذاك ستذهب کل ثروتنا أدراج الریام... 
کل شيء. آما اذا عملنا بتصيحة الوز بر الاول و قدمناها طوعاً 
فان الآأمير قد ور من اہنتنا شرعبا» وآنذاك سد شسعد 
- فهمت أنه لايوجد مخرج آخر - قالت خالدارخان 
متنهدة - فحبذا لو بقام عرس آضاً. 
الامیر سوف تر اوہ گیا سٰعد الوزس الاول بهدية... 
وبأذن الله سیتم گل شيء تما رضنا و تنحقق آما نیتار. 
آما الآنء فقومى ونادى ابنتناء قولي لها الآن فهذا أفضل! 
وترددت خالدارخان: 
- لعل هذا سایق لأوانه؟ 
يجب أن نحضرها. ولا تقلقی سیتم الامر بسلامة. 
ومعها شمسية. حجب الميرشاب بيده ضوء المصباح عن 
عینیه» تملی شمسية بامعان وقال: 
- آری آنك بکیت من جدید! آلیس لك عمل آخر 
سدوى البکاء؟ ما الذي حدث؟ 
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ظلت شمسية صامتةء وقفت بقرب الكانون غاضة 
لطر ف لا تنظر الى أبيها . وأجابت الأم غتھا: 

- تبکی بسپب الکتاب... لقد حظرت انا علیها الا 
گا تا 0 کفاها ذهابا. الى هناك... وعموم؟ 
کف ها در اسة» نحم » نعم ! ! فاہنتنا الآن سوف تترأآسء باذن 
علی کل حریم الامیر. 

سمعت شمسية هدا فحفلت » اقشعر بد نها - . واضطرپ 

قل حادساً باققراب آمر ما مر بع ور هب. 

- عسی أن تحق کلمانت. فلو حدث هذا لنلت آنا 
ضا في عتي العم ر سعادتي > کیت سسأ نعم با لحیاة» ساصیر 
سیده آمرة ناهية. . : يكل هذا دفضلت آنت: 5 بنیتی؟ 


فأكد العووفاب 

سے سیحدث هذا من کل يك اليوم اباغو ني نیا أ ظيياً 
و آر بد أن آفرحکما.. القد وصل صیت حسنك» با 
اہنیتيء 0 بی امس ذانه. وقد تک رم حلالثه باصدار آمر علي 
يطلب فيه أن تعطيك له . . آنا فخور بهذا وسعید.. 
۱ طبع وافقت وقلت ان ابنتي ھی خادمة مطيعة سا 


| لاا ماك ق نبا سعید سملت لك الیوم» با ايا 

اذا تقولين على هذ|؟ . 

ظلت شمسية على صمتها. قلبها کا بتو قف» وانهمرت 

الدموع من مقاتيها. 

وكرر الاب سواله وقد نفد صبرہ: 

وتدخلت الآم: 

- وماذا لها آن تقولء با أب؟ سوف تفعل مانقوله 

۰ ای لا ترجو لها غیر السعادة؛ :. < با لها من 
. الها للا ققح لكق كشن 

تسه طبعا» ۴ آیدھا اق تاد ہے لقد آکد لي 

معا( ي الوزس الأول أن عرسا فاخراً سیقام.. سز دن 
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المد بنة ۳۹3 في العيد! مزاسم الز فاف ستقام في مسجل 
«الآرك» وستحصل ابنتنا | عل ہی کر فاخر » افضل من جمیح 
القصور الأخرى. سيكون بعک عدد لا يعد من الخدم 
والحشم.. . وآنذاك. 

رکو الميرقاي لم ينه کلمته فقد وقعت شمسية على 
الأرض فاقدة الوعى. آخاف هذا والديها عن جدء ضارا 
برشان على وجهها ا ما تململا وحاصا مر‌تبکین. وأخيراً 
فتحت شمسية عینیھاء 

- عافاك اللهء ا ابنتی » مادا ديك ٩‏ - بلطف يفو 
العادة نكل م الميرشاب. أيعقل آن الخبر السعيد قد اشر 
عليك الى 1 الحد؟ اضبطى نفسك بی على هدوئك. 
فالمآمول مازال بعیدآ. 5 ا الزواج من ارام مزحة!. 5 
من يدري» فقد در الامیر رأيهء ویتغیں کل شی ۰ فلا 
سی نے لا تضطر بي قبل الاوان... لقد عحلت Î‏ في 
ابلاغك لكي تعكفي 0 تحسياً لکل آمرء علی ذراسة مراسم 
سر وعادانه ات عندي لبببة: وتفهمين بنفسك كل 

ا ما بال شمسية صامتة؟ انها لبدو هادئة تماما 
اليد موا أبيها بلا مبالاة وكآن کل الذي بقو له ما عاد 
دمت 83 بصلة. آما الميرشاب الذي فسر صمتها على 
أنه موافقة فقد زاح يتكلم في أمر الخو 

= أين فيروزة؟- سال هو. 

استمرت شید سب في سکو تھا وآجابت عنها خالدراخان: 

- انهاء عا ی الرجح > في غرفة شمسية. 

سے ها كما ۳ - الآن سوف نرسلها الى 
غني‌جان‌باي. خدمه ينتظرونها في الشارع . 

وهنا ما عادت شمسسية تطيق ضہر؟. لقد تحملت 
كل الضر بات التی انهالت عليها ولكنها عجزت عن 
اتل سا ۱ 

= كلاء با آبي»- صاحت هي بصوت عال»- آشفق 
علی» آشفق على المسكينة فيروزة لا تعطها الى صاحب ذلك 
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البيت المنحوس» سوف تهلك هناك!.. ارث لشبابها» 


وعبرت خالدارخان أيضاً عن حير تھا: 
3-5 لم هذاء ماذا حدثء يا آب؟ 
فاجاب المیرشاب باقتضاب: 
= لا ماضن من ذلكء شئنا آم آبینا! هذا آمر 
و تضرعت شمسية باکیة: 
- انها ستموت هناك ستهلك! آتوسل اليكء با بایا! 
ولم دول الميرشاب اهتماماً لدموعها. 
- لن بحدث لها مكروه» ذهناك ولدت وهناك نشاتء 
فلتذهپ! لا آسف الآ على ما آنفقناه علیها» لقد ضاعت 
مصاریفنا هباء الآن. سیکون علینا أن نعوض في آمر 
ان ٠.٠‏ قومي با زوحة, اخلعي عنها الثوب الذي اعطیناه 
لهاء أعيدي لها ثوبها العتیق ودعيها تذهب!.. أخرجيها 
إلى خدم الباي» انهم ينتظرونها في الشبارع. 

ے گلا با پایاء کا تضرعت شمسیة»- افعل ہی 
۲ تشباء» اقتلني» لو آردت» ولکن ارحم اليتيمة المسکينة. 
وقالت الام بامتعاض: 
= من هي لك جتی آنك تدافعين عنها هكذاء آختء 
قر بہة؟ ذيل من حمار عمك وغسالة سا رة عن صحن 
آمك... مادام أبوك بقول: بجب» فاذن يحب! 
لکن شمسيه لم تسمع هذه الكلمات ولم تبلغ مسامعها 
شتائم أبيها. هبت کالمحنو نة غير واعية ما تفعل وانطلفت 
خلف أمها الى فوق: الى غرفتها. هناك احتوت فی اخضانها 
فيروزة التي لما تعي شيئاً بعد وراحت تقبلها. حاولت الام 
آن تفصل فيروزة عنها ولعن دون حدوی. اقتضاها الأمر 
آن تنادي السيدة کافشو - مخسي والخادمات و بمساعدتهن 
فقط تاتی لها أن تفصل الفتاتین. 2 . 

حمات الخادمات فيروزة الخائفة الى نحت» وأما 
خالدارخان التي بلغ غضبھا على اينتها کل مبلغ فقد لكمتها _ 
بقبضهاء انبتها بشدة ثم خرجت من الغرفة وأوصدت الباب 


الأمیر! 


ایی 


خلفها بالرتاج. ارتمت شمسية على السجادة باكية 
بمرارة.. 
فى الأسفل آمرت خالدارخان الخادمات بأن بخلعن عن 
فيروزة 1 لشوب الساتيني المغسول غير مره وكذلك 
حبليت پوس المخملى المحكوك وآن عطین لها و بها 
1 رقع الذي کان ذات ہوم 2 وزاهيا 
3 دده تغیر ثیابها آخرجنها الى الشارع. هناك 
ينتظرها خدم غني‌جان‌باي. 
حين سمعت فيروزة هذا انخلع قلبها هلعاء اسودت 
الدنيا في عينيها وبدا لها أن الفانوس الذي اشتعل في 
القتاك ےد انث فيخ ال القادلة سيدا لا سات نہر 
لکز تھا الخادمة وصرخت: 
= ماذا بك» هل طرشت؟! 
تا بت فيروزة الی رشدها واتضح لھا ګل شی ٭ آدت فت 
ان الباي قد انتصر وآنه استطاع أن ن برغم المي ا على 
اعادتها اليه. 
فتاه تلك اللحظة كفت عن البکاء ما عادت ` او 
تسترحم آو تتضرع ای لا عطو ها للباي القاسی . هه 


الفتاة ابنة الر ابعة عشىرة کانت رابطة الحآش بس" ضبط 


تفسها. نت نعومة اظافرها خيرت فبروزة او عانت 
الضیق والاسی» عرفت معنی التشرد والتنقل بین بیوت 
الغير وذاقت الهو ان والمر ارة ولکنها تعلمت» وهي التي تر بت 
علی بدي جدتها الحكيمة دبلار ام کنیز تعلمت وقد آمست 
وحيدة في هذا العالم یں أن تعتمد على نفسھاء ألا 
تنتظ ر العون من أحدء آلا تم عر و آمرء الا تُفسھا وآن 
تصغي لصوت عقلها وحده . . وصحیح آن شمسية الذكية 
لحم لها صديقة مخلصة حنو نا کات تحامي عنها 3 

ولكن فيروزة لم تلمس حسن المعاملة في بيت 
عياب الا منھا ومن خادمة ٦یت‏ هي مراد حول» آما 
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الآخرون فكانوا اذا اعطوها لقمة الخبز لا يفعلون هذا عن 
سلیم... جميعهم کانوا يضمرون اطماعاً ماء کانوا 
تخبتون نوایا خبيثة غير نظيفة... وشمسية مع آنها طيبة 
القلب و کر بمة لکنها قح ایض مهيضة الجناح وبائسة وهي 
نفسها تستحق الشفقة والرثاء. وبالنسبة لفيروزة م فرق 
کن بيت الميرشاب و دست الباي = كلاهما لها سجن مظلم... 
ومثلما كانت شمسية هنا سلواها الوحيدة... سیکون عضا 
راك سلوى لها وضوء أمل... لو لا هذا لهكلت فيروزة بکل 
طف... أجلء غير آنها كانت هنا تذهب الى الکتاب على 
آلاقل» وهناك لن پسمح الباي بذلك... بل وهناك ایض 
الزوجة الصغری مغفرات التي كانت سيا في موت الحدة. .. 
عم» هي التي قتلتها... ولکن ما العمل؟ في الشارع 
بنتظرها خدم الباي» وقد یکون عصا بینهم! انه ما زال 
الأمل في أن الباي سیزوجهما. وسیصیر لهما بمثابة أب... 
7 بدري, الله أعلم! ... 
ارتدت فيروزة الملاية, ودعت الخادمات جمیعاء 
وبوداد خاص ودعت مرادجول وخرجت. قرب الباب كان 
قصا وعبدالله في انتظارها. 


۰عقب انصراف فیروزة مباشرة ذوت خالدارخان 
دفعة واحدة. منذ الصباح وطوال النهار كانت سصسعيدة كل 
آلسعادة, كانت البسمة تشرق على محياها كانت تشم 
ما ولآن فكمدت وما عاد بروق لها شيء. حتى المصباح 
الباهر الذي سطع فوق الصينية بدا لها عاتم كالح“ 
فد کلمها الخبر الذى حمله الزوج ومهما حاولت أن تسام 
به اسخن لقلبها الامومى جرح دالغاً. 


- لقد فعل الأعداء فعلتهم!- بربر المیرشاپ»- 
ولكنه لم نكن آمامنا مخرج... وعلينا أن نسلم بالمقدور ... 


سیمر هذا الیوم الاسود وسيأتي لوم ونحتفل نحن أيضباً 
١ 3‏ 


| - لهم الشیطان! فلعلهم يشبعون بهذه الفتاة فيروزة 
۱ وهدآون قليلا... لتكن فداء لنا! 
- صحیح» صحیح با زوجة! اذاء سمح اللەء وصارت 

ابنتنا زوحة شرعية للآمير... فاننا سنر بهم... 
۱ | . وفطنت خالدارخان: ماذا تفعل شمسية هناك؟ 
۱ - ساذهب الیها وألقي نظرة» - قالت هي» - لقد قفلت 
عليها بالر تاج... أخشى أن تكون قد فقدت الوعي ثانية. 
۱ ے 151 كانت الاسم عالی چیا الى عضا ۔ عن الها 

ے کی 

وصعدت خالدارخان الى فوق. الرتاج کیا كات لم 
يمس »> والباب موصد باحکام لم بحاول آحد» كينا باه و» 
أن ید فعاه من الداخل. خلف الباب سکون تام . فحأة تولی 
قلب الآم قلق هن ہم رفعت الرتاج ديك راعشة ودحلت. 
كانت الغرفة غارة4 في الظلام . .. وليسن الا مهن النافذة 
المطلة على الفناء تسلل آتیا من الأسغلء من الغرفة 
المقابلةء ضوء المصباح الشاحب. 

خطت خالدارخان عدة خطوات» اقثربت من الطاولة 
لم تو شمسية کف مکان. ونادت الام يصوت خاب متھدج: 


ل شمسیه! 

ولا محیبء نادت مره آخری» بصوت أقلى قلیلا... 
وما رد آحد... وأكيرك أمععت النظر ولاحظت کے الزاویة 
فوق الصندوق شتا بتدلی من السقف. ۲ 
- با مصیبتیء - صرخت خالدارخان بوحشسة وار تمت 


على الارض مغسيا عليها. 


هر موت شمسية التاحية کلها. شارکت ن 
جناز تھا اعداد غفيرة من الناس۔ وفي غمرة خزنه : 


for 


صوت خالدارخان اند من العويل والنحيب» كانت بوجهها 

المخدوش آلدامي وبشعرها المنفوش مثالا حياً للوبل 

9آاسی... 

نادى الميرشاب بعودته الى البيت بعد دقن انته 

ژوجته وهو ,بنشج ويئن: 

3-4 المکتوب... لین المکتوب؟ مكتوب ابنتنا... الأخیر . 

شخصت خالدارخان اليه بنظرة غافلة ساکنة. فكرر 

زوج کلمانه عدة مرات وبعد ذلك فقط آخرجت هي من 

چیب روب الحداد الازرق صحيفة ورق وناولتها للزوج. 
قبل الميرشاب الورقةء وضعها على عينيه وراج يضرب 

اآخیرا هدا قلیلاء وهتف: 

= نادوا السيدة طنبورء ازع هي؟ 

من حشد النسوة اللائي كن يبكين مع الابوین ابئتهما 

ال ثسة التي غادرت هذا العالم قبل الاوان» خرجت امرأة 

دلفع راحت تتکلم ساترة وحهها 


= أهذه آنتء أنت معلمة ابنتي البائسة؟ 

۴ نعم » آنا هي . .. رباه كيف لم آمت وقد رایت أحب 
داتي طفلتی الغالية مسحاة قوق النعشیء لت آدري 
31 لم بقتلني التجزان..: 

ِ الشیء قال الميرشاب: 

والآن آسال الجمیع آن ,یتر کو نا لوحدنا... السيدة 
ور ستقرأ علینا مكتوب آبنتنا بصوت مسموع. 

وخرج الجميع » أوصد الميرشاب الباب من الداخلء 
قرب الممر المسقوف على الارض هباشرة وقال 
۱ 


وحن هد الثاس 


تناولت المعلمة الخطاب من خالدارخان ومرت عليه 


ای 


بعيليها. سدت الغضة حنجرتھا وبضوت متهدج بدآت 
تقرأ: «أبي الحسب وأمي الغالية!» 

ولکن اس نا عحزت هنا عن كبح دموعها ذأطلقت لها 
إلعنان. وبکی معها الوالدان آضا. ثم هاهي قد هدأت 
بعض یس ۰ یس ا ۳ الميرشاب أن تتا + 

س لوا کی ستقرآن هذا الخطاب أكون آنا قد 
غادرت ۳۷ العال م الحافل بالشس وبالضحيج والباطل. أكون 
قد تر كنه مح کر آرزائه واشحانه وبلاياه. ہے فلا تلوماني » 
لم 2 أمامي مخرج اخر. 


ما هو الأغتنى لقلب المرء... عیش العمر وزرا؟ 
ام مفارقة الحبیب, والاسی في البین دهرا؟..» 


وقطعت السيدة طنبور القراءة من جدید. 

35 آسفي عليك يا حبيبتي» e‏ با محبة الضع..: نت 
شاعرة موهو بة! 

و ندب الابوان بحسر 6+ فكل عبارة فی الخطاب کان 
تذکرھما رقداحة . خسارتهما فى ابنتهما التي فقداها 
بذ نبهما الخاص. 

ب «فى الدنيا كلها لم یکن لی الا سلوی واحدة هي 
الذهاب مع فيروزة الى الکتابء استماع الى دروس 
ا العو بزة و۳ بلقاء صد یقی 35 وها احا اليوم 
قد حرمتماني کل هذا. وأنا آعلم آنتي لن ألقى العون من 
آحد. وهل يشسفع عندکما التوسل أو الضراعة أو الصراخ 
أو الدموع؟ 57 کس القیتما فيروزة المسكيثة بين 57 
الذ ثاب المفترسة لينهشوا لحمها وغداً > ا آنا للعار 
و الفضسیحة» تحعلان مني عبدة لداعر رحس قبیح .۰ 


آوندري... سبل العمر الى آين تقود؟ 

أسفاً, فالعمر فان... سدرة العیش اللحود. 
الأسی کالسعد باطل, باطل حتی الوجود!.. 
فعلام ا لعیشں بطلا و علام نحثمل عبء رو و 


هذى الآبيات ستساعدنی على تنفيذ مانويته. آنت نا 
9 الغالي لم تسألني وم عم يکنه قلبي بل ولا اهتمت 
ام ذلك اضا... 

آنت لم تشرب یوما من کؤوس العمر الا العسلا 

كيف تفهم بعد هذاء ہائسا كانت حياته حنظلا؟ 
ل لم حاماه بیج اش القبز حبي النظیف الطاهر و معه قلبي 
[مجطم. سوف تبکیان موتي» سوف تننان وتندبان» ولكن 
اء فقد فات الأوان: ولن تعيد ني الدموع الى الحياة. 
حم الله 3 من حازت عليه الر حمة. آما اذا آرد تما 
3 نوجحي فاولیا الاعتمام اللازم للسيدة العزيزة 
ر . ستاعدا قدر وسععما الیتيمة المتوخدة فیروزةء 


یکا بان شرب دمها تلك الذئاب المتقمصة لبوس 
۱ 

اینتکم التعيسة شمسیة» 

آعادت المعلمة الخطاب لخالدارخان. شكرها المیرشاب 
القراءة, خد الخطاب من ز وحته» طو اه رباعاً تم دسه 
جيبه ومضی. لقد اقتنم الآن نهائياً بان الكتاب 
والدراسة هما المذنبان في کل شی فلو لم تكون شمسية 
العلمةء لو لم نقراً الکتب» واو لم تحفظ الشعر لما خطن 


18 


عودة السئو نو كانت تزف ا البخار بين اقتراب الر بيع 
كانت السنو نو تعود الى آعشاشها فى المبوت وكانت 
را الانیق بمح النفس وتطرب القلب بدو 
لمرحة. مع السنونو في ذات الوقت تقریبا كانت تظهر 
اللقالق و ثبني اعشساشها علی قمم المآذن وقباب المساجد 
ولکن الر بیع في هذا العام الذي بدور عنه الحديث 


Too 


آتی الى بخارى قبل آن تعود السنونو وقبل آن تظهر طيور 
اللقلق. دفعة واحدة تالقت الشمس» استقر علقس دافىء 
بك مع و تضمخ الهواء بعبق الأشجار المزهرة. 
. مامن دآر في بخارى مهما صغر صحنها والا وكان فيه 
حوض زهور ان لم يكن فيه ساقية ماء أيضاً. وعادة يكون 
الصحن كله مف روشا بالآجر الا زاوية واحدة تحفر فيها حورة 
لحفظ الخضار شتاء (الحزر واللفت)..... وفی الصيف كانوا 
بعزقون هذه المقاطم ویزرعون فیها الزهور. آما حي جوي 
جا با في شمال غرب بخاری فقد اشتهر بحداثقه الغناء 
نينا کافت المیاه کافیة. 

كان الربیم هذا العام سخیاً وقد آغدق زینته على 
اعواض الزهور الصغيرة والكبيرة» على البساقين وعلی 
الرياض: تالقت الطبيعة بخضرة زمردية نضر5» انتفخت 
البراعم على الأشحار وآزھر الصفصاف... 

تعالی صیاح باعة «السوملاك» هذا الطبق الشهي الذي 
اصوات الباعة تشنف السمع مذكرة أن الربيع قد أتى!.. 
في الر بیع تحضر جميع ثسباء الحي «السوملاك» سوية؛ 
فلیس عبشا سمى هذا الطبق «سوملاك» آي ثلائون 
ملاکا»! وعن هذا تتکلم حتى الأغاني... 1 


وهاهو حیدرقول قد غادر مستشفی المحانين. انه 
بخطو في الشوارع مرتدیا آسمالا» شعره طو بل مثل شعر 
الدراويش المتحولین ولحيته شعثاء. لدى رؤيته کان الأطفال 
بر کضون خلفه زرافات وهم رصیحون: 

- مجنونء مجنون! 

کانوا يضحكون عليهء يتحرشون به ویناکدونه» وكان 
هو بتظاهر بالجنون فيضحك مثلهم» يبرير بكلام مبهم 
و بنشد بملىء صوته قصائد الغزل. 

لم بح المحئون باهتمام آحد غس الاطفال» فوصل الى 


o 


بوابة قوال وخرج من المدينة دون معوقات» وهناك كف 
فن ملاحقته الآطفال أيضاً. وحین تخاص من مرافقبه الصغار 
المزعجين تنفس حيدرقول الصعداء وحمد الله. في ذلك 
'الوقت لم تكن محطة القطار قد شیدت خلف بوابة قوال 
بعدء كانوا قد هموا ببنائها وحسب. ولكن الاشاعات عن أن 
الروس سوف يأتون «بعربتهم النارية» (كما كان يسمى 
البخاريون القاطرة) الى قرب السور وعن آن الامير قد 
آعطی موافقته على ذلك» كانت قد بدأت تسري في بخاری... 

لقد سبق لحیدرقول أن كان في کاغان عدة مرات. 
القد حفظ الطريق جيدآً وسار الآن الى هناك بخطوات 
ثابتة واثقة. في البداية عكف نحو المقبرة الكبيرة التى 
ل ا خلف سور بخاری مباشرة. .. ار تقی در با ضيقاً قاده 
الى أعلى المقبرة وهناك جلس على مقعد قام قرب ضريح 
وأمعن النظر فيما حوله. كانت المقبرة مقفرة ا ای عليها 
النفس حية. وحينأقتنع حيدرقول بانه ليس ثمة من يلاحقه 
الزل الى الطربق العام الذي يقود الى كاغان. 

في البدء سار الدرب عبر الحقول والیساتین لكنه 
بالتدريج ضار شق آحز اشن القصب حتى حلت هذه محل 
الأطراف كانت تسمی «بحيرة أبناء آوی» وكانت هذه 
الحبوانات تکش فعلا في هذه المنطقة. لم يكن الطريق 
مبلطاً وکانت الأقدام تنغرس في الوحل والغبار فیحتاج 
السیر الى جهد جهید. لکن حیدرقول لم يكن یشعر بهذاء 
كان مفتوناً بالخضرة النضرة على ضفاف البحيرة» مفتونة 
| اول التي تجري وتصب قبها؛ ماوت بالازجاء 
التناسعة التي تنداح خلفھا. کان یعب بنهم النسيم الر بيعي 
المتعنش ولقد تاش بزقزقة الطبور المرحة فى السماء 
العالية وطرب لها حتى أنه راح دو هو الاخر: 


أيها البلبل ابك. ابك. يا خلي ااوحید 
لیس للعغناق قسمة في الأسى الا البکاء 


۳ ۷ 


احتضنت می صو له و حملته تعدا بعیدآء کا تق 
الر یج تداعب ته وتعبث بجدائل شعره لطر بلة: عجز 


روب حہدرقول الخرق عن أن شبه هبات الر بح وكان هذا 


الضيف ۱۱ ر بيعي لثمل لا 2 


نعحتها. . 
حوالی آر بعة آشهس قضى حدر قول ف مستشفی 
المجا لسن لقد مكث هناك هکذا طوبلا لانه آراد تخلیص 
آمان قبل آن بخرج هو , وبطلب منه جاء قاری شر بف بمبرد 
وى الليا 7 بعد آن بغفو الجميع» کان حیدرقول ببرد 
اا والأطواق الجديدية ال كانت تغلل أمان. وآخیرآ 
انتھی هذا ا( لعمل المرهق. في أواسط القبتاء انصاعت 


نيا ره الا لبعو د . و بخ 


الأغلال وهيىء للغتى التعيس 3 هرب ويتوارى عنك 
آصدقاء حیدرقول في موسوم قرب حوض «آرباب»» هناك 
ذات صباح آلبسوه روب أحدهمء لفوا على راسه عمامة 
ومضو! یه من المد بنة الی ذلك الكوخ المعروف لناء کوت 
ناطور ال بر قرت بوابة قارا کول. 

ات الحاج غيظاً من هرب آمانء جن 5 جن حنو نه فعر ض 
المرة 5 لاستحو اب شنیح » ضر بهم عذبهم ولکنه لم بتوصل 
الى شيء. ضاع آمان وكأن الارض انشقت 
وابتلعته. وحين عرف والد أمان بالحادث هرع الى بخاری» 
صرخ على الشيخ بوحشیةء اشتكى الى الميرشاب ولكن 
جميع التحر بات منيت بالفشل. ب دوشة رهيبة لا مشا 
لهاء وتطلب ب الوضخ حذرآ بالغاً واهذا قرر حدر رقول 8 


.خروحه من مستشدفی المحا نين ريثما تپ الآمر قليلا 


وینسی هرب آمان . 

مر شھر ونصف الشهر على هرب آمان. وآخیر؟ فرغ 
صبر الأصدقاء فجاؤوا جميعاً الى الشیخ» أعطوا له مبلغا 
معتب رآ من العال و هده الطر دقه أقنعوه بأن بخلی سبیل 
خر ند آحل» أجل فالافلات من مستشف بی المحاتین لم 
يكن في تلك الأزمان من الامور اليسيرة!. 

9 الأيام الأولى لزم حيدرقول حجرة قاري شريف 


ہت فیا ما ماته من النوم والراحة. و تعد ذلك بات سحول 
الشوارع بشكل مكشوف مشسخضا کا 


مضی » دور 
جنون. كان بصرخ هتشک[ مقاطح من أشعار مختلفة؛ 


لان دفهقه بلا سببء بتحدث الى آ ناس لا بعر فهم ویلقی 
م6 خبط عشواء. ولکن ها أن يجد ‏ نفسه ہین آصدقا نه 
المدرسة حتی كان بعود الى نغسه» فيرتب الحجرات 
تودة. يكنس الآر ض؛ يحلب الماءء پشعل النار فى 
J‏ ور» یکسر الحطب بل وكان يذهب الى السوق لابتیاع 
القاجيات. ' ولكن کان يكفيه آن يدنو'من. حانوت ما 
الخصوصاً ان كان هناك أطفال» حتی پشرع في القفز 
فص والتكشير والغناء. وکان حیدر قول دائم المرج 
استمال بذلك عطف الناس الذین اعتادوا عليه ومنوا 
اليه يبلقب «هل تروم صداقتي؟» فبهذه الكلمات تبدآ أغنية 
کان حیدر قول دغنیها دائما: 


هل نز وم صد اقتي ؟ 
جح أروم! 


وذات هرة. جازف حیدرقول حتی بالمرور : آمام 
الميرشا بخانة. هناك التقی _بکالی. قران فطلب مته 
7 سواي» ثم شكره بأدب جم دعا الله له وتمنى له النجاح 
هو في ذلك اليوم بالذات کان ينوي ملاعبة الميرشاب 
آلورق: اعتبر دعاء المجنون فأل خير: فربت على کتفه فى 

ثم لکزه لكزة خفيفة ومضی حال سبیله. ‏ بعد هذا 
الحادث بالذات آقدم حبدر قول على مخادرة المدبنة في آول 
2 وطرق الدرب علی غیں عجل قاصدا کاغان: کان دو سعة 
8 سلغها في حوالي ساعتين» لکن رحلته استغرقت وقت؟ 

يلا فقد بات في الطریق ليلتين وكان طوال الوقت حذرا 
ترقت ان كان ثمة من یتبعه آم لا. 


۲۰ ۹ 


في كاغان لم بعش حيدركول على عمرجان فورآء ولكن 
ما آن التقى به أخيرآ حتى ارتبط الرجلان بصداقة متينة. 

اليوم یقصد ہو کاغان للمرة الرابعة. وفي 
هذه المرة احجم عن التوقف في القرى القائمة على الطريق 
فقد كان یخف الى لقاء عمرجان وأمان. كان يلزمه أن 
بستشیرھما في قضية مستعحلة. هذا وکان حیدرقول دی 
الذي جاء بآمان الى هنا واستطاع نساعدة: غمرعان آن 
جل لا غا 

خلف «بحيرة آبناء آوى» لحقت بحیدرقول عربة 
«فیتون» بجرها حصانان: في العربة تربع مدير البنك 
الروسي وآربعة جنود روس على خیولهم کانوا یحفون به 
من كلا الحانبین. تنحی حبدرقول جانباً متقیاً العجاج ولکن 
الغبار غمر وحهه رغم ذلك واضطر حیدر قول وم تپ عدة 
دقائق مغمض العینین . حینما رقد العجاج بعض الق 
قصد حیدرقول د ماء فاغتسل فيه وافترش العحشب 
يريد أن پر تاح قليلا. في هذا الوقت ظهرت من هة 
بخارى پوت خوقاندية كان بحلس في مقدمتها بأبهة وبهاء 
آحد مقر بي کیش القضاة. وکان خبالان من الدرك بحرسان 
سسيادنه. رأوا حیدرقول علی ضفة الحدول فصاح له 
آحدهم : 

- ماذا تفعل هناء يا مجنونء اوت تروم صداقتي؟» 

وهرع حیدرقول اليهم. 

- آنا ذاهب الى كاغان! سأذهب الى کاغان» سأوقف 
بالذهاب الى هناك! أجلسني على عر بتك! 

وأغرق مساعد كبير القضاة في الضحك. 

- أها أرى أنه عندك أعمال هامة! لوحدك تريد أن 
توقف القطار؟ ولكن هل ستقوى على ذلك؟ سسدهسك 
القطار ! 

- آجلسنی على العربة أولا فاقول لك.- ألح 


ميدرقول في طلبه وهو بخطو قرب العربة.- الا تری, 


تورمت من نحتي اارجلانء 

يا عر بجي, هل عندك وجدان 
5 عر بجي » ياقاسي القلب! 
ألا تراني كم آنا تعبان 
مستضعف في حا لني حيران”» 
با عر بجي » با قاسي القلب مح 


آطر بت الغنوة العر بجي فأوقف العربة وبأذن من سیدہ 
تال لحبدرقول: 

ایت هلم ا ركب» هياء هياء «هل تروم صدافتي؟»! 
- لا آروم!- أجاب حیدرقول وقفز على العرية بخفة. 
في مؤخرة العربة رأى حيدرقول صندوقين جديدين 
ا الجلد. کانا مغلقین وكان حيدرقول قد عم بالجلوش 
آحدهما وگن صاحب العربة نهره وآمره ان بحلس في 
عنهما . 


- یاللغرابة. وضع مقعدا جلدباً ولکنه يحرم الجلوس 
4: من هو الذي بحلس عليه اذن؟ 

وضحكث الجمیم. 

- هذا لیس مقعدآ. هذا صندوق. صندوق من 


٠‏ - ولمن الجلد؟ 

بت للقنصل الروسیء-- قال مساعد کبیر القضاة وقد 
تعالت ضحکته. 5 
- دع القنصل يأكل جلدا, وأنا ساکل بلوفا. هو 
جلد وأنا بلوفاء القنصل جلد وأنا بلوفة!.. 
- کفی» كفى» هات قل لناء کیف ستوقف القطارة 
ك وهاکم کیف!.. العربة النارية تسیر وتفش - 


رن 


م نے کا جع 5 ٣‏ 0 11 او دق 
فسن -شس» فش--ش» و لهث حيدرقول مثل قاطرة تنغت 


الیخا ای = فأحدق آنا د ى عینیھا 0 واصرخ «بوف» فتتوقف _- 
«طر قا-طار وق»... لقد علمني ذلك كبس القضاة نفسه! 
نتماحتة واحد من خيرة معار فی ب ذات مرة قضيت اللیل فی 


حديقة کاغان» تلك التى فى EET:‏ هل تعرفونها... 
خی الحدبقة كانت و لیمة» و کین القضاة کان اه 
بي؟»» .مهلك: قل لنا ما هو 


- مهلك «هل تروم ضداة 
اجك اسنمك الحقيقی ما هو؟ 

- الكل يدعونني مجنو نا وآنا بهذا لا آهتم » بتو 
هدمه الهم دمدم حبدر قول وغرق کي الضحك.- كلاء 
كلا ل“ ینز ار دملك الارض لق آتزوج! مهما سألتموني 
و رجو تمو نی۔ الان نسالو نني اسمي وغدا تزجونني. 
لا » لن تخدعو نني» لن أرضخ بحال! 

أخرج مساعد 0 من جيبه بقطینة الناسواي 1 
وضع قلیلا منه تحت لسانه ترفن الیقطینة على حبدر قو ۳ 
آخذ هذا نتفة وسهم بیصره محد قا في نقطة اعت 

- ما بالك؟ لماذا سکت؟ 

نفض حبدرقول يده مبقياً الناسواي فی نمه وصمت 
الآخرون أيضا. 0 فحأة بصق هو الناسواي بحدة ویر بر : 

سے آخ» الصدق 4 , الصديق! 

حقل مساعد 07 الذي كان قد غفا من المفاجأة.. 
۱ - عليك اللعنةاس صرخ هو بفیظ وبصق في عبه - 
أغرب عن وجهي! 

ضحك الدركيان وضحك حيدرقول أيضاً. قفز من 
العر بة» ومدمدماً بکلام ما هرول ات السهوب. 

باقترابه من عنس التصليح ة فی کاغان التقی , حبدرقول ۰ 


بموظف روسي فآ وقفه الاخیر تساه 

- پا سارت الى آین؟ 

بحلق حیدرقول فيه بوحتسية وقال: 

- لقد ارسلني کبیر قضاة بخاری الى القنصل 
لروسي... وآنت من تکون» ابن من ومن آین والی: آین؟ 


۳ آنا 5 الا ,هم ما تقو ل...ء,- أجاب الموظف 
ب با لكلمات الطاجيكية. 

کو نه لا يقم حتى الا بله تعلم. ..- واشار حبدرقول 
8 هذا الى راس الموظف.- آنت شیطان بن شیطان! 
۱ لہ 0 سانيکي هل تعر فها؟ وأمير بخاری عل تعر فه؟ 
لالقنصر الأبيض هل تعرفه والقیصر الاسود هل تعرفه؟ 
الپکیء سانيكي آوروس تشانيكي سار تشا نيكي!.. - 
صعق الموظف بهذا التیار من الکلمات غير آلمترابطة, 
تة الدهشة ولکنه حین تملی حیدرقول ورآی شعره 
a!‏ در الاشعت أدرك فيما الم . 


NETE DODD) |o -‏ و رم 


ہے أ سانیکی... محنون! امض» امض : با سارت 
اذهب! 3 

5 مجنون؟!- وحدق حبدرقول في الموظف بو حشی. 
اون مانيكي: هاسهاما! 

ار تعدت فراتص الموظف خوفاً فتر اجم القهقري وحين 
وى نظرة المجنون الوحشية قفز عبر الترعة وأطلق ساقیه 
كن ذاك کان تعدو ولا بلتفت» فتو قف حبدر قرل. استرد 
الامنه ومضی باتجاه العنبر. 


علق انشاء عنبر التصلیح في .کاغان مرت عشر 
نوات لا غير. هنا كان يشستغل خبراء سكت حديدية 
روسيون» اسطوات حاذقون وعمال تمديد مختلفون. 
هم جاء الى هنا من طشقند و بعضهم من عشعاباد 
وآخرون من ماري... وکان بینهم منفيون من بتروغراد ممن 
اسمیو ا بالمشبوهين سپیاسیا. كما واشتغل هنا ستکان 
امحلیون - طاجيك وأوزبيك: وكان تسكن آن تقع على تتان. 
كان عمرحان واحد1 هن أوائل الستاق المحلیین الذين 


۳۹ 


قدموا الى العنبرء وقد راق له العمل فاعتاده وكان يشستغل 
و لعو 

والده حسن على قضی عمره كله آجیر؟ زراعبا عند 
۱ البایات فی قرية زیراباد. لم يدخر من عمله شروی نقیرء 
۲ ومهما حاول لم پستطم» » كما بقال» أن یفصل قمیصین من 
۱ قميص واحد. آم عمرجان ماتت من الجوع في سنة عحفاء 
۱ وثركانه' يتما وه بعد ضبي: في العاشرة من عبره: ترك 
1 حسن علي سته الصغیں ومح ابنه مضی پبحث عن السعادة 
۱ بناء السكة الحديدية .على خط قیزیل تيبا - کاغان. 
۱ نهض الابن كما ونهض الاب بالعمل» کانا بحفران الترعء 
| ینقلان الطوب... بل وهل كان قلیلا ها قاما به ایضا- 
کانا یثغذان کل طلب دون رفض. وکان الروساء الروس 


راضین عٹھما کانوا یقدمون لهما طعاماً مقبو لا تماما كما 
و تمکنا من شراء كسوة وعاشا مع العمال الر وس في احدی 


اعرد بات . 


ولم بترك حسن علي العمل فی بناء العثبر أيضاً: 
ب اکتما ل المبنی اتف ل عاك مع اينه حو ف ۹ 
لم يكن يأنف الأعمال الثانوية الۃ تی یکلف نا عادة. وهكذا 
عاش وتأقلم بل واتخذ لنفسه "مہ حداد عجوزء 
روستي کنسته ما تفييف وعامل شاب» روسي أيضاًء اسمه 
نبقولاي سمير ید 
۱ کان بقول: 

- الا بالطیع لن سير اسطی؛. لقد فاتتي العا 
۱ وآما اتتی و رحان فذهنه نیں وسیتعلم کل ر علماه 
رما لوت نكما شاكر) طول الدھر! 

وعلى فراش الموت عقد يدي عمرجان ونيقولاي وكانت 
كلماته الاخيرة لهما مثل وصية: 

بت لا شوہ پیر اعھد بكما الى الله تعالى. 
ا وأسلم ١‏ لروح مین بل واثقا من آن اينه 3 
اصدفاه او فتاء واته إن يضيع ذ ي هذا العالم. 

وبالفعل» ار تبط الضابان ا RY‏ سراف أخوية مشینه: 


TNS 


ای نيقولاي لصديقه كل معارفه وکل خبرته ومهارته 
حعل منه واحداً من خيرة أسطوات العثير. وقد درس 
رجان القاطرة البخاربة حتى أدق دقائقها وكانت المکائن 
اتی بصلحها تعمل دون توقف. 


كان عمرجان ونيقولاي متهمكين في ا قاطرة فام 
۱ حيدرقول. وقف هو بعض الوقت صامنتاً وفي الا 


e 

صصق الضدیق؟ 

التفت الصديقان توآ واستغر قا في الضحك. وضع 

مرجان الاداة جا نب ونزل عن القاطرة پسرعة. 

۹ سیا بثاء هیاء- قال هو مرحباً بحيدر قول.- 
ي البيت. زم آ3 طح شور باه الاز جح آنها استوت 

leg -‏ يبان العمل؟ حم سال حيدرقول. 

که آنا انهيت تقر سبك وما بقي سیکمله نيقولاي» هياء 


١١ 


ومضى عمرجان بحزم وبخطوات واسعة أمام حيدرقول 
نت نضوات ات نقر ق عاليا طارقة حجارة الرصيف. 
كان عذا سابا اء طول الام قري الستیان, عیقاد 
السوداوان كانتا تنظران في ود ال الناس. وكانت ات 
259 51 ما ترف على شفتیه ويرف لها شار باه الاسودان 
لسغيرات. کان صو ته ورانا وكانت حر کا ته رزيئة هاد ثذ. 
عاش س عمرجان غير بعید عن العنیر . وکان سیاج 
آخشسبي پگ بالحوش الذي قا م على أرضه ببته الصغير. 
فى الردهة الضيقة قام الموقد الذي ا تطبخ فوقه 
قي هذه اللحظة الشمور بة المذ کورة: من القدر الحديدي 
المستد بر ات البخار بتصعد محندماً ناشرآ من حو له 
رائحة شهیة» وهنا أيضاً كان الماء بعلي و ي ابریق الشاي. 
قرب الموقد كان آمان غارقا ذ ي العمل. وفي الوهلة 


و 


دغر بعد ن وجه من موی الحاج آو با د ی الرهدد باه كان ر 


الازر ق دی پ ANN‏ ر اف الصغيرة وفي 
بنطا له اله ر دک الاسود سدو كفاء رس باس ل. على تاآشية 
طاقية Ks‏ م سوداء وعلی قدمیه جزمتان عمالیتان 
یراق ونیا ما زالتا ۳ نی :حال لائقة امہ امتاذ 
خداہ الحليقان بنعومة وظهر في عيینيه بریق ال رضی 
والسرور. ۱ 

”رای الشاب حیدر قول فهتف: 

نت هذا آنت » دا ع ز بزی» مرحباً هر یاه . لقد طال 
انتظار نا ! 

عسو آمان للقائه وآنذاك فقط عر فه در قول فحازقه 
مث ل چ جہیب؛ وقيله من جبینة: 

- واذن هذا آنت... أما آنا فأنظر وأفكر سی هو شذ| 
الروسي اللا سن طاقية؟ ولكن كيف العیش والهمة؟ هل 
نسيت أحزانك واشحانات؟ 

- الخ للك الحمد لے حتف آمان بحبور, س اد 
رق الله لغالی۔.. ولکن لاء لیس لهه بل لك ولمعو نت آنا 
مدین... كلك لاخي ا عمرحان... لقد آواني ور فع 
عن کم هموم کثی ة وة انني لا آفکر بشمي :۰ لا بالماء 
5 بالحطب. جب اتا في خبر حال؛ ۰" في خير خال . ۰ اشتغل 

نی الق آری کل وم من الجديد والشيق ما لم كن آر اء 
خن في المنام.. و من J١‏ ناس العارفہ جن ) ای 
انني بحاحة للتعلم م: 

في هذا الوقت 0 عور حان ضيفيه 1 ی الغر فة. حلس 
الجميع خلف طاولة تقوم في الو خی آمان الشاي. 
قال عمرجان كما جرت آلعادة «تفضلا» وفي الحال 
أضاف: 

= أعذراني فأنا قد جلست الى الطاولة فی لباس 
العمل. علي آن آسشبد له . تحاد ثا وقشاً بدوني 

خرج عمرجان الى الردهة. وهنا آخبر حبدرقول آمان 
بان آباه مات فجاة وآن مساعد کبیر القضاة قد سحل کل 


9 ۳۹۹ 


7 
۱ 
ا 


1 کة واامال مح الييت والارض على اسم ادنته» وا 
واقع الامر ده على کل حداء 


تم ختم حبدر قول حد یله بالا تي : 


- اذا شتت بوسعك أن تقدم اعتراضا وآن تسترد 
تر كة المستحقة لك قا و نیا. 
واعترض آمان: 


والصداع سيان!... كفاني من الله آن ہمنحنی الصحة 


2 لن يفلتوا من ايديهم قشة واحدة! ان آنا اقمت عل 

وی سیحتدون أكش من ذي قبل» فيبدأون بملاحقت 
آلمحانین مجدد؟. كلاء نب لهذه التركة ولمن تركها. آنا فى 
اروسیه. والی قربتنا لن آعود آبد؟! 


رنا حیدرقول الى آمان مفکرآ» ثم قال بعد برهة صمت : 
۰ - هل تعلم! آنا أظن أن أباك لم يمت مونته الطبيعية. 
هه من تعلم منه كيف يدتصرف... 

واستشاط آمان غضبا. 

سے الى الجحیمء دعهم يسحقون بعضهم البعض! سنری 
3 كان هذا سيدوم طويلا. لا بأس2» سوف پآتي دورهم! 
3 وف اش توم و نقضي علی کل هذه الذئاب المفترسة 
المتعطضة للدماء! سوف نثارء أجل سوف نثار ! 

= من کل ند!-- الثقط کلمات آمان عمرجان الذي 
دخل الغرفة. كان قد غير ئابه وارندی قميصاً جدیداً 
آزرق من السناتين» بنطالا رسمباً رصاصي اللون وحذاء 
آسود. - لا شك في أت دزرهم سيا تي» سيا تي حتما. لکن 
علينا نحن » ٠‏ نحن الذين كانوا دض طهدو ننا و بخدعو ننا 


۳ 


وبلاحقونئا ويموتوننا جوع أن نصنع ما نريده پآیدینا» أن 
نجازيهم على ما اقترفوه بحقنا۔ 
فسأل أمان بلهفة: 

- وماذا بسعنا أن نفعل الآن؟ 

يحب ابادتھم جميعاً, قتلهم واحداً بعد واحدء- 
حتف حيدرقول دحنق. - آخء لو أن غني‌جان باي بقع في 
بدي» گنت آر دته» کشت آرسلته ال جهدم مع الموسیقی؛ 
بل وأیة موسیقی ! کنتم بو <یا لدع 

استمع عمرجان متريثاً الو کَلَعَة حیدوئرل الحارة وقال 
میتسما: 

- کلاء آنا لن آقول «با للجد ع !» 

ولم لا؟ أيعقل آنك تشفق على الباي؟! 

- كيف هذا؟ وهل سس الخاروف على الذئب»ء لم 
تراني سأشفق على الباي؟! لك 3 قتل الباي لی بوصلنا ۳ 
ما نستغبه. 

- ايهء ولکنی على هذا سأثار من هذا الوحش!.. 
غني‌جان باي هو آخطر وآلد أعداء الفقراء. هذا لیس 11ت 


انه آفعی» آفعی خبیثة! لقد استطاع أن بخدع ويضلل 
عضاء هذا الشاب النز به الطيب والرأشد. لقد تصرف 


بشطارة وخبث بحيث صدق الفتی وعوده» و أن الباي ص 
يزوجه من فیروزة. عن هذا آتیت الیوم کي آحدنکم» كي 
اسستشیر کم » ہما علینا أن نفعله. 

وحکی حیدرقول منصلا کل ما تأتى له أن يسمع ویخبر 
عن عصا وفیروزة. وفي الختام قال: 

ے كنت آخال أن عصا دمین بین الناس بسكا ل آفضل: 

- الحب غشی على عینیه!- قال آمان متفکرآ. 

لا دأس » ستزول الغضاوة:- عقب غنیز حجان بثقة 
واطمثنان.- اشرح له أنت: علمه العقل والحكمة.... واذا 
لم تنفع الکلمات فان الحياة ستفتح له عینیه! 

ہے هذا صصح اع تعلم» ولکن در وسها باهظة 
ار وه بل و بحدث آ ن تکون الحياة نفسها هی ي الشمن. 
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سكت حيدرقول وانتانه الغم. 

- صحیح» حقيقة الحياة مردرة. ولكنها أكيدة 
والانسان لاينساها آبدآ! قال عمرجان وفي الحال آدار دفة 
ستو ت! 

أشرة وجهه النضرة» وشعره الذهبي المسرح الى الخلف 
الذي کشف عن جبهته العريضة كانا ,يضفيان عليه شباباً 
اللسرة في الوعلة الأول انه في الخامسة والعشترین 
و في حدود ذلكء لکن النظرة المتفحصة كانت نقع على 
ضاعیف دقيقة تغطي الجبين وتحيط بالعينين وتفصح عن 
3 مه في السن. کان في مسلکه واثقاً مت نك وکان جلیاً 
أن مجرب خير في عمره الكثير وعرف من الحياة حلوها 


انكب الجميع على الطعام... وحین ذرغوا منه ورفعت 
الانية عن الطاولة التفت نيقولاي الى حيدرقول وراح 
يستفسر عن الجدید وكان عمرجان يترجم. 

- ما هي أخبار بخارى؟ 

- ظاهرياً تسود السكينة والهدوء... بيد أن رجال 
لذين آثاروا ضجة بسبب السكة الحديدية التي قيل انها 
ستمدد الى بخاری. ثم ذاعت اشاعة بأن القيصر الآبيض 
خاف من الشیوخ وسوف ببني المحطة خارج المد بنة. 
فتكلم نيقولاي بحدة: 

- کل هذا كذب ودسائس! الارجح أن رحال الدين 
1 ملون قش اازبدة عن هذه الخضة ولهذا آثاروا الضحة!.. 
وآیدہ حيدرقول: 

- هدا هو الأرجح! ۳۹ عبن کبیر القضاة اينه رئیساً 
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أولا لبخارىء لكن هذا كان أبعد عن أن یلقی رضى الجميع , 
فالوزير الأول مقلا.. 

ع هل توی! 1 بذرون الرماد 3 في العيون.. 
«شبر ون الغبار » فعبر الغبار صعب تبين حقيقة ۳ 
بضجون» بثيرون الاهواء. درهبون الأميرء Fuss‏ تک 1 
يحتاجو نه . 

۳ الیوم آرسل کبیر القضاة الی قنصل القيصر 
الأبيض صندوقین حلد بين من الهداياء لقد رایت أنا هذا 
2 - مفهومء كبين القضاة يبغي شراء القنصل» يريد 
أن بجره الق ر ولکن القناصل لیس أقل مکرآ. فهو 
سیقبل الهدايا 5 بر لكل يعود عليه بنفع آکیر التب 
هو الذي 05 ويدفع تمن هذه الصفقات القذرة 

واحتدم حيدرقول من جديد: 

- جميع هؤلاء الأوغاد الملاعين يحب أن یبادوا! آنا 
مستعد لکل شىء! سأذهب حالا واقتل غنيجان باي!... بعد 
ذلك سآرسل الميرشاب الى جهنم وبعد و سان القضاۃء 
وطلب من عمرجان أن پترجم وحين تبين جلية الام ابتسم 
نيقولاي وراح يتكلم بصوت هادىء: 

ات آو ثدري» با صد بقي » لا نقع في هذا! في روسیا 
آ ضا حدث ذات الشیء: قتلوا قبصآ دقنبله فحل محله فیضر 
آخر. وخلال هذا أعدموا كثيرين من الناس وسال دم 
الشعب من حدبد... ومع ذلك بنبغخي أن تعمل... بوجحد 
عندنا في روسیا حزب... كيف لي أن شرح لاق دلگ : 
حزب تالف من آناس پربدون تغییر کل شيء.. . بریدون 
بناء الحياة الانسانية بحيث يستطيع البشر أن ir‏ 
سلام وآمان» أن پعیشوا على اتعاب ايديهم دون 3 
ضطهد وا آحد]» ودون آن بسمحوا لاحد بان بستغلهم أو 
يضطهدهم. لأجل هذا بحب على کل الناس الکادحین آ۵ 


YS 


يجميع معط دفعة واحدة... يحب قطع دابرهم 
5 حهم عن هذا العالم بحيث لا يعودوا اليه تانیه» و بحیث 
کون جميع الآمور في آيدي الناس الكامسينا واذا آراد 
4 لا المتسلطون السابقون ان ن عملوا أسوة 
بالجميع ليعيشوا أسوة بالجميع 

خف عمرجان في ال ولكن فحوى ما قاله 
رذ لاي انضحت رغم ذلك لحبدر قول فهتف مستغر بآ: 

1 کہ بوعل سول عذاة1 مل قل آی پرائق تشيجاق عابي 
معي کِا لکتف::: مهاده ها 

رمى نيقولاي حیدرقول بنظرة متفحصة وحين ترجم 
مرحان كلماته آجاب: 

کا باون » آنا أفهم آنه «صعب عليك تصور ذلكء ولكن 
ٿل» هل عن ۷ هذا صحیحا؟ 

استمع حيدرقول الى ترجمة عمرجان وهتف: 

- صحیح جد... هه صحيح ! 

ثم صقن فحاة وقال بویت خاب: 

- ولکنه علي أولا أن أقتل غنی‌جان‌بای! فهو قد لطخ 
بالعار ابنتي» وقتل زوحتي.. . کلاهما ماتت بسبیة۔ لیس 
7 سعي آن انتظر ريثما بتحد سح الفقراء. لن ی 
الأحد ان دشنینی عن الآخذ بفاری! کیان ۱ ى أن اذعن ج 
2 بتحد الچ انني لن أعيشن حتى ‏ " ذلك الحین». 
[الافضل أن تقولوا لي ء كيف نتصرف مع عصا. 

وهنا تدخل في الحد بت آمان الذي حلس حتى الآن 
امہ ستمع : 

- أعتقد أنه قريباً ما سيفهم کل ش يء بنفسه. خير 
لك الان آن تفکر بشوونك الخاصة. 

= بماذا بقي لي آن آفکر؟ 

- هل ستظل على هذه الخال في عداد المجا نين؟ 
> وماذا ببقی و لت قال حدر قول اسان فمن أجل 
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مستشفی المجانين أربعة أشهر. 

- ولم لا تحاول الحصول على الجنسية الروسیة؛ 

اكفهر وجه حیدرقول وقال: 

مت سأقوم أولا بو اجبي وبعد ذلك بفعل الله ممالا 
تعلمون! 

وطالت بعد ذلك جلسة الآصدقاء وطال هم | لحد بث .: 
حاول نيقولاي أن یشرح بشكل مبسط تلك الأحداث 
ال تجري في روسیا: تکام عن العمال» عن نضالهم من 
أجل حقوقهم وعن اضر باتهم وكفاحهم. وكان عمرجان 
پترجم. كان پترجم وقلبه مفعم بالسرور لما دراه على 
حیدرقول من انثیاه واهنمام و تفهم . وأما آمان فان هذه 
الاحادیث كانت توش عليه كما ہؤثر ماء النبع المنعش على 
رجل اضناہ العطش في لوم قا نظ. ضمنياً كان آمان قد 
قطع کل صلة ببخاریء كان قد ودعها لي الآبدء فقد کان 
يتصور هذه المدینه مثل مستشفی مجانين كبين يسود 
فيه الاستبداد والبطقن ويلفه الظلم والظلام. 

وقد کف لعمرحان عن آفکاره هذه غير مرة» تكلم 
عن بخارى باعتبارها بؤرة جميع المفاسد وجميع خبائث 
الضالحين» أنه لا يجوز له التفكير بنفسه فقط وأن عليه 
يتطلعون مثله ومثل عمرجان الى حياة افضل. 

منبغي التقیال من أجل بخارى ومن أجل مستقبل هو لاء 

كان عمرجان يعلمه كيف يفكرء وكان نيقولاي يفتح 
آمامه آفاق عالم واسح عظیم » فبحس آمان بتدفق قواه 
وزخمها الخارق ویحس بعطش هائل للعمل. كانت تعتر به 
آحاسیس الحربة والسعادة. وأحياناً فقط کان شعور الاسی 
بعکر صفو هذه الستعادة عندما کان بعض الرؤساء 
اار وس بنادو نه بازدراء «ديا سنارت» أو عندما کانوا 
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شرخون عليه بسبب هقوة طفيقة فارغة. آنذاك کان بتکدر 
ل من جدید انه وحيد هسوب الحقوق. كان وجهه 
۱ يكشف عن م مزاجه لأصدقائه: وفي الحال کا نوا هم 
ون طريقة للترويح عنه بكلمة طيبة أو بدعابة مرحة. 
۰ في آعماق قلبه كان أمان بعلل النفس بأمل تعلم قيادة 
لقآطرة... آه» ال مسر سو اقا و يجمح بقاطر نه الى 
لد دار البعيدة. . ولتهتز الارض من تحته ولتصفر سے 
۳ [آذنیه, آمان ان پبالي» وسیقود عربته النارية الى 
ام والی الأمام. . 
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انقضی عامان :على ذلك البوم حین جاء عصا بفيروزة 
ي منزل غني‌جان‌باي وهو پشم بهجة. کم بلغ سروره 
اذا آمل أن حلمه المکنون سیتحقق آخبرا آملا أنه ا 
فترق بعد الآن عن محبو دته .. ٠‏ كاك كالمخبول من السعادة 
۲ حاء بها الی هذا المنزلا» > وحتی الیم الصقیع کان 
5 أنه لہ مس من البرد كان عصا ارعس آنذاكء 3 ل عق 
لانفعال» فھو علی العکس کان يتأجج فرحاً. وكم ا 
3 وزة حمبلة! فيروزة الهيفاء المیساء کانت رائعة حتی 
ی الملابة البسيطة العتبقة. طار عقل عصا تماما عصفت 


گان بقیم لهما عرسآ... وسیفی توفادده.. فھی اتک تفن 
: هده بان تحرر فيروزة: ت ا لے امہ 
آل ان عضا نفسه سیقتادها ۳ هنا... وهاهو قد فعل.. 
تماذا بعد؟ ستقضي فيروزة عدة أيام فی فناء ار 
آل اخلي وبعد ذلك يسألونها هل هي موافقة على الزواج 
۳ ا ستقول سپ بالطبع ستقول ((تعم». وهذا 
آخر ما بقي على عصا آن پنتظر::. وبعد ذلك... طار حنان 
28 لدی التفکیں ہما سیحدٹ بعد دلت . . 
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انقضت على التوالي أربعة وعشرون شھرآ بالتمام ولم پر 
عصا فيروزة مرة ولا سمح حتنی صوتهاء في البداية سا2 
الباى لیتقحضص أملا که ويتفقد قطعان عه وحوائيتة 
المنتشرة هنا وهناك في المقاطعات. دامت زحلته ثلاثة 
آشهر. وحبن عاد کان دانما حع بضيق الوقت مدعياً 
آنه ٠لا‏ یدد دقيقة للتحدث لی فیروزة وجهآ لوحه ؛ ذات 
مرة» ی اشفاق؟ منه على عصا الذي ساله ان كان تكلم 
الى فبر وزة آحاب الباي: 

ینے مبر وك» آشکر ني علی الخبر ال لسعید! فبر وزة مو افقة 
أن تصبح زوجتك. ولكنها حلفت يمينا بألا تتزوج قبل مرور 
ثلاث سنوات على وفاة جدتها واذن» عليك آن‌تنتظر ۰ عاماً 
آخر آو اکثر قلبلاء اذا كان لك نضیب... اصطبر» ففى 
هذا خيرك» سنتکین الفتاة: و تصیں آقدز على العملء آقدر 
على خدمتك وعلى ادارة الكت وج حتی في الك يقال ان 
الفراق خير للعشاق 1 اللقاء. ففي الغراق پتاجج 
الحب» يمدي أبهى وأزهى . واللقاء بخمد النار فيدوي 
الحب. تذ کر ا واصطبر ! 

وبسبب صفاء قلبه الیافع استمر عصا الغر في 
تصدیق الباي ووقع في شراکه من جدید. لم یستطع زعزعة 
ثقته بالباي حتی حیدر قول الذي كان بکرر عليه بلا کلل: 
«کن حذر 1 لا تصدقه. حاول آن تتکلم ال فيروزة». 

6 مره اثناء غيبة الباي عن بخاری راتا فس وزة 
عضا في الممر العسقورف»: لم یکن في المکان آحاك غیرخما 
فا ندفعت الفتاة نحوه. ارئمت عليه معانقة ور ابذك تتکلم 
بسرعة وهي تبتلم دموعها. قالت ان حبانها ذ دي ٹہت اليا 
رهيبة وآن 7 خير من العیش هنا. . في الآونة الال 
بات الباي بحدجھا بنظر ات خبیثة» بسحلق فيها حاحظل 
العیئین تما ہس قية..ه ‏ ومنك آیام تحراً وحاول أن 
یقبلها... لو لم تدخل الخادمة, لا آحد بدري:ماذا كان 
سسب قعل . 

وسقط عضا من عليائه الى الأرضء تبددت کل آحلاعه 
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كآنها دخان في مهب الريح. أنذاك فھم هو آخیرا 3 مکر 
الباي» أدرك طبعه الافعواني. 
>٦‏ بعد عدة أريام عش على حبدرقول وافضی له بأشجانه. 
الأ الفتى في قبضة باس قاتلء كان يبكي مثل طفل, آما 
#یدرفول الذي كان یعرف جیداً طينة غني‌جان‌باي, 
استشاط غضباً حين سمح بعمائله الشيطانية الجديدة: 
گنت عيناه شرراًء وار تخشنت بداه. تج تعطشه القديم 
س بغي ققله اب هتف حبدر قول وسكت في الحال 
۲ في آمر ما. بعد ذلك تابح بصوت أهدأ وآخفت وبحزن 
9 ید ولکنء آتدري فيم الأمر ! أصدقاوًنا في کاغان 
ني بألا أفعل ذلك الانء سس ہی بآن آصیر 
ر... فالباي» هذه الافعى السامة الخبيثةء عله 
4ء انتسب ان جمعبه ما ووعد آن بقدم نقودا» لیست 
4 لآجل بناء مدارس جد یھی من المهم استلام هذه 
النقود اقلا رب و بردعني الاصدقاء پمسکون پدي. .: 
۱ 5 علي أن آصیر نیم ناس حکماع! .. آما أنت فکن 
کن اتا على آهبة الاستعداد... " وف َوزہ 
ولا ناس سيا تي بوم وين الحمار عبر 
... مقلما يقال عندما... سینال اصدقاڑنا ما 
پربدون... فینحل وثاق بدي:.. وساعتها ساذار... آوهء 
8 على ثقة! سنکون أنت وفيروزة حرين طلیقین! 
ظاهرياً ظل عضا على سابق عهده خادما مطبعاً ووضياًء 
ولكنه بات الآن پفسر كل كلمة من كلمات الباي بطر يقته 
ومحاولا أن بتکهن بثواياه الخفية كان براقب کل حركة منه 
ول اشارة. کان يتسد فیر وزة حیشما و کلما وحد 2 
ولك سہیلا فير شدها وبوجهها. كما صار دكش من لفاءاته 
۰ حبدر قول 51 بپستشیرہ و ساله النصح. أجل لقد صاز 
ےا فى هذا العالم رجلا راشدا تماما. 


كان وضع فيروزة آوخم وضع ااي لم س کیا 
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خادمة لواحدة من زوجاته بل وضعها فى خدمة الطباخة 
ولهذا فان الزوجات الفلاث جمیعاً . كن ثامرن عليهاء 
يتقاذفنهاء يقرعنها لئے لہ سے دا اب و کانت 
الطياخة أيضاً مشاكسة سريعة الغضب ولكنها ۽ کارت 


الوحيدة الثى تحامي عن الفتاة المسكينة. والحق آن الباي | 


نفسه كان بنبري للدفاع عنها لو حدث وكان خاضسن1. بل 
ولقد لام زوحاته علی سوء معاملتهن لغبر وزة» غير آنه 
يفعل بذلك سوى أن صب الزيت على نارهن. 

ویوماً ما كانت عدالات تحب فيروزة حباً جمآء لكنها 
لن لم تكن تحاول حتی آن تردع ضرتیها والاکشر من 
ذلكء با تت هي الآخری وت فبروزة بنظر ات شزراء. 

طوال النهار كانت فيروزة تدور کی مكوك الحائك, 
كانت لا تفلح آن تقوم بعمل حتى یبدا آخن. الصبح كان 

فيجدها في المطبخ. كانت تکسر الحطب» توقد 
النار في السماور وفي الموقد نحت القدر الكبير الملىء 
بالا ۶ ثم تملا أباديق الاغتسال وتحملها ١ل‏ لى سيداتها 
لتعود وتلل لهن ضا الشاي مع الحلیب بال اة ني 
قدر خاص. بعد كل هذا كانت تغسل المواعين الباقية من 
مساء الامس ثم تنظف القدور وفي خاتمة المطاف بہار 
الطباخة ا بأن تفرم البصل والحزر وآن تقطع اللحم 
لاجل البلوف» ثم أن تنقي الرز وأن تنقم الحمص وأن 
تحمل اللفت قر القبو وتغسله. ولیت اشغالها انتھت عند 
هذاء كانت واجبات فيروزة أكثر من أن تعد. وفي تلك 
الأيام عندما كانوا يخبزون - وکانوا يخبزون مرتين - 
ثلاث في الابوع - لم نكن فيروزة تجد دقيقة واحدة 
نسترد فيها آنفاسها. وكانت حرية آن تحتمل کل هذا ! 
ففيروزة لم تكن تهاب العمل - لولا آنین كن يسئن اليها؛ 
وخزانهن» فأى ي لقب شنيع خلعت عليها الطباخة ال 
كانت تسميها: «العبدة - مفترسة الیش ». 

- ما أن ولدت حتی قتلت أبويك» ۳ جاء دور جدتك: 
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آخيرآ دخلت بيت الميرشاب وفي الحال هلكت ابنته 
الاصبیة. .. الآن ظهرت هنا!.. واني لأخشي آن تجري 
مصيبة على رأسي الھرم الیابس! 

زوجة الباي آلاولی لقبتها ‏ «السيدة الصغرى»» مشيرة 
بذلك اشارة واضحة الى معاملة الباي لفيروزة. في كل 
هرة» كلما دخلت فيروزة الى غرفتهاء كانت نظاكات ترمق 
يحسد وجه الفتاة الجميل وتقول: 1 

- ليس عبثا تخاصم الباي بسبيك مع الميرشاب. 
ستصیرین» ستصیرین السيدة الصغری. آنت جديرة 
پهذا! الباي يحب الجمیلات وأنت جمیلة! انه سيتزوجك 
علی الرغم من فقرك. تريثي قلیلا. آنا شخضيا ساخطبك 
له سوف 5000 نكاية بضر تي سافعل هذا. ونسبحدث 
والا فان اسمي لیس نظاکات! 
لفيروزة. كانت هذه طفلة نزقة متقلبة الاطوار كريهة 
الطبع. وكانت هي الأخرى تناكد فيروزة مقلدة الكبار 
مرددة خلفهم أقوالهم البذيئة التي كان معناها يخفى عن 
الطفلة في بعض الأحيان. كانت كلما شاهدت فيروزة 
وحيثما رأتها تصرخ في الحال: 
سيدة ذات شأن. : 
عدالات لم تكن تماحكها ولكنها كانت تحدجها ببرودة 
وجفاء ولا تسمح لها بدخول غرفتها. 
آکش الأذی كان یلحق بفيروزة من مغفرات. كانت 
تری فیها تهديدآ لسیادتها. لقب «السيدة الصغری» كان 
بستثیر حنقها فتزمهر عیناها وتلقي على فيروزة نظرات 
نارية حاقدة. كانت تسمپھا الوردة الحافية ذات الاشواك 
لم تكن تفرط بسانحة للثيل منها وما أن تراها حتى تفح: 

سے آم, هذه سیدتنا الوردة الحافية: باللابهة! عند من 
من أجدادك العبيد تعلمت التفخفخ هكذا؟ جدتك الساحرة 


۳۷۷ 


الحیز زبون سارت من زمان ذ فرريسة الآفاعي والعقارب» فلم 
هذه الغطررسبة؟ تطمعين بالباي؟ ؟9 

ولم تن تکتفي بالکلمات؛ كانت تسعی دائماً لان 
تق رصھا أو تصفعها علی وحهها. 

فی الليل فقط كانث ترتاح فيروزة. . وفقط تعني؛ 
بالاسم فقط. .. فأية راحة بحد الانسان في فر اش قذر 
تحت لغاف مرقع متسخ مز بت؟ كانت هس قلبها 
الذ کردات عن کل الاها نات ۳ نزلت بها حليلة النھار 
وکانت تبکی م ا پوس يالإساءة غین لیے مھت 
أحيانا نت الطباخة تسمع تسیچ الفتاة المسک نة فتقرب 
فں ان شها وتحاول أن تسري عنهاء تمسح على شعرھا و تس «ر 

س تنا ا السليط! این آننی فظة غليظة 
الکلام» ولكن هذا لأنى آنا الاخری طهقت کل اش 0.7 
الحياة. وکا ۱۵1۰ . اضبت جام خيبتي عليك؟" لا تتکدری. با 
بتیتی ا عطي بالا لى ولکلماتي. آثا لمن امدفية لست 


نا ال اتک بل لساتي: هذا ديدنهء انه عندي سلیط 
وا ح رش کالمتشان. الناس ستاؤون هني وآنا لا أملك ی 
نية في الاساءة الیهم ۳1 وخذي سك ۔ھٹلاء اتا 


غرفت ايك وعرفت باك . آما حدانك دبلارام - کشیز فھی 
التي ربتني. لقد عانیت الكقير من المضاعب في هذا 
البنت» مند صغري... ومح نشی انقضت حیاتی 

لم پقدر لي أن أتزوج» وأن آلد. قیت وحيدة في هذا الم 

حياتي كلها ۳ وآنا نفسي صرت شتما. على الجميع 5 
أنفث سسمى » اجر حهم» أغضبهم وآسیی الیهم. ۰ . وم 
حسن حظي آ أن ن الباي آلفني هنت طغو لته .. + وبحت ما أطبخه 
والا اس رمو نی في آلشارع هک زمان آو نهنهو ني 
ضر با . مهار تي فی الطبخ تھا تشفع بي و تقيني خانب 
الباي.. ٠‏ ونسسب هد[ يحتملني ا ل ا ا 
نج 0 عغدا آخذاك ان الحمام» ستتفرجین عانى الشو ار ع» 
على آلتاشن.: 8 ثم سنذهب واباك الی البازار: وأشتري 
لك حلاوة. 


Y۸ 


ولکن لیس سباب الطباخة ولا شتائمها ما كان پستزرف 
وع فیروزة» كلاء ففيروزة بقلبها المرهف كانت دراد 
آن الطباخة لا تضمر لها شر؟! لقد أهانتها زوجات الباي. 
كانت فيروزة مستاءة من قسمتها المريرة. كانت تتذ کر 
لحياتها السعيدة مع حدتهاء کانت تتذکر معلمتھا الحبيبة 
وصد یقتھا التعيسة شمسية. .. وتفکر فیروزة: ديا الهي 
آحقل آن آموت مثلها في ریعان شبا بي » أو أن آقضی العمر 
وآشیخ مثلما شاخت هذه الطباخة المسكينة فى خدمة هذه 
الاسرة الدنیثة؟ آیعقل ألا آری السعادة وان آحني ظهري 
طول العمر في خدمة هوّلاء الناس الاشرار؟ كلاء لیس هذا 


ما علمتني جدتي! لن آذعن للقدر القاس ! 


,يجب أن آنجو 
پنفسيء بحب أن آهرب! اذا صدقت الطباخة وآخذاتنی غد] 
إلى الحمام ؛ سوف آستآًذ نها وآمر على السيدة ظلتہوز'.۔: 
قار بما تنصحني هي بشي:... آمن المعقول آن تعجز هی 
الاخری عن مساعد تي؟..» 

مع مثل هذه الأفكار كانت فيروزة تغفو» وفي الصباح 
الباكر يكون بانتظارها ذات العمل الشعاق وذات الجري 
والعدو من المطبخ الى الغرف وبالعکس الى ان بحل السدناء 
ونسیخ رجلاها من التعب. 

وكانت لقاءاتها بالباي ثالثة الاثافي... اذ كان يكفيه 
- كيف میشتین» ها بيعي مالك لاتتظرین ار 
ار فعي رآسك, نعم » ھکذاء خ‌د!۱ عغیناك حز بنتان؛ 
آسمج بهذا! ويل لسن بتجرآ على الأسباءق اليك في هذا 
البیت۰.٠.‏ با قلبي أنت ويا بھجتی! 

وكان تودده وكلامه اللطيف شیر التقزز في نفس 
فيروزة» كانت تتحاشی نظراته و تشسیح عنه عاپسة. 
ومفتشا في حيو به کان الباي ببخرج قطعة نقود آو 
قطعة سکز آو حلاوة وبقدهمها لها... فتر فض فيروزة وآنذاك 
كان هو «حاول أن دس ها قدمه في عبها فتلامس وكا - 
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الباي ضترها:.. و تشمنز فيروزة وعلی مضضص ۳۹9 
ا عو صا لے 
العطا لی سس 20 وھ ب علی ود ال رع 

ومره فی الصیف: حدث أن دھبت مغفرات 556 الصباح 


لزيارة أ سا كانت نظاكات فی غرفتھا ترقد مر ضة 
وعدالات أبضاً أغلقت على نفسها الباب وساسة تخيط. 
كانت فيروزة جالسة فى احدى غرف البيت ترفو وتطوي 
البياضات والملابس المغسولة ناموت حاء الباي الى 
الحرملك على غين انتظار رآی فيروزة ودخل الغرفة 
خلسة. ولکن فيروزة سمعت وقح خطوانه, فهبت واقفة 
وانحنت له بأدب. 
- آم, هذه أنتء با حبيبتي » ويا بھجتی! - قال الباي 
مقتربآ من الفتاة.- ماذا تفعلين هنا؟ 5 أدوالك هل 
أنت سدعيدة ری بالله لا تنظري الى هذه النظر ات 
الجھماء ان قلبي قلبی یتالم! ابتسمي على الاقل فآنا ا 
غر ببا! 
أطبق الباي على يدي فيروزة» شدھا اليه وانحنى 
عازما آن بقبلها» كم فيروزة راحت تدفعهء آشاحت 
و تملصت من بد ٠.‏ کات الباي أقوى منها بكثير و کان 
سینال مار به الط لولا أن الطباخة دخلت هنا وهي 
تبر بن و نخمعم. 
امتعد الباي عن ی تاه رمی الطباخة بنظرة حقودة 
وفح متلعظا: 
و نا للسحنة البغيضة! من ناداك؟ 
رخفت اللباخة الباي بنظرة متمعنة وقالت بغموض: 
3-3 ناداني مصیر هذه الفتاة المسكينة التعنیش.. 
هاكم فیما الامر! وانتم ألا تخحلون؟ 
ولکن هل يعرف الباي الخحل؟! 
عہ ‏ و | الخطب! سوف أقطف هذه الزهرة ان شاء الله 
واذا الم يشا سأقطفها آیف؟... قريباً سیحدث هذاء قريبا. 
: لسا نك ۰ آسنا كت ! فوهي بحرف 
وسأقلعه لك من جذوره!. 


TA. 


رمى الباي لها عدة قطع نقدية وخرج من الغرفة بخطوات 
حقيثة. كانت فيروزة ممددة على الأرض تبكي بمرارة. 
اقعدت الطباخة قربھاء مسحت على رأسها وراحت تطیب 
خاطرها ب<لو الكلام... 

حكت فيروزة لعصا عن هذه الحادثة ومنذ ذلك اليوم 
صار هو وصارت هي ومعهما الطباخة في حذر دائم ويقظة. ٠‏ 
لکن الخوف لم يبارح الفتاة» بانت آکش من ذي قبل تفكر 
بالهرب من هذا البيت ولكن القدر شاء» كأنما نكاية» أن 
پحرمها من اللقاء بعصا فترة طويلة. وكان يجب أن تلقاه 
و تقول له فمعه ولیس الا معه كان يجب الهرب. 

وهكذا تصرمت الأيام» حل الفيتاع. سافقطت الامطار» 
ثم جاء البرد ومعه تهاطل الثلوج... فالی آین اهرب 
والحال؟ وقررت فبروزة انتظار الر بیح... کانت قد عقدت 
العزم علی الهرب الى کاغان بعد أن شمعت من عضا أن 
العم حیدر قول يعمل هناك. 
ذات صباح» وکان الباي قد غادر البيت با کرآ» نشبت ‏ 
في غيابه بين مغفرات ونظا کات مشاحنة وتعالی في الدار 
صراخ وزعیق لابتصورهما العقل. وهاکم ماذا آشعل 
الفتيل: كان الباي قد قضمى الليلة البارحة عند مغفرات. 
وفي الصباح خرجت هي معه ال الفناء مودعةء كانت 
تقهقه عاليا كي تسمعها ضرتاها وفي الوداع قالت: 
«أبكر اليوم في المجىء هستاءء سوف نقضي وفنا مما 
كن آکل وندامة!». كانت نظاکات تحوم کعادنها على 
مش بةء سمعت هذه الکلمات واستعرت» حاصت ولاصت 
تفكر بالانتقام . وهنا لسوء حظها ظهرت فيروزة» كانت 
تحمل الشاي مع القشدة لابنة نظاكات التي تحب التلذذ 
ہدف: الفراش. رآتها نظاكات وهتفت عن قصد بصوت 
قال: 


< حبيبتي فيروزة» لم تحملينه آنت» لم لم تقولي 
لفاطمة. ‏ 


۳۳۰ 


بهعت ذيروزة التي . لم تعتد مثل هذه المعاملة الطيبة 
وقالت باستغراب: 

- وهل هذا صعب علي» يا سیدتی؟ انني آفعل ذلك 
اك ے وکا ظا کات 5 
. ہے كلو گلا قذا لا لبق تلك ات ستصیہر بن 
قریباً زوجة الباي الصغری... وکما یقال» الزوجه الصغری 
تأشن القلب.. 

از تبکت فيروزة: تعثرت وأوشكت أن ترهي الكوب من 
تسا ونا يعنت لسن اس أن بت على هیا 
لم درجت سر رعا الى الغرفة. سمعت مغفرات كلمات 
ضر تھا وانفجرت: 

- بماذا تهرطقین» يا غجریةء يا حرامية! 

سے آئت التي تھرطقینء با حمارة! لم تقصس نظاكات 
حق ضرتها وآضافت: - تجرحك کلماتیء الحقيقة 
تفقاً العینین! اشتعلي نارآء افطسي من الحسد! انتظري 
قلیلا وسترین» على کل حال سأزوج الباي من فيروزة 
سیحدث هذا والا فأنا لست آنا.. 

اندفعت مغفرات نحو نظاكات ملوحة بقبضتيها ولکن 
الخادمات آمسکنها ومهما قاومت وتماصت استطعن آن 
بحررنها الى الغر فة. وذهبت الز وحة الکبری الى غرفتها 
آیضا. هناك كانت فيروزة تر تب الغرفة والفراش فام 
توان نظاكات فى لومها: 

ے ساك 1 حبییتی > کیف بلاحقو ذء هي و دش متمو نني 
بسببكؤ... لا تين ذلك عندما تضصير دن پک آریے 


تعر فسوز 6 جواباً 4 وذهبت ضبام :4 ی المطبة ۳ 
أعطئها الطباخة شا 5 مع PEN)‏ ری فیروز" ا بت حتی 
ن لله وشر عت قسل الأو واني مفكرة ھر واحد ملح: ۳ 


بحب ۵ اس نہ بعصاء ان تیجد 4 الخطر الداهم وآن 
لايع بالهرب معها علی وحه لِد 
تر امت 5 سر الكبيرة " ضر خة حادةء ص رخة آمرة 


أطلقتها مغفرات 


TAY‏ ۱ و2 


ب الشسشمه! 
كانت الشنيشة في المطبخ» كانت الطباخة التي تحب 
الطباخة الصرخة الحادة فحفلت خوفآء ار تبکت وطلیت من 
فيروزة: 1 ۱ 
- اشعلي » يا بنيتي الشيشة»- يداي في العجين كما 
ثرین» - واحمليها البها بسرعة والا فان القيامة لا سمح 
كانت فيروزة قد تعلقت حباً بهذه المرآة العجوزء 
ورغبة منها في تخليصها من عذابات زائدة: صرت قائمة 
لتبغ تم وضعت عليه جمرة ملتهبة 
هن الموقد وحملت الشيشة الى مغفرات. 
كانت الز وحة الصغری حالسة قرب النافذة نقشس 
اتفاحة بسکین ذات قيضة أنيقة من الصدف. دخلت فيروزة 
الى الغرفة بخطوات غير مسموعة وناولت الشيشة 
للسيدة. 
= اجلسی!- قالت مغقرات. 
جلست فيروزة القرفصاء ننتظر الاوامر اللاحقة. 
سخبت مغفرات من الشيشة نفسین ثلاثة. ثم اما لآن 
التبغ لم بعجبها فعلا واما متذرعة به کحجة وحسب راحت 
تصرخ على فيروزة: 
= لا سيلمت یداك! آنن آخذت هذا التبخ القذر؟! 
ورمت الشيشية المشتعلة على رأس فيروزة مباشرة. 
أطلقت الفتاة صرخة مذعورة وسقطت علی الارض. غطی 
التبغ السام وفتات الحمرة المشتعل وحه الفثاة: سال 
الدم من جبهتها وابتل ثوبها بالماء المندلق من الشيشة. 
ز کی هنذا المشهد حنق مغفرات فراحت ترکل فيروزة تم 
انهالت علیها بالسکین وطعنتها فى وجهها عدة طعنات. 
سمعت الخادمات الصراخ فهرعن الى الغرفة وبالکاد 
استطعن أن يخلصن الفتاة من بدي المرآة المهتاجة التي 


TAY 


لات رامن الشسشتة با 


مافتشت- تشتغل بالسكين. ' غطت. الجراح آذني فيروزة 
وذقنها وجبهتها كما ونزف الدم من يدها وکتفها. رفعت 
الخادمات البنت المحروحة عازمات أن بحملنها من غرفة 
مغفرات وفي هذه اللحظة دخلت الطباخة مهرولة وحین 
رأت فيروزة تنزف دما آدر کت فورآ فعلة من هذه فا نقضت 
على زوجة. الباي الصغری وناولتها لكمة جعلتها تقع 
الكانون مباشرة. بعد ذلك أخذت من الخادمات الفتاة التي 
مازالت غائبة عن الوعى ومضت بها الى حجرنها. 

ارتجت أركان البیت من العويل والنحیب. ولولت 
الخادمات» ندنت الطباخة فوق جحسد فيروزة الهامد» وزعقت 
مغفرات وزمجرت. على الصراخ خرجت من غرفتیهما ایض 
زوجتا الباي الأخریان وضمتا صوتیهما الى الجوقة 
العامة. 

تجرأت احدی الخادمات فهرعت الى الشطر الرجالي» 
نادت عصا وحکت له عما حدث. أطار الخبر لب الفتی 
فنسى الاعراف كلها وانطلق کالمحنون الى الحرملك. 
كانت الطباخة ماتزال تندب فوق جحسد فير وزة» كانت 
تنتف شعرها وتجرح وجهها بأظافرها. رأى . عصا وجه 
بسح الدم . ۲ 

في هذا الوقت تذکرت الخادمات واسطة مجربة: 
ووضعنه علی الحروح. توقف الدم. وأنذاك رششن الماء 
على وجه فيروزة فثابت الفتاة الى رشدها وفتحت عینیها. 

- عو دن فيروزة!- قال عصاء- لا تخافي, آنا 
معك» انظري الي. 

زغرت فيروزة اليه غير فاهمة وهمست بصوت واهن: 

- المعلمة!.. 

ب الآنء الآن سا ٿي بها..- هتف عضا وخرج من 
الغرفة مهرولاء ولكنه استدرك فقفل راجعا وطلب من 
الطباخة آلا تبتعد عن فيروزةء ألا تستجیب لنداء أحدء 


94-5 FA 


الوحت الطباخة ببدھاء بمعنی: اذهب وكن مطمئناً وشرعت 


في هذا اليوم بشکل غير متوقع عاد الباي الى البيت 
بعد الظهر مباشرة. وفوراً آدلت له نظاكات وعدالات بكل 
الذي جری في غيابه ثم انضمت اليهما الخادمات وتعالى 
صراخ الحوقة تردد وتصيح أن زوجته الصغيرة المحببة 
کادت تقتل فيروزةء طعنتها بالسكين وانهالت عليها ركلا 
بالارجل... اتدفع الباي الى الغرفة حیث كانت فيروزة 
واقترب من فراشها. 

۱ هناك كانت السيدة طنبور وامرأة طبيبة منھمکتین 


صارخة. لم تلق نظاکات صبراء اقتربت على رؤوس 


سمعت صوت مغفرات: 
= اطردها من هناء ارمها حالا... 
تب حجسناآہ حسناء انتظري أسبوعا آخرء۔- قال الباى 
محاولا تهدئتها ولكنها قاطعته بحدة: ١‏ 
- كلا! آنت تعرف أن حياتك في بدي والدي. اذا لم 
لنفك مطلبي تر كتك في الحال وذهبت... 
في هذا الحين تنحنم أحدهم خلف الباب الذي من 
جهة الفناء الرجالي... هذه كانت القهرمانة» التي أعلنت 


٭ القهرمانة - كبيرة الخدم. 


۳/۸۵ 


بهذه الطريقة عن نفسھا ثم دخلت الغرفه وقالت مخاطبة 
الباي: 

فى أخك فعواؤؤة الى ستھا 

ف 35 لے 4 مغفراتء- بوسعھا أن تأخذها 


۱ الى الآبد.. 


لم تول القهرمانة لهذه الكلمات أذناً صاغبة ووقفت فی ` 

مب ,کک ر ند قال الباي بعد تہ هیر » -- موافق» لتاخذها 
و لنداوها... وعلی آحسن شکل ! المصار يف من جيبي. 

-- ولا أبة مصبار بش! - قالت مغفرات بلهحة آمرة» - 
ولتقطع رحلها عن هذا البیت ۳ آبد الایدین! 

نحت الخاد واتضرئنت: 

أخذ بالجميع الذهول: ما هذا الذي يجري مع الباي؟ 
بأبة مفاتن سحر ته مغفر ات؟ لقد جرت العادة على آن 
یسوط الباي بكر باجه کل شخص في البيث علی آدنی 
هغوة» وهنا شرطت مغفرات بالسكين عبدته المحبٔبة وهو 
لم بلمسها بأصبع . وعلاوة على ۳ کت لر وحته وأبعد 
فيروزة عن الفنت: 5 آمر محير!. لکن البايء والحق 
زبقالء رفض في نها بة الامر أن تذهب فيروزة الى بیت 
السيدة طنبور. لقد غير رآيه وأمر القهرمانة وعصا أن 
بحملا الفتاة الی حي عبد الله حاجي ؛ الع ذلك الست الذي 
سکلت سسا بق مع جدنها... فهو حتی الآن مازال 
شاغر؟. 

تا وآمر الباي بن تحمل ليع هناك بساطاً ولحافاً 
وکل الأغراض اللازمة. وحین اعثرضت مغفرات قال الباي 
مترجیا» شبه معتذر وكأنما ,يطلب مشورتها 

- لتشف فيزوزة على وجه السرعة ونحن سنزوجها 
سس ۰ ۰ 
كانت هذه ضر به معلم » آصاب الباي عصغور ین بححر 
واحد: فقد اقتنعت ج مق ان بان الباي لاپنوي الزواج 


A1 


من فيروزة. واطمآن عصا مصدقاً أن فيروزة ستصیر 
ژوجته وعلاوة على هذا. ستکف آلسنة الناس عن 
الثرثرة. 

قيلت مغفرات قرار البأي برحابة صدر وآمرت بأن 
پنادوا عصا: فليعده الباي في حضورها بأن يعطيه 
فيروزة. ووافق الباي على هذا أيضاً. جيىء بعصا الى 
باب غرفتها وسمعت مغفرات كيف قال له الباى: . 

- الهانم الصغيرة تصفح عن فيروزة. ما أن نشفي 
محبو بتك سنز وحك موہ 

وزاد هذا من ذھول الجميع ذهولا. اي واللهء لقد 
عقلت مغفرات الباي؛ لقد سيطرت عليه! 

وأشارت كل الدلائل الى أن الباي پنوي بالفعل آن 
يزوج فيروزة وعصاء كان الباي جاداً في عزمه حتى أنه 
استشار زوجاته فی آمر العرس: فاي عرس سنقيم» 
لیس فارهاً جدآ ولکن مرح... فماذا حدث؟ لعل ضميره 
قد تحرك آخیر؟؟ أو لعله رأى في نومه الجاربة العجوز 
ديلارام فخاف من روح المرحومة وقرر أن يبدي شیثاً من 
الانسانية وتذكر العدل؟ 

حار الجميع بين التكهنات. آما الحقيقة فخفت الا عن 
البااي وحده ء لكنه ما كان ليكشف عن سرہ حتی لاقرب 
کاغان وماري تعرف غني‌جان‌باي هناك على سماسرة الفرو 
وغیرهم من التجار الروس. فکر أنه لن يضر به أن يوسع 
موفقة. ساعده التحار والعملاء الروس في سط شساطه 
ولم يخر جوا هم ا٘یضاء من العملبة بلا غنیمه. راق طعم ذاك 
للباي. صار يتعاشر مع الروس» يزورهم في بيوتهم» يحل 
الروس والتتار ویقیم لهم المآدب آثناء سفر اله الى كاغان 


وماري. بالتدر یچ صار غني‌جان بینھم کو احد منهم » وذات 
FAY‏ 


مرة اقترحوا عله ی ینضم لئ عضو دة الجمعية الخيربة 
لمنوري تركستان. قالوا له: لن يضيرك ايض ان تتبرع 
ابان ذلك ببعض امال لیناء المدارس الروسية ہی حدم 
الديار. کان من المقرر بناء هذه المدارس في کاغان وذي 
ماري. ووافق غني‌جان‌باي. كان يحاجة الى رجال متعلمين 
بحيدون اللغة الروسیةء الى عملاء ووسطاء في معاملاته 
مج انتحار الروس. و بعك احدى الصفقات الرابحة اقتطع من 
مغائمه في پیج الفرو مبلغاً معتبرا وقدمه لصندوق الجمعية. 
قبلوه بأبهة وحفاوة بل وسلموه براءة مرضعة بالذهب. 

وذات مرة » عقب احدى المآدب مع جمع من التجار 
الروس عاد الباي الى منزله سكراناً. راحت مغفرات 
تستجو به أين كان. فانحل لسان الباي وراح یتباهی» قال 
انه لا قبض على زمام الامور في بخارى وحدهاء بل ويقيم 
العلاقات أيضاً مع التجار من ماري وقز بل آوردا وآر بنبورح 
وحتی من موس ذاتها. بعد ذلك عرض علا البرات 
المرصعة بالذهب. شهادة انتمائه الى الجميعية الروسیة- 
الٹر کستائیة وطلب منها أن تخبتها في مناي عن الانظار 
وآن لا تريها لاحد. 

وفطنت مغفرات الى ما يحب علیها إن تفعله - کان 
قرو مھ ال ما کی رو يف سملي البرات الى اا 
وحين لامها الباي مرة ى آمر ما لمحت له بشکل شفاف 
تماما الى الورقة التي بحوزژتها... قدعه لابتمادی في 
التامر عليها. بين يديها وثيقة تثبت علاقاته مع الروس. 
فهل يتصور هو ما قد يلحقه من الآمير والوزير الأول 
وكبير القضاة ان عرفوا بأنه تبرع بالمال لأجل المدارس 
الروسية المحلية؟! انهم سيشنقونه بکل بساطة! لکن 
مغفرات لم تفقد عقلها بعدء وهي بالطبع لا تنوي بتاتاً أن 
تحطم سعادتھا وأن تفقد الثروة والجاەء انها لن تقول 
لٹھ شا ولکن تشرط أن يصاع الاي لها كل 
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ا 
آدرك الباي أن زوحته فافته دهاء وآنه وقع في فخها 


TAN 


مكتوف الیدین والساقين. واذن لا مناص من الانصياع لها 
مو قناً وتحین الغرصة المناسبة للافلات من شباكها. 
وهكذا نتج أن الباي قرر تزویج عصا وفيروزة نزولا 


عند أمر زوجته مغفرات. 


وتطبخ لها الاطباق الشهية. 

حس ساوك الباي عصا وآذهله. کان قد فقد نحوه کل 
ثقة حين طرأً هذا الانقلاب المفاجىء. 

- أيعقل أن بحفظ الباي وعده؟- قال هو لفيروزة 
ذات مرة وقد بقي معها على انفراد.- ماذا حدث؟ لماذا 
- مغفرات ترغمه على ذلكء انها تخشی أن يتزوج 
الباي مني... وزوجتاه الأخریان تحثانه على ذلك نكاءة 
بها. .. 


كانت صحة فیروزة آحسن من ذي قبل بكثيرء التأمت 
الجراح على كتفيها ويديها صارت قادرة حتى على الجلوسء 
00 ليفعلوا هناك ما دحلو لهم » وحسيئا ان بت رکو نا 
لجالنا!.. قال عصا من آعماق القلب واضاف؛ - من أجلك 
| مستعد. للقيام بكل عمل یطلبونه» ولکن الويل للباي 


... أن تحضر كل ما یلزم للعرس... 

[ لم يكن لبهجة عضا وفيروزة حد. ذلك البيت البائس 
كين بدا لهما جنة التعیم. خاطت المقلمة طتبرر لفیروزة 
توبین من الحر بر والمخمل وآخذنها الى الحمام. بینما 
آرسل الباي هدا باه : کس وڈ وسکر وخروف حي... اق 


۳/۳۹ 


تغاژه يبشر باقتراب العرس - قريباً قريباً ستزف حياة 
سعيدة... و بلتة الحبيب بالحبيب. 

القشى. الضتت القاصی اللسيرء. جات الونييه اتن 
نلك الليلة التي سنتعرض لها بالحديث بان البدر في 
السا فك الغروب ولم لپ . .۰ لم ثستطم آن نطفيه حتى 
غشاوة الليل الحالكة. كانت النداءات الى صلاة العشاء قد 
انطلقت 9 الماذن ولئن الآطفال مازالوا تی امت زازع 
بر كمون و ن. اطل القمر على بيت ديلارام المعتم 
أيضاً.. رن اشتعل مصباح كاز شیر دضوءه عفشها: 
السحا حيد ا والمغارش التى آهد اها لفيروزة الود 
والباي ا تز ان المسکن المتواضم على الرغم من أنها 
لم تكن جديدة.. 

تناولت فيروزة طعام العساء خادمة الباي العجوز 
التى عاشت عندها وبعد ذلك جلستا طويلا تتحادثان 
مزان الى أن نوت العجوو: 

= لفك تأخر الوقت» دحب أن ننام کي تنهض با کو اہ 
حتی العرس لم سق الا ومين وكم أمامنا هن المشاغل! 
سر الا یام ولن اس ہے ها 
فيروزة» آر قتها افکار مكنا ارگ أقلقتها الهو اچس جا جا 
اع ہے ۰ أجل» عضا انسان حیدء انه بروق لهاء کم 
بجبھا! . خلال دومین ن سمتزوجان. لكأن کل شیء على 
ما برام.. ولکن لو کان لغیروزة الخیارء لہا عحلت فی 
الزواج ہ كانت ستعود الق الکتاب» كان سعتدر س و نقراً 
ا وٹتزود بالمعارف... والآن لیس آمامها سبیل 
خو ده . عصا بعاملها برقة وحنو. 
فشكل الباي الما کر د ناءة آخرچی. ومع ذلك لا مغر من العما 
عنده بعد العرس! كلا لن تدخل فيروزة ذلك الب 
الرهيب بعد الآن أبدآء. لن تدخله ولا بملك الأرض! ر بما 
یسیک امیتعطاف الباي سوم بأن يرسلها لن( 8 الحقل 


.. رنافہ حمتنها ققنط. ۲۱ 


۳۹۰ 


وبالطبع سيكون عليهما أن يعرضا على الباي مصاريفه 
عصا. انهما قد يضطرا لآن بعملا العمر كله ولا يفيا 
بدینهما... واذا ولد طفل سیصبح هو الاخر خادم؟ للباي! 
قل أن يدوم هذا الخال من جيل الى جیل» ویقدر عل 
8 يكونواابدا خدماً طائعين؟ بأي ذنب؟ ولماذا؟ أي فرق 
ينهم .وبين باقي الناس؟ ۱ 
صاحت الديكة. وهاهم حراس اللیل قد مروا بقرعون 
طبو لهم ! انحدر القمرء بلغ حائط بیتھمء وعا قد تواری 
خلغه. ترامی هدياع الدِکة من کل جی جس الديوك... 
على أصواتها غفلت فيروزة ثم غرقت في سبات عمیق... 
.في هذه الليلة عزم الباي على تنفيذ خطة رسمها 
من زمان. أمر عبد الله بأن يذهب بعصا الى الحمام, أن 
بمسكه ناد أطول فترة ممکنة» م آلا بتر که بخرج من 
آلبیت مهما كانت الاسباب الداعية لذلك. اعطی آلبای 
لخادمه هذه التوصیات ثم استدعی عصا. 
ارتيك عصا وغض الطرف. 
- شکرا» پا معلم. 
تلع ترصن تنوي الزواج بعد آیام و تسیر في 
هده الهيثة! انظر الی تفسك: يداك قذر تانء حلدهما 
تشقق وكله مسامیر... بعد 9 غیر مسرح: طویل 
شعث هشل شعر در وش متحول! أي » دأي» ياي .. ما 
الحمام. امض الى هناك طرباً مغنياً «يارء بار» واغتسل 
(اكفشالك» أو الى ذاك الذي نحت قنطرة سبر‌افان:.. هذان 
بعملان حتی منتصق اللیل. وفي الغد تحلق شعرك وذقنك 
وتر ندي الروب الذي آهد يتك اباه. لا عليكء 2 توم 
العرس آحديك واحداً حو تیل هذه النقود لتغطية 
مصار يفك . 


ع 


وناول الباي لعصا عدة قطع فضية. اندهش عصا 
آکش واکش» فما هذا؟ الباي يتكلم معه مثل أب مع ابنه.. 
فهل هذه حيلة أخرى؟ ولكن لأي غرض؟ ومع ذلك بحنو 
عليه مثل آب... 
- اه فی ھک لگا .ےت قال كا واتصرثف: : 

فى المسك اقتاده عبد الله الى عام سیت ان 
شي غاية الاعحاب بخطة الباي الما کرة وفي سره ان 
تضدحك من سذاحة عضا. 

¬ قبل العرضن عليك أن نقصد الحمام عدة مراتء 
وال لق تعسل. كل آوساخا: .- قال هو لعصا في الطريق. 

وفي هذا الوقت كان الباي يأد ي على نهاية آعماله 
المسائية.. . سحل في الدفتر اأصاذر أت والواردات 3 
أخرج من دولاب في الجداز زاب اه > شرب کآسین» 

کان ايان پتضر خیوہ الاجیتی في اه والد برد 
تهصران حسہد فيروزة؟ لمن هاتان الشفتان الحار تان» 
عانان السفتان الغواحتان خمراً اللتان أطبقتا علی شفتیھا؟ 
فيروزة تحاول أن تسبي أن تتحردء ا شور ون 
عبثا! وتضيق أنفاس فيروزة. توشك آن تفقد الوعي:. 
ولکن هاهم قد تركوهاء فتتنفس الصعداء و تنظر ری 
الباي أمامها.. 

5 انقذونی ٤‏ انجدوني ! - آرادت فيروزة أن تصيح 
ولک کن الباي انهال علیها من جدید وسد فمها. 

کچ فی روزة» عزيزتي» لا تصرخي» لن ينفعك الصراخ, 
لن سك هنا اخ کے اھ او سی ورد تعرفین 
أحسن المعرفة أنه لا مفر لك مني... أنا لم آتوقف آمام 
شیءء وافقت حتی على زواحك من عصاء ولكن يحب أن 
آنا لك لا . فلا تما نعي .. ۰ سيوف أطمرك بالذهب... 


تس لك ان تستسلمي لي طوعآ فآنا سأباخ مآربي على 
کل حال وسو اء آردت ذلك آم ر فضت!.. 

انتاب فيروزة الاشمئزاز والحنق والالم واليأس. 
كانت ضعيفة بعد المر نہ فلم توفق في ذلك. ثم استجمعت 
فيروزة بقايا عزيمتها فأطلقت صرخة قوبة وفقدت الوعی... 

استيقظت الخادمة العحوز على الصرخة» عبت واققة. 
رأت الباي قربها فار تاعت وانز زوت في الركن. 

فحجأة نبق رجل بحلله السوادء ع على البای» آطبق 
على تلابیبه» آبعده ورماه أرضاء ضر به على 2 ور کله 
عدة یمیدق وی اقترب الرحل من فیروزة» رش 
على وحهها فا قصیحت القفاة. م غبیتها وأنت.. 

= لا تخاذ في مني» با یر و93 تلم الق بصوت 
منخفض خشن »- هذا ناء O‏ حبدر قول» اطمئني » ما عاد 
بوسح النذل أن يفعل لك شيئة!. هیا. يا عجوز» آشعلي 
النور؟ 5 

آشعلت الس أ الواح بید ین راعشتين كلم نکن 
روعھا قد ری نع غمر النور الغرفة فاستعادت فيروزة 
رشدها تماماء فتحت عینیها ورآت حیدرقول فھتفت «عماه! 
و ار تمت في آحضانه. 

= هل انس التی فتحت الباب للبای٩‏ - سال حیذرقول 
الخادمة تسب . 

ے كلق كلا آنام:: لیس لاہ ۰ کان يجب أن پاتی 
عصا ولذلكت 3 ی لا السقاطة و دبا ۰ 

= فان النتيجة جاء الباي! ولکن لا عليك با بنيتي» 
ل بلحق الاذی بك لكي بعد الان: کو ني A‏ لا تخافي! 

فحأة زح الباي وراح ستملل. نظر حیدرقول صو به 
مترقب؟ وقال مخاطبا الخادمة: 

= الآن ساحمل هذا النذل من هنا فلا تطفئى 
المصباحء في النور ستكون فيروزة أهداً بالاء.. آرقدیها 
للنوم واقفلي البات بالرتاج! 7 1 تغومي بكلمة لأحد 


۳۹ 


عن مجییء الباي الى هنا. وعني أيضاً لا تتكلمي!.. تظاهري 
وكآن شیثاً لم بحدث على للاطلاق... بعد الآن لن 
بتعرض لکھا آحد... 

أخرج حیدرقول من جیبه مندبلا صنع منه كمامة 
وسد به فم الباي» بعد ذلك تناول كمسا كان على العتبة» 
حشر الباي فيه» ربطه» حطه على كتفه مثل كيس فيه لحم 
واتحه نحو المخرج. شيعته فيروزة والخادمة بنظرات مبهورة 
ومکفتا وفنا طو یلا صامتثین عا<ز تبن عن النطق بحرف» 
وآخبر تکلمت الخادمة: 

- ماذا يعني کل هذاء يا ابنتي؟.. 


۳ 3 3 
موم 3 
و يدت كبر ورہ: 


كان يوم آحد:.. ہوم عطلة وآمان لا شتغل فنهض من 
نومه متأخرآ. كان الصباح دافنا فخرج أمان الى الفناء. كل 
شی کان او یئ ترامی سین القاطرة جل الراب من 
خط الى خطء وفي العنبر ترددت ضر بات المطارق على 
الحديد معلنة أنه يقدر على البعض أن پشمتغلوا حتى في 
بوم اید بوم العطلة. في الحورش المحاور وضعت جارة 
آمان الروسية دلوا فيه ماء علی منصب ثلائي من الحديد 
فسل البواشيات في طست من الختا ۱ 
بر کضون» بلعبون بالكرة ویدورون الدوامات... 

اغتسل أمان: آشعل الموقد في الردهة الامامیةء وضع 
فوقه ابريق الشاي وشرع بنظف الغرفة ویر نبها. في هذا 
كن فيه ما پذکز بذلق المجتون ذي اللحية الكة آلعکشاء 
الشعر . کان قد حلق شعر رآسه ولیس قلبقاً من قرو 
الساتین الآسود واحتذی جزمة. 

لقد مر ما يقرب العام منذ حصل حیدرقول على الجنسية 


۳۹ 


الروسية, 5 استام هوية ر 
التصليح. والواقع أنه لم ر ر 
الطویلینء فقد عن عليه ذلك» لکنه كان بعتني بهم 
ويسرحهما جيداً وكان بقول: 

ہے ا أحلقهما قبل أن آثار من الباي اللعين. 

وقد آحب حیدرقول غملة في العنیر. کان پغلم الروت 
پالبرد رغم الصقیع درغم رقة قميصه الداخلي الخفيف. 
وحین عرف بان فيروزة جربحة تلازم الفراش فقد 
احيدرقول هدوءه تمامگ وقد أثار مخاوفه بصفة خاصة 
الشماً عن آن الباي وافق أخيو؟ أن بزح فيروزة وعصا وعلى 
آن یقیم لهما عرسة. كان بفیم أن الباي لابفعل ذلك لوجه 
الله. اقلقه الأمر کقیر؟ مکاشف نيقولاي وعمرحان دمخاوفه 
وطلب منهما أن بتر كاه ع ایام کی پذصب: الى ضاری. 
آبدی الصدیقان تفهماً لمخا اذهب فنحن 


لمخاونه ووافقا. قالا. 


الذ 


سنقوم بعملك وسنقول ا ۱ 

وذهب حيدرقول. غاب عدة آبام وها هو 

متفعلا ستخعلی عتبة بیته ويهتف ما أن ترق آمان: 

س هات 75 آخ» عحل» فالماء؛ على الارجح: قد سحن . 

8 احلق لی لحيبي وشاريي آرید آن اصیر شاباً من جدید. 
شخص آمان اليه مشدوها ان البرق قد صعقه. 

د ای واقف کمن علی راسه الطیر؟ 9-61 امو 

وانتقلت عدوی المرح الى آمان فهتف جذلا: 

= واذن فالعدو... 

فقال حيدرقول بلهجة ظافرة: 

= ماعاد له وحود!. 

بت بباللخس السعيد! أهنئك ! 

- انه تحت الارض. 

وناطق بهذه الکلمات في لهجة ظافرة قرب حیدر قول 


الكرسي من الثافذة والنور حتی بسهل على آمان آن بحلق 
4 لخيته. 


۳۹۵ 


عند هذا جاء نيقولاي وعمرجانء دخلا ورأيا الغبطة 
و الانفعال علی وحهي صاحبي المبت فأمطرا حیدرقول 
با لاستلة: 
- ماذا جری هنا؟ متی عدت؟ آخال أنه عند کم فرحة؟ 
“ت لهك معت کلمائكت: انه تحت الارضش. هل هذا 
حق؟ متی حدت ذلك؟ 

ب منك یومین. لقد مر بومان على موت ذلك الوغد. 
ما عدت الآن اقلق من شيء. روحا عزیزتی ا! لراحلتین تیتھجان 
غي سما تهما . احلق إلى 3 اهان! لوف اللحبة والشار بان! 
أعد الي شبا بي 

وفي القریپ جلس حلس الأصدقاء الار بعة خلف الطاولة 
وراحوا یفطرون. . كان التعرف على حيدرقول عسيراً 
با لفعل : فالی هذا الحد تخس و تشبب بعد آن حلق لحيته 
وشارببه. كانت السترة العستكرية والبنطال الجوخی 
يناسبان قده تماما من ز به السابق لم سبق الا القلبق 
البخاري على رأسه. 

= لقد خان الوقت لآن تلبس القبعة آیضا!- قال آمان 
رانياً اليه فاجاب حیدرقول: 

- وماذا نظن» سالہسھا! وكما نقال: «اذا روحت الى 
بلد العور ضع يدك على عينك!» 

- صحیح» صحیح»- أبده سمير نوف وفى الخال 
سهم مقكرة تم آشاف بعد برهة صمت:- اگج یش حیت 
الباي القلق؟ آلم نشرع سلطات بخارى في القبض عن 
التاسی بحثا عن المذنب؟ 

لد آقاموا الدنیا بالطبعء ولكن كيف لهم آن 


يعرفوا فعلة من هذء؟ انهم حائرون: دائخون تماماء والآثار 
وتابع سی لوق تفز 1 


5-5 آخشی أن موت عقر ب واحد سوف پستٹیں شلة 
كاملة من الأفاعى. .. سوف بتحر نے کون سوف بفحون. 5 
ل دعهم 220 بج قال حیدرقول باطمٹنان ۵ ها هونا 
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تحن؟ آذا الآن من رعايا القيصر الأبيض وأشتغل في عنبر 
روسي... 

وابتسم سمیر نوف: 

= ل فرق على الاطلاق... مثل القبصر الادیض کمثل 
والان القبصر الر وسي خائف وهو لهذا يدعم أمير کم لکي 
تتعاضد كل السلطات ضد الشعب. فالعمال قد تحركوا فی 
كل المدن: في بتروغراد وفي موسکو.- وفي باکو وحتی 
في 09 وسمرقند نتحرك العمال ضد آصحاب العمل... 
هاك اسمع ماذا بکتبون في سمرقنكد... 

وأخرج سمير نوف جريدة «سمرقند» التي استلمها 
البارحة وراح يقرا ملاحظة عن عمال عنبر سور قند الذين 
آقاموا جنازا في الکئيسة التابعة لمحطة القطارات على ل 
العمال الذین سقطوا صرعى منك شور خلاء في التاسع من 
گا نون الثاني (بناير) في بطرس‌بورغ... وفي الختام قال 

- عمال عنبرنا يريدون ایض أن يستجيبوا وأن 
آجمعوا المال لاسر القتلی. 
آي قتلی؟ وما سیب مقتلهم؟ 
وهتف آمان: 
اس 22 أجل» فهو لم دحضر آنذاك احتماعنا. 
وحکی عمرحان لحیدرقول عما حدث في بطر‌سبور غ » 
يوم الأحد التاسع» من کانون الثاني: في ذلك الاحد الذي 
التصقت به من ذلك الحين والى الأبد كلمة «الدموي» 
گرهیبة. 


E‏ التاسع من كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۰ (ریوم الأحد 
الدمويع, يوم أطاقت الحكومة القيصرية النار على مسيرة 
العمال السلمية التي قصدت وقصر الشتاء» لتقديم عريضة الى . 
القيصر نيقولاي الثاني. 


TIN 


وفي نهاية حديثه احتدم عمرحان وقال بحماس: 
- هل فهمت الآن لماذا يجب علینا أن نجمع المال؛ 
وعقب آمان: 
وبالطیع سوف نعطي . فا اعمال في بطرسبورغ لم 
يطلبوا لا نفسهم فقط بل لٹا جمبعاء لكا ل الناس العاملين. 
ورأى سمیر نوف باي شغف واهشمام يستمع حیدرقول 
نهج أن بحد ت4 عن التحر کات الثوربة في وت ولکن الباب 
طرق فجأة وسمعت صرخه آحدهم: 7 
اي » باسارت؛ افتح! 1 
امتقع آمان واندفم" حبدرقول نحو النافذة ولكن 
سمیر نوف آوقفه وقال بهدوء: 
بت ل حدؤىق» نحن محاصرون» انها معسدة ! لننتظ 


قشرق. 1 
وقال عمرجان 
د اداع للذعر... هيا با أمان: افتح الباب! ۲ 
ودخل اجره صاخبین ثلاثة من رحال الحندرمة. 
م أو هو! - هتف واحد منهم » آغلب نے آنه کان جر 


رئيسهم!- هناء كينا آری» مو تمر حقيقي ! وآنت» آبها 
بی ماذا تفعل هنا؟ تنمس دعرو نك بین «السار نات» تثير 


غتن! مھلكء مھلكء فسیصل دو اليك أضاً! 


- أرجو كم ألا نطو ا في الکلام . كنيتي سمير نوف» مر و 
آنا أسطى في العتبر وهو > لاء شغیلتی 

تک نحن نعرف» نعرف أي سیا هم هو لاء؛ من منهم 
حیدر قول؟ 


صمت الجمیع برهة وآراد آمان أن بقول: دأ نا هو » 
حين تقدم حیدرقول الى الامام وقال: 

- آنا! 

- هات أوراقك! 

وناوله حيدرقول الهوية. 

بح نعم » نعم! صحيح! هيا بنا! 

3-5 الق أن ؟ ولماذا؟ 


۳۹۸ 


7 


= الی قسم الشبرظة! آنت موقوف!- قال الرئیس 
وأعطى اشارة لرجاله كي بسوقوا حیدرقول. اطبق الدر کیان 
على بدیه» دفعوه آمامهم وساقوه موقوفاً. 

واعترض عمرحان طریق الر ئیس. 
: - لماڈذاء- سال هو»- ما هو ذنبه؟ 

- هناك سیحققون! 

ب باي حق تخلون بالقانون؟- سال سمیرنوف ` 
خارجاً خلف رجال الدرك الى الشارع»- لماڈذا توقفون 
مواطنا روسبً دون أي ذنب؟ 

فأجابه الر ئیس: 

- هناك سیحققون ان كان مذنباً آم لا. 

ساق رجال الدرك حیدرقول مشهرین سیوفهم» ولکنه 
كان یتسم تم التفت الی رفاقه وقال بصوت مرح : 

- لا تقلقوا! سوف يستجوبونني» بتحرون ويطلقون 
سراحي. بوجد قانون. 

= کل عمال العثبر سیقفون خلفك؛ با حیدرقولا- 
هتف له سمیر توف سوف بطلقون سراحث! 

وأضاف عمرجان:. 

- لن نهدا حتى بطلقوا سراحك! 

: ومشى حبدرقول بحرأة وبخطوات والقة و زامن شامخ 
مر فوع . 


القسم الثالث 


الصدیق وا لعدو 
۱ 


انقضت عشر من السنین... وکانت سنوات حافلة 
حرت في غضو نها مياه كثيرة تحت سور اوران . وجرت 
فيها أحداث هامة وكثيرة. ۰ کل بوم کان پائی بجد بك . 

انثفضت التب اطو رپا الروسية العظمی ومضت تتلاطم 
وتتحرك. بدا وكأن الناس ولدوا من جديد ورأوا ا 
بعيون آخری جديدة. کانوا بناضلون» .حرزون الانتصارات» 
ويمنون بالهزائم... لکن الهدوء السالف مضی الى غير 
را 
امجادها منذ نیف اسب د دوم فما الت الشرائم 
والعادات قددمة قدم الارض ذانها: خلف آسوار میت 
العالية: في الظل «المبارك» لصاحب الحلالة الامير كانت 
الحناة جر جر ناعسة لا تکاد تتحرك. 

الوحيد الجدید الذي أتى الى بخاری في هذه السنين 
عاق السك الحدپدية. فولاذ قضببانها الاسود اللماع کان 
پتلالاً مسايرآ سور المدینة حتی بصل الى بوابة «قوال» 
حمق (وققدت كاية الببمظة رظاگھا الوا 

الى هنا كان القطار يحمل البضائع والمسافرين من 
کاغان عدة مرات في الیوم. کانت القاطرة الصغيرة لاهثة 
نافثة البخار تجر خلفها عدة عربات و تقطع مسافة العشس ۳ 
خمسنة عنس فرسخ بین کاغان وبخاری في نصف ساعة 
وبصعوبة بالغة. 

في هذا اليوم كانت السماء غائمة وكان المطر يهطل. 


25-1515 Eons 


قبیل وصول القطار مباشرة اقترب من المحطة حنطور 
مكشدوف السطح ونزل مه رجل طويل القامة کان انقاء من 
المطر قد حط على عمامته منديلا كبيرآ فغطى المنديل 
وجهه وکان من المستحیل ثبینه. لکن الحذاء الذي بلا عقب 
والروب الرث کانا بدلان على أن هذا المحهول لیس من 
آغنیاء الناس. اشتری الرجل تذكرة ور کب على عجل فى 
(حدی العر بات القريبة من القاطرة. 8 
كانت العربة شبه المعتمة خالية من الركاب. المصباح 
الخافت الضوء فوق الباب کان نير المض بین المقاعد. 
[تخذ الرجل لنفسه مكاناً قرب النافذة, رفع المندیل عن 
لأسة؛ عصره و نشره علی المقعد بحواره. 
انطلق القطار وحين تعدى «فاتح أباد» دخل العربة رجل 
روسي وسلم: 
- السلام عليك؛ با أخ مخصوم. 
رفع الاخ مخصوم رآسه في قلق ولكنه عرف الوا کب 
الجديد وتنهد بارتياح. 

- أمء هذا آنت؛ سمیر نوف! كيف تأنی لك أن تعثر 
علي؟ 

- «من بحث وجد»- آجابه سمیرنوف یمثل طاجيکي 
وسأل:-وآنت الى اون , 
> الى کاغان» آر ید آن آعرف ان كانت البضاعة قد 
- وصيلت من زمان.- ودنا من الاخ مخصوم وقال 
بصوت خافت:- لست أفهم لماذا تماطلون؟ 

> ا شرت ا 
احتدما, - الأمل فيكم وحد 5 
في هذا الوقت وصل القطار الى کاغانن. قفز سمیر نوف 
قبل بلوغ المحطة على السكة الحد ید بة آما الاخ مخصوم 
ول راکبا الى أن توقف القطار فخرج الى الرصيف ومضى نحو 
بناء المحطة. خرج من الباب. فلف حول البناء واتجه نحو 
السکات الحدید یة تم سرعان ما لحق بسمير ذوف. 


القسم الثالث 


الصديق وا لعدو 
۱ 


انقضت عشر من السئین... وکانت سئوات حافلة 
حرت في غضو نها میاه کثيرة تحت حسور زرفشان. . وجرت 
فیها آحداث هامة و کی ۰ کل يوم كا دان بحد یا۔ . 

انتفضت امیر اطور نے الروسية العظمی ومضت تتلاطم 
ونتحرك. بدا وكأن الناس ولدوا من جدید ورأوا حیاتھم 
بعيون آخری جديدة. كانوا بناضلون» بحرزون الانتصارات» 
وتتوق. بالهزاتر... لک اجو السالف کی ال غير 
رجعه. 
امحادها منذ نیف 8 من ال فما الث الشرام 
والعادات قددمة قدم الأرض ذانها: خلف آسوار المد دنه 
العالية: في الظل «المبارك» لصاحب الحلالة الامیر كانت 
الحياة تثحرحر ناعسة لا تکاد تتدرك. 

الوحيد الجديد الذي أتى الى بخارى في هذه السنين 
کان السکة العد رد یة۔ فولاذ قضبانها الاسود اللماع كان 
يتلالا مسايرآ سور المدينة حتى يصل الى بوابة «قوال» 
حيث ار نفعت بناية المحطة يطابقها الوحيد. 

الى هنا كان القطار يحمل البضائع والمسافرین من 
کاغان عده مرات في الیوم. کانت القاطرة الصغيرة لاهثة 
نافثة البخار 'نجر خلفها عدة عر بات وتقطم مسافة العشر - 
خمسة عشس قر سح بین کاغان وبخاری في نصف ساعة 
و بصعوبة پالقه. 


25-5 (° 


قبیل وصول القطار مباشرة اقترب من المحطة حنطور 
مکشوف السطح ونزل منه رجل طويل القامة كان اتقاء من 
المطر قد حط على عمامته مندیلا کبیراً فغطی المندیل 
وجهه وکان من المستحيل تبینه. لکن الحذاء الذي بلا عقب 
والروب الورك کانا بدلان على أن هذا المحهول لیس هن 
آغنیاء الناس. اشتری الرحل تذكرة ور کب على عجل في 
احدی العر بات القريبة من القاطرة. 

كانت العر بة شبه المعتمة خالية من الرکاب. المصبا 
اتخذ الرجل لتفسة سكا قوت تاكلم رفع المنديل عن 
آسه» عصره ونشره على المقعد بجواره. 8 
انطلق القطار وحين تعدى «فاتح آباد» دخل العربة رجل 
زسي وسلم: 
کے السلام علبك» با أخ مخصوم. 
الجدید وتنهد بارتياح. 


اعلی؟ 


= آمء هنذا آنت» سمیر نوف! كيف تاتی لك أن تعثر 


- «من بحث وجد»- أجابه سمیرنوف بمثل طاجيكي 
وسأال:-وآنت الى اة 
کے الى کاغان: آر دد آن آعرف ان كانت البضاعة قد 
ت وصلت من زمان. - ودنا من الأخ مخصوم وقال 
يصوت خافت:- لست آفهم لماذا تماطلون؟ 

- ائ باق لا فرق چالاب اباب 
محندماً. ع الامل فيكم وحد ۹ 
في هذا الوقت وصل القطار الى کاغان. قفز سمير نوف 
قبل باوغ المحطة على السكة الحدیدیة آما الاخ مخصوم 
فظل راکبا الى أن توقف القطار فخرج الى الرصيف ومضى نحو 
بناء المتخطظه خرج من الباب. فلف حول البناء واتحه نحو 
السكك الحدردية ثم سرعان ما لحق بسمیر نوف. 


مخصوم 


= ند فترة جاءنا شخص من سمر قند » = قال 
سمیر وف دون آن ببطیء مشیثە4.- 3 انتظر نا آحداً ما 
منكم ولكنه لم يأت أحد. آ ہن ا لمعقول آ ن عغضا لم پبلغکم؟ 

بے فد أبلغنا ولكن أي تفع من ذلك. حمعنا الناس 
وہنا معي ولک رفشنوا ان سافروا.. 

تس كيف هذا - رفضوا؟ لماذا رفضوا؟ 

سے ليد جبنوا کعاد تهم . انهم بخافون الجميع» بخافون 
الامیر والروس» بل وآخال آنهم بخافون حتی ظلالهم 
الخاصة. 

س قل صراحة انهم بخافون البلاشفه 

35 وهذا حق؛ -3 أكد الأخ مخصوم بنوع من الد رج- 

وحين و ۳ ببناء عنبں التصليح دنا منهما رجل بر تدي 
على رآسه باباخاه كبيرة مثل الترکمان وتوجه الى 
سمیر وف سا تاا با! لرومسية: 

- آلا تعرف آین پسکن هنا عمرجان؟ 

- عمرجان؟ أي عمرحان؟ آسطة العنبر؟ 

وقاطعه الأخ مخصدوم حادحاً المجهول بنظرة مرتابة: 

3 وما حاجتكم به فيم الامر؟ 

ہے اتب .ذا ھی العز بر ن عصيوت - يدن اوآپ یڑ 
ذو الباباخا > في 5 واياكم رفاق درب سا يخيل انی 

- اللعنة! - سب الاخ مخصوم و يبدو 
أنه یعرف 

3 نب الغرابة في هذا؟- قال المحهول بالطاجيكية 
أیضا وتٹیسم. 

وهنا فقط عرفه سمیر ثوف. 

ستاو آبعقل آن هنذا آنت؟ من أبن طلعت 
الجن الیوم! آجل» اجل هذا 332 بد هوء - وملتفتاً 

وهز متسعم 0 في حيرة. 


د باباخا - قبعة كبيرة من الفرو ذات وبر طويل. 
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- پبدو» يا أخ مخصوم » 1 کشت تھا في هدد 
الفترة» - قال الرجل ذو الباياخا. - سابقاً كنت تعرف آیة 
حسناء تحت ملایتها . .. والآن لم تعر فني ناء حیدرقول... 
آصابعه ترتعش من الاضطراب ولم يقو على النطق الا 
بكلمة: 

مد حبدر قول... 

والتم کي بيت عمرجان شمل الأصدقاء القدامی : سمیر توف 
ومخصوم وأمان وعدد آخر من شغيلة العتبن الدين عرفوا 
حبدر قول قبل اعتقاله. 

۰ ستغرق حديث حیدرقول اللیل کله. تذ کر من جدید 
کل الذي جری له في هذه السنوات العشر. و کانت سنوات 
اقاسية ثقيلة الوطاة ترکت في حياته اثرا عميقاء لقد رآى 
فیها الكثير وفکر وآعاد التفکیر بالکثین... 

الحياة هدرسة قاسية. وقد کلفت در وسها حبدر قول 
آلاما لا تطاق. في البدایة اعتبر نفسة منحو‌سا وحسب » 
وكان دلوم قدره العاثر في کل شيء. كانت حبا نه صعبة 
ولكنه كان يتجرع كؤوسها ولا پشعر بكل مرارتهاء كان 
قانعاً بقسمته راضياً بنصيبه وكان يبتهج لذلك الفتات 
من السعادة الذي ترميه له الحياة بشحة وتقتير. كانت له 
ژوجة وبنت ولم يكن يطمع بشيء الا أن براهما سعيدتين 
راضيتين. كان يعمل ويعيش لأجلهما. ثم آرغم على العمل 
فى خدمة الباى ويدا له ذلك أسوأ من الفاقة آبة فاقة. 
حاول أن يكافح» أن يقاوم وفقد في النتيجة كل ما كان 
دمه ويرافق كل خطوة من خطوانه. صار الثار هدفه... 
وآخذ بثارہء قتل غن یجان باي... تم حصل حیدر قول علی 
الجنسية الروسية وكان يظن أنه أمسى فی منای عن أي 
كان یؤمن برحمته برعاياه وبانه يفرق بين القتل والثار. 

والحق أن صديقيه نيقولاي سمیر نوف وعمرجان قالا 


.ع 


ل4 مرار؟ ان الآمیں والقيصر الروسي مصنوعان من طيئنة 
واحدة وانهما يساويان بعضهما البعض. لکنه لم نہیں 
صد‌قهما فکیف هذا: القيصر رحل متعلم منتور وأملاكه 
عظيمة لا بحوشها نظر» آما الأمير فجاهل ونطاق سلطنه 
لا یتعدی بخاری بذراع واحدء لیست دواته بالمقارنة مع 
روسسا الا حبة في صحن رزاء عند القيصر توحد محا کم 
وقضاء وشرائع ولیس عند الأمير شیثاً من هذاء هنا تتحكم 
القوة والتعسف؛ لا شیء هنا سوی الاستبداد. كلاء كلاء 
كان حیدرقول واثقاً من أنه في ظل سلطة القیصر الروسي 
سیکون في منأى عن أي خطر. 

وحتی عندما ساقه رحال الدرك في شوارع المدينة 
كان لایزال بٹق بسذاجة من أن القضاء الروسي العادل لن 
بعاقبه بقسوة حين سیتبین أن الباي قتل زوجته وابنته. 
کان شق من أن التحکمة سى له تاو عاعلا وتش كا 

حتی الآن لابزال يمثل آمام عينيه وفي آدق تفاصيله 
ذلك البوم الذي فصله لسنوات طویبلة عن حياته السالفة. 

كن اما الدرك عاملوه بخشو نة وبركلة قوية على 
ظهره دفعوه ال زنزانة تغص بالسحناء مالیت بابها 
الحديدى الثقيل أن انصفق خلف ظهره. 

خیم على الحجرة الصغيرة شبه ظلام وکان جوها كثيفاً 
نتن الرائحة. عبر نافذة ضبقة مدرعة بالقضبان تسلل الى 
الزنزانة نور رصاصي لا حياة فیه. 

کل الجزء الامامي من الزنزانة كان مشغولا بنخوت 
خشسته تمتد من الجدار الى الجدار. على التخوت 
تكوم السحناء قاعدين وراقدين وقرب الباب وقف ا 
بدخن لفافة من التبغ الرخيص ویتفحص حيدرقول ؛ 
کلفة وبنوع من السخر بة. تم لفظ اللفافة دون آن بتھیپا 
آغرج بدیه من جیبیه» اقترب من حیدرقول وقال باستهناو 
- هياء حل كيسك... 


تطلع حيدرقول بدهشة الى الشاب القذر غير الحليق. 
كان تعبیر وجهه لامبالیاء ولکن عينيه كانتا مترقبتین 
حادتین كعيني هر وکالهر آیضاً قبیل الانقضاض كان جسمه 
متوتراً بینما يداه ممتدتان الى آمام على آهبة الاستعداد 
لان تنقضا وتنشبا مخالبهما... 

- مالك صامت؟ ألم تعرف ابن خالتك؟ 

لم يعر حيدرقول جواباً وآنذاك لف الشاب حوله ومن 
الخلف دس يديه بخفة النشال في جيبيه. استدار حيدرقول 
بحدة وأطاح بالصعلوك فهوى ذاك على التخوت متمددا... 

خیم على الزاثؤانة الصضمت. 

الآن حمل الصعلوك على حيدرقول مثل نمر - بخفة 
ورشاقة منحنياً ومقدماً رآسه قلیلا لی الامام . 
٦‏ - ويلك يا كلب!- فح هو شاداً قبضتيه. 

- اكدنه يا ستیوباء هياء- شجع الشاب رجل أسود 
الشعر متانق في حذاء آصفرء وقف حیدرقول هادئاً وبدا 
أنه لا يبالي بکل الذي بجري. ولکن ما أن اقترب الصعلواد 
منه حتی انحنی بحدة ووجه برأسه ضربة الى ذقنه حعلته 
دهوی أرضا مثل ا 

اقترب المتأنق ذو الشعر الاسود من حیدرقول فربت 
علی کتفه باستحسان وقال ممتدحا: 

- ضربة معلم» على ماذا جعکواد؟ 

- جعكو ني؟- استفسر حيدر قول. 

- اجل» الى هناء الى القاووش» لماذا أدخلوك؟ 

ولکن حیدرقول ظل صامت؟ شاعرا بشمیء من عدم الثقة 
نحو هذا السيد المتهندم. 

- آي تعمل؟- سال ذو الشعر الأاسود وقد تقد 
5 في عنبر التصلیح. 
= آوعو» آنت ادن هن السیاسیین؟ 
وهز حبدرقول رأسه نفياً. 


- الارجح آنك قاتلت على المتاريس الثورية؟ غنيت 

«المارسيايز e‏ 
عد لم آقاتل ف في مكان ولا غنيت آیة آغنیات. 

۳ أنت كما آری لاتثنازل ۽ حتی للکلام معی؟ آو تعرف 
پاھذاء من آکون آنا؟ 

ونظر حيدرقول الى السيد الغریب بدهشة غير 
متصنعة . 

35-5 آنا نيرونء أما سمعت ؛ 0 

جفل حیدرقول لدی سماع هذا الاسم. عدة سنوات 
عل 0ھ تردد هزيم هذا آلاسم من بخاری الى مرو 
ملقباً الرعب د ي قلوب الناس الآمنين. عن ثيرون وعصابته 
سمع ہس من القصص ما تشیب لهوله الغلمان » فهم 
حيدر قول الآن مع من حمعه سم واعتراه الخوف: وکیف 
لايخاف وقد نكل بالشاب الذ سماه نيرون O)‏ 


«ستيو با»». وقرر حيدرقول "سس الى 
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- نیرون؟ من لا یعرف نیرون؟ اعرفه" بالطبعء نيرون ' 


رجل جید: آنه لا پستي» لفقیں: 7 

وعلق نیرون على هذا الشض. ربت نا نبة على كيف 
حيدرقول وسأل بوداد: 

ہد هل عنداد بابک کي ؟ 

تجهم حبدر قول. فهم كلمة «بابكي» بمعناها المباشر 
وآراد أن بحکی قصة زوحته واينتةء كيف قتلهما کت 
حار دبای و تیف ثار هو لدمهما وذبح الباي ولکن ا 
صحا وهحم عليه من حد ید 9 اق ال ولم بتدخل 
سا راح پلهو متف رحا ومشحعاً هذا تارة وذاك نارة 
آخره ۰ الكت دي بد ستیبان سے آنذاك تملل بقية 
السحناء الذين اكتغوا حتی الآن بمراقبة المنازلة من على 


چو ستيوبا - صيغة التحبب من سنیبان ر استیتان )۰ 
عد بابكي - کلمة روسية لها عدة معاني بنها: عجاثرء 
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المال أكعاب لعب والخ... وقد فهمها حيدرقول هنا بسناھا الأول. 


نے اش حا تی ١‏ 


حل الى 


اما 
الكلب من هناء 


آلسکین 


بجر بمه 
بعد هذه 
پحیدرقول أبداً. 
حکی لهم عن 
الناس معذبين 
قاحسيوا نحوه 
'وشفقة. 


أحمر وكان 
رفح راسه شال؟ 


وأجاب حیدر 

نکن تسمع 
قول 

رمضان: فماذا لو 


 -‏ هات السکین! 
: - أحمق هت قال له الناظر 
معتقلون سياسيون؟ لقد اعتقلوه 


مسره القاسی وعن عذابا نه 


۱ 7 
جا ہوم واقتید حبدرقول الى ا 
خلف المكتب 7 


مطرق |1 


فيه الا خربشة ريشة المحقق 


1 اة J|‏ ۳ ہہ . 5 3 
ی د لحلیق» الى کتافاته الفضة .فک بت 
حليق؟ و يه وفکر بان 


1 


ترامت من التخوت. 
5 قاظ : جم سڈ 1 
لز نز ر السجن وصرخ ستیبان حادجا 


حیدرقول بنظرة متوعدة: 


حبسةم معنا سحینا ما 


خذوه والا قتلته فى الحال. 


>> آهر - الشاظر واعطاه 


خذوا هذا 
ستیبان 


٭ے مض كان مین السارنات 
جج ستیبان الكلمات مر تبکا۔ 

5 بتحراً أحد على المساس 
وبالتدر یج اعتاد حیدرقول على جيرانه. 
8 8 و کان هو لاء 
آساءعت لهم الأقدار کی آستاغت له 


مط 


مثله, 


باحترام خاص من نوع وعاملوه بتعاطف 


5 ق 
دجل کبیز البنية نوق وحه سم 


ما 
دون آن 


نتن 


۴ 


1 نگ ہے ا 
ان 1 ب سیت ما, مم عن 


قول على اسئلتة. حل صمت 


على 


پل لم 
0 
ي القريب يهل الهلال ويبدا شهر 
المحقق أن یس بأن يحلقوا له 


السؤال 


,یسال 


لم بسمح حیدرقول 


- ماذا بكء هل طرشت؟ هل أنت من قتل غني‌جان بن 
قاراكولي باي؟ 

- لقد ثارت ازوجتى واج مت أجاب حیدر قول 
بصوت خافت تم سرد علی المحقق کل شيء» لم بخف عنه 
شيقا: فقد كان دومن بالعدالة. 

- الآن ثرون بأنفسكم أنه كان علي أن آقتله» فلیغفر 
لى الله. - بهذا ختم حیدرقول حديثه وأضاف: - في مكاني 
کنتم ستفعلون الشيء ذاثه. فابتسم المحقق وقال: 

کے ولکن» لنفتررض» آنني ما كنت لأفعل ذات الشيء» 
کنت اشتكيت على الباغي e‏ المحكمة.... واذا ماذا علینا 
أن نفعل معك؟- تابع هو متغكراً وهو يخرج لغافة من درج 
المكتب.- سیون علینا أن نسلمك الى حكومة صاحب 
الجلالة أمير بخارى»- فهم يطالبون بذلك والقانون في 
صفهم ۰۰۰ 
ہے آوه» كلاء کلاء قاطعه حبدرقول» وت آرج و كم » 
آتوسل الیکم» لا تسلموٹی الى سلطات الآمير. قانون 
القیصر الانیضص عادل وقانون الأمیر قاسي وظالم. 
قضيتك تخضح لمحكمتثاء لحکمت عليك حکما مخففاً رحيماً. 
ولكن ما العمل؟- وفرد المحقق يديه.- أمير بخارى يطلب 
تسليمك الى سلطا ته. 

- ولكنني أحمل الحنسية الروسیةء أنا من رعايا 
القيصر الابيض» وهو غير ملزم بأن يسلمني لسلطات 
أخرى.- كان خحیدرقول لصفاء قلبه لايزال يؤمن بامكانية 
اقناع المحقق» ولكن ذاك سكم هذا الحدیثء اضافة الى 
أنه كان أعجز من أن يستطيع تغيير شيء حتى لو أراد. 

- ماذا تريد؟ قتلت اتساتاء ارتکبت جريمة. وتظن 
الآن أن الامبر‌اطور ملزم بآن بدافع عنك؟ کلاء كلاء دع 
محا کم الأمير تحاكمك» هذا شأنها... 

وبصوت يتقدج. من الخوف ترجاه حیدرقول آن لا 
سلموه للطغاة المستبدین ولکن المحقق ما عاد یستمح 
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آلبه» كتب وكتب طویلا كم طلب من حبدرقول أن بوقم. 
۱ وقع المسکین دون آن بغهم شیناء ا رحال الدرك الى 
ال نزانه. 
دمر‌ور بعض الوقت استدعي حبدر قول مجدداً. ولکن 
لسحان اقتادہ هذه المرة الى حجرة صغيرة حیث کانت 
ننظره جار ته » تلك المرآة وس المشتته الت کان 
ایثها يشتغل معه في عنبر التصلیح. هیچ مجیڑھا عواطف 
انرقول حتى ارت عبراته. کو می في جيرة هذه 
المرأة أقل من عامء وهي ليست قريبة له» بل وتدين بدین 
آخر» ومح ذلك آتت تزوره 32 السجن وجلبت له خبزاً 
1 بطاطاً مسلوقة وزحا اجه حليب.. 
کے وآنت لا تتکدرء آبها 11 ر اناوت قالت له هي 
يشفقة وحنو نسائي. - لن بتخلی الرفاق عنك في ضيقتك. 
آلبار حة اجتمعوا في العنبر. تكلموا عنك وتناقشواء وان 
شاء الله سيطلقون سر احلت. 
وراح حیدرقول بسألها عن رفاقه وعما يسمع ویقال 
ازج السچن. 
- الكل أصحاء معافون وقد آرادوا أن يأنوا اليك ولکن 
المشاغل منعتهم. غدا بحضرون ويحكون لك عن كل شيء. 
| انی لا شحو ولا تققط, کل خیہ سیگون .کی کی 
وودعته المرآة» کفکفت دموعها بمندیل وخرحت. 
وقد يبدو آنها لم تقل له شيئاً خاصاً. ولکن ذا کرته 
A‏ الی آخر العمر كيف حلست متكدرة مهمومة» وبأي 
تعاطف ونان وی اق کانت ترنو البهء وکم مر تكن 
#یدرقول وفکر: کلاء لیس صحیحا ما قیل عن أن تير 
يسام لا يمكن أن یکون لیر المسلم صديقة: كلاه فلیس 
ان ما یفرق الناس.. 
في ملك اه يا سے حیدرقول وكال به اسهد 
ا ے٠‏ ومن مکان فا وس من الز نزانة المحاورة بلغ 
مسامعه بکاء امرأة. ر له کان ستیبان يمشسخر» أحد 


°۹ 


في نومه وأحدهم کان ضر 
الأرضن كانت الفقران تتحرد 


منذ طفولته اعتاد حيدرقول على الضرب. كانوا 
یضر ہو نه مربوطاً الى شجرة» وکانوا یضربونه غير مربوط. 
غرف الجوعء عانی من الحر والقر وذاق الآمرین لکنه لم 
بخطر على باله قط أنه سیدخل السجن. وحینما كان يمر 
بسجن كان يرى المساجين مكبلين بالاغلال برى وجوههم 
الكالحة الناحلةء كان براهم جالسين فی الشمس "قرب 
بوابة السجن يحبكون الشسباك والاکیاس ودكك 
الس اويل:.. وذات مرة اشتری حیدرقول من أحدهم كيساً 
فأجاب ذلك: «لاء أغلبيتهم تجلس سنین طويلة في جورة 
نتنه لاترى نور الشمس». وهاهو نفسه قد وقع في 
السحن» هاهو نفسه محروم من نور الشمس و بصعب علية 
آن بصدق أنه سينعم یوما بحياة آخری - بدون زنزانة, 
بدون تخوت خشسبية وبدون جرب... 

ولکنه على. کل محال ۷ یندم ولا اسف لا 
غني‌جان‌باي» فلم يكن بوسعه أن يتصرف بشکل مغاير. 
آغلب الظن آنهم الآن. سیحکمون عليه بالاشغال الشاقة 
ویعدمه هولاء. ولوقت قريب مضی كان الأمر بالنسبة له 
سیان. فهو قد آخذ بثاره وهذا هو الآهم. ولکنه الآن ماعاد 
وحيدا في ثأره. بو حد قتام اضد‌فاء وهم لم بنسوه ولم 
پشیحوا عنه» انهم یتذکرونه. ومن جدید ود أن يحيا... 

وماذا عن فيروزة؟ لماذا لا تحيطه بنفسها علما؟ أمن 
المعقول أن يكونوا قد اتهموها في مقتل الباي؟ ولكن لاء 
فهو خصصياً قد انتزع المؤذن من مسجد الحارة فذهب 
به الى جثة الباي وقال انه هو» حيدرقول» الذي قتله. 
کان المؤؤذن بر تعس من الهلع» وقد دمدم بشکل مضرحات أن 
حبدر قول تصرف تصرفاً صائباً وآنه قام بعمل محمود. 


و 


بعد ذلك قبده حيدرقول وآفره آن يراقد في حدوء حتى 
الصباحء حتى شروق الشسمس. وعندما يلتم النام س ويفكون 
قیده» وة آنذاك أن يحدثهم عما کان وکیف كان 
واذن فلا يحب والحال أن دقع بع على عصا وفيروزة حتى ظل 
شبهذ! ]28 کے بود آق براهما اماد | ! ولکنهء على الأرجح» 
ان براهما آبدآ.. . اذا سلموه ال میرشاب بخاری فا نهم 
سسمز‌قو نه حبا... 

ولم یبغش النوم خیدوقون الا قبیل الصمیاح » ولکن 
الکوابیس طاردته حتی في نومه وحين أفاق كان جسمه 
متألماً مضعضعا. وفکر حبدرقول: «الآن لا بستعلیع أحد أن 
1 سنقذنی سوی الله». 
۱ وفي المساء استدعوه. توقع حبدرقول أنهم سيقتادونه 
الى المحقق من جدید. ولکنه تبین أن اصدقاءه: سمیر نوف 


وعمرجان وآمان قد حاووا لز بار ته. 

حد وه بان عمال عنس التصليح وجهوا ۳ الجنرال 
بتسلیم حبدر قول باعتباره مواطناً روسميآ الى جلادي 
بخارى. واذا لم يعد هذا بنفع فان العمال سیرفعون شکوی 
الى طشقند و طر سبور غ. . وقد آبدهم في ذلاك جميح 
#وظفی الادارة یوٹیس الت كاف ھا اكير الا 
یفغینی ایفا نوفیٹش ہو بکوف فقد صرح علنا: 

- مادام حيدرقول مواطناً روسیا فلا ود أن تحاكکمهة 
الا محكمة روسیة» آما سلطات بخاری فلا شا لها بهذا 
الامر. نحن ملزمون أن نبین للسارتات ولکل الشععوب 
الاخری التی تستجير بنا آن الدولة الروسية قادرة وقوية 
زان مہ سم لاحد بالاساة لرعاياها: الجثرال الحاکم ملزم 
بالتدخل في هذه القضية. 

5 ماك السبب في آن قضيتك لم تسلم حتی الآن 
لقاضي بخارى.- شرح له عمرجان.- انهم ينتظرون 
ال ت سمر قد ما نحن ققد حمعنا ف هدا ال 
توجیهات من 1 ي یں 
المال اللازم لاستٹجار محامي. 
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تاش حیدرقول بطيبة اصدقائه من الاعماق. وفي 
الز نزانه تقاسم مح السجناء ارغفة الخبز والبلوف والمشمش 
الذي حملوء لد. 
تعاقیت الأيام ببطیء وأخيرآ استدعوه الق المحقق من 
جدید فأخبره ذاك أن لجنة المحلفين یں من سمر قند» 
وأن المحكمة سوف تنظر في قخسته 3 و فسا 
و عدة آیام حو کم حیدرقول. من بخاری حضر الى 
المحكمة الميرشاب ذاته وطالب باعدام حيدرقول. آما 
اامحامی الر وسبي فد ایلی في الدفاع عنه متحد نا عن قدره 
ال نع ۱ وعن قسوة الباي وات أله واستطاع أو ۷ ر ثر شی 
الجمهور حتی تالق الدمو € ۲ 
وفی الختام قرا القاضي قرار الحكم «صوت مر نفع . 
کان نادر؟ ما برقع عینبه السوداوین ة فى نظارته الذهبية 
عن الور رقة التي کان یقرڑھا ليلقى على القاعة نظرة ذات 
مهابة. 
استمع حیدرقول ال قرار الحكم بھدوی ولكنه حين 
عشر سمنوات مع ین الشاقة» أحسن الس ورڈ حاول 
باون ی القاعة حیث کان آصدقاژه أنضا ار تفع 
5 
الضجیح والصراخ. عجن حبدر قول عن تمييز الاصوات. 
عشس سسمتين » عشس سٹین من الأشغال الشاقه.. . انها ااحباة 
كلها تقريباً. وبأي ذنب؟ أو لم يقتل الباي زوجته وابنته 
الوحيدة؟ فلعلهم أخطأوا؟ فلیس الا لساعة خلت بدا 
المحلفون له آناساً طيبين» كانوا يبتسمون له بتسامح وهم 
ستمعون الي الدفاع, أما الآن. فلا بری الا ظهورهم 
المبتعدة. سدت الغصة حنجرته ولم يقو على أن يفتح فمه 
وبنادیھم ویشرح لهم کل شيء. کان لازال عاجزاً عن 
التصدیق أن قضاة القیصر الابيض يمكن أن پکونوا 
قساة بهذا الشسكل. 
ثم اقترب منه در کي ووضح الکلبش على بديه. في 
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الشارع ساقوه مخفورا. وفي الحشود على الجانبين كان 
من بكى عليه وندب كما يندب على الموتى. 

بعد المحاكمة زجوه في زنزانة منفردة. أربعة جدران 
باردة عار بةء فوهة ضيقة في الستفی وفي الزاوية كومة 
اکشن... بالنسبة لرجل مثل حبدر قول» بقف علی عشبة حياة 
حد ید » مبهمة ورهسة كان لسعب ابتکار تعذيب اش من 
ھذا هولا. الآن ما عاد دلهي حبدر قول شيء عن الهو اجس 
السوداء. واختلط الحاضر بالماضي بالمستقبل. فمرة 
تمثل آمامه زوجته وابنته ومرة دحاول أن بتصور سیبیرباء 
المنفی الرعیب؛ الصقیع القارسء والعواصف الثلجية 
وعواء الذثاب الجائعة و آلاشغال الشاقة المنهكة. أحيانة كاد 
یفکر بأسى ومرارة: كان خیرآ لي أن آموت مرة على مشنقة 
امش من آن اموت كل يوم في عشر سنین على التوالی. 

ولکن شیناً كان يتمرد فیه» كان ينهض. کلا! لا يجوز 
له أن یفکی بهذا الشكل! مادامت الجذور في الماء. لا بد 
آن تحيا الشسحرة! والخلاص هازال عا فلا آحد بدري 
ماذا یخبیء الغد. .. 
قام حیدرفول وراج يخطو في الزنزانة. آربع خطوات 
في الطول واثنتان ونصف في العرض. في البداية طولا 
فان خطوة بالطول م آر بعین بالعرض... هكذا چو ي 
الوقت سر تغا... اثنتان وخمسونء مائة وأربع... الان 
عليه أن يضيف عشرين خطوة أخرى بالطول. انه لا بسمع 
لد نیا في عینیه» پشعر بالغثیانء ویقع فوق القش منکفتاً 
ژحهه. .. 
على هذا المنوال انقضى أحد عشر يوما. وفي المساء 
دخل السجان على غير انتظار وأمره ن3 پستعد. رمی 
حيدرقول على كتفيه روبه العتيق وخرج. احاط به جنود 
مجردو السيوف وساقوه عبر شوارع المدينة. 

الدنیا مظلمة مقفرة والهواء طازج عذب يثمل منه 
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الرآس. المطر يهطل رذاذا والسكون تام. عز على حيدرقول 
أن سا 2 شوه وحده کے سو الجنود! سار ای 
بنوون الان آن بآخذوه آل سیر د ىا وأنه بضع راک 
الأخيرة على أرض وطنه؟ أو لعلهم قرر وا فحأة آن يسلموه 
للامیر؟ 
في البعید لاحت بناية المحطة. هاهي السكة الحديدية. 
وهناك خلف المحطةء العنبر واصدقاوه. انیم حتی لا 
نه 3 بعضهم على الأرجح نائم» وآخرون 
أنهم قد نسوه؟ ولماذا لحب آن 
يكفرق العکسی؟ فمن هو؟ انه صعلوك وحید وشر دد. 
وهاهو قد ار تقی درحات العر بة. قبيل أن بدخل العقت 
الى المدينة النائمة» كحل عينيه بمرآها وانھمرت دموعه. 
وهكذا سيرحل» سيرحل دون أن يودع أحدآء دون أن یری 
من أقربائة آحدآ.. 
کا ن عربة السجناء حد بدة » حدى رائحة الدهان ما الت 
تضمخ هو اءها والنوافذ فيها كانت مسلعة بالقضبان. 
اقئادوه عبر ممر ضبق وزجوه في قمرة مظلمة. النافدة 
كانت مسكق د بالواح خسسية اک ماه علی امنداد 
الحدار تخوت للنوم» الباب ۳ ۹ بالحد دا تحت السقف 
قرف شا آغلب الظن اقا لاجل العهوید؛ وت کان هاء 
الاعلی » ضاء فانوس شاحب. و بقي حبدر قول وحبدآ. 
ترددت خلف الباب آصوات الحراس. ترامت من 
المحطة صفارات القواطر وهدير القطارات العابرة. انصت 
حیدرقول للضجيج ولبت بنتظر انطلاق القطار. بعد منتصف 
الليل سقط مطر وابل. عقب ذلك أخلد كا ل شيء للسکینة» 
ما عادت تسمع لا صفار ات القواطرء ولا ضجیج القطارات 
القاس وال > حفو 43 اللثوم. 


۳ 
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فحاة هدر شي: ما ٠‏ فتح حیدرقول عیئيه ور أى أل راهن 
پدفعون الى القمرة رجلا ذا لحية. آغلق الباب من جدید. 
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#كلتي يديه على الطريقة الاسلامية. ولکن حیدرقول آدرك 
ها أن رآه أن هذا ليس مسلماً» بل روسي وروسي شاب رغم 
لحيته. 

= وع نتعرف»- قال القادم باشاً بالاوزبكية.- 
غريغوري ایفا نوفیتش سوکولوف. أظن آن تذکرتینا مثل 
بعضهما - الى سيبيريا؟- قال هو مبتسما.- ثلاثة أيام 
قعدت هناء فيا للحر! كما في حمام جيد. وآنت؟ 

ذکر حيدرقول اسمه وقال انه كان يشتغل في عنس 
التصلیح وعن رناقه فساله سو کولوف فورآ: 

= آلا تعرف نيقولاي سمیر نوف؟ 

- وکیف لاء آعرفه خير معرفة - آجاب حیدرقول 
اصتاف::- لو لاه» زربماء ما كنت الآن في عداد الاحياء.- 
وحکی لرفيقه الجديد عن مصا به رفاقه وكيف حاواوا ات 
بنقدوہ۔ 

- أجلء لد سمعت بالنضال الذي خاضه العمال من 
آجلکم» فأنا آبضاً کنت» لعلمکم اشتغل في عنبر تصلیح, 
كانت عندنا في باكو منظمة قوية. ولقد لقنا للبر جو از بین 
دروسة ساخنة... الا آننی زللت» وقعت متلبساً ومعى 
للقتورات:وماهع بدح‌جونني الى معيبيزيا. آما سمیرئوف 
فأنا قد عرفته في باکو. انسان جبد... 

- شكراً لهء فلولاه ولولا الرفاق لکنت تدليت من 
الانشوطة. آنت تعرف فالمحکمة عند الامير واحدة - 
المشنقة أو سيف الجلاد. والحق أن عشر سنوات من 
الأشغال الشاقة ليست نعمة كبيرة أيضاً. وأنا كنت آمل 
أن محكمة القیصر الا بیض ستکون عادلةء ولكن ببدو آن 
العدل عند الله وحده. 

ابتسم سوكولوف في خيبة وقال: 

یچ و اه» آنت» گیا آری» ماژ لت ساذحاً تماما تصدق 
في عدالة القیصر الأبیض! حتی الآن لم نفهم أن الثوم آخو 
البصل. لا فرق بین الامیر والقيصر کلاهما من جبلة 
واحدة. 
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قعد سو کولوف فوق ااتخت على راحته» مد رجلیه. 
آخرج من جيب جاكيته كيس تبخ». لف سيكارة وناول 
الکیس لحيدرقول ولكن ن ذلك رفض. 

آخد سو کو لوف من ٠‏ اللفافة مج ان قام وداح پمشي 
في القمرة - ثلاث خطوات في اتحاه و ثلاث خطو تا في 
الاتحاه الآخر. ثم جالساً قرب حبدرقول سال فحاة: 

- وآنت» هل تحيد الغناء؟ 

رنا حبدرقول اليه مدهوشاً وآجاب متباطنا: 

- پل کلاء آخال أنني قد غنیت اغنيتي 

- متى هذا؟- استفسر سوکولوف غیر فاهم کلمات 
حیدر قول. 

- منذ زمان... وأنت ماذا - تحب الغناء؟ 

ے اہ قال مي و رترف ااا ر ای 
ارات وع - وشرع بغني. غنى أغنية وجدانية عن 

قسوة المحبو بة وعن الحب والوفاء. ومع أنه غنی 
پر سڈ a‏ ۵ تماما لکن شیٹا ما في غنائه 
خلاباً مورا يأخد بجماع القلب جعل حیدرقول بستمح اليه 
کالمفتون. 

کڪ مل عندك زوحة» أولاد؟- تال حیدر قول عندما 
فرغ ذاك من الغناء. 

- عندي زوجة وابن. زوجتي اسمها ناتاشا وهي 
تعمل في باكوء ۰ في آبار البترول. والابن عمره سنتان. 
انه یبقی مع والدني» مع جدته.. .- وصمت سو کو لوف 
برهة. - وياله من عفريت» انه لا بجلس دقيقة دون حركة. 
كنا واياه نغني کاتهاه كيف هم هناك بدوني؟. . الوالدة 
عجوز تماماً. الهموم كلها وقعت على كاهل ناناشا.. 

وتذکر حيدرقول من جديد موت زوجته وابنته 
سوسل؟ عبن مدت 
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- كنا نناضل من أجل سعادة أولادنا...- قطع حبل 
افکاره سوكولوف.- وآخفقناء لقد وقعت بين براثنهم. 
ولکن لا دأس» ارسود سیشآرون ليء سیصلون 
بالنضال الى النهاية المظفرة! 

- «بعد الليل الحالك الفجر آت لا محال؛ء - ترجم 
حيدرقول هذا القول الطاجیکی" الى الاوزبكية شاف - 
لاعليك: فنهارنا المشرق سیاتی آیضا. 

- بالطبع:- وابتسم سو تولوف في حبور»- کل شي 
سیکون على مایرام . قولك و سياأني أيضاً نهار نا 
المشرق» نهار نصرنا. ويومها حتماً سأزورك في بخاری. 
وآظن أنك ستضيفني بأكلة يلوف بخار بة. 
- عسی الله! 
- يقال ان البلوف البخارى لذيذ جدآ. 
2 لذیذء- قال حدر باسماء- وأنا في هذه المسنالة 
اختصاصى» حاذق جدآ. سأحضر لك أكلة بلوف تأكل 
وراءها أصا بعك. 
- عظیم حدآ. سناأکل بلوفت ثم نسافر الى عندناء 
إلى با کو. هناك ستضيفك ناتاشا بأكلة بلوف باكويةء 
وبسمك مقلي وفسيخة. 
= فسيخة؟ ماهي الفسيخة؟ 
- الفسعة: يا عيني؟ آئت ماذاء لا تعرف ما هي 
ینتا فى الدنيا لها لا پرجد چیہ ای هن ال 
خصوصا عندما تحضرها فا اشا :> آخ» ان لعابي الآن 
التسيل: 
- ومن أي شيء بحضرونها هذه الفسيخة؟ 
- الفسیخة سمکةء هل با نوجد سمکة بهذا 
الاسم. ولکنها تحضر بطر بقة خاصة... آخء تکلمنا واباك 
عن الأكل وأحس أن الذئاب بدأت تعوي في بطني. دعنا 


ازع لا من كيسه شرحة خبز» شطر ها ال 
نصفين وشرع الرجلان بالكل" 
۱۷ 


26-5 


ل علبث ۳ صا © ¿ لا تقنط. سوف نعيشس 6 ل 
نموت. من 3 ن سی لن ضیح يب f‏ الان فدعنا ننام. 
طيلة بون ا يا لم بغمض حفن بت و وطاو با معطئة 


وواضعاً انا تحت رآسه تمدد اا لوف على ات 


“الخشبى. ۲ أيضاً وفی الحال غفا. 


وعندما أفاق لي عجلات القطار تطرطق برثابة على 
ع القضبان. کان سو كولوف متربعاً على التخت وقد 
أحاط ركيثية ببدية. 

pre -‏ سدوف نفطر. لقد .حاوونا بخبن وشاى. 

- الى آین نسافر؟ 

- لا أعرف» الأرجح با تحاه OP‏ 

فان عن المستحیل التكهن الى أبن يأخذونهم. مضى 
النهار 5 تج الیل ثم حل نهار حد بد . وصل القطار الى 
محطة ا یر . فصلوا العربة ووضعوها على خط 
احتياطي » آخر حرهم من العربة: وكان النهار صحواً رائعاء 
السماء صافية والشمس تتالق ساطعة. تلفت حيدرقول 
باهتمام وشغف وقال سو کولوف: 

نت لکن هذه سمر قند! 

صف رئيس الخفر حنو ده المحردي السیوف من 

خلف محطة القطارات مباشرة بدأت البساتين والكرومء 
علی الطريق المياظة اسر شا سار النساولة ورت ال تا 
والفیتو نات و ین المارة کشبن من الروس. قرب 
السجیئین مرت آعداد من الجنود والضباط والموظفین» 
کائوا راجلین وراكبين لكنهم جمیعاً لم بعیر وا لهما اهتماماً. 
آما الفلاحون الذين هاموا علی الطریق سيرآ أو ركوباً 

الحمیر فکانوا ینظرون بشفقة ورأفة الى حيدرقول 
وس و کولوف. 

كان الربیع في آوله. الاشجار تسامت زاهرة, انتفخت 
البراعم وتفتحت » و کان العم سپ تاضرآ. لکن سيوف الحنود 
المحردة حجبت عن السحینین آلر بیع ال واه 


۸ء 


ساروا طويلا. فى الطريق قيل الحنود للراحة فى 
احدى الشاپخانات وأجلسوا حيدرقول وسوکولوف قرب 
الجدار في الفناء. حتی دون أن يخلعوا عن أيديهما 
الكلبشات. بعد ذلك ساروا من جدید ومع غروب الشمس 
ملك ترا الى الج هناك رها فى ووت 


واحدة. 


في سجن سمرقند قضی حیدرقول مع سوکولوف 
ژهاء أربعة أشهر . هناك علمة سو کو لوف القراءة والكتابة 
بالروسسية. وكانت مغلفات الشاي وعلب السکائر والحدران 
[الارض - كل هذا كان بصلح للدر وس. يمثابة قلم کاٹا 
ستخدمان الفحم وقطع الكلس وأي شيء آخر بقع تحت 
آید بهما . ٠‏ وفي النهابة تجرآ وطلبا من سجان عجوز قطعة من 
قلم رصاص. 8 

في البداية العلم حبدر قول کتابة اسمه وبعض الکلمات 
بات قادرا على قراءة ماکان يكتب على علب السکائر 
والکبریت. وذات مرة حصل سو کولوف على عدد من 
فة «کشوف ترکستان» الروسية. فی الایام الاولی 
الم يتمكن حبدر قول من قراءة العناوين الا بصعو بة» لکنه 
تعلم مع الوقت كيف يفك حتى الخط الصغیر. كانت 
تجاحاته تبهج سوكولوف. وعموماً كان سوکولوف انساناً 
رائعاآً. لم يكن بستسلم للاسی آبدآء كان يجد دائماً ما 
یفعله. وحتی هناء في ي السجن كان بتشاطر في العثور 
على شغلة ما. ۱ 

3-5 مادام الماء قد بلغ البلعوم» کل شخص بتعلم كيف 
بعوم. وهكذا الحال مع شعبكم. انه یصبر ویصبر ثم 
سینقحر وپرسل الأمير وكل أذنا به لے الشسبطان. ولاحل 


لھگ 


ها يجب» بالطبع» أن يغرف الناس معرفة أكيدة ماذا 
بر بدون. ولناخذاد أنت مثلا - قآنت لم نقعد على لیم » 
لم تتردد في رفع بدك حتى على الباي نفسه. ولكن ماذا 
ٹغیں تتمحة قعلك لباي واحد. نقد ن البااناث واحداً وهذ| 
کل شی سے أسأت الصنع یا 7 أسأت. وها آنت جالس 

ويقرل حيدر قول مبرراً بس 

- كو نهم قبضوا علي: احماقة بالطبع. ولكن القضة 
هنا مختلفة مام نا حيتت مسا یا یج وكان 
آموت. في سيبيريا يعيش الناس أيضاً وساجد هناك ما 
أفعله. ٠‏ 

تحت تأثیر سوکولوف تغیرت نظرة حيدرقول الى 
كثير هن الأمور. أينعت في نفسه براعم آمل جديدء افعمته 
الثقة بنفسه وفهم أن كل شيء يتوقف على الانسان ذاته 
وأن الانسان ذاته قادر أن يغير مصيره بیدیه. 

ولكن هاهو السجان يدخل الى الزنزانة مرة ويآمر 
حیدر قول بان بوضب نفسه. وتعانق الصديقان ا 
انا وائق من انتا سسلتقی و مت ورس یس کا 
أضاف:- في آزمنة أفضل. 

في الفناء وقفت مجموعة كبيرة من السحناء. انضم 
حيدرقول اليهم» تم صفوا الجميع وساقوهم الى محطة 
الى المنفی» من مدينة الى مدينة ومن سجن انتقالي الى 
اہی لم يمكثوا طويلا في مکان» وبالقطار أو على الخيول أو 
على الاقدام سار هو » ندثره الاسمال وتغله الاصفادء الى 
أن وصل أخيرآ الى مقاطعة نير تشينسك. 

في أكاتو كان الوقت شتاء. وفي السماء المكفهرة بدا 


1 


آن الشمس لم تطلع ولن تطلم أبداً. الأرض جبلية حجریةء 
الصيف قصير والحباة شاقة قاسية. 

في الا یام الأولى ہے یں ج ز ناز ین» ثم ساقوهم 
إلى العمل. من الصباح البا كز ا المساء المتأخر كان 
السچناه شطعون الضخور الحبال؛ كانوا سحاو انا 
وینقلو نها. اثناء العمل کانوا بفکون لهم القيود عن آیدیهم 
آما على الأرجل فکانت تبقی طيلة الوقت. فی اللیل كان 
پبیتو نهم في قواویش کببوة باردة تقسمها کی الی 
شطر ین. و تانوا بطعمو نهم على الطوی: عصيدة وخبز من 

ثلاثة آشهر على هذا المنوال آجهزت على صحة 
حيدر فول تماماء صرعه المرضء كان > یتقلب محموماء كان 
يهذي. 

العریف في قاووشھم کان عجوز اسمه اسرائیل 
بوريسوفتشس. لم یکن بخرج الى العمل وعلى عاتقه کعریف 
ااستلقت مهمة تنظيف القاووش وحراسته. وقد كان 
أسرائيل بور سو فتشء گا علم حيدرقول يما بعد 
طبیباً بطر سبورغیا شھیرآء ومند ثلاث سنوات نفي الى 
سیبیریا مج الاشغال الشاقة جزاء تشاطه ا حدب 
اسرائيل بوریسوفتش على المريض ورعاه بعناية. کان 
سقبه مساحیق ما واستطاع آن بنقذ حیدرقول من الك 
تبین آن الدکتور قد جازفی وجلب. معه الى أكاتو 
ا فهنا ل تن هة الکن تقلق اس وال دت 
واصیب آحد عنهم رقن كانت الر اسة تعفبه هر من الخروح 
الی الشغل ب وهذا کل شی 
آقعد المرض حیدرقول قرابة شهر ونصف. وقد ساعد 
١‏ الطبيب في الاعتناء بال مر دض معلم تتري من ارشبودج 
اسمه زننة الله عابدي. كان حيدرقول قد صادقه مذ 
جمعهما المصیں في سجن آرینبورج. . زج عابدي في السجن 
على آنه سار حاملا الراية الحمراء على راس مظامرة لشفيلة 
معمل القرميد. وأثناء هذه المظاهرة لق ي آحد رحال الدرك 


اروف 


مصرعه. فنسب قتله الى غابدي أيضا بعر عليه شمان 
سنوات اشغال شاقة في متیر فا. کان زينة الله یذ کر 
یر قرق سو کولوف - فقد كان مثله حبوبا مرحاً ومثله 
أيضاً كان يحب مساعدة الجميع. 

كان عابدي على معرفة باللغة الطاجيكية وکان يحب 
اي حباً جماً. منه سم حيدرقول للمرة الاولى آسماء 

شعراء وطنه العظام - رودا كى وحافظ وسعدي وعمر 
الخيام. كان المعلم يقرا عليه قصا تدهم وقصائد الشاعر بن 
الثتر بین عبد الله توقاي ماجد غفوري. 

سنة كاملة اشتغل حيدرقول في المقلع. ازدادت 
حو ادث الموت في آکاتو بشکل مریعء ولكن الرئاسة 
ظلت لامبالية الى آن تفشی المرض ہین الحراس آنفسهم 
وآنذاك فقط آخذ بها الذعر وفتحت مستشفی صغيراً. هناك 
عینوا اسرائبل بور بسوفتش طبیبا. وتوصل هذا في 
القريبٍ الى اقناعھم بارسال حیدرقول اليه ممرضا. صارت 
الحياة أخف وطأة. 

سنة ۱۹۱۶ بدأت الحرب وأرسل ابن الدكتور الوحید 
الى الجبهة. قصم هذا ظهر العجوز وأضناه كليا. كان يعيش 
على الخطابات التی تصله من البیت وهاهو ابنه قد ترك 
البيت. وفي القريب بلغه خبر مريع: لقى ابنه حتفه. بعد 
هذا لم تطل اليمياة بالعجوز أك من عشرة ایام 

وبمرور نصف عام استرد حبدر قول حر دنه .. 

أنهى حیدرقول حدیثه وحل الصمت: صمت طویل 
و ثقیل. 

- مرت عشر سنینء - قال آمان متنهدآ». - ولکنك 
كنت معنا دائما.. 

قام الاخ ملسن هن کا وراح يتكلم: 

ب اق العالم الاسلامي کانوا سسمون قدیسا کل 
شخه. س يحج الى مكة. آما في زماننا فان القدیس هو ذاك 
۳ «قأسي من العذاب ما قاسیته آنت» يا حیدرقولء 


ولکنه لا بستسلم ولا بختع» : بل پمسی آشد عزماً واقوی 


عزيمة... هاك لماذا انحني أمامك كما انحني آمام قديس. 

لمش الاخ مخصوم كتف حيدرقول بكلتي يديه ثم 
رفعهما الى وجهه ومسحه. نهض حيدرقول فعانقه وقبله. 

- والآن هات» حدثنا عن نفسك. فأنت قد سافرت 
الى قازان:.. 

وبدآ الاخ مخصوم : 

- قازان مدينة رائعة. کان بودي أن آبقی هناك ولکن 
الوزیں الاول فطسء وأن الميرشاب سرعان ما لحق به 
آنذاك فهمت وقررت أنه آن لي الآوان کی اأعودء عدت 
وآنا هنا منذ زمان. توجد عندنا غختاء کی بخاری منظمة 
اسمها «بخارى الفتاة». وانا مر‌ثبط بهاء لحن الشسعب 
هناك جبان: غير حاسم؛ لا يجيد غير الثرثرة. اقترحت آنا 
عليهم أن يتصلوا بالبلاشفة في كاغانه ولكتهم يخافون, لا 
يوافقون. ,يريدون أن پکون القطيع سالمة والذئاب شبعة. 

- يبدو أن الأمل فيهم ضعيف. 

- هذا حق»- أكد سمیرنوفی»- نحن بحاجة الى أن 
يكون عندنا في بخارى منظمة بلشفية قوية. وجتى الآن 
لات و جد آیة منظمة. 

في هذا الوقت كانت زوجة عمرجان قد قرشت المائدةء 
فجلس الأصدقاء من حولها واستمر الحديث. 


۲ 


كان نهارآ ربيعياً صافياً. السماء عالية عالبة؛” مشمسة 
وفجأة يهطل المطر: مطر عر بيد عابث تألق تحت اشعة 
الشمس حبات الماسیة كبيرة. وانقطع المطر » انقطع ولم 
يفاح حتی في تبلیل الرصیف الترابی» لم یفعل ضوی أن 
غطاه بغبیراء ناعمة ناعمة» هذه الآمطار الر بیعیة الطارئة 


to 


وبطرب القلب وبتراقصل. انقشعت السحا بة وصارت 
النیدهاء صافية مثل الماء في حوض میردوستیم. 

وحوض میردوستیم لو وه البارحة بالماء حتى حوافه. 
'ترسمبت العكارة في ي اللي ل والبوم بر كك ماوه مسا یام صافياً 
- وشغافا. 


س 


فرغ عصا من مشاغله ياكرا حمل الما الى البيوت 
التى کیا عاد ال ےو ا قلب ۳ بة وعلقها على . 
مسمار كبير مدقوق شي شحرة دلب هرمة. بعد ذلك حمل من 
الشا بخانه ابريق شاى وقعد على مصطبة تقوم علی 7 
الحوض» لم 9 علی المصطبة آحد غيره: السقاة الاخرون 
لم بنھوا عملهم بعد کانوا بحلسون القر قصاء قر ب 


الحوض» يملؤون قربهم بالمغارف ويذهبون حاملين الماء 
الى البيوت. 

کان ET‏ بحتسي الشاي بروية ویفکر في شو و نه » 
خلال عشر سنوات من الحباة المشتركة هع قبروزة ولد 
مشا صییان: ولگ اهدر ار مكب لیا الاد كنا 
بہادو: مات a‏ ولما يبلغ زر سعه الأول. الحنين الى 
الولد یضنی فبروزة» انها کی دائما 5 الخفاء تتأوه 
وتبکي. وماذا لو مرضت لآ سمح الله؟ ماذا سیفعل عصا 
انذاك؟ فهو وحيد لیس له في الدنیا آحد غبرها. لقد كد 
2 وشقی كثيراً في بيت غني یجان الشری» والهية الوسيدة 
قتادہ من کل آلماس الارض وکل اکر تھا یہ 
و نے ارس پل کی اس لا يحتاج عصا لآحد ولا لشسيء 
الا لفيروزته.. 

ب مساطق تيتا ا عصاحان نبا -نان! - آخرحه 
من لحة أفكاره صوت یودن 

التفت عصا د راق طه وانفرحت آسار بره. کان دحب 
هذا الفتی المرح. فهو كان يخاطب الجمیع»- صغاراً 
وکبار؟ - د «يا ابن أخي» - وعلى هذا لقبوه هذراً بالعم. 
وقد التق الاب به کی 41 نسي هو أيضاء ولسس 


وٹ 


و نطرب القلب و دتراقص. انقشعت السحابة وصارت 
الستخاء صافية مثل الماء فى حوض E‏ 

وحوضص هبر دوستیم و ی البارحة بالماء حتی حوافه. 
لوبت العكارة 3 في الليل واليوم پر کد ماوّه ساکناء صافیاً 
وشفافا. 

فرغ عصا من مشاعغله باکر حمل المها- الوم التتو نت 
التى بخدمها. عات الى الحوض» قلب القربه وعلقها على 
مسمار كبير مدقوق فى شحرة دلب هرمة. بعد ذلك حمل من 
الشايخانة ار ريق شای وقعد على مصطبة تقوم على حافة 
ری لم یکن على المصطبة أحد غيره: السقاة الاخرون 
لم ينهوا عملهم بعد ء کانوا بحلسون القر فصاء قرب 
الحوض» ہملؤون قربهم بالمغارف ویذهصون حاملين الماء 
الى البیوت 

کات ہے (ِحتسی الشاه ی بروية ویفکر في شو و نه » 
خلال ضر سنوات: من الحیاء المشىترکة مع فيروزة ولد 
عندهما صبیان. ولکن القدر لم یکتب لهما الحياة كما 
0 مات ان 73۳ ولما يبلغ رسعة الأول. الحنين الى 

لولد مضني فيروزة» انها حزبنة دائماً وقي الخفاء نتآوه 
سے وماذا لو غرضت لا سمح الله؟ ماذا سیفعل عصا 
انذاك؟ فهو وحيد لیس له فى الدنیا آحد غيرها. لقد كد 
عصا وشقی کثیر؟ في بيت غنيجان الثرى: والهبة الوحيدة 
التي من بها القدر عليه لقاء شقائه هي فيروزة. انها آغلی 
عنده من کل آلماس الأرض وکل باقو تھا وجواهرها 
لا فى الارض ولا في السماء لا يحتاج عصا لاحد ولا لس 
الا لفيروزته.. 

سے موم تب تا -تان» عصاحان تی تاتان! - أخرجه 
من لحة أفكاره ضورق اک 

التفت عصا فرآی طه ا ت أساريره. كان بحب 
هذا الفتی المرح. فهو كان بخاطب الجمیع» صغاراً 
وكبارة - و «یا اق آَخي» - وعلى هنذا لقبوه هذراً بالعم. 
وقد. التسق اللقب به حتى اه تسن هو آضاء ولیس 


زمرك 


الآخرون فقط: اسمه الحقیقی . طه یی الخامسة أو الساوية 
عشره من الع تعمر » وهو حریء» من و کلمته دائما علی 
اشن N)‏ ولكن طه لیس شر بر الته لبتة» انه خدوم وطیب 
آلقلب. 

. تعمل ظا صا نعاً کو محل الخياطينٍ الخر اجين 
المشھورین سے حي میردوستوم. بقال انه نمتن من هده 
نة جہدا. 

ومدندن؟ بلا كن كان طه يلوح بغصن آخضر على 
ابقاع الآغنية: وحين ١‏ آ3 قمر با هتف دحبور : 

آوهو , ما ا هذا! الى الصیاد الماهر تأتي 
الطر بدة من نفسھا! آنا أبحث عنه. درت المدينة كلها 
الكو بتشمس ھت( هاك اسمع یا ابن آخي» انیض وعلی 
وجه السرعة احمل الماء الى یت «الاناق ی » " مر بقا. آما 
آنا فأقعد في مکانك وآشرب شايك. 

- آوه» آوه» با للنشناش!- قال عصا ضتسماً # 

شق الشای البارد» فصب آخر سما/خنا وناول الكوب لطه 

الا - الانضل لو تجلس معي و نٹرئی قلیلا: هيا آجلس» 

تعد اه علی سیت اد الکوب وقال بحد بة مفتعلة : 

ك ادا کیت ترند. أن ترى ذروة ما خلق الله. عحل 
ساس الى بيت العم همير بقاء ولكن حذار أن تلومني- 

کہ کان دودی آن آعرف 7 نا الذی سار اه هنااد ٩‏ 

- وآنت لا تعرف؟- رهز حه رآسه بشبفقة. - سدو» 
آنه لم و في اس الله من السذج الا آنت» دمن الاقز ام 
الا اناد 

SE‏ المز حة 


#ٍ اناق - (کلمة طاحر جيكية) - رتبة 


حاشية الامیره 


ے آنا قد أكون ساذجاً بالفعل. ولکن أنت لست 
قزماً بأي حال: انظر اليج طلعتك ما آبهاها... اللهم الا 
وقاطعه طه غاضبا: 

ج. حم فتاه ء يتا يا اين احي» تكلمنا و كفى! 

3 آجل» آحل» - تعثت غضنا كشا گا القند ولت 
«دو وابتاث» و ي شيء ما. والا لص رت صھرز الوزير الاول 
لامحال. 

- باللهء آعفنا» کل شيء الا هذاء دع آعداءك بصاهرون 
الوز بر الأول» آما نحن » واذا ما قدر لنا أن ننتقي زوحةء 
فاننا سنبحث عنها بین ينات الامير. مهما تسامت الشجرة» 

- أخالك عن جد تنوى التلذذ بالشیخ «قرع»- قال 
عضا باسماء 

- ما بالکم تلاحقو نني حمیعاً» اج أسمع الا قرع » 
ت ولم لا تعجبك هذه الكلمة ال هذا الحد.- سال 
عصا خالعاً على وجه برقع البراءة. 

- هل آقول؟- وتلفت طه في توجس مزاحيء- حسنا 
سأقول.- واستوی في جلسته.- آنتء على الارجج» 
سمعت أن الناس بلقبو نني بالاقرع لخم ولعلمك فان 
قرعی ليس عاديا انه ملوكي عن حق.- وابتسم طه اما 
بسخرية واما بحزن.- لقد جرت لي قصة على هذا 
الشمكل.. 

ص م هذه القصة؟ هات حدثنا - و اوله عضا كوب 
شاي آخر. 

أخذ طه الكوب وار تشف عدة جرعات. 

- انها قصةء قصة حزينة حتى الافراطم... كنت أنا 

ي علفولتي تیروت 8 وآي اه کا قل أجارنا إل لم 

- کی هوت جدتك؟! ت أتذجقی عونا فقال طه: 


CfA 


- استمع تقاطح. کان هذا سباع نحن الاولاد, 
بلول الوقت کنا نقعد في البیت لانه لم یکن عندنا ها 
زلیسه. ضجر قاتل. وذات مرة كنت جالسا قرب النافذة 
5 ورایت جد تي تدخل الى الفناء. هیا شد ني الشبطان ۹ 
قیادی. هببت وخرجت الى الکرار المعتم (عبره كنا نمر 
إلى الغرفة) هناك لطيت. وما أن دخلت العجوز الى الکرار 
حتی سین خت «واة!» زقمزت الي لقا ها . ندت عن جد تي 
صرخة واحدة وفي الحال وقعت. على الضحة هرعت آمی 
وقامت القيامة.. آردت أن أهرب ولكن آمي أطبقت على 
وكانوا قبیل هذاء کأنما قصد. قد حلقوا لي رأسي» الم 
یکن عليه لا شعرولا طاقبة... وهکذا زوقت لي آمي رأسي 
جدتي مرضت يومين وماتت ورأسي لم يلتئم نهائیا حتی 
الآن... وعليه يمكن القول ان القرع انتقل الي بالوراثة 

5 أجل » بخدمات كهذه ستکون ينثت الوزير الأول 
على قد المقام. 
- كلا يا ابن أخي. لقد انتهى الآن زمن المزاح. 
الاق۔.. 
وقال عضا ضاحکا: 
سا و ی ال5 اک حد يه: 

1 یت همومك الآن لي 1 7 7 
۱ 3 8 ید 4 فرح r‏ هت 
داهم مما في تلك الاغنية. أنت تذکرها على الادجج: 
وغام زا بدعا به راح يغني: 


اصلع» اقر ع 
لحم رز و سفرجل 
أشغال الأقرع لا تحصی 
فعلی الأقرع لا نتمر جل 
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حسنا» یکفی»- قاطع هو نفغسه:- اتيش حرك حالكء 
واحمل الماء اف مير بقاء وحمن تعود سار ل أإيضاً 
ونشرب |! لساي. . 

قام عصا عن المصطبق أوضى طه بالا ينضرف قبل 
رحوعه ومضی لباخذ القر 

- أمر غر وبيإ ا عصا فيما ہما القر بة ماء 
بالمغراف. ففی الصباح ملات الخوابي في 3 العم 
مير بقا ا لي صرت ان هذا الماء! 

وضع عصا القر 3 على ظهر ه» ومحدودبا بعض الشى 
تحت تقلها» مضی الى المد ننة. 

قام بت مير بقا في زقاق مسك ؤت » ومن البعيد کان 
يبدو للعیان ببوابته العالية المنقوشة وسقیفته الغنية. 


لم يكن في الشطر الرجالي من البیت احد. آغلب 


الظن آن الخادم قف ذهب برفقة سیده إلى «الارك» ممسکا 
رسن حضانه. 

اقترب عصا من باب الفتاء الداخلي بي واطلق صرخة 
ممطوطة : 

ل یی نات 


- ادخا ل»- سمع عصا صو تا نسائیا۔ 

ودون آن طلفت تا حوله مکی عصا اسن المطبخ 
مباشرة. کان الفناء الداخلى غير کی بضع ملحقاتء 
مصطبة ترابية وقبو. في آرضص المطبخ الكبير طمرت 
خابیتان من دون » كانت احذاهیا مليئة بالماء حتی أعلاهاء 
ومن الاخری لم ينحل الا القليل القليل. قصب اس نصف 
القر ية فيهاء ثم استقام» تلفت وسال بصوت جهور: 

ت پا نے الخابیتان ملیئتان» ماذا نفعل بالماء 
الباقي؟ 

۔ الان!- ترامی ذلك a‏ النساني ذانه و بمروز 
دقيقة من الوقت ادخلت الى ١‏ امطبخ 73 کانت سافرة 
الوحة: كل اس نقاً نحاسياً کبیرآ. 


۳۰ 


اجل. اجل» هذه كانت زوجة غنی‌جان‌بای السابقة 


في بيت الباى آتت على جمالها قطعيا.. حول عينيها تشيعبت 
پش اعیف عمیقه. خبت نظراتها وذبلت بشرة وجهها. كان 
مااحظا تن مغر ات سبئدعي لمسناعدة حمالها الغارب گن 
الحیل المتاحة للنساء: غطت وجهها طبقات سميكة من 
الحمرة والبودرة» حاجباها کانا مزججين بعناية ودقة 
وعیناھا مکحولتان حمدا. كانت ترتدی فستانا من الحر بر 
المارغلانی» ومن تحت فتحة الصدر العريضة والاکمام بان 
۱ بشي: من الدلع منديلا حر بر با ملو نا وكات أظافرها 
و بداها مطلبه بالحناء كل حركة منها وكل نظرة كانت 

= آه» عضاء هذا ات | - مطت مغفر ات الکلمات 
ناظرة اليه بدلالء سے اسکبه تا تت ووضعت الابریق 
النحاسي على الارض:-- ما بالك ھکذاء تنتظر ريثما نرسل 
خلفك؟- سالت هي حادجة عصا بنظرة ذات معنی. 
مغفرات لکنها آمسکت به. 

- مهلك» لا تعحل. آنا آعرف أنك جلت في الصباح. .. 
ولكن زوجي كان فی البيت آنذاك.- هنا ابتسمت مغفرات 
ومقتربة من عصا وضعت بدها على كتفه.- تقول أنك 
مات کل شي:» لکن هذا غير صحيح. قلبي بقي خاوياً. 
هذا ما لم تملاه بعد . آفهمت؟ ۱ 

وحاد عصا عن المرأة. 

- ما هذا الذي تقولين يا هانم. أنت متزوجة, 
اختشي الله. ١‏ 
۲ - الله لايجازي مرتین على ذات الدذنوب,- قالت 
رات ضاحكة - بعد موت غني‌جان‌باي» سيدكء لم الق 
سعادخ مع أي زوج. اما مع هذا الزوج - فلا تحدث. 


0 


أنت تری‌بنفست أنه عجوز عنین. لا بلحقني منه الا الکدر 
والعذاب. آیعقل أنه لیس عندك حبة شفقة علي. 

= آخة شفقة؟- لم يحتمل عصا.- بخصوص الشفقة 
أنت آعرف مني. الأرجح أنك من الشفقة أيضاً طعنت 
فيزوزةء زوجتي المحبوبةء بالسكين آنذاك؟ 

ك آخ» زوحتك المحبوبةء- مطت مغفرات شفتيها 
ساخرة»- تبا لك» يا مغفلء تقتات من بقایا غني‌جان‌باي... 
ماذا تفهم فی الحب» هذه المفعوصة؟ انظر الیها جيداء 
انظر فهذه بقرة» بقرة. 

- ضبي لسانك بالله! آنا لا آستبدل بشعرة واحدة 
من فيروزة آلف...- وضبط عصا نفسه.- آلف ناجرة 
مثلك. 

تخطی عصا مغفرات ومضی نحو الباب. 

هاك کیف تتکلم اذن!- مشبوبة ولاهثة من الغيظ 
صاحت هي في اثره.- عليك اللعنة يا ابن الحرام! لا 
بأس» لابأسء فآنا سوف أريك» سأريك ما هو الفجورء 
أيها الشر ید الشحاذ. أيها القذر السافل!... 

ولکن عضا سار لابلتقت. قطع المصس المسقوف وكان 
قد بلغ البوابةء لکن المرأة ما فتثت تصرخ: 

- وغدء تنبل! يكفيني أن أغمن حتى يرموك الى 
الشار ع » حتی تجد نفسك مع مفعوصتك في الطريق. 
أنسيت» في بيت منك تعيش مع هذه البقرة» أيها البهیم 
القذر! 

- عسی أن ينهد بيتك هذاء بعون الله!- صرخ 
عصا دون بلتفت وخرج الى الشارع. تناولت مغفراث حجرآ 
ورمته فى اش عصا. اصطدم الحجر بالبوابة محلحلا. 

في هذه اللحظة ذاتھا دخلت الفناء من الشارع امرأة 
شابة طويلة القامة. كانت تحمل على يديها الملاءة التي 
خلعتها للتو. 

- ما هذاء ماذا حدث؟- قالت هي ونفخت في عبها 


على عادة النساء الطاجيكيات عندما يخفن.- آخ» لقد 
كاد قلبي پنشطر من الخوف! 

- جا ها عم رة تيل ف وت 
مغفرات بالضسيفة مالكة نفسها بعد لأي. لا شيءء لم 
بحدث شيءع» تفضلي لا تعطي بالا۔ خطوة سجعيدة ان 
شاء الله؟ ۱ ۱ 

كانت الضیفة ابنة نظاكاتء الزوجة الآولى للباي 
امرأة حمیله هیفاء القد, وغندورة متأنقة لا مثیل لها. 
عقب موت ابيها عاشت مشرفة مع آمها على ما تر که 
لهما الباي من ارث» وفیما بعد زوجت نظاکات ابنتها من 

ترتبت حياة مشرفة على نحو «سعید». والحق أنه 
كان لزوجها عشیق - غلام جمیل» يرافقة أنى حل وأيئما 
مشر‌فه في حرملکھا سیدة مطلقة السلطة. ومع ذلك 
أي مج آنه لم یکن لزان بيك زوجات آخر» لم .يكن نصیب 
مشرفة من المباهج کین آ. فعندما اعتلى عرش بخارى 
الأمير عالم خان تم تعیین زمان بيك على رأآاس جمیع 
الجو اسیس والمخبرین. وظیفةء ينبغي القول» ليست جد 
مشر فة» لکن الجمیع کانوا برهبون جائبه» بمن فیهم 
الوز بر الأول و کبیر القضاة وغيرهما من الحکام الکبار 
والصغار. کان زمان بيك بقضي في القصر محمل آوقانه 
تفریباه ولم یکن يبيت في منزله أكثر من مرة مرتین في 
موت آمها ار تبطت مع مغفرات بصداقة و ثبقة. 

وها نحن بمشر فة الان تقصد صاحبتها وهي في 
آصفی وآطیب مزاج» م فحأة بوشك الحجر الذي ألقته 
مغفرات المحتدمة أن يصيبهاء لكنها سرعانما تطمئن 
وتزقزق مسقرقة: 

- ما بالك هكذاء با روحي اشتة نسيتني بالمرة؟ 


۰۳ 


قد انتظرتك وانتظرتك ثم عيل صبرى وقررت أن أطل 
عليك بنفسي . 

- وحسنا فعلت!- قالت مغفرات معانقة الضيفة 
بوداد. - والا كانتي اليوم متوعكة تمامآء لست في طوري. 
كان عليك آن تأتي سابقا» با بنيتي . تفضلي » تفضلي . 

وبعد عناق حمیم وملاطقات ومحاملات لاتنتهی غمر ثا 
بها بعضهما البعضء درجت المرآتان الى غرفة كبيرة تشبه 
سوق الاقمشة المسقوف الذى یناه کی بخاری الامیر عبد 
الاحد. الحدران كلها مغطاة بالحراثر والطنافس الثمینه, 
الأرض مفر وشة بالسحاد وهنا وهناك تناثرت الارائك 
والوسائد والاغطية الكبيرة والصغيرة. في المشاکي العميقة 
المحفورة کی الحدران صفت الآنية النحاسية والفر فور به 
أباريق الشاي والأکواب الثمينة. والآطباق القشغارية 
والمزهريات الصينية. 

لقد جمعت ربة البیت في هذه الغرفةء كما ببدو, 
جمیح نفا تسهاء الز ز بنة 7 لسجاجيد والاقمشة التي انتاقت 
اليها ار عن الباق۔ 

قعدت كلا الم اش على الالحفة الو ثبرة قرب النافذۃة 
الوسطى. 

حت ما ل لا آری في الفناء أحداء آين هن خادماتك؟ 

3 لقد د أركتهن پا ۰ هبن الى الحمام. 

بے سی الفناء الا لا أحد أيضا؟ 

- سے باي» کعادنه دائما» رافق زوجي ان 

«الارك». 

- واذن» لا أحد فى البيت؟- مطت مشرفة الكلام 
بشکل غامض الدلالة.- وماذا حدث لسقائکم؟ لماذا هرول 
من الفناء هکذا» مثل الملسو ع؟ 

- لیحمد الله على أنه ظل سلیما ونجا برآسه من 
الحجر. 

وحدحت مشر فة زوحة أبيها بنظرة زوراء. 

- هذه هي المسالة اذن! لیس عبثاً پقال: انکب 


درف 


الم شي 

35 لمء بطلمء- قالت مغفرات وي تطقطق باصا بعھا 
لي عصبية.-. وهل يمكن التوصل مع هؤلاء الأجلاف الى 
شيء! ولكن لا بآس» سوف أذكره بكل هذا؟ سوف بتأسف» 
ان الزنى هذاء على أنه أبصر نون الدنیا» سوف آر مبه 

- صحیح» هذا هو الصحيح»- نفخت مشرفة 
ثار غبظها.- هکذ| بحب التصرف هع هذه الکلاب. آخ» 
پاللبھائم الناكرة للتعم4ء نحن نطعمهم » نسقیم وهاك كيف 
ىكر و ننا . :. بل وفيروزة ست الحسن أيضا... کم سنة 
وهي مرضعة عندي في البیت» لقد أرضعت ابني کلبهما.. 
آطردهاء حتما سأطردها. وابتهحت مغفرات: 

- عظیم» جيدء وأنا لن آبقی مدينة لك. 

مدت مغفرات آمام ضیفتها السماط» وضعت صحنا 
هن الحلوی» آبریق شاي ساخن تحت غطاء منجد دافیء 
وراحت :ضيف صدیقتها ببشاشة. 

وعلی کل حال لم نید الضيفة کہیں ممانعة. شربت من 
الشای حنى شبعت لم انحعصت على الوسادة وراحت 
تهذرم: 

- وآنت لاتتکدري» يا عزيزتي! آبعدي الاسی عن 
قلبك... وصدقيني» ان هذا الكلب الحاحد لابساوی دمعة 


واحدة منك! اما اذا كنت بحاجة الى رجل فاسقي زوجك 
سائلا منبھا۔ 

- ماعاذ اللهء لیذهب الى الشبطان. هو ومعه 
مغازلاته. 

= أو هوء لماذا تتكلمين هكذا؟ العم ليس عجوزا الى 
هذا الحد» عمره ليس آکش من ستین: 

- وهل القضية في العمر؟- نترت مغفرات بدها فی 
عُضب.- زوج خادمتي حاصیات بانو كين من ومع ذلك 


هه 


يقال أن الشبان يمكن أن يحسدونه. اما زوجي فالعياذ 
بالله.. 

- ولکن لا بآس» لا اس . كفاك 021 . وهل 
تعلمين » » فانا حئتك في آمر مفدلك تماما لنذهب غدا فی 
الضبا ح الى نیع ایی م ي ومين في الیستان ارح 
بوابة کال سذفرفش وننبسط. هناك ستكون الخالة 
محرمة غار تشس آبضا. آنا على علم أكيد من هذا. 

سب قولی صد یك المفضیل ۰ ولیس الخالة محر مة؛ 
هذا آفضل. نب ابتسمت مار ات ايتسامة ذات معنى ناسية 
في الحال أثراحها. 

وضحكت مشر فة: 

- ولکنها لیست صد يقتي وحدي» بل وصد بقتك اأیضا۔ 

- واذا فهي صد يتنا كلتيناء = وافقت مغفرات بسرعة 
وأضافت: - ولم لاء سبآذهب بكل سر ور EE‏ را على الدعوة. 
غدا ساتي الى بيتك باکر في الصباح ثم سي عا ۲۱ 
قیمع آآبويا. 
دخلت الخادمات عائدات من الحمام. آنبتهن مغفرات علی 
التأخير وآمرتهن أن بطبخن بلوفا مع الدجاج على وجه 


السرعة. 
هرك أيام جاءدت لزيارني الخالة سارة البهودية, 
جلبت معها ثلاث قناني نبيذا بهودیاء - قالت مغفرات 


مبارحة مكانها - لقد خباتھا آنا في الكرار. دعینا تنشرب 
قنینة؛ ستنشرح صدور نا ۶ الحال.. 


۳ 


قل ما طرآ على المدينة من تخیر في ددر هد 
السئوات - ظل کل شیء على حاله» بقيت ذات الاحیاء» 
ذات المساجد والمدارس وذات الحمامات... البوم» كما 


EF 


وة لبه الكبير عن تسل - الن عنام یبال 
وقرب بابه كما في خوالي الابام. ستری حشود الشحاذین 
والمنجمین والحسابین وباعة الما وستسمع صر!خات 
باعة الفواکه والحلويات ينادون المارة بأصوات عالية 
تدحين بضائعهم... 
ولکن الزمن الذي طار فوق المدينة ولم یلاحظ, ٹر 
آثارا لا تمحی على صاحبة الحمام القد ن »> لقد بیض لها 
صدغیها وعفر أخاديد عميقة على وجههاء ازدادت محرمة 
رتش بدانةء صارت ثقيلة بليدة الحر کات. 
في حبا نها المرز کشبة المبرقشة حمعت محرمة غار تش 
ٹیش في هدوء. كاثت طيلة التهار تقريبا تجلس في 
5و فتها الر افلة بالسجاجید النفيسة, موحهة من هناك 
الخدم » شار بة الشاي بلا انقطاع» مثر ثرة ومقهقهه. 
كان يلد لها التضیب الفتیات الحسان والساء 
الشابات اللائى يقصدن حمامهاء وآحیانا كانت تدخل الى 
تة الهبلة وتدلكهن». لیس رغبة متها في الكسبء. بل من 
أجل المتعة التي تحسها بملامسة الاجساد الفتية اللضرة. 
کان اليوم جمعة: نوع کر رواد الحمام بصفة خاصة. 
الظهر دخلت الخادمة على محرمة وقالت أن رحلا حاو 
#طلبها. قامت محرمة من مكانها وهي تهمهم وتتنفخ» ارتقت 
الدرجات على غير عجل واطلت على الممر ‏ المقضي الى 
الحمام. هنا وقف رحل هريل ذو لحية معز بة شبه رواد 
المدارس الدینية. رأى الرجل محرمة فتنحنح مر تبکا وسلم 
قلیها بوقار. 
- آهذا أنتم» من طلب رؤيتي؟- سألت محرمة بخيبة. 
و در تر الرجل وقد زاد از تبا کا: 
۳ أجل» أناء أرجو المعذرة على ما سببت من ازعاجء 
آنا من طرف فضیلته كمال الدین مخدوم. لقد آمرني أن 
أقودك البه فی الحال: 
معت محرمة هذا الاسم و تبرت فور دا. 


پچ 


م آه» من طرف كمال الدین»- قالت پت 
حسجیتا» جستا». آذغبوا أنتم وسألحق بکم 0 ولكن ماذا 
حدث؟ أ لم بمرض سيادته آبعد الله الشر؟ 

۲ 7 والحمد للةء انه معافی»- آجاب ذو اللحية 
المعز به. - ولکن اعملي معروفا ولا تتأخري. السید 


انحنی الرجل مودعاًء استدار وابتعله | نادب 
عادت محرمة ) لی غرفتهاء جمعت فی الصسندوق الحلي 
الثمیته ١ل‏ ا هنا وهناك على المر تبة» قفلت الصندوق 
وخبأت المفتاح تحت واحدة نع نزاتھا العديدة. 

في هذا الوقت حاءت الى تام فيروزة والمعلمة 
طنبور. ورغم ںی پس صاحبة الحمام بالمعلمة 
واجلستها على !١‏ ا قرق وس اتا گا 7۳۱ 7۳۳ ۷ 

وبالنسبة للمعلمة أيضاً لم يمض الزمن دون آثر. مع 
السنین صار وحهها الحميل ك2 ر بیاضاًء فی عینیھا 
الكبه رانين العمیقتین تاڈلآ حر ن غا“ دفين+ : وزادها الشسپ 
وقار 0 وهيبة. 

محرمة التي كانت تقول كه آن الزمن شال من الجمال 
لم تستطم لع اخفاء دهستها وراحت تحدق في المعلمة وفى 

تلم نها با السابقة. کان حمال فيروزة رائقا بشكل کاھیا 
كانت في ٹروپ عق عن الساتين المڑھی ‏ کی ۲۳۰ 
يطتن هر ن الحلد وسروال من الشیت الفاة قع اللون اج 
أطرافه ات تی تغطي كاحليها قليلا بي ا مزخر 
گا ا ھا اویل کر ون دن سال ی 
مطلقاء بل على العكس زادها حسنا. 

ب اجلسی على راحتك يا معلمتی العزيزة!- دعت 
محرمة غار تش ق 3-2 آبهجي برك ا الهرمتين. 
ومن فده الحسناء معك؟ الست تلميذتك القديمة با ترح 
انني لم آرها منذ زمان. 
وايتسمت المعلمة: 
کے ألم تريها ولكنك عرفتها! 


CTA 


كس 


= ولا غروات قالت محرمة رانية الی فيووزة 


۳ تاعجات . بت عادة تذوى الفتيات بعد الزواج بسرعة» آما 
حمالها فقد زاد بهاء. 

0 وقالت المعلمة ناظرة الن تلمذ نها دفخر : 

1 - الاحجار الكريمة لاتكف عن التلالو آبدا. وبنيتي 


اسمها فیروزة. 

- فير وز تك صارت آلماسة. 

وتضرج وجه المرأة الشابة بحمرة الخفر. 

لاحظت المغلمة فرع فيروزة وغيرت موضوع الحددث. 

= آلا تنوين الذهاب الى القصر با خالة محر مة؟ 

- لاء آہداء الآن ما عدت أذهب الى هناك الا ما ندر 
صرت عجوزآء ما عاد عندی عزم - قالت محرمة وتنهدت.- 
اللهم الا حين تدعو نني آم الامیرء صاحبة السمو بادشا بیبی : 
ساعتها آذهب. وفيما عدا ذلك أجلس هناء ثم من بحتاجنا 
كن العا آها اشف» فسمعت الف تترددین على 
[القصر كثيرا. 
۳ أجل - اعابت ‏ المعايةيب في جناح بادشا بيبي 
ضرن الآن بهتممن بالقراءة والموسیقی. أضافة الی ذلك 

3 آوه! لقد صرت الآن شخصية هامة ہے هطرق محرمة 
الكلمات باحترام. 

وبعد 3ت رافقت محرمة الضیفتین ال المشلح و تنمنت 
با حماها هنیثا ووقتا مستعا تلفست بملایتها " وخرت 
إلى الشار ع. 

قام منزل ال الدین مخدوم علی شارع قبلانا۔ ولم 
كن المسافة من حمام كونجاك الى هناك قصيرة» وقد 
بدا المحرمة أن قطعها سیرا على القدمين سيكون عسیرا 
حتى عير الشارع ولهذا فضلت أن نستاأجر فيتون وبعد أن 
تحاوزت مدرسة قوش ووصلت الی شارع قبلان استغنت 
عن العربه وتابمت طریقها الى منزل كمال الدين مخدوم 
هیا على القدمین. 


كان كمال الدين نحلا للقاضي القارشي الراحل فاضل 
ولکن ہما آن بخاری كانت خلو؟ من المکاتب فان یج 
الوظيفة كانت شكلية فقط» ولم يكن كمال الدین يكلف 
نغسه الا عناء قيض الراتب المخصص لامین المکتبة. اضافة 
الى ذلك ورث كمال الدین عن آبیه منزلا کبیر؟ ذا فنائین: 
داخلي وخارجي» وكذلك حصان ركوب وعربة مع فرسء 
وستان في غور بان خصب الارض معطاءء ‏ اضافة ای 
طاحو نشين وکت غير ذلك من الأملاك المنقولة وغیر 
المنقولة. 

كان مخدوم يعيش في رغد وحبور. وكثيراً ما كان 
الأصدقاء بلتمون في منزله المؤثث جیدآء ويقضون اوقات 
َة في آکل و ندامة ولعب با لشطر نج . وعموما» لم کر 
الشبان يلهون وحسب بل وكانوا يقرؤون الجرائد يتكلمون 
کثیرا عن مصير وطنهم ويعربون عن سخطهم على الاوضاع 
فى بخارى. كانوا من أنصار المجددين بل وكانوا يتعاطفون 
مع الشوريين أيضا. 

في ميل كمال الدين الى التجديدية ومشسايعته لها 
قامت بدور کبیر الصحف والمحلات الفارسية والتركية 
الکبری في غرز هذا المیل كانت تعود على الأرجح لصديقه 
سنوات. كان كمال الدین قد صادقه عقب عودته الى بخاری 
مباشرة. وفي البداية آربکت آفکار آکا مخصوم الجريئة 


٭ في العصور الخالية كان في بخاری دور كتب كبيرة 
وزاخرڈء لکنها اختفت جميعاً في عهد االمانغیطیین. وآلت الکتب 
والمخطوطات الى المجموعات الشخصية والى مخازن الكتب في 
القصر الأميرى. ومع ذلك ظل منصب أمين 


والمفاحثة ووشوشت كمال الدين وأصدقاءه. ولكنهم بقدر ما 
“انوا يتعمقون في التقكين يما إقولة 151 خصو دقدر ما 
ما كادت محرمة ترفع ید ها كي تفرع الباب حتی انفتح 
آمامها من تلقاء ذاته. کان جليا أنهم ينتظرونها هنا. خلف 
آلباب وقف ذلك الشخص ذو اللعية العنزية ذاته, كان 
تسم ناظرا الى المرأة المرتبكة بعض الشسيء. 

تت أهاذ وسهلاء تفضليء ہے۔ قال هو باحتر ام. - السید 
مخدوم وأصدقاؤه ينتطرونك بفارغ الضين. 

ودخات محر مة. كان الفناء الخارجي بترا جد1. 
بت اس اریت تہ المنقوشة التصقت حملة من 
1 قياس ٠.‏ اقتاد ذو اللحية العنز بة نے غرفة تقوم 
تحت الشرفة مباشرقکانت الغرفة مبنبة على الطراز 
العصري: من الاجرء بنوافذ ذات مص ر اعین e‏ ز کب 
قيها زجاج ٠‏ في الردهة الامامية المنيرة خلعت محرمة 
ملابتها ید الغرفة خلف ذى اللحية العنزنة. كانت غرفة 
الاستقبال التي دخاتها مؤاثئة علی طراز شبه آور و بي : 
الآرض الخشبية مفر وشة بسحاد ْمَعَن زان الاطناف تحت 
قف مر رنة دمهارة بزر اکش ملصقة, في المشا 
الصغيرة والكبيرة صفت الأواني الفر فور بة والقطع الاثربة 
من کل الاشكال الممكنة. اما السقف فقد غطي بالالوام 
اس المطلية والمرسومة على أيدى فنانین حاذقین. 
خلف الطاو له حلس أكا مخصوم واسماعیل آفندی 
منكبين على طرحة الشطرنج. حصل اسماعیل على 1 
«آفندي» بعد عودته من ترچ حیث أتم در استه. کان رب 
آلنتت بررآقب دست الشسطر نج شسغف . وكان هذا رحلا 
شدید السمرة. ذا عینین ا کے عمیقتین» حاجبین كثين 
ولحية مقصوصة بعناية. 

كان الأضدقاء قد التموا هند. تنباعه ‏ .حلت‌ساتحدت 
اسماعیل أفندي منفعلا عن أنه سمع آنباء غير سمارة مفادها 


E 


أن الؤزير الأول وكبير القضاة انتقدا المحددين بحدة, 
وآنهما نعتاهم بالکفر وقالا ان آعما لهم تخالف الشبر بعة, 
كما وأنه ثمة شائعات عن قرار باغلاق المدارس التجديدية 
وباعتقال بل وباعدام المحددین ذاتهم وکل من دمت البهم 
ية صلة قريبة أو بعيدة.. 

وسبال ال الدين. بارتیاب: 

= ممن سمعتم هذه الانباء؟ 

ت هی زوجتي»- أجاب الأفندي وأضاف ملاحظا 
ابتسامة علی شفتي صدبقه: - انها تصادق زوجة زمان بيكء 
وهذاء كما و شخص هقرب من الامیر . 

- ولكن الوزير الأول ذاته أيد المدارس التجديدية. 
عداك عن آن الأخ مخصوم لم سمح شبتاً شر الريبة وهذا 
مح أنه على صلات حسنة مع صهر سر القضاة الذي 
بحد ته عادة عن کن شیء. 

- بحد ثهء ولکن بعد آن تفع الواقعة. 5-6 هز اسماعیل 
آفندي کته وآضاف:- ونحن بحاجة لاستباق ادات 

ما بال مخصوم بتضش هکذ؟- أشار كمال الدین 
تعدام رضی. 

= الآن پاتی. آنا لتوي رآبته في السوق. وريثما 
پاتی بوسعنا آن نلعب دست شطر ر نج. 

- كال سرا 

وقینا سيف اسعاعیل 'آفتنی الان على الط رع آمر 
كمال الدین الخادم بأن بقدم 1 لشاي ویفرش اا 

وما كادا تدان 2 اللعب حثی دخل الأخ مخصوم الى 
الغرفة وزاح بطرح الأنباء: 

مش لوال پر وین اضقمت 
القوات الروسية: القائد الاعلی للجیوش التركية اتوربيك 
آسس آلفا من البلغار . في البابان وقع وال آرضي شد بدء 
هناك الكثير من الضحايا والخراب.. . وماذا ضما وما...؟ 

ے کت کیج قاطية کیال ای اق نا 
الآنباء اا ذات الطابع المحلي» كينا یقال. ماذا بحري 
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فی بخارانا المشرفة؟ yi.‏ توجد عند کم آنباء من 0 
58 قصر حا کمنا السامي وولي راہ اوا أفندي 
لخ کي خر لیس سارا فی فی ٠‏ في القصر ثثنامی 
المشاعر المعادية للتجدیدیة.. 

و تدخل الافندي ة في ال پر 

و بنبغی غاد الاحتیاطات اللازمة على رحه السرعة. 

د في البداية ينبغي التحقق من صحة هذا النبأً. أنا 
شخصباً أشك في آن الوزير الأول و لسن القضاة مكنا من 
التوضيلن الى آقل نوع من یتنج 

- ولكن ماذا علینا أن نفعل؟- قاطعه كمال الدين 
معر با عن نفاد صيره. آنا واثق من آن نام الشائعات 
لیست مصادفة. فلا دخان بلا تار . والنار حب آن تخمد 

- من السيء يا سادة آنا لا نعرق شیتا عن أعدائناء 
دعن خططهم وأعمالهم - قال الافندي وأضاف:- وكان 
حر با بنا آن نعرف» أجل با سادة من الستيء نا لانعرف 

وقال الاخ مخصوم: 

کے می هذه نقطة ضعفنا. نحن تجلس مدل الان 
في الححور. . نخاف کل شيء وکل شخص حتى محرمة غار نش 
صاحبة حمام كو نجاك أعرف هنا یما يجري کي الق" 

س والله هذه فکرۃء۔- قاطع نان الدین آکا مخصوم 
فحأة. × لتد کرت مل وتن من تیا نستطيع أن 
انعرف کل ما و او ی 
= انها هر ضعت . کانت عندنا في ۹,۶ مثل واحدة 
0ت وعندما تدفي گبیر القضاة السابقء 3 راد الحد ید 
المعین ن في مکانه آن بيأخذ من محرمة الحمام. وقد كاف 
٠‏ تسدوية هذا الامر ا الدقاع عن محرمة الى رحوم انی 
کثیرا من الجهود. يميم ۳ الو تھی متا 
لی ۱ اقا لو ندعوها ال هنا و نستفسر منها عن 
هذه الآمور؟ 


۳ 


أن الوزیر الأول وكبير القضاة انتقدا المحددین بحدةء 
وآنهما نعتاهم با لکش وقالا ان آعمالهم تخا لف الشر بعةء 
کےا وآنه ثمة شاائعات عن 58 رار باغلاق المدارس التجد ید ید 
و باعتقال بل وباعدام المجددين ذاتهم وکل من مت اليهم 
دا 07722۵ بعيدة... 

وسال كمال الدین بارتیاب: 

- ممن سمعتم هذه الانباء؟ 

= ھن زوجت = آحاب الافندي واضاف ملاحظا 
ابتسامة علی شفتي صد بقه : - انها تصادق زوجة زمان بیكء 
وھذاء 2ھ رود شخص مقرب من الآمير. 

= ولكن الوزیر الأول ذانه أيد المدارس التجديدية. 
عداك عن أن الأخ محقبوم لم بشمع شیا تشر الريبة وهذا 

آنه على تلات عسبية ۳ صھر کہیں القضاة الذي 
3 عادة عن کن شیع 

بحد ثه» ولکن بعد آن نقم الواقعة.- هز اسماعيل 
آفندي فة واضتاف:- ونحن عاعة لاستباق فاد ان 

ما بال مخصوم بتآخر هکذا؟- أشار 7 ثمال الدین 
بغدم رضي. 

حت الان. باتي. آنا لتوي رأيته في السوق. وریٹما 
بأني بوسعنا آن تلعب دست شط ر نج. 

- يكل سبرور! 

وفیما ضف اسماعيل أفندي الآحجار علی ۱ لطر 
كيال الدین الخادم بأن بقدم الشاي وبفرش 

وما کادا ببدآن في اللعب حا تی دحل الأخ مخصوم 01 
الغرفة وزاح بطرح الأثباء: 

- جیوش الجنرال موکینزین اصطدمت 
القوات الروسیة: القائد الاعلی للجیوش التركية انوربيت 
اسر ]الما من الفقاد: في اليابان وقع زلزال آرضي شدید, 
هفاك الكقس من الشبظیا والغراب... ساذا ایشا وها 

س کفی» کفی» - قاطعه کمال الد ینء - الآان مر 
الأنباء الآخریء ذات الطا: تع المحلیء تا یقال. ماذا يجري 


روگ 


في بخارانا المشر فة؟ ۰ توحد عند کم أنباء من «الآرك», 
من قصر اکا السامي وولي آمر نا؟ امهنا عي آفندي 
اھ کیا لہس بنارا فی يت ٠‏ في القصر تثنامى 
المشاعر المعادية للتجديدية 

و تدخل الأفندي في الد یراد 

- بای اتخاذ الاحتياطات اللازمة علی رحه السرعة. 

= في البداية بنيعي التحقق من صحة هذا الننا. آنا 
شخصياً اك في أن الوزير الأول وكين القضاة ا من 
التوصيل الى أقا ل نوع من التفاهم. 

ولکن ماذا علینا آن نفعل؟- قاطعه كمال الدين 
معرباً عن نفاد صبره و N‏ واثق شیم ان هذه الصاکغانت 
لست مصادفة. فلا دخان بلا ا والنار بحب ان تیف 
قبل أن تتأحج. 

- “من سی با ات آننا ألا نعرف شيئا عن أعدائناء 
وعن خططهم وأعمالهم - قال الأفندي وأضاف: - وکان 
حر یا بنا آن نعرف: أجل با سادة من السيء ء أننا لانعرف 

وقال الاح و 

ج ولد هذه نقطة ضعفنا. نحن نجلس مثا لى الفتران 
في الجحور. نخاف كل 5 شیء وکا ل شخص حتى محرمة غار تش: 
صاحبة حمام كو نجاك أ هنا بما يجري في القصر. 

کے والله هذه فكرة2.- قاطع کمال الدین آکا مخصوم 
وک - الد دات رما ودن من کیا نستطیع أن 
" نعرف کل ما تهمنا معر 
سال o E‏ كنا سمج بذلك؟ 
= انها در ی : کانت عند تا ۰ في البيت مثل واحدة 
هن وعندما خی یں کہیں القضاة السابق؛ 1 A‏ الجديد 
المعين في مكانه أن يأخذ من محر مة الحمام . و قد کلفت 
سوي # الامر و کلف الدفاع عن محرمة المرحوم آبی 
رشنا من الجهود. ومحرمة تذکر المعروف وهي مخلضة 
۳ ات 1 ي-فماذا لو ندعوها الى هنا ونستفسر منها عن 
هذه الآمور؟ 


- ابتهج الأخ مخصوم فقال: 

ا سا 

- ما هذا يا سادة» كيف یدق کل هذا؟ - احتج 
اسماعيل الفندي. - تريدون أن تدعوا الى هناء الى 
احتماعنا حرمة بنصف عقل. 

تے لا تخافواء لن بحدث ی« تم تین ۲۲ الخوف» نی قال 
آکا مخصوم باسما. - انها : على قدر معر فتي بهاء لیست 
ثر ثارة و تحید الحفاظ على السر . کما أنه لا داعی للکشسف 

وقال كمال الدین: 

س وعموما» محرمة على علم بکل شو وني . انها د ىة 
و آنا ۳ ما اتشاور معها. 

- وادّن آنا موافق با سادة. الان ماعدت احنج» - 
وافق اسماعیل افندی. وآنذاك بالضبط آرسل كمال 
الدین الملا شرف خلف محرمة غار تش٠‏ . 

شغل مجيء الضيفة انتباه الاصدقاء عن الشطر نج. 
انهمرت الاسئلة والاستفسارات عن الصحة والحياة 
والاحوال. خيت محرمة الرجال من القلب». جلست قرب 
الطاولة و تذشست الصعداء. 

- لقد ملآتم الغرفة بدخان نرجیلتکم. يستحيل 
التذفس. 

- هله لیست نارحیلةء- آشار أكا مخصوم بنهسي: 

من السخر بة.- هذا الدخان السحري من سجائر صدمقنا و 
اي ال كية العطرة. 

- من الواضح نے أن السجاثر التركية ليست 
ندا لنار جیلتکم.- بربر الأفندي وهو یخباآً السجائر في 


٠‏ -اوهء في هذا لايك احدی- قال رب البيت 
بلهحة مسالمة.- ولكن الاخت لم تعتد على الدخان. 
ملاشرف» افتح النافدة من فضلك. 

وفی الحال نفك ذو اللحية الع زية الطلب بینما راح 


كمال الدين يضيف محرمة بالحلويات الموضوعة على 
السماط: 

- هيا يا مخدوم» احك لأختنا لماذا دعوناها الى 
هنا:- وضح أكا مخصوم حدا لهنه المحاملات الزائدة. 
ومن أين يبدأ فقد صرف کل اهتمامه لابریق الشاي: 
في البداية وضعه على طرف الطاولة وغطاه بوسادة صغيرة " 
منجدةء ثم رفع الوسادة» وضعها على الطاولة ووضع 
الابريق فوقها. أخيرآ صب في الكوب شاي وناوله لمحرمة. 

هن زمان لم آأرك ۳ آختي ؛ لم آنعم بسعادة الاستمتاع 
بالتحدث اليك. - بدا هو مستجمعاً عزیمته. ‏ وها آنا 
قد قررت اليوم دعو تك لز بارة منز لي المتواضع... 

ونقد صير مخصوم : 

= قرب الیش المو ضوع » با مخدوم. آقرب الی 
الموضوع... 

واستحث صوت آکا مخصوم الملحاح كمال الدين. 

- القضية با أخت في آننا نرند استضارتك في 
"موضوع المدارس الجدندة. فأنت قد سمعت بها. على 
الآأرجح. انها تسمی بالتحديدية أضا. 

3-3 عفوكدء مخدوم جان » ولكن من آنا حتی تتکلموا معي 
في مثل هذه الامور الجادة؟ معي عن الحمامات تكلمواء عن 
الفتيات الحسان». عن كيف تقیمون عرسا. في هذه 

سی کی هذا ی وس قاطعها کمال الدين.- ولکننا 
على علم من أنك واحدة من آو لك الناس الذین بفتحون 
قار بهم لكل جدیدء من أنك مستعدة دائما لاسداء المعروف» 
فستعدة لخد داد الغوّن... 

- ان مساعد تکم» بل ماذا آقولء ان خدمتکم » هي 
بهجتي الوحيدة. فانتم اش سیدي المحبوب ولي نعمتي 
سودور... 

ج من الواضح طبعاء- حشر اسماعیل افندي کلمانه 


To 


المحببة:- من | لواضح طبعاً آن الذي هما لیس حماما نك 
ولا مآدبك. بل من الشبرودق لنا أن نعرف ماذا پفکره ون» 
هناك فی القمةء کے المذارسی التحديدية الحدثة.. 

وآردف مخدوم: 

ب كان بودناء اذا کانوا سنا نے القمة: لا یبدون 
اعتراضا» أن نفتح عدداً من المدارس الحدیثة» أن نوفر 
امكانية التخضیل لأولاد مواطنینا. 

وشرح الاخ مخصوم. 

- هل رآیت» با آخت» آنت تلتقین باهل وأقرباء 
قمن المستيعد آلا تکوني انك سيسات ما بقولونه متا عرد 
المدارس التحديدبة وعن المحددین ذاتهم. واذن ها تي 
حدئینا عما سمعته, عما تعرفینه» هذا مهم جدآ بالنسية لنا. 

تفكرت محرمة واكتسى وحهها بمسوح الد > 

- لو أنكم قاۃ لي سا بقل ريما گت تسمومت بعض 
الاشیاء- قالت ھی - والا ماذا دو سعیي ان اقرف عن 
مدارسکم هذه و کتاتییکم» فا نا أحاول اذا اردتم قول 
الصندق:* آن اشعد عن كل هذا قدر الامكان. لم كيف لك 
آن تنکھن أن الذي سید ر حالا حمیلین مشلکم لیس 
الفتبات» بل المدارس وماشابه . 

وضحك الرحال . لکن اسماعیل آفندي وضح لاضبحات 
حاءآء 

| بیکی ہے قال و بالتر كيةء - بيكي يد » وماذا بقفولون 
هناك عن المجددین 5 نت لون عن أولئك الذين حصلوا 
على و ا في تر کیا ٭ على غراري آنا مثلاء ماذل دفكرون 
عنهمء » من الواضح طبعاًء هناك ف ي الدوائر العليا؟ 

ل ماذا 75 عنهم» م نز الوا طبعاء هناك في 
الدوائر العلیا. - قالت محرمة في لهحة شبه مازحة شبه 
حادة. - لم ببلغو ني بعد ء ولکنه بخیل الي آنهم هناد 


3 بیکی - حسنا 


E1 


تصدر الكتب والاداب! با کش من هذا لا بحوز لیا أن نحلم 
الان. 

- نحن فتیان بخاری دائما هکذا.- قال آکا مخصوم 
بعرارة.- لا نرفع رووسنا من باقاتنا. لا آهداف واضحة 
عندنا ولاخطط ولامنهجء نتخبط مثل القطط العمياء. اذا 
أردنا أن نحرر وطنناء علینا أن نبحث عن العون عند دولة 
عظيمة قادرة. وصدقو ني» لا أحد غبر الشعب الروسی 
يستطيع فساعقاثتا._ لقن کیت في روسیا طو بلا» رات 
هذا الشعب وعرفته جيدآء ثمة بين الروس أناس شجعان 
موهو بون» وأنا لا أخامر شکا في أن ذلك اليوم الذى سیضع 
فيه هو لاء الناس آبد.بهم» علق مقا لید الحکم في روسیا ما 
عاد بعیدآء وآنذاك سيكون بمقدورهم أن يمدوا لنا يد 
العون. آنتم با آفندی» تقولون - ترکیا. ولكن تركيا 
نفسها عاجزة. ونحن لو اتکلنا على ترکیا سنقم في أيدى 
الى روسياء والی روسسا وحدها. 

لاظ. كمال الدين أن سقا الجقية اس مانا فى 
حضرة محرمة وقرر أن دی الم وضو ع . 

- لقد مللت علی الار جح با أخت.- قال هو مخاطبا 
المرأۃء- اشر بي شا اء جر بي حلواناء بسكو يتنا . ملاشرف» 
ایا ملاشرف. 

الل کر لني العتدينة من المي فاه قیال 
الدین: 

كيف الاحوال عندك هناك» جاهز؟ 

- الآن!ا- أحاب ذو الاحية واختفى. 

سے کلاء 1۳3 هن قالت محرمة متفکرڈء سے آنا لم أمل, 
الفرق بينكمء أنتم الرجال وبینناء نحن النساء.. انتم 
تبالون بآلام الغيرء تشفقون على الناس» تريدون تحسين 
حیا تهم ... وأما النساء؟ صحيح ما :يقال عن أن المرأة 
اخلقت من ضام آدم. لا عقل عندها ولا فکرء لا هم لها الا 
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البیت والأولاد» وهذا ماذاموا صغار؟... آما الحياة فيسيرها 
معش رکم معشس الرجال. 
وصمت الاصدقاء غير دارین حوابا على هذه الكلمات 
المر برة والمصيبة علی وحه العموم. 
3 چم آنت محقة با انتا د قال آکا مخصوم ناهضا من 
مکانه. - ولکننا نحن المذ نبون في ذلك. وما دامت المرأة 
مضطهدخ» لا خلاص للشعب من الجهالة والاستعباد. وها ۱ 
نحن نريد أن نحرر نساءنا أن نعلمهن. نريد أن نفتح 
نظرت محرمة غار تش اليه في حيرة فسأل مخصوم وقد 
رأى حیر تھا: 
- ماذاء لم تفھمی؟ هذه آشعار للشاعر التر کی 
العظيم فكرت. يقول أنه لا يجوز أن تبقى النساء مضطهدات 
چاهلات» هناك حیث المرأة مهانة تعيسة بتخبط الشعب 
الرذيلة. 
- هل رآیت»- التفت الى الضيفة كمال. الدین.- 
آلی آأبة مر تبة رفح الشعراء ال اق وأنت تقو لین عنها 
مثل هذا الكلام ! 
ت آ2 مخدوم جان!- تنهدت محرمة.- لو آن 7 شيء 
في الدثیا ات گا بر دده الشعراء لكان عالهتا عالما آخن. 
لیر الشعر اءء للاسف» یکتبون الشعر وحسب» بیتما دوحه 
دفة العالم القضاة والملات. 
8 - بالمناسبة. - قال آکا مخصوم مخاطباً محرمقه - 
آنت» كما أظن» تترددین على بيت القاضي. ألا تعرفين 
5 ترى ماذا بقولون هناك عن الوزير الأول نصر الله؟ 
ب اظن آن کبیز القضاة لا يبالغ في احترام الوزير 


كل .ذكي نزیه وعادئل. ودا لا يمكن. آن ردق 


1 


لقاضینا الأول. واذا كانت المدارس الحديثة لم تتعرض 
للضغوط حتی الآنء فان هذا بفضل نصر الله بيك وحدہ , 

- ولکن ایا کم والمبالغة في تقد بر لیبرالیته.- قال 
آکا مخصوم بپاسماء ك وز بر نا هذا لیس آکثر من رجل ذكي 

براقب با تثباه زائد تراجح كفتي الميزان. اليوم تسیر 

آمور المحددين على شكل حسن » الموظفون الروس 
لا یعارضو نهم لا يحتحون على نشاطهم ولهذا يحمي هو 
المدارس. ولكن كفي للوضع أن یتغیں غدآء حتی تراه 
و دن بآمر باغلاق لمان و سفسه سيزج في السحون 

E ہی‎ 

۴ هذا الوقت دخل الملاشرف حاملا طبق بلوف بتصعد 
بخارہ. 

انكب ضیوف كمال الدين على الطعام برغبةء صاروا 
يأكلون بشسهيةء صاخبين مطرين على مطبخ رب البيت. 
بعد الطعام بدأت محرمة تستعد للانصراف. 

- انتظری دقیقة». سال ال الدين تاعفلة: 

فتج صندوقاء أخرج منه شيئاً ما لفه في ورقة بيضاء 
ووضع الصرة قرب محرمة... 

- هذا لك مقابل اتعايك» فا أخت..: اجتهدي من 
آحلنا باللهء أنت تزورين بيوت الآثرياء وکل زوحات موظفي 
الآمير يقصدون حمامك. فمن يستطيع أن يفوقك ی دمأ 
دقو و او نه عنا» وخصوصا المدارس والمطبوعات.. 

وامتنعت محرمة عن آخذ النقود طو بلا. 

بے چا دا 5 مخدوم؟ آنا لن أنسى أبدا المعر وف 
الذي آسد ته ( إن اس رکون بدون هذا أنا خادمتکمء صدقو ني » 


اا تقد يكل موز كل ها تأمرو نني به. 
و سا النقود في نها بة الآمر : 


بعد زاس الستة الاسلامية كانت تیدا فی بخاری 
الاحتفالات العید بة. کانت تقام قرب من ار ما أو آي مکان 
مقدس آخن . آما آکبر احتفال نسائي فكان بحري على 


(0۰ 


مقبرة وة جدآ مسورة بحدار عال نقع قرب نبع آیوبء 
غير بعید عن ضر بح اسماعيل سما نی 
آدوب هو نیح غير کین يجري کاو على أرض المقبرة 
النامیة بأعشاب القاقلي. . فوق الينبوع أقاموا قبة خاصة 
وأعلتوا ماءه مقدسا. بل وساد اعتقاد بان الطين و یی 
الینبوع يشفي الجراح ويداوي الأمراض الجلدية المتفشية 
7 في بخارى على آوسح نطاق. 

ن المرضی بقصدون الینبوع من 1 حدب وصوب» 
٤س‏ من الشيوخ ومساعدة من قبل حدم اصن كانوا 
يتوضؤون بمائه. يدكلون جراحهم بطینه وينصرفون 
معتبر ین أنهم قد برئوا. 

كانت الاحتفالات عند ينبوع أيوب حاشدة. الى هناك 
كانت النساء والفتیات بفدن من کل انحاء المدينة لكي 
مرحنن ويرقصن أو لمجرد قضماء الوقت في الوا الطلق. 
في أيام الاحتفالات کانت بت وتندافع قرب بوابة المقبرة 
حشسود مختلفة الاصوات من باعة الحلوى والفستق المحمص 
مع الملج» و نوی المشیشی والخبز والفواكة والماء وكذلك 
تجار الخ درات والتوابل والعطور. 

وكات یلثم ستاك ایشا القره‌کوزیون والمهرجون 
المرحون الفکهون وضرابو الفال والمنحمون والسحادون 
والمحاذیب أضاً. آما على المقبرة نفسها فكانت تتداذ 
وتتصایح وتتراكض أعداد عديدة من الاطفال والناشئين 
الذین و ال هنا بصحبة أمها نهم . وكانت الانحاء حول 
المقبرة تعج بالخدمء بشبان وسيمين لا بدري أحد من این 
وا وباعداد أخرى من مختلف الرحال. کات بحومون على 

بر بة» بتساقون السور ويسترقون النظر عبر الشقوق» 
73 يقلبون من فوقه ببساطة و بتوارون دين القبور لكي 
يتأملوا عن كق القساء المتنزهات. بل وکان بعضهم 
«قیمون مواعيد الغرام مع محبو با نهم . 

الشماة اللائي بان ن للتدوای کی بلتممن لدن الینبو ع. 
آما الاخربات فکن ی جماعات صغيرة على المقيرة 


ای 


مدردشات حول شؤونهن النسائية: بینما كانت الفتیات 


والنساء الشابات برقصن ودغئين ویلعین. هناك وهنا 
كانت الحكواتيات والحسابات والمطربات والموسیقیات 
۱ والمهرحات والفنا نات بعر ضن مهار تهن ودروحن عن 
ااحمهور بفنهن وقصصهن المضحكة. 

كانت زوحات البایات والمشایخ والحجاج أكثر الجمیع 
کی الاحتفال» ولکن زوحات الفقراء والحرفیین كن بقصدن 
ماء الينبوع المقدس, للتنزہ قليلا وعرض بناتھن. 

و کما وعدت صدیقا تھا تر کت محرمة غار نس الحمام 
وخشت الى هنا قبل أن پبلخ الاحتفال عزه. لدن المقبرة تماما 
ر لت هي الفیتونء وشاقة طربقها مع الخادمة بمشقة عبر 
وج الباعة المبر قشة ی ا العقبرة: e‏ لم 
اف عال سے نت عمامة ربا اشن علیها الطر یق. 
كانت محرمة قد خلعت ملایتھا وأعطتها للخادمة فححبت 
وجهها بردن ثوبها العررض وهتفت مدهوشة: 

ت برحل 15 ماذا بفعل الرحل هنا؟ من آنت؟ 

وضحك المحهول. 

ج ولمء» واه» أثراك لم تعرفینی؟- ومقتربا من المرأة 
المشدوهة أضناف: ب انظری الي جیدآ» هدا آناء ان 
ستبدك . 

وفعلاء عرفت محرمة في المجهول بعد أن تملته ابن 
كبير القضاةء ذلك الداعر المعروف بمغامراته. 

- أوخء كيف حدث هذا ولم آعر فك فوںآء هذا آنت 
ابشان‌حان! هتفت محرمة في شبه اعتذار.- ولکنه لابلیق 
با ارب هناء سيراك الناس وهذا سيىء. هيا نذهب 

ي فلت تلك الشصراتء .هفاك تشکلی. 

ودرج ایشان‌جانء السمین القضیر ذو العینین 
السوداوين المدور تین والرموش الطويلة واللحية الكثة 
العر رض4ء درج حشیشاً علی ساقيه القصير تین خلف محرمة. 
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- كنت ابتهل الى الله والى جميع انبيائه من اجل أن 
پرسلولد لي يا آختي. والحمدلله. لقد حق. رجائي. أنا 
الان في أمس الحاجة اليك فأنت وحدك تستطيعين 
مساعد ني » أنت وحدك تستطيعين تخفیف آلاهي. .. 

- جعله الله خيراً ایشان‌جان, آية آلام هذه؟ - 
وضحکت محرمة بدون احترام زائد. 

- أنت تعرفین عما آتکلم» تعرفین مما آعاني. لقد 
علمت أن الامورة مغفرات تنوی توجیه ساقیها المبار کتین 
الى هناء الى الاحتفال» فلم بطق قلبي صبرآ. طرت الى 
هنا لكي آمتع نظرى برؤيتها من بعيد على الاقل. ولكن ما 
آن رأيتها حتى. اهتاج شوفي وتأجج أكثر من ذى قبل. لا 
احتمل آن آراها من بعید وحسبء ولا أتجراً أن آدعوها... 

- وهل وعدتك هي بشي۶؟ 

- كلاء القضية في أن تخاصییتا قليلا. وها قد آثیت 
ناشدا الصلح. ولکن بدون مساعدتكء با اک لن آنال 
ما 


٠ي‎ 

وصمتت محرمة متظاهرة أنهم كلفوها بمهمة عسيرة... 
لكنها بعد ذلك هزت رأسها في حزم: 
أساعة لن تمر والا ويكون بوسعك أن تغازل مغفرنك هناء 
فی هذا المکان. ولکن ماذا سينالني لاء هدل 

- سیکون لك کل ما تطلبین. - قال ایشان‌حان 
خدمه كهذه. 
محرمة بحزم . - آنا لا أحتاج الی مال. أريدك أن تجيبني على 

_- اسالیء وجهي ما طاب لك من الاسئلة.- أعرب 
ايشان‌جان عن استعداده. وكان شخصاً خفيف العقل» مدللا 
من قبل أبيه الذي كان دائما تحلسه حده في حضور 
اش وف 
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- لقد آضنیت كلياً' في الاونة الاخیرة. لقد حرمني 
الهدوء كل ما آسمعه من أقاويل وشاتعات. کل يوم اتی 
بأنباء جديدة» وكل نبأ أسوأ من سالفه. لقد صرت شه 
مجنونة من الخوف. وليس ثمة من يستطيع تبيان الحقيقة 
ألتقي رجلا ڈگیا. ها هو من بعرف کل شيء» هاهو من 
آستطییع أن أسأله عن كل شيء. 

- نفضلي» تفضلي؛ - استحثها ایشان‌چان. - آنا في 
خدمتك. سأحدثك عن كل ما آعرنه. 

تلفتت محرمة فیما حولها ترقيا ومخفضة صو تھا قالت؛ 

- في الاونة الاخيرة لابتحدث الناس الا عن المجددین 
وعن مدارس تجديدية ما. فما هي هذه المدارس» ولماذا 
کل هذا اللغو حولها؟ اشرح ليء سالتك بالله. 

ضحك ابشان‌جان فی سره من سذاجة هذه المرآة 
البدینة: فهل هذا سؤالء ان ایشان‌جان یعرف أسرارا 
أخطر من هذه دكثير. 

3 الملحدون الملاعین در بدون اغلاق مدارسنا 
الاسلامیة القديمة وافتتاح مدارس حدیثة. تجدیدیةء 
بستطیعون أن پربوا فیها آناساً ملحدین على شاکلتهم. الآن 
توجد في بخاری عدة مدارس تجديدية. ولکن لاتقلقی؛ 
فعهدها لن يدوم طويلا. سوف تقفل ان لم يكن الیوم 
فغدآ. والمدارس التتریة سوف تغلق أيضاء آما المعلمون 
فسینفون جمیعاً ویسجنون. 

-3 غير معقول؟ سے اندهشت محرمةء سوف ينفو نهم؟ 
رحمتك پارب! من يسمعك ایشان‌جان» يمكن أن یظن أنك 
تحدثت الى صاحب الحلالة الامير ذاته. 

- يا اطیف» كم آنت بسيطة»- ضحك ایشان‌جان.- 
من أجل معر فة مثل هذه الترهات لیس من الضرورى ينانا 
اٹ يتحدث المرء الى الامیر. المحکمة الآن آهم من السراي 
بكثير. هذا سایق كانت جميع القضايا تحل في القصرء 
آما اليوم فان أخطر الامور تحل في دار القضاء. باليتك 
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ارأيت کم من السادة المحثرمين ذوي الاحزمة الذهبية 
لكتطرون ساعات في غرفه الاستقبال عند آبي! الی هناك 
گتی الروس بر و رو صحیح ما آقوله لت . مرك 

- شولغا؟ من هو شولغا هذا؟ 

ب آوه» شولغا هو آهم شخص في القتصلية الروسسية. 
شخصية ذات وزن کبیر. رجل حاسمء اذا قال فعل. انه 
ووالدي المحترم صدبقان حمیمان. 

3 آثر اه حقاً؟- وشعت عینا محرمة اعحابا و تقدیرآ.- 
وهل يتكلم والدك المحترم بالروسیة؟ 

که وم كلاءت قال ایشمان‌جان ضاحکا.- ابق له أن 

اللغة الروسية! بوجد عنده مترجم قوليجان.. . هذا 
اضافة )1 ی أن شولغا ذانه بفهم لعقنا۔ 

- يفهسهاة یا له من رجل حصیف» على ما ببدوات 
وضر بت محرمة كفا بکف. ونا بع ایشان‌حان: 

- واذن فان شولغا هذا بعیته جاء الى ای وقال ان 
هذه المدارس التجديدية لاتربي الاطفال الا على الفسادء 
لتحي الفتن. «اسعوا الى اغلاق هذه المدارس.-"قال هو 
لوالدى. - ونحن سندعمکم». وقد وعد والدي المحترم أن 
معلمي المدارس التجديدية. ور بما كان فعل ذلك منذ 
زمان ولکن الوزیر الأول یماطل... وهنا جاء عمنا في 
قاراكول وتصرفء اق بصعم ا تصرفا بعيیدا؟ عن 
الحيطة. . 

ے مکنا عم گر الوتقم اسف سوعور قافن 

- أجل أجل » هو بعيلة.- تابح ابشان‌حان متشععاً 
بانتباه مستمعته. - فهو بغض النظ ر عن رفعة محتدہ وعلو 
مقامه افتتح في يته مدرسة تجديدية ودعا من بخارى 
معلماً خاصاً من المجددین. ٠‏ رق الوواص الاول بذلك. وحين 
کان آبي الموقر قد شمر عن سباعد به عازماً أن یصفی 
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الحساب مع هذه المدارس التحديدية قال له الوزير: «واذن 
فانه بحق لاخيكم أن يفتح مدرسة تجديدية» ولا يحق هذا 
لغيره؟» وهذا كان السبب وراء كل هذا التأخير. لکن آنی 
أرسل آخد رحاله الی قاراكول لكي بغلق هذه المدرسة 
ويطرد المعلم» وقريباً سينحل عقال يديه وينبري لهؤلاء 
المجددین. واذن لا تقلقي» كوني مطمئنة فكل شيء سیکون 
على مايرام. 

- شکرا لك ايشانجان» ليحفظك الله وليمن بالعافية 
ننعم بالحياة في ظله. هاك اذن كيف... 

- وهل رأيت يوما جريدة «بخارائي شريف»؟- سال 
ايشانجان وقد ازدادت رغبته في التباهي بحسن اطلاعه. 

2 سامحك الله ما هذا الكلام! - ضر دت محرمة كف 
بكف.- من أنا حتى أقرا ااجرائد!- وفي هذه المرة لم 
تكن دهشتها مصطنعة. فهي لم تكن نعرف القراءة والكتابة, 
وبالطبع» لم قن الجراقد في حيااتها انا 

- هذه الجريدة يطبعها المجددون في كاغانء ولكن 
شولغا قال أنهم سیمنعونها قريباً. 

- كيف هذاء سیمنعونها؟ 

- بمنتهى البساطة. سوف يستدعون رئيس تحريرها 
الى القنصلية الروسية ويأمرونه بأن يكف عن اصدار 
الجريدة»- وهذا كل شيء ذلك أن هذه الجريدة أيضا 
تفسد الناس بالتدريج. 

- ويلاه! ما هذا الزمان الذی حل علينا!- تأوهت 
محرمة. - 8 سابقا نعيش بلا حرائد وبلا مدار 
ومجددینء و نحمد الله لم بحدث لنا مكروه... أجارنا الله 
من الذنوب! 

ت والان يا آخت» هل من خدمة آخری؟- قا 
ایشان‌جان وقد فقد صبره. 

= شکرا لك. لقد طمانت قلبی» - آجابته محر 
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وأضافت: - انتظر أنت هنا وسأذهب أنا الان وأقتاد 
اليك حلمك. 


٦‏ غير بعيد عن هذا المکان» حيث تم فعلا بعد قليل من 
الوقت لقاء ایشان‌جان بمغفرات التقی عاشقان آخران. شاب 
آسمر البشرة جذاب المحيا يرتدي روبآ مزهراً من الساتين ' 
وطاقية بخارية من الاستبرق كان يعتلي كومة من الحجارة 
والطين» ويحني جذعه من فوق السور متحدثا الى محبوبته. 
الفتاة كانت تقف على بلاطة قبر وتنظر اليه بعينين 
علي. كان حبهما طاهرآً وعفيفا كما كانا هما طاهرين 
عفیفین. كانا يمسكان بأيدي بعضهماء ينظران في عيون 
بعضهما» ذائبین من السعادة ناسیین کل شيء في الدنيا. 

قالت الفتاه: 
تكن في المشغل. 

- لقد آرسلني المعلم الى السوق وقد اشتريت شیئا ما 
لك أيضآ. هل تريدين رؤيته؟ - وآخرج الفتی من چیبه - 
طوقاً فضياً و ناوله للفتاة. 

في هذه اللحظة خرجت مغفرات من خلف القبر فرآت 
العاشقين وصاحت: 

- اي» أنتماء يا عديما الحياء. ما هذا الذي تفعلان. 
لا حیاء عندکما ولا ضمير. وجدتما مکاناً للمواعيد في هذا 
المکان الشریف يا عدیما الحیاء. 

ار تيك الفتی من المفاجأة حتی أنه وقع عن علوته. 
وحاولت الفتاة أن تهرب ولکن مغفرات قبضت على بدها. 

- مهلت»ء مهلك قالت هي محدقة قي الفتاة. آخال 
آنني اعرف هذا الوجه... | لست آبنة چاري الحائك 
غلام علي؟ 

نترت الفتاة يدها بحدة. رفعن رآسها وسالت: 


- وما شآنك آنت؟ 

فزمجرت مغفرات: 

ے وبحك با عديمة الحياءء عسی أن تنفقیء هاتان 
العينان الو قحتان. 

کے مل لتنفقىء عيناك آنت» ے صد رخت الفتاة وانطلقت 

هارئة ولکن مغفرات آفلحت في أن تقبض على 
طرف جد بلتها المرفرفة. أطلقت الفتاة من إلا صر خة 
عالية وأمسكت شعرها. EE‏ النسوة وقد سمعن ۵ 

بیٹھن كانت فيروزة أيضاً. كانت هي الاخرى ہین 
سوج وكانت في حلة عيدية: فستان جديد من الشبت» 
مغفرات عابطة بفتاة ماء فلم تتوان وانقضت عليها: نار 
الكراهية نحو هذه المرأة لم تخمد فی فيروزة أبدآ. وهذه 
خلت أن تذيحهاء تلك التي مازالت آثار سکینها ندوياً على 
جسد فيروزة تذكرها بالضيم. كل هذه السنوات وفىروزة 
تحلم بلقاء غر يمتها وجهاً اوجه. وهاهي هذه اللحظة قد 
آز فت. 

خلصت فيروزة الفتاة من يدي مغفرات ووجهت لها 
ضربة قوية آطاحت بها آرضا. قامت مغفرات واندفعت 
نحوها مزمجرة» ولكن يدي فيروزة القويتين رمتاها على 
الارض من حديد. هبت مغفرات مستعدة لان تخنق غر يمتها. 
ولکن النسوق اللائي بلغن مكان الحادث تدخلن هتا وعلى 
رأسهن محر مةً غار تش التي وقفت آمام مغفرات مباشرة 
حامية بحسدها البدين فيروزة. 

من فوق كتف محرمة صرخت مغفرات على فيروزة: 

- دابة لعینة» بهيمة قذرة, لماذا تدافعين عن هذه 
العاهرة؟ من أعطاك الحق في هذا؟ 

واستشاطت فيروزة: 

- کفی آیتھا الافعی السامة» کفی. لقد مضی ذلك 
العهد حين كنت تضربیننا و تمصین دماءنا. 
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ب (قد تحاوزت الحد 0 الہ كفاك تلو دحا. اذهب 
وأري قتضتيك لامك ولعشاقك. نحن هنا لسنا خدماً لك. 
انبرت للدفاع عن فيروزة احدى النسوة. وكانت هذه أم 
مؤمنة. فهي لتوها وصلت ولم تكن تعرف سبب اندلاع 
هذه الهيصة. 

- ابنتك عاهرة» هل تفهمین» عاهرة قذرة. فهي في 
هذا المکان الشر بف... 

وقاطعت مغفرات امرأة آخری: 

ت انظري الی نفسك آولا يا قليلة الحياء. من الذي 
كان واقفا للتو» هناك خلف الاشحار مع رجل پلبس لفة؟ 
لست أنا وحدي من رأى هذاء الحمد لله لقد رآه الاخرون 
أضاً. 

- وبحت» دا کذابة» با عديمة الخجل!- صرخت 
مغفرات ولكن النسوة قاطعنها خورآ. والان صرخ ۱ جمد 
دفعة واحدة أن مغفرات هي المذنبةء هي التي ند نس 
المكان المقدس ولكنها تتهم الاخرين. 

غير أنه كان لمغفرات أيضاً من یدافم عنهاء وا کش 
الجميع اجتهدت في هذا مشرفة التي هرعت هي الاخرى 
حين سمعت الصراخ. 

ومدركة أن ااصدام یمکن أن بتوهج وینخذ أبعاداً 
خطيرة انثحت محرمة غار تش بمغفرات ومشرفة جانا 
الناس» دعهن يفعلن ما يحلو لهنء لا داعي لان تزعجا 
ڈفسپھما دون مبرر. 

هدأت مغفرات بعض الشيء» وحين ضمها مجلس 
صدیقٹیھا راخت تزجج حاجبيها «بالاسمة»: أما محرمة 
فعمدت ا المزعر وشرعت تغنی بصوت مجلجل مرج 
فنسیت المرآنان المشاجرة في الحال وراحتا تغنیان معها. 

آما فيروزة وزوجة الحائك مع مومنة وعدد آخر من 
الٹسوة الفقيرات فذهبن في اتحاه آخر وقرب پنبوع آدوب 
جلسن في حلقة. 
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- والله لدت أدري مُاذا أفعل2»- تشمكت آم مؤمنة.- 
لقد أنهكتني مقصوفة الرقبة مع هذه النزهة. طیلة شهر 
كامل كانت تلح عليء قالت أنها تريد أن تمرح مع 
ص زقاتها: اللم اکن "اعرف أن ذا الفایس الملمون 

٠‏ وراحت فيروزة ثروح عنها: 

-- لا علبك» لا تتکدريء لم بحدث شیء ذو بال» 
تگلیتثت البنية مع جارها عبر ان وهذا 0 شيء. ۱ 
گت تعر فين ما تفعله السيدة مغر ات هنا لوقف شعن 
را 

ہے والله صحيح != أيدتها امرآة متوسطة السن کانت 
بدها مدهو نة با لطین حتی المرفق - ما الذي لا تفعله اع 
السيدات الى اقيات! إ فی مکان شر ف ومح رحل يليس لفة 
با ويلتاه! قد نسین الله تماماً.. 

سے للاغنیاء بحق كل ث و كد تدخلت في الحديث امرأة 
ای فده کی ہی اس مقلم على طرفه رقعة زرقاء 
كبيرة. کان حلياً أنها لم تقصد هذا المكان للنزهة: كانت 
عليلة 09 الشفاء. ب وات الاثرياء يعفر ل ذنپ» آما 
نحن » فآنا لا أذ كن ولم آسمح بان امرأة ما فقيرة» زوحة 
حرفي أو زوجة فلاح ر کضت مرة الى عاشق أو خليل. 

- لشيء كهذا حتى الوقت لا يكفينا. 

-- على كل آمر د نبغی. أن یکون عتدك عادخ» سے قالت 
احدی العجائز مازحة» كرت الوقت فستجدينه. 

- عسى أن تنخسف الارض والبتلعهين مع عادائهن» 
من ان با ترى تاتیھن کن هذه العادات؟ 

وایشسمت العجوز: 

_- 1 7 با بنيتي » لا تقولي + ما أن تغفتنین و تملاین 
بطنك بالبلوف الدسم والخبز الفاخر حتی نشستهي تنفسك 
رمانة حامضة. ۰ اي والله! 

ضحك الجمیع الا امرأة شابة آجابت بجدية: 

د لا والله» نحن فی ويا لا نشيع البلوف الدسم ولا 
القن الاش اهنا آھا' اذا كن الك ورعء: قات تعمنه 


دو 


و نتقاسم خبر نا مح جیراننا. هکذا اعتدنا أن تعيش نحن 
إلاناس السطاء. 

في هذا الوقت كانت فيروزة تضفر 
المنفوش وتسري عنها: 

- لا تياسي يا حلوة» یقال أن الیاس شیظان وهو 
لايقود الى الخیر.- ومتابعة حديثها التفتت الى بقية 
النسوة.- ل باس کل شي ء سيكون على ما یرام سوف 
جدنيء ولله الحمدء لم تكن من الذوات ولا من البانات» 
ومع ذلك كم كان پخشاها کل ذوي الكروش الكبيرة ھڑلای 
کل هذه الافاعی والعقارب! کا نوا بها بو نها ویحٹرمو نها. 
وکل هذا لانها لم تکن تحني رأسها آمام آحد, ولم يستطع 
آحد آن پکسر عودها! ولو أن كل واحدة منا كانت 
نصف هذى الشحاعة» لو أثنا كنا نتازر دالما وتتماضد, 
لکانت حیاتنا مختلفة تماما فنحن اليوم قد آرینا للسيدة 
مغفرات کیٹ حبذ ان تلبس الطاقیةء ولو آننا تغاذلنا 
وجبنا لكانت حقرتنا جميغا وسوت بنا آلارض 7 . 
هنا اقتربت من حلقة النسوة محرمة غار تش» حیتهن 
ببشماشة: قعدت معهن وفضت أمام فيروزة منديلا كان فيه 
زبیب وحلاوة وجوز وسکر نبات وخبز» وعزمت النسوة: 

- لفضلن من فضل الله. فیروزة» حبیبتی» حلي فمك. 
آنا الان فقط تذكرت. فنحن اباك التقيباء كما آظنء تا 
بيت المعلمة طنبور. 
افش اتخ فيروزة عن ابتسامة خفيفة وقالت: 
= لقد التقینا آول أمس في حمام كو نجاك. 
- صحیح» صحیح» اي والله. لقد نسیت بالمرة. 
انها السیخوخه علیها اللعنة... وهزت محرمة رآسها بأسى - 
هل تصدقنني » في الصباح أقابل الشخص وفي المساء: 
لو قتلتني» لن آذکر أبن رايته..وهنا ایشیا هه الا 
ومع ذلكء عبثاً تورطت» يا خبيبتي: الع تفتمي ھا سوق 


E 


شعر مؤمنة 


غضب السيدات وحقدهن عليك. وهؤلاء على كل حال؛ 
هن سبد | نك » نساء معروفات محثر مات .. 

- کل انسان جدیر بالاحترام,- قالت فيروزة 
واضافت:- ونحن أيضاً يجب أن بحترمونا. 


` بالطبع» بالطبعء آنتن أيضا جد بر ات بالاحت ام ب 
عحلت محر مه في ابداء موافقتها وقد آحتننت الانزعاج في 
صوت فيروزة» - ولکن اسمعي نصيحتي » لا تام مع 
۱ مش ات» نهي امرأة سر بعة الغضب و حقودة. انها لا تغفر 
۱ الاساءة. 
5-5 هذه الشريرة تضمر الضعینة لي من ث قات كانت 
سد متسعد او تستطیع أن تسد السا فوق رأسي وأن تحفر 
الارض نحت تن - فسن تلك الليحة الحادة نا بعت 
قسن وزة - وقد حاولت مرة أن تفعل ذلكء لكنه لیس من 
السهل 59 تتصور أن تقضدي علي » ولا بآس» فنحن 
| سنلتقي مره آخری! 
أن يلحقك مكروه. ۱ 
١‏ - شكرا لكء پا سیدتیء أطال الله في عمرك. 
- آنت الان تخدمین عند مشرفة كما اظن؟ 
ہے أجل » أنا مر ضعه 4 طفلها. 
ے هل رین الان... لفك سمعت آنها ف ررت ألا تسمح 
لك بدخول بیتها بعد الت 
- اللعنة عليها وعلى بيتها. 
١‏ - تعقلي» 5 فبروزة» تعقلى »- ندخلت زوحة الحائات 
۱ قي الحدیث:-- لا دوز لا نحن 7 الفقیر ات: آن نتکلم 
جکذا » آزواجنا لا بحصلون الخبز الا شق النقس. 
وأجابت فيروزة: 
- بل كلام من آجل لقمة العبن لن ر کي جين آقدامهم 
۱ ال وحمدا للهء و ا ي 
«أجل » -_- فکرت محرمة دهي تستمع 


لين فيروزة. - 
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ولا ٹتراجع آمام آحد». 

- حسناء حسنا یا بنيتي! الامر لك. ولکن تذكري 
آنني صديقتك. وحین تحتاجین الي» تجدينني دائمآ في 
حمام کونجاك. وكوني واثقة, فان لن أبخل عليك حتی 
بتاج من الذهب» سأفعل كل ما پور سسی۔ ۱ 

تآثرت فيروزة وقالت بصوت خافت: 

ترامى من جهة المزار صخب وضجيج نسوة. 

هرعت محرمة غار تش وفيروزة الى هناك وحين اقتربتا 
هن الحشد الهائج رأيتا النسوة في سورة غضب يتهلن 
بالضرب على شيخ طويل اللحية كان يقف محدودباً منکمشاً 
على نفسه يغطى رأسه بيديه والیه تمتد عشرات الابدی: 
بعضها كان يلكمه ببساطة» بعضها پلوح بحجر او قطعة 
رأسىه. ولكن الايدى كانت كثيرة والاهواء كانت متأجحة 
في عز استعارها بحیث لم تنل الضربات من قذال الشیخ 
المقدس وحده ء بل وكانت تصيب ظهره أيضآ وخواصره 
رک مؤٹ قير المقلاسية انا 

قرب الجدار وقفت امرأة كانت تحکی بصوت عال: 

حت گیت أمر هنا واذ تا أسمع سعال رجلء تلفت فيما 
جو لي س ولم آر أى رجل» اللهم الا امرآة كانت تحلس عند 
باب المزار مولية وجهها للحائط. كانت متلفعة بالملاية. 
فاستغربت آنا ذلك» اقتربت منها على مهلي وسحبت 
الملایة عن واسٹھاء وماذا ٹیین؟.. تٹبین أن هذه ليست 
امرأة بالمرة» بل شيخ... اضربنه يا أخياتي» اضر بنه حتی 
الموث ولتطلع روحه الى جهنم! 

ولو لم پھرع خدمة المزار لاغائة الشیخ لضربته 


بحثت مؤمنة على فيروزة طويلا ثم وجدتها آخیرآ في 
الحشد وقالت: 

- هيا آسرعی؛ عصا يناديك. 

- وارياهء ما الذي حدث آیضا؟ - تخوفت فيروزة 
وانطلقت نحو باب المزار. هناك وقع نظرها على عضا 
ذوراً. 

- فيروزةء هذه أنت؟ - اقترب هو منها میشسما.- 
کیف» هل آنت مسرورة؟ 

- آجل» مسرورة.. ماذا جاء بك الى هنا؟ 

- جئت وراءك؟ - قال هو يصوت يرن بالبهجة. 

واندهشت فيروزة: 

- ماذا حدث؟ لا تعکر قلبي» لاتخوفني هلم قلء ماذا 
حدث؟ 

- لا تخافي. الله مازال يدفع المحن عنا. - بنفس تلك 
اللهحة المرحة قال عصا وأضاف: - هيا لنذهب» وسترین. 

- تكلمء لا تعذب قلبي... 

وضحك عصا. 

- سا کشف لك عن <زء من السر. عندنا ضيف. 

ے فة آق ضبق 

- هذا لن أقوله. سترينه بنفسك. ضیف عزیز غير 

- تكلم بالله! قل من هذا؟ 

- کلاء كلاء هيا اسرعي وار تدي الملابة. آنا انتظرك 
هنا. 

كانت فيروزة تعرف أن عصا لن يتكلم وأنه بستحیل 
اقناعه مادام لايريد. ودعت فيروزة صاحباتهاء تلفعت 
بالملاية وخرجت. كان عصا بانتظارها عند البوابة وفي 
يديه أربعة أرغفة من الخبز وكيس فيه زبيب. 
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خلف الاأفق وذؤابات الأشخار العارية بعدء اصطبغت بلون 
قرمزي. 

في المحطة يقف القطار متأهباً للانطلاق. البخاريون 
سمو نه دلعاً «كاغانشسيك» ويدلله الكاغانيون أيضة 
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ارقت كان مبکز؟ خف الناس إلى هنا حتی لا یتأخروا عن 
مك سائق القطار آمان زأسه من النافذة و تطلع الی 
مبنی المحطة. کان كل شيء جاهزا للانطلاق. آمان لا ينتظر 
الا صفارة ریس المحطة. وها هو مساعده يلف الأدوات کی 
'في ذلك الوقت كان التسخین على النفط ولیس على 
الفحم» ولخدمة القاطرة كان يكفي شخصان. لکن عددهم في 
ذلك الصباح كان ثلاثة. . 

في جوف القمرة جلس حيدرقول وكان في حلة فارسية 
مستعملة: سروال آسود» جیلیت أسود مفتوح الياقة 
وسترة زرقاء. على رآسه قعدت باحکام قبعة من صوف 
الضان وفي .يده حقيبة سفر غير كبيرة» لحيته وشارباه 
مقصوصة قصة قصيرة. 

وآخيراً دق الجرس ثلاث مرات: اطلقت الصفارة 
ترانیھما المتموجة» وشق هدأة الصباح في کاغان صفیر 
رة اليج والمهيب. لهعت القاطرة بصوت عال مطاقةڈ 


6اد كاغانشيك > معناها ر الكاغاني الصغیر ») » بخار کا 3 
البخارية الصغيرة. 
پا 


تحت العحلات سحابات من البخارء تم هادرة وعلى غير 
عجل أقلعت من مكانها. قطعت عشرات السكك الحديدية, 
وبالتدريج زائدة من سرعتها خرجت الى الخط الى ثيسي 
كاغان - بخارى. 

عندما تعدوا كشك الحراسة الاخير قام حيدرقول من 
مكانه واقترب من النافذة. 

- مرحى لك يا آمان» عوفيت يا أخ! - قال هو رابتا 
على كنف آمان باستحسان. 

التفت آمان. كان صديقه ینظر اليه باعتزاز, 
قياللعجحب: من صدق أن آمان هذا ذانه کان برذح وما 
خلف جدران مستشفى المجانين عند الحاج آوباني» 
مضطهداء مسحوقا» فاقد؟ کل آمل. والان هو نفسه یقود 
الق الآمام وبحرأة وثقة هذه العر بة الجبارة» هذه الاعحوبة 
الحقیقة» هذه الفرس الحديدية ذات للانفاس النار بة. 
ولکن الاعجوبة الاعظم هي آمان ذاته. قائد القاطرة 
ومسیرھاء آمان البخاری» وهذه الاعجو بة احثرحها 
أصدقاؤه: سمیر وف وعمرجان و الرفاق العمال الاخرون 
الذين مدوا له ادك العون واعادوه الى الحياة. و کم من 
التعساء والیوساء ما زال يعيش سحیناً معذیا مسلوب 
الار ادة! فمن سیساعد هم با تری» من سینقذهم؟ 

- يا لك من جدع يا آخء يا لك من جدع, - ردد 
حیدرقول باضطراب. - لم أكن أتوقع آنك ستصیر 
ساثقاً مرموقاآً الى هذا الحد. 

- الجدع هو آنت» - قال آمان مبتسما بامتنان. - 
لولاك لکنت فارقت عالم الأحياء منذ زمان. حتی آخر عمری 
ساکون شاکر؟ لك على ما فعلته من أجلي. 

ابتسم حبدر قول وقال: 

- لقد شكر تني وافضت. لقد فقت بنجاحاتك کل توقعاتي 
وآمالي. 

في هذا الوقت» على بعد خمسامئة خطوة تقریباً ظهر 
على الخط کائن ما. كان هذا حمارآء و کان سیر الھو بنا۔ 
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منكسا رأسه» لا يملك أدنى فكرة عن الخطر الذي بتهدد». 
ضغط أمان على المكابح» خفت السرعة» وصفرت القاطرة 
كت گان ااسوت خالبا رثات واقاب الفح أن انار 
المع غين ية هذ الصفیں الذي لم یکن بعده تخیر بر جى » 
فھز رأسه ممتعضاً وخرج عن الخط. مر القطار به 1 به جامحاً 
فلم دمن الحمار عله حتی بنظرة. 

کڪ كنا ترق طر دقنا آدضاً تعترضه الحمير أحما نا » - 
قال هو دون أن يشيح بنظره عن الطريق. - وقد يبدو أنه 
من المحرز أن تدهسهاء لكنه كثيرا ما بحدث وتدهسك هی. 

وله سا تسم تسیا 2۴ھ عاق ساسا نی 
القضبان الفولاذية الراكضة تحت العجلات وكان الآخر 
بتملی المناظر الأليفة والمتغيرة بعض الشي: في آن واحد. 

ا لم یکن بین کل الذي رآه حیدر قول آمامه بعد 
سنوات الفراق الطويلة عن الوطنء لم يكن من جديد الا 
السكة ”ہیں وخلفها انداحت ذات الحقولء وذات 
الترعات التي تقطعهاء وثقسن افجار التوت وانساق 
الذلب. وربما لم تكن سابقاً آشجار الحور النامية على 
امتداد الآرض المفلوحة وحدها. آجلء ذات القری 
الحقيرةء ذات الاکواخ» وذات الفلاحات يمناديلهن المسدلة 
إلى وجرهین بدل الاي اللائي بنظرن الان بفضدول قي 
شقوق المنادیل الى القطار الذي بخطر قربهن» بل وذات 
الأطفال الحفاة الذین بر کضون صارخین للقاء القطار» وذات 
الكلاب الكبيرة المبتورة الأذيال والآذان التي تنہج الآن 
غالا 5 اكضة خلف القطار. 

لعشس سنوات خلت سار حبدر قول علی هذا الدرب 
وحیدآ» مطاردآء طائر الحنان من الهلع - عشس نوات عاش 
هو في عالم الالام-والمحن وقد فتح له ذلك عینیه على 
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| یں بات الآن ينض الى الجا والتلین وس ایی 
انتشلت الصفارة حیدرقول من لجة أفكاره. وصل 
انصو ية الضوء اطلق صفار ت4۔ 
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قال آمان باسما: 
م يقول الناس أن القطار بخاف الشيخ العلامة وهو 

انعطف فرع السكة الحديدية نحو الشرق. رأى 
خیدرقرل عمة بيوت: قرسيدية عرست اماما - حداتق فیا 
بعد ذلك ظهرت عدة بيوت أخرى ثم ساحة المحطة ومبنى 
محطة بخارى المشابه جداً لمبنى كاغان وان كان أصغر 
قلبلا. 

خثف القطار سرعنه ولاهشاً نافثاً توقف عند نهاية 
الرصيف مقابل حصن بخاری مباشرة. 
ثم قفن بصحبة حیدرقول من القاطرة على الأرض. 

- اذا استطعت عدت في قطار المساء» والا ففي 
صباح الغد. - قال حیدرقول ثم صافح بد صديقه واتجه 
الىبوابة «قوال». 

بوابة «قوال»» أو البوابة البخارية القارشیة كما كانت 
تسمی أيضآء كانت تعتبر البوابة الرئيسية للمدینة. 
عبرھا كانت تسیر الحركة الی کاغان ۔- انی روسیا وسح رقند 
وطشقند وقارشي وحصارء عبر هذه البوابة تسللت الثقافة 
الجديدة والحياة الجديدة وعبرها حاءت الثورة الى بخارى... 
هنا كان الجواسیس والمخبرون وحلاوذة المیرشاب 
البوابة احد بشكل غير ملحوظ. 

لم يول أحد اهتماما لحيدرقول المرتدى بدلة فارسیةء 
وقائلا «بسم‌الله» بصوت عال» دخل هو المدينة دون 
معوقات. وفورة لفت انتباهه أن الطريق الذي كان مغبرا 
جدا ذات يوم قد بلط الآن وأن قنال شهرود قد لبس 
بالحجارة من كلا جاثبيه. 

سار حیدرقول على الرصیف الممتد على طول ضفة 
القنال وهو يتأمل في ذهول كل هذه المستجدات. كانت 
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الفيتونات تنهب الطريق تلحقه وتخف للقائه. صار 
الشارع اکثر ازدحاماً وأعلى ضجيحجاً. على امتداده ظهرت 
قصور جديدة بديعة البنیان» بوابات منقوشة تفضي الى 
الافنية عبر ممرات مسقوفة وخوخات مزخرفة ملونة. وهنا 

آما على ضفة حوض ديوان بيغى ومن حوله فقد كان 
کل شيء على سابق عهده: سوق الهال ذاته وسوق اللحم 
اناه وذات سوق الطحینء بل وظلت مدرسٹا دیوان بيغي 
وك و كلداش على حالهما لم تتغيرا. 

على الساحة ازاء مسجد ديوان بيغي التم حول المداح» 
راوی القصص الدینية» جمح من الناس. 

- أيها الناس! با عباد الله الصالحین! قال نبینا 
الكريم: « ياتي آخر الزمان ویکید الکافرون اشیاع الرجس 
والمسیح بشعبناء فیحولونه عن دين الاسلام دين الحق 
والنور الى عقيد نهم عقيدة الضلال والظلام. بالمکر 
والخداع وبالسحر والبھرج سیضللون هم شعبنا عن 
ااصراط الذى اختطه لنا الله ورسوله محمد. آمين!» 
المحددون هم بذرة الرجسء بذرة الضلال عن هدى الله. 
کلماتهم تتساقط مطرا من الخداع والمکر على قلوب 
المؤمنين» تشساقط بردا من البلاء والخراب على آرضنا. 
انهم يصرخون «الحرية» الحرية!» ویزاودون زوجات 
المسلمين المؤمنين أن يخلعن الحجاب ويهمن في الارض 
سافرات الوجوه. انهم يريدون أن يأكل الجميع من قدر 
واحد وأن ينام الجميع في فراش واحد» پریدون أن 
تنحز عقود الزواج بلا صلوات وبلا بركات. يا أهل الخیرء 
أنها المسلمون الصالحون» اجتنبوا حبائل هؤلاء الكفرةء 
لا تصدقوا خداع المجددین» لا ترسلوا آولادکم الى مدارس 
الکافرین والا صرتم شبیهین بذلك السمندر الذي یکتوی 
آبد الدهر في نار جهنم . 

بعد هذا آخذ المداح يحكي قصة سمندر المطيع الذي 
ضل فصار سمندراً بالفعل. 
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ن الناس الذين أحاطوا بالخطيب تنقل خباز يحمل 
علی سے سلة فيها خبز. بدا أنه بستمح با نتباه ای 
قصص المداح ولكنه فی ذات الوقت كان ببیع بضاعته 
للمستمعین الاقل اهتماما: اشترى حيدر قول منه عدة أرغفة 
حارة وسأله: 

کڪ سو يتكلم هذا المداح ویتکلم؟ من هم هو لاء 
المحددون؟ 

ج المحددون يشر أيضاًء ککل عباد اللهء ¬ آحاب 
الخباز مخفضاً صوته. - في مدارسهم یتعلم الآولاد القراءة 
في سنة واحدة» بل ویفتحون مدارس للکبار آیضا. آنا 
نفسي ترددت على مدرسة كهذه ثلائة آشهر و تعلمت القراءة 
والکتابة» یکذب هذا المداح. 

- ماذا قلت؟ هات أعد! - تدخل فجأة في حديث 
رحل کان حتی الآن دقف قر بهما صافتا: ب تطری على 
كذاباً!.. مهلك» مهلك! وهل تعرف أنت کلمات دعاء 
القنوت؟ هيا الى السيد الرئيس. هيا تحركء عجل! 
استجاب لصرخته عدة اشخاص آخرین من شلته واقتاد 
الجميع الخباز وحيدرقول الى رئيسهم. 

كان رئيس بخارى الأول جالسا على سطح صالون 
حلاقة شرب الشاي. الى هناك سيق المجرمان ووضعا 
بين يدي فضيلته. وشرح الرجل لرئيسه باسهاب واطناب 
كل جر يمة الخباز الآثم. 

بأمر الرئیس اخذوا من الخباز سلته ثم افتادوا 
المجرمين الى الساحة واقعدوهما أمام المسجد. بدا 
الرئيس الاستنطاق: 

- مغفل جاهلء ماذا قلت هناك؟ اعترف بکل شيء. 

رحماك» دا سیادة الرئيس» والله لم اقل كلمة 
سيئة واحدٹء - استر حمه الخباز بضر اعة. - ذا الرجل 
سال من من هم المحددون فأجبته. وهذا کل شي ۰۶ 

سے أحقاً هذا؟ 
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سن اي بالل سا ےد یں حیدرقول بالفارسية. 
و تدخل رجل الرئيس 

- لكيه لا ان «دعاء القنوت». 

سے اقرا «دعاء القنوت»؛ ہے آمره ار ئیس. 

۔لم يستطع الخباز آن يقرأ الدعاء كله بشکل سلیم. 
وكان هذا كافيا. 

ہے اجلدوا الکافر خمس حلدات. 

وفي الحال عرى الحجاب ظهر الخباز البائس. ولسع 
السوط الجلدي الثقیل ظهر «المجرم» خمس مرات. تا 
ذلك ارغموا الخباز آن يقرا دعاء الحمد لحلالة الآمير ثم 
عادو له السلة التي فرغت حثی نصغفها ور کو حل دور 


ے و اک کے مه ال کو 

رم غر بب» 5 سیادة الر کسن: 

- جنسيتك؟ 

- روسيةء - أجاب حيدرقول مبرزاً للرئیس هويته. 

- اقرأ دعاء الحمد لحلالة الأمير واذهب حال سبيلك. 
واختفی في الحشد. كان فرحا دحمد الله على أنه خلص 
بپسھولةء ومضى يننا بع تجواله في بخاری. 

حین کان ہمں بالانساق التجاریة لفتت انتباهه كثرة 
وت الجديدة. لاحقا وقع نظره على بنابة قرميدية 
ذات طابقين نکن مو حودة فیما مضی. . لابقا الاول 
كانت تشغله حوانیت تباع فیها کل البضائع الممکنة آما 
الطابق الثانی فکان بتالق بنوافذه كما في البيوت الأورسة. 

کی ع سل عفر قو اه لباق 

د هذا کے ليفك الرس 

مقابل البنك من الجهة اليمنى قامت حوانيت ومباني 
قرميدية مشيدة على الطراز الأور بي أيضاً. انتهى الشارع 
المفروش بالآسفلت عند حي تشهار الکبیر بدرج عريض. 
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ارتقى حيدرقول الدرخ ومن جديد رأى بناية كبيرة 
ها حوانیت وم رک للبر ید والتلغراف اضافة الى 
صيدلية. 

قالوا له ان هذا رواق تجاري وأن الروس هم الذين 
دنوه. ثم مر حیدرقول علی ممں الخردوات الحدیث البناء 
هناك خلف مناضد البيع وقف باعة شبان نشطون» ومن 
ری المقابلة ترکز باعة الاواني الخزقية وابعد قليلا 

ن أصحاب الحرف لیے ببیعون الطاقیات: کان 
سي ها يفوق عدد النجوم في السماع. قطع حيدرقول 
الرواق المسقوف وانحدر نحو سيسو. هناك أيضا وقع 
علی رواق تجاری جدید وقان بنك آیضا ومخازن قارع 
مغر وش بالاسفلت وأبنية اورسة الطر از . 

بعد شارع «غازيون» بدأت من جديد بخارى القديمة 
التي لم يمسها الژھن۔ هنا كان الحديد قليلا. ذ ي هواضع 
متفرقة عبدوا شارعا» ظهرت عدة دور جديدة نس کم 
بعض المواقع قامت الجدران القرميدية على شكل سخا لد 
حمراء. 

عندما وصل حيدرقول الى حي جويبار ورآى مزار 
الامام بكري فضل» انعصر قلبه من الالم. هناء في هذا 
المزار رقدت تحت الثری ابنته وزوحته... انها الحياة. 
الا تسان دشسی با لندر پچ کل ما کا رده من عذاب . وشقاء الا 
الثاس الاغزاء على القلب فا نھم لا ببرحون الذاكرة آبدا. 
ذات يوم بدا له أن الحياة قد. انتهت. وانه قد دفن هنا مع 
حبيبتيه كل آحلامه وآماله. ولکنه فيما بعد أيقن أن عليه أن 
قان من الیا نات مصاصي الدماءء وليس لاقريائه وحدهم ؛ 
بل لكل مین الشعب المخدوعء المھانء المحروم 
والمفجوع د اه > لقد قطع حيدرقول مسيرة صعبةء و تعلم 
فيها افير لكنه اعاد التفكير بالكثير وفهم الكثير أيضا. 
وفي ذلك اليوم عندما سیظلع عرش الاضطهاد وال 
2F‏ بالاقدام » سوف يا تي حيدرقول الى هناء الى قبري 
حجسبئتی4ء و بحمل لهما هذه التقترق السارة. 
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كان الشارع خلوا من المارة تقريباً. قطع حيدرقول 
الساحة ودخل الى المزار. عكر فورا على القبرین المنفردین 
ورکح قربهما على الارض. طفت في الذاكرة من آعماق 
بعيدة مبهمة ملامح وذكريات متفرقة طفيفة ولكنها عزيزة 
علو النفس. انعصر قلب حيدرقول واغرورقت عیناه اللتان 
نسيتا البكاء بالدموع. قعد حيدرقول مطرق الرآس 
يتحدث الىماضيه البعيد. بعد ذلك قبل الأرض وقام. 

حيدرقول البازار والارواق التجارية قرب بوابة 

«قاراكول» وعطف الى حي عبد الله حاجة. عند آحد البيوت 
رای نعشياً وناساً بر ندون ثیاب الحداد» من الفناء نرامی 
البه عویل النساء. وقف حيدرقول مع الاخرین عند الحدار. 

- من مات؟ - سال هو فأجا بوه: 

- المختار نصرة الله. 

رفع حیدرقول يديه وقرأ الفاتحة على روح المتوفي. 
ظل واققاً حتى حمل آلنعش الى البيث. ولحق به الناس 
الواقفون قرب الحدارء وبعد ذلك فقط توجه الى بيت الخالة 
ديلارام. 

من الخارج بدا المنزل متداعيا ولكن تعض الاثار 
الطفيفة كرقع الملاص الطرية على الحائط وألواح الخشب 
الجديدة والمنضودة في البوابة بمهارة» جعلت حيدرقول 
يدرك أنه ثمة ايد حريصة تعتني بالدار وترعاها. 

كان الباب موصدآ. قرعه حيدرقول وخرج على طرقته 
من الفناء المجاور رجل مک ركب من الهرم تماما. كان هذا 
غلام علي الحا تك. 

سأله حیدرقول بالفارسیة: 

= هل دوحد هنا آحد؟ 

- ومن بلزمکم؟ 

يه باز مني ۰۰۰ عصا بلززمني» ونا مه 

- وغيرهء ألا يعيش هنا أحد؟ - سأل حيدرقول بعد 
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- فيروزة ذهبت للنزهة عند نبع أيوب. تفضلواء 
ادخلوا الينا ريثما يأتون. بين لحظة ولحظة يجب أن يعود 
عضا. 

شك حیدرقول العجوز ومضی خلفه. فرش غلام علي 
على المصطبة بساطا و لحافاء هکذا بحیث تقع علیها 
الشمس ودعا الضيف للحلوس. 

- من الطیب الجلوس تحت الشمس في الربیم» - 
قال هو - جماعتي أيضا راحوا شنز هون. .. رآس البيئة: 
عيد... وبالطبع... من لا پر بك اہ يتنزهء - وناول غلام 

- حسن جدآء ليتنزهن ولیمرحن. لقد الهیتکم عن 
عملكم فأرجو المعذرة. 

- لام لا أبد]ء 3 احتج غلام علي » - آنا اليوم لا 
آعمل» فلا قوة» عندي. في اللیل مرضت قلیلا. - وختم 
الحائك بشيء من الأسی: - مع الشيخوخة تتناقص القوی 
ولا تزيد. 

- وهل القضية في السن! - قال غلام علي متنهدآء - 
القضية في الحياة. الحياة الشاقة تهد المرء باكراً. لقد 
قصم الحزن ظهري» هل تری» كيف لواني: ربيت ابنتي 
الکبری زليخة» زوجتها وبعد سنة ماتت في المخاض. 

- آجلء - تنهد حیدرقول, - هذا حزان عظیم. ولکن 
ما العمل» انه القدر... 

سے انه القدر!! - وافق غلام علي » ولكنه ترفح عن أن 
يحكي لرجل غريب أن العوز المدقع هو الذي اضطره لآن 
يعطي ابنته لزوج غيور وشرس الطباع» لم يتحدث عما 
قدر لها أن 'لتحمله من ضرب» عما عائته من عذاب وعن 
آنها مانت تحت وطأة حياتها الشاقة. 

دخل إلى الفناء عصا. رآی حيدرقول وعرفه فورآء ومن 
غير أن بو لي انتباها لاشار نه المحذرة, اندفع نحوه: 

- عمي العزیز! - راح يقبله ویضع يديه على 
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عینیه! - يالها من فرحةء یا لها من سعادة! أيعقل نك لم 
نعرفه با جار؟ لکن هذا عمي العزیزء حیدرقول! 

وضحك حیدر قول: 

= وان لا تزال کا كينت بسيطاً ساذچا. انئي منذ 

- وما السبب؟ - اندهش عصا. - العم غلام‌علي 
واحد مناء انه أمين مخلص» لن بحو پالسر حتی ولو 
كلفه ذلك حياته... با لها من فرحة» ما اعظم آنکم جئتم! 
ولكن لم لم تخبرونا سایقا؟ كنت سافرت الى كاغان 


سیکون عليكم أن تنتظروا قليلا ریثما اركض لاعود بربة 
البیت... آما أنت با غلام‌علي» فاعزم ضيفي الى البیت من 

عندما رجع بصحبة فيروزة كان حیدرقول جالساً مع 
غلام‌علي خلف السفرة. 

حين رأت فيروزة في الغرفة رجلا غريباً غطت وجهها 
بردن ثربها ولکن ما أن ناداها حیدرقول باسمها حتی 
عر فته» فار تمت في احضانه وانیمرت دموعها. 

قبلها حیدرقول من جبينهاء هدأها وأقعدها بقربه. 

- أهذه حقاً تلك الفتاة الصغيرة التي عرفتها يرم؟؟ 
ال ولکن هاتي حدئیتا». كيف. الاحوال؟ كيف تعیشون؟.. 

- الحمد للهء لا باسء - اجابت فيروزة ولم یکن 
اضطرابها قد مضى بعد. - ما زال الضوء مشتعلا في بيت 
جدتی الحبيبة... الافضل أن تحدثنا عن نفسك... كنا 
دائما ننتظر رسائلك, کنا نقلق. شکرآ على أنك لم تنسنا 
ركنت تکثب لناء بل واستلمنا منك نقودآ. لقد قلت لعصا 
انه يجب اعادة النقود اليك» فنحن هنا سندبر أحوالنا آما 
أنت في الغربة فأحوج الى النقودء لکن عصا قال انك 
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کان قوله صحيحا. لو اعد تم النقود لغضبت جدآ ولما 
كات اثبت الیکم. 

ذهبت فيروزة انين المطبخ وعادت تحمل بيضاً مقلياً: 
ولکن ما آن هم الجميع بالاكل حتی سمعت طرقات على 
الباب. ذهب عصا لیفتح ولکنه تخغیب طو بلا فخرحت فيروزة 
ضا ودقيت هي الاخری هناك. عادا عندما كان البیض قد 
برد تیا فا کلاهما کانا متکدر ین . 

- کان هذا سول من مغفراتء - آجاب عصا على 
سدؤال حيدرقول. منغصات/... ولكن لا عليك» لا تقلق» تفضل 
که 

واي الا بعد أن فرغوا من الطعام وخرجت فيروزة 
حاملة الصحن الخالي سيل حیدر قول من جدید: 

- ومع ذلك ماذا حدث؟ ما الذي بکدر کما؟ 

- كل هذا بسعبب البيتء - أجاب عصا عن غير 
رغبة. انت تعرف أن مغفرات هي التي ورثته عن الباي.. 
وعموماء لا يصح تسمية هذا الكوخ بیتاء انه خرابة دا 
الا لق أنني لم ان سا ایت لتهدم من زمان. ول 
از سسلت مغفر ات تطلب منا أت نخلي البیت» فهي بحاجة الية.. 

ل وماذا تقول فبر وزة؟ 

- قالت له: «اذهب وقل لسيدتك اننا سنخلي البیت 
ES‏ عسی آن دنهد علی رآسهاء واناء اعترف لكء محتار لا 
ادري الى ابن سنذهب. 

اطرق حیدرقول واستغرق مفكرا. عادت فيروزة ال 
الغرفة فرأت الضيف مغموماً وحدحت زوجها بنظرة غاضبة. 

- هذا ما كنت اتوقعه. خل عنك» يا عمي» لا نختم» 
لم دحدث شيء ذو بال» هذه المشاحثات مع مغفرات ليست 
الاولى ولا الاخيرة. لقد بدأت قديمة» وارجح أنها لن 
قنتهي الا وہ ولکن لا (اسء لن نضيع » لق نبقی 0 
قارعة الطريق 


سے ی با بنیٹی 3 صرح ہ- قال حیدرڈولء ہے لن 


نضمیع إن تحن کٹا معا. 
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- أجلء هذا ما فعلته الیومء زوجات الفقراء. احكى 
للعم» يا فيروزة» - سألها عصا. 3 

- الأرجح أن ظهر مغفرات ما زال بحکهاء - ضحكت 
فيروزة وحكت عن المشاجرة التي نشبت على المقبرة» - 
' لقد وقفت جميع الفقيرات الى جانبي. ولقد نالت مغفرات 
حصتها! اذا عمل الناس متعاونين لن يستطيع احد الوقوف 
في وجههم! 

- صحيح پا بنيتي» - قال حيدرقول باسماًء لقد 
فهمت أهم شيء - متعاونين - هذا هو جوهر القضية 
الان:.. 
عندهم شاغرة وأنا واثفة من آنهم سیسرون ان نحن انتقانا 
اليهم. 

تحسن مزاج الجميع واستمر الحديث... 
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قبيل صلاة المغرب تسربلت فيروزة بملايتها تحجبت 
بالبرقع وغادرت البيت. 

شارعهم الهادىء المقفر عادة كان الان يضيق بالناس. 
لم تفطن فيروزة الى سبب ذلك الا حين بلغت منزل نصرة 
الله. قرب دار المختار وقف الرجال في صفين عاقدين 
أيديهم على بطونهم. كان هؤلاء أقرباء الراحل ومعارفه 
واصدقاوؤه. 

غادة كانت التسباء بحدن ويسلكن دربا آخر. ولكن 
فيروزة کانت على عحلة من أمرهاء والدرب الاخر كان 
طويلاء فشقت طريقها مباشرة. نظر الرجال باستنکار الى 
المرأة الحمقاء التى خرقت العادة التليدة بطیش. ولكن 
اللحظة لم تکن مناسبة لاثارة الضجيج فلم يغه آحد بحرف. 

مرت فيروزة ببيث المختاره ودلفت فی زقاق آخرء 
هنا تحرك رجل كان یقف في بوابة البيت ومضی خلفهاء 


ONY 


۱ نهاية الحي حادت فيزوزة الى البولفار ففعل الرجل 


۱ - ما اسرعك في آلسیی ‏ سلو سل الله طر بت 
۱ مبار کا وسعيدا سس ةتحبل اللحاق با 


|| یر وظل متتعهاء کان نی قش زاك الساعة مقفر؟. 


۱ فش فر فده العطی, 
۱ ج مهلك با آمورة» لا تعحلی ھکذاء لقد عر فتت فور 
فانا مولع بك منذ زمان. توقفي بالله دقيقةء استمعي الي. 

تعداھا الرجل واعترض طر دقها. 

ع لا تعا ندي» دا آمورة» استمعي مره على الأقل الى 
العاشق المعذب. 

رفعت فيروزة عينيها ونظرت عبر البرة مستنكرة 
الى ذلك الوقح الذی اعترض سبیلها. كان هذا رجلا طویل 
القامه قبیح الوجه مشل غول. بان E)‏ قصر شار بيه ولحيته 
التي التمع فيها المشیب راغباً على ما ببدوء ان يظهر 
أصغر سنا کان بر تدي روا خفيفاً يدون بطانة و ذو قه روب 
حر دري عتيق مفتوح على صدره بشكل مشین» أحد طرفي 
عمامته کان بتدلی فوق اذ نه. 

خیل لغيروزة انها رأت هذا الوحه الدمیم ذات مره» 
ولكنها لم تستطع أن نتذ کر أين كان هذا ومتی 

وكرر الرجل بالحاح: 

ے دح سناكم کے ھی الل بات لحظة واعند! 

- اغرب عن وجهی» آيها الختزير! - صرخت فيروزة 
وقد احجتها هذه الصفاقة. - مالك واقف كالعمود في 


كل ری © 
بھی؟ 
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- رفقا» رففا» خفضي صو نت» = ار ع الرجل دون 
ان يبرح مكانه. - لا تفوري هکذا» Mas‏ 

- دعني آمر » با عدوالله! نظن آن المدبئة بلا سبلطه ء 
آن الضارخ بلا مارة؟ تظن آنك لن تنال قصاصاث؟ 


5 - وانت لا تصرخي» هذا سیضر بك وحدك کل 
فا نا نیا آكلك» ادخلي معي العطفة دقىقة› هناك الأمر لت 


TYA 


تن ين كلا هنا أيضا الامر لي. ابتعد عن طر بقي انها 
التنیل! ١‏ 

في هذه اللحظة خرج من خلف العطفة شخص. كان هذا 
طه. سمح کیا فیروزغ الأخيرة اپ 
آه هذا والله صدیقی القدیم» -واذا فان الشعر لما تو على 
قرعتك با أخ کے سرن 

حلاج الرجل طه بنظرة مغتاظةء لف على عقبيه ومضى 
مسرعا. 

- واذن فان هذا قربان الاقرع» جلواژ المپرشاب! - 
هتفت فيروزة وکانت لا تزال ترنعش من الغيظ والانفعال 
العصبي. - غداً ساذهب من کل بد الى الوزیر الأول 
وأقول له انه يستحيل المرور في الطريق بسبپ من هذا 
الوغد. 

_- ليأخد عزرائل روح4ء لا عليك با بنت الأخء فان ما 
برأسة يساوي تماما ما على ر 

زشجکت فيروزة: 
طهء رافقني من فضلك 9.7 بيت المع 

سے کم آئنٹ کا آری تعر ید چ اندهش طه 
وسأل: - من آنت؟ ورفعت فيروزة البرقع 

ےم آه» هذه آثْت. الأخت فيروزة! 3 للمستکینة» كم 
أخافك هذا الوغد الاقرع. ولكن لا بأس» فالعاقبة كانت 
حمبدة والحمدلله. هيا بناء سارافقك... 

“ومضيا. طه الذى بالكاد بلغ كتف فيروزة کان بخطو 
قر بها مختالا فخوراً كالديك وقد رد طرف روبه على كتفه 
بفراهة الفتيان وغطى دقنه بياقته مثل المتأنقين المتغندرين. 
کان اعتزازہ ددوره كحام للظعينة واضحاً جداً. 

- اللسنة على أب هذا التنبلء - استمرت فيروزة في 
وشرفهم وبدلا عن هذا يكشف عن قرعته ویخیف الناس. 
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- وهل تربدین قول الحق؟ - ا طه الى فيروزة 
بعین زوراء. - آنت المذنية ف ي کل شي». 

- افا لمافا آنا مذئبة با ترق 

- لان حتی تحت الملایة تخطفین قلوب 
(نعطالق: 

- جازاك اللهء يا طه! لا شك» ثمة من رش سكراً في 
واحد. 

- اجارنا الله! أنا أقول الحق! لا يجدر بك ان 
وري 5 ي الشارع اوحدك: المحترس ,بحر سنه الله عتد‌ما 

تن ادن الخروج الى الشارع ناديني لأرافقك. 

وضحكت فروزة: 

= بندو أنه لیس آمامي مخرج آخر . 

ومثر رین بمرح على هذا المنوال وصلا الى بيت 
الخ طنبور. 

كان الباب مدر بسا من الداخل. بی طه مقعداً 
صغيراً کان قرب الباب وشد بند ہے اف عدة دقائق 
انفتح الباب وظهر 2ج المعلمة» طاهرحان الذي شاخ 
واحدودب ظهره ۰ 

رأى طه وقربه امرأة ملفعة بملایة فحدق فیهما 
مستفس رآ 

- مساء الخیر» یا عمء - قال طه. 

- مساء الخيرء قالت فيروزة خالعة الملاية 

ےی آم هذه أنت! و انفرحت اسارس العجوز سس مرحباء 
مرحباء فيروزةحان» مرحبا با ۳ ز ين تي . تفضا ي ادخلي» والا 
فا ناگ قد نسیت درب بیتنا کلب 1 

ج وها قد وصلنا بامان وسلامء ہے قال طه 
هیتنتما. ہے وا ذاهب دا أخت فيروزة. ر دما اهر عليك بعاد 
وقت واوصلك الى البیت؟ 

- لا لاء شكر اء سسأ ني عصا خلفي . 

ودعهما طه ناك 


CAT 


- هل المعلمة في الیست: پا عمي؟ ل سالت فيروزة 
وهي تدخل. 

- كلاء ولكنها سسأ تي قرفا ادخلي » با بنيتي 
و اشر بي کوب شاي ر شما تا تي» دردشي مع العجوز قليلا. 
37 ودخلا الى الفناء آلداخلي. 

هذا الفناء كان يبدو لفيروزة بوماً محتشداً وصاخبا 
مثل بهو المحكمة. ولكنه صار هادتاً شاغراً منذ اغلقت 
المغلمة. کتابها. تقل الصائغ مشخله من الي البارة الى 
الغرفة وكان بقضی الابام وحیداً يعمل هناك. 

فيما تستمع الى الصائغ كانت فيروزة تعاين الغرفة. 
هتا كان كل شىء نظيفاً ومرنباً. ١‏ 

- منذ ان قفلت المعلمة الکتاب وذهبت للخدمة فی 
حاشية بادشابیبی» صار بیتنا خاليا تماما - تشکی 
الصائغ وهو بصب لفيروزة شاياً ساغعتاء = العمل وحده 
ينقذي من عذاب الوحدة. وعندما يكون الشمغل قليلاء اقرأء 
اتعلم في آخر العمرء - (ابتسم الصائع). - هاك انظري 
ماذا صنعت . 

اقترب الصائخ من المشيكاة: ازاح السثارة واخرج 
غرضاً كبيرآ وكروياً يشسبه الجبسة. كانت الجبسة هذه 
فوق ركيزة وقد اخترقها محور فضي. 

ل ما هدا؟ - سالت فيروزة مدهوشة. 

- هذه کرتنا الارضيةء - قال الصائغ باعتزاز ودفع 
الکرة تاصیعه فدارت حول محورها. - انت بالطبع 
تسمعي بهذا أبداً. ولو انك نا بعت در استكء وعکفت علی 
قراءة الکتب» لعرفتء - و بعد برهة صمت اضاف: 
ما يكفي منهم الان ایضا. سیعرف الشعب دهم ذات بدوم! 
هل ترین؟ - واشار الصائغ الى الكرة ثانية» - هذه هي 
ار ضنا. الأرض التي نعیش عليها انا وانتا... انها ندور 
شام" مغل هله لر ولهذا عاي علیها اللیل. رالتهان. 


ورووس عباد الله تدور اضا.ء تدور وئلف!... وكثيراً ما 
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بحدث و بفقدها آصحا بها و بتصر فون بشکل مشین. - و نظر 
الصائغ ساھم؟ ای الكرة التي ندور ببطىء ور ت 
أجل » هذا ما یحدث. ویبدو آ۵ أم أمير نا دارت ھی 
الاخری» لفت» وفقدت كل حياء. لا يتجرأ آحد على 

اعتتراضها. كل من بريد الحصول على منصب مدهنء أو 
يريد من الآمير شيئاً پرسل الى آمه هدية ثمينة وینال مأربه. 
لقد وضعت بد ها على معلمتك أيضاء لقد اضئیت 
المسكينة معها تماما وانا في البيت اتعذب في وحدتي. 
و يعيش کی الوحدة ريا قحد عش الاه عن 
نفسها. هاك انظري الى هذا التاج» هذا اكليل بادشا بيبي » 
از سبلوه الي کی اثبت علیه جوهرة. هذه هي انظري كيف 


نتلألاً. انها تتوقد. - التفقط الصائغ نظرة فيروزة 
المعجبة وراح بشرح: ت هن الماسنات صخبيرة. هده 
آجحار ناقوت وهذا عقيق ولؤّلوٌ... خمسة وثلاثون حجراً 
الو اسان ء غرض نفیس... شمنه نهر م ن الدموع. ۰ احل» 


احل» نهر کامل من دموع البو‌ساء والأرامل والیتامی... عن 
هذا حد ثتني الاحجار نفسها» هاكء فی هذا الححر دیع 
حد نك على الارجح» وفى هذا دموع ابيكت. . 

ہے ا موحودة هنا ابضا في اغلب الظن» م 
میت فيروزة رانية ال ی التاج الذي کاق بتالق مثل 
قوس قزح. 

-. حکامتا پنٹائون آن التموع البسرية سقتعول ابد 
الدهر الی أحجار كريمة. انهم لا يشستبهون حتی في 
عارم يكتسح تيجانهم وعروشهم ويطيح بهم اش 
يخال الي ان دموعك ودموع زوجك ستصب في نهر کهذا 
اوا . 

رت اوفع خطوات فى الخارج ودخل الى الغر فة عصا. 

قامت فبروزة للقاء زوحها و احلسته في مکان الشسرف» 
على لعاف اعلی مع مجلسها فما هه ذلك سال اق, كان 
عيج على ال 
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چو ل ۵۳۵۳۵۳ .۰ ۲۵۲ 


چت کلاء لیس بعدء ہے اجاب عضا واضاف: 15 0 
اوزع الماء فالتقيت طهء لقد حكى لي كيف اخافك الأقرع 
قربان» فعجلت في المجىء لين هنا. 

دايا لطه الکر به! = ابتسمت فیروزة. ے الا يمستطيع 
ضبط لسانه خلف اسثانه. کان بحب أن تقول 
کی ۱ 
ہے لع نيهت عليه 5 لا يحكي عن ذلك لاحد. 

في وقت هذا الحديث كان الصائغ حدق في فيروزة 
متسائلا غير فاهم. فشرحت له فيروزة كنه الحادث في 


قليل من الكلمات. 

فماذا تظنون» هل وقاحته آنية من حر كة السماوات 
پاسمتین. 

ابتسم العجوز وأدار کرته من جديد. 

في هذه اللحظة دخلت المعلمة. 

ہے ره بالکم تحلسون في العتمة؟ کنتم أشعلوا مصباحاً 
على الآقل! - قالت هي لزوجها بعد أن سلمت. 

تک اقوس دفي الحال عم الضیاء - مزح طاهرجان و راح 
يبحث عن علبة الثقاب؛ لکن فيروزة سبقته فاشعلت 
المصیاح ومضت خلف المعلمة لي المطبخ. 

بعد العشاء افضت اها فعروزة بهمومها. 

- وهکذا قررنا ان ننتقل الیکم» فليس عندنا احد 
غيرك نلحاً الیه» - ختمت فيرزوة حدیثها دحزن. 

كيف هذاء لا احد؟ وانا؟ - استاء الصائخغ فعجلت 
فيروزة في الرد: 

إنا اعرف 0 عماه مدی حبکم لناء اطال الله ور 
عمر کم ! 0 

- لکن عمك بقول الحق» - قالت المعلمة. - كان 
«تتفحصوا قبل حلول الظلام ان كانت العلية صالحة للعیش 
ام لا. 


CAs 
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نے الار جح انها تصلحء وعلى کل حال ليس أمامنا 
مخرج آخر. نحن ممتنان لکما كل الامتنان. 

ت يول تحن الممقناق ت قالت اة عاس ع 
اکا س کھت اننا بكل بساطة. فالعم طیلة النھار وحید 
مثل البومة. يكاد بفقد عقله من الوحدة. 

= صبحیج» صحیحء - آ ید الصائغ زوجته. 

واذن» قررنا. غدا ستنتقلون الینا. ولينهدم ذاك 

ب اليف طرد تني مشر فة من بیتها» وعلبه فانا اعتبار] 
البيف: 

- ولا ضيرء الحلوس في البيت ممكن اضا. ولكنه 
نوحك لك عندی عمل غير سسیي ۶ . . والحق انه لیس سهلا 
ولكنهم يدفعون آجرآ لا بأس به. 

ل وما حاجة فيروزة في العمل؟ وه عصا بعدم 

ے الك لست فى اک سو ت قال 
المعلمة - أخشى أن فيروزة لن تستطیم الجلوس بلا 
عملء ستمل. انا آعرفها حبدآ. 

واهتمت فيروزة بالأمر: 

ے واھ هذا إلسل» نیگن 

5 في «الأرك» يحتاجون الى نساء ۳1 بحملن الماء 
الى الحرملك. السقاة بحلیون الماء على الحمیرء آما ال 
الحرملك فاا سمج بنقل القرب لغیر الما سترین ہام 
عينيك قصر الامیر» سیتضح لك الکثیر میا تدا 
واباك عنه. 

راق الاقتراح لفيروزة فاعطت موافقتها. 

حين خرج عصا مع فيروزة الى الشارع كان اللیل قد 
أرخى سدوله. و المؤذنون یدعون المؤمنین الى صلاة 
العشاء. 


گی 


ی الآونة الأخيرة عکف البايات وكبار الموظفين 
وک وكل ذو آمر وسلطان. ا من الأمير وانتهاء 
تمصا ي الضرائب» عكفوا جميعاً على غرس بساتین 
اکال قله تی شواحی بخاری. - کانوا سنون فيها بيو تاء 
سیورونها بحیطان عالية وفي الصيف بنتقلون الى هناك مع 
آسرهم هرباً من الحر. 

خارج بوابة سمرقند» بعد غلاجوري بقلیل کان 
لزمان بيك أيضاً بستانه الذي ورثه عن ابیه, وقد اشتا جر 
له منك فثرة غير بعيدة مدیرآ مجر بآ دعى بستانيين 
بزوره مرة لا یثمنی أن بغادرہ آبدآ. 

خلف البيت مباشرة انداج حوض زهور واسح قامت 
في وسطه مصطبة لَقصئة تغطیها سقيفة على شکل عر بشة. 
هنا کانوا بقضون الأماسي عادة. دعك ذلك کاقت لدا 
دوالى العنب ويمتد بموزاتها من جهة صف من أشجار 
الرمان ومن الحهة الأخری آشحار التفاح والکرز وأصناف 
الکمثری النادرة. كان الممر المحفوف بدوالي العنب يفضي 
الي حور ضص الماء المحفور في وسط اسان علی حواف 
الحوض من الجهات الأربع تسامقت أربع شحرات بدیعة من 
الدلب الصيني كانت کالقدوة لانساق اصطفت خلفها من 
اغزاس التین والدراقن والمشمش. 

العاشر من آبریل» آن تفتح البراعم على الاشجار 
وازديان الأرض ا العشب الر بيعي الطري» وصلت 
الى هنا في فیتون خاص تج ره زوج من الخيول الطهماء 
ژوحة زمان‌بيك مشرفة مج صد یقتیھا الحیمتین مغفر ات 
ومحرمة غار تش. کانت برفقتهن خادمة واحدة فقط. 
استقبل المدير وزوحته الضیفات بحفاوة وتقدیرء 
أجلساهن في غرفة زاهية الآثاث” وفرشا آمامهن مائده. 


LAY 


تلمجت الضديفات ثم استمتعن باحتساء الشاي وخرجن 
للتنزه في البستان. 

تخافت مشر فة وحدها لكي تعطي التوحبهات اللاز مه 
لزوجة الوكيل. قالت انهن لا سين النهار كله هنا» وقد 
بنتن الليل أيضاً وأمرتها أن تطبخ محموسة و حساء شعير دة 
وبلوفاً. 

تجولت المرآتان في همرات البستان مستمتعتین 
بمفائن الربیم الغلابة. وال انیا هاکانتا تستمتعان 
بمباهج الطبيعة بقدر ما کانتا تتشکیان من القدر 
التعيس» وتسريان عن بعضهما كل قدر وسعها. قالت 
مغفرات ان محرمة ليست عجوزاً بعد ء وآنها حرية بآن تشكل 
عشرة رجال في زنارهاء بيئما عاهدتها تلك على الحب 
والوفاء وأكدت لھا باغلظ الا یمان آنها مستعدۃ لخدمتها 
خدمة صادقة وفية منزهة عن الغرض 

أجل» كانت محرمة غارتش انسانة غريبة عحيبة. 
حقيقة آناها وما تمثله في واة قح الا لم يكن بحهلها معارفها 
العدیتون وحسب» بل وهي أيضضياً كما بدا ولاح. بين 
المجددین وفثيان بخارى كانت كواحية منھم بل و کانت 
تساعدھم. ٠‏ وفي القصرء في حرملك آم الأمیر كانت تبدو 
مسلمة حنیفةء نصيرة راسخة الاعتقاد لکل قديم وتليد. 

ي الحمام كانت ربة عمل» متسلطة بخلية فظة غليظة 
ہف وفي دائرة الصداقة الضيقة كانت لبدو لضاحباتها 
رقیقةء لطیفةء مخلصة. 

كان البعض يعتبرها فاجرة كافرة تستسلم للذات 
المحرمة فى احضان صا قا نها . و بعدها آخرون انسانة 
خاش النعن: صعبلاً المراس, مكاولة اليد ,ولكنيا ,مطلقة 
أل افق“ کانوا یاکدون أنه بالامکان اثتمانها على آیڈ 
نقود» حتی على مائة آلف روبل وأنها ستعیدھا کاملة بل 
ومع الفوائد. بینما برفض البعض أن با تمنها علی قرش 
نحا سني واحد. 

كان رجال الحاشية بمن فيهم كبير القضاة والوزير 


CAA 


الأول والمنرشاب ستفيدون من خدماتها دون حساب أو 
ترددء ولكن الحذرين المحترسین» آمثال زمان بيكء کانوا 
پثقون بها نصف ثقةء ومع آنهم كانوا یکلفونها ببعض 
الأمورء لکنهم ما کانوا بصرفون عنها آعينهم النا بهة. 

. تنزهت الصدیقتان طوبلا. قطفتا طاقات كبيرة من 
الزهور» ژ بنتا بالزهور تفسسيهما ودرحنا عائد نين الى 

آرادت مشرفة أن تمد المائدة على المصطبة تحت 
العر بشة ولکن محرمة قالت ان الحو ما زال بارداً وأن 
صحتها لیست علی ما برام. اقنعت ایا بالیقاء في 
الغررفة بل وطلبت الیهما أن تغلقا الباب. ثم اضافت حين 
که أن ذلك قد كدرهما قليلا: - 1 بلیق بالنساء أن 
النبيذ على مصطبة معشوفة. الغرفة أفضمل لعمل 


جلس الكل إلى الناقفق جات العامة اى انتا 
م تبعها بالمزة لأجل النبيذث: أطباق المحموسةء بصل 
آخضر وخضروات آخری طازحة. 

بقیت ااصد بقات «عفردهن مع النبيذ الذي کن بصبله 
من ابریق شاي. بعد الكوب الثالث توردت ال رہ و برقت 
کاب ۴ کات محرمة الحالسة قی مکان الشرف تطلق من 

ین الی آخر نکا تھا اة فترغم نددمثيها على الضحك 
حتی ON‏ . بالتدر یج کانت لزوجة الحديث رداق وتزداد 
الي ی آن انز لق آخبر | الى زوج مغ فة اقا 

شتا لت مغفرات: 

- زوجك الآن قي القصر على الارجج؟ 
بالاسبوع في الخدمةء - اجابت مشرفة بامتعاض. 

كانت محرمة ندرك أحسن الادراك أن زوحة زمانبيك 
هي خير من يستطيع الكشف عن موقف الاأمیر ورجال 
البلاط من المجددین ی كانت ليله ا تغكر في 
آمثل طر بقة لجر مشرفة الى هذا الحديث 


۹ء 


- القصر عیش الآن 4 عصبيةء - قالت مشرفة 
متنهدة. - والآمير لا يستطيع الاستغناء عن زمان بيك 
سباعة واحدة. وهکذا ينتج أنه عندي روج وما عندي زوج 
في آن واحدء آسا بيع كاملة اتی ی آن انام وحيدة ۰ بل 
وهو ذاته محروق البصلة زيادة عن الحدء - تابعت مشدرفة 
سن ہے في كل شيء در بك حضنة الاسد. بقية عر 

تاحون» یلهون یحرصون علی الترويح عن زوجاتهم» أ 
7 فلا يعرف الا الحلوس ليال کاملة والاستماع 
سعایات رحاله. 

وقالت محرمة بتعاطف: 

- والأرجح أن کل هذا عن المجددین؟ 

- بلى عنهم» علیهم اللعنةء لقد بت آراهم في نومي 

- غير معقول؟ وهل يستحق آمثالهم أن بشغلوا راس 
جمیلا کهذا؟ 

- آهء يا عزيزتي» طيلة البوم لیس من حدیث الا 
عنهم . صاحب الحلالة الأمیر بخاف المحددین» ل قالت 
مشرفة مخفضة صوتها. - لقد امر زوحي بألا صرف عنهم 
عينة؛ وبآن بحر ص على ألا شیر وا 2 والفتن. لل 
بعرف آحد من هؤلاء الكفرة هدأة العيش. لقد پٹ زمان بيك 
كل رجاله لمن اقبة المجددين ورصد تحر کانهم. وان لم یکن 
الیوم فخدا سوف ام جميعاً. 

3-5 كيف هذاء سوف ببيدهم » انهم مسلمون آیضا؟ 

وندخلت مغفرات: 

- مسامون غير انقياء. 

3 لو آنهم کانوا مسلمین صالحين لما اجتمعوا مع 
الروس في كاغان ولما تآمروا معهم . 

- بالطف الله كيف هذا؟ - تصنعت محرمة الدهشة. 

نهگی زمان بيك أن المجددين سوف يجتمعون هذا 
الأسبوع فی قربية زيرآباد قرب کاغان ومعهم سیجتمع 
الروس أضا. تقول زوجي انه ما عاد بنتظر الا ذلك اليوم 


لكي ,يطبق على الجميع هناك. 


E 


تست سے 


-. پا له من جدع زمانبيك هذاء يا له من شاطرء - 
تنغنت محرمة باعجاب. - ولكن كيف تسنی له أن حرف 
كل هذا. الأرجح آن ذلك لم یکن سهلا. 

- بالطبح لم يكن سهلاء لكنه یوجه لزمانبيك رجله 
:بین المجددين أيضاً. - وضحكت مشرفة. 
ہے - ها ها - ها! - ضحکت في اثرها محرمة. - 
يا لزمان‌بيك؛ يا للرجل الذكيء لقد حط يده على الشرش 
مباشرة! كيف با تری یمکن القاء نظرة آخيرة علیهم» على 
هؤلاء |لمجددین؟ 

- سیکون هذا ہوم الاحدء في عيد الروس. وزوجي 
سیذھب الى هناك قبل هذا الموعد بيوم حتی يقبض عليهم 
چا 

= ولكن آل يشكل هذا خطرا على زوحك المحترم؟ 

- بل كلاء سیکون معه كثير من رحاله. 
كل من الات کرت نس اکر 

بعد غروب الشمس وصل زمان‌بيك بصحبة غلامه 
ووجد الصدیقات نائمات. قرع الباب طویلا ریشما 
استیقظت زوجته فخرجت اليه ناعسة وسآلته أن بتجول 
قي البستان لان الكل في البیت نائمین. 

خرج زمان بيك الى البستان مغتاظاً يلسع عنق جزمته 
پالکرباج. كان هذا رحلا طو یل القامة آسمر البشرة ذا 
لحية كثيفة عريضة وأنف طويل معقوف وجبهة ضيقة. 
عسناه الكبير نان الحاحظتان قليلا كانتا تتقدان ناراً جهماء. 
وكان يرتدي الزی المألوف لرجل من الطبقة العلیا في ذلك 
الزمن: روب قارشيي ملون پزنره حزام فضي مطلي 
بالسو اد» على القدمین جزمة طربة معقوفة البوز الى آعلی » 
وعلی رأسه عمامة بیضاء ملفوفة بشدة. فى القریب ظهرت 
مشرفة ناعسة خدرة. لاحظ زمان‌بيك فورا آنها شربت 
ثبیذا لکن هذا لم حسن مزاجه بتاتا. 

- من الذي يأتي الى البستان كي ينام في مثل هذا 


: 


البرد؟ سس سال هو بغضب. جح آم أله لیس عند كن في 
المدینة مکانا تنمن فيه؟ 

فأجابت مشرفة غاصبة نفسھا على الابتسام: 

ے ها القطب؟ لفك اوها لوال التبار قينا يعد 
انها رقدنا ال اج قطلیعا الف وغفونا.. ولکن اد 
حدث؛: لماذا جلت اش هنا؟ 

- لقن اس الیيكء ہے وي زمانبيك سسا ثرا نحو 
حوض الماء. a:‏ قالوا اچ ي اناك سافر رت م محرمة غار تش 
فشعرت بالغيرة. 

و تنعت مشرفة الدهشة: 

ے ماذا بك؟ حتى من التستاء صرت تغار! اجار نا 
الله ! 

= قارع رف حیدا من هي محرمةء الابتعاد عنها افضل 

ے سا آخرة المطاف: لا تعاشري صديقانك: لا تزوري 
لخدا لا نتقا بلي مع الناس و احلسم 2 العمر كله فی البیت 
وحيدة! بماذا تأمر ني أن افعل اذا وت تهجر ني آسا بیع 


كاملة؟ 
- انتظري قلبلا» سيوف افرغ من اعمالي وآنذاك سوف 
احلس في النیت» - قال زمان بت ساك بليحة غاضية. ج میا 


أذهبي » e‏ سنسافر الى المديئة. آما انا 
فساعرج عل ی الو کیل» ! لي عنده مل آعر: 

ربما نقضي اليل هنا؟ 

- كلاء كلاء دعینا نذهب الى سس 

بعد نصف وا سافن /!١‏ رجا لى المدينة وقررت 
الخسفتان البقاء بغية أن تتنڑھا 4 ی الصا اأیضا۔ جلستا 
في غرفة الضيافة مع زوحة 1۱ و یز وحادمة مشر فة» 
احتسیتا الشاي واكلتا جبسة وامتدت السهرة حتى وقت 
متأخر من الليل ثم فرشن لهما مر تبثين عالیتین. 

حبن كانت مغفرات تخلع تو بها لاحظطت محرمة على 
كتفها بقعة زرقاء فسألت: 


شش 


کت ۰ 


- ما هذا على كتفك؟ ۱ 
ےس هذا اتی عن قبضات فيروزة اللعينة. هل تذ کر ٹن 
كنف 2 بتني هذه الشيطانة عند نبم اہوب؟ وانا اس 
5 رسرِ ین 2 هت اپ 7 
* سے ائ باقن پاي» - تأوهت محرم باشفاق. - 
ببست بداها ان شاء الله! 
ج لا پاسش؛ لا آنائیں لن تسام هذه الشحاذة مني. لقد 
رمیتهم الى الشار ع ؛ ولكن يقال ان المعلمة طنبور أوتهم. 
وعصا اللعين لم بحلب لي الیوم ماع فاضطر زوجي للاتفاق 
ع سقاء آخر ولكنني لزق انسبی لھما ذلكء لق بخلصا مدي 
بسهولة. وقد اهتديت الى شی انت سمعت ما قالته 
' مشرفة عن ان زمان‌بيك قرر القضاء على كل المجددين في 
کاغان. اغلب الظن أن لعصا علاقة بهم. على 
حال سأاقول انا ذلك لزمان بيك» وهو سيصدفي الحساب 
معه . 


وضحكت محرمة: 

ب آه» هذه فكرة رائعة. زمان بيك سید بر معه الامور 
على اسرع وجه! ولینل جزاء ما استحق! لم يستطع التواءم 
معث» فلیتواءم مع زمان‌بيك. ۱ 

واغرقت کاڈ المراتین فى الضحك. 


۸ 


اقترب عصا من بيت كمال الدين مخدوم يحمل على 
ظهره قر بته الثقيلة. کان الباب مفتوحة. وقف عصا في 
تردد ثم قرع الباب ولكن أحدآ لم پرد. دخل غير الممر 
المسقوف الى الفناء الداخلي وهناك رأى ملا شرف» خادم 
مخد.وم » حالشا القر فصاء قرب الحدار تحت النافدة. کار 
جليا آنه يسترق السمح ا الحديث الذي يجري في الغرفة. 


سمع وقع خطوات عصاء فیب و تظاهر انه بنوي مسج 
الزجاج. 


TAY 


- من فتح لك الباب؟ - سال هو عصا المقترب. 

- كان مفتوحا. 

- با للعر وس اللعینة! - فأفأ ملا شرف بانزعاج.- 
اليهودية الشبيطانية انسلت كالأفعى حتى انني لم آسمم. 
آما انت فالاز جح آنك اضطدمت في الباب مع هذه التاجرۃء 
الین کذلك؟ 

- لاء - آجاب عضا باقتضاب. 

م وضع القربة الثقيلة على الأرض وراح يملا الخوابي. 
سلم عصا عليهما وهم ان يتصرف ولكن كمال الدين آوقفه: 

- تریثء یوجد لي عندك عمل. 

توقف عصا قرب المصطبة عاقدا ند به على صدره. 

ودع كمال الدين ضیفته وأراد أن یعود الى المصطبة 
ولكن عصا كان قد مضی للقائه. خاف أن يكون ملا شرف 
جالساً في الممر نتصنك فقرر آن بتکلم مع كيال الدين 
قرب البوابة. وماكانا ليتصوران كم كانت هذه الحبطة في 


جاءت محرمة تنبه كمال الدين الى ان زمانبيك وقع 
على اثر المحددین. وعلیه. احتاج كمال الدين الى آن بحذز 
أصدقاءه على وجه السرعة. 

- أنت كما أظنء تعيش الآن عند الصائغ طاهرحان؟- 
سال کمال‌الذین عصا. - لی عِثدكَ طلب: اذهب بالله الى 
البیت وقل لطاهرجان أن يمر على الاخ مخصوم وعالم حاجةء 
ولیاتِ الجميع الي فورآ. ثية عمل هام. وانا بالطبع كان 
بوسعي أن ارسل ملا شرف ولکن... 

- کلاء کلاء سأنئفذ انا مطلبکم بکل سرور» - آجاپ 
عصا وخرج الی الشارعء لکنه ما كاد يقطع عدة آحیاء حتى 
لحق به غلام علي. 

# العروس - هکذا کانوایسمون في بخاری التاجرات 
الیهودیات اللائي يحملن بضائهن الى البیوت. (المولف). 
۹ 
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- واثا ابحث عنك» - قال العجوز لاهشاً وهو بدلك 
حقوه. - ذهبت الى الحوض فقالوا انك مضیت الى بيت 
كمالالدينء أنيت الى هناء ولم آجد لك اثرآء بالكاد بالكاد 

- و ما الذي حعلك تحتاجني بهذا الشكل الملع! - 
ابنسم عصا ناظراً الى العجوز بوداد. تلفت غلام علي في 
حذر وسال بصوت خافت: 

- لا أعرفء ولکن ماذا حدث؟ 

- في المساء سيلتم عندي أصدقا ئي الحاكة. 

- من سیکون؟ 
لا تقلق » الفار سي بعرف. 

- وقي الییت حیث كنا تعيش» هل سکن آنيده 

ی کلاء الیست خالي. دع عنك هذه التخوفات» نحن 
آیضاً لسنا صغاراً وقد رأينا في الحياة شیتا... 

ت حسنا» أن قابلثه اكيت به حتمآ... 

- بل كلاء قابله وتعال به حتمآ. لا يجوز أن ينتظر 
الناس عبثا. 

تج حسناً سأجيىء به! - وعد عضا و بعد أن ودع العجوز 

كان الباب مدر بسا من الداخل کالعادة. قرع عصا 
الحرس. ذفتح الصائغ ولما رأى عصا ابہتسم مسرورآ. 

ج آدخل» أدخل » 7 ولدي. لقد حعت على الأرجح. الآن 
سينضج البلوف. 

E:‏ باوف على الفطور؟ وما حاجتكم بكل هذه المتاعب؟ 


ہا من سق الصدف. آن عالم‌حاجة هناء أدخل 
وقل له. 


۰۹۵ 


اب که 


- كلاء كلاء لن آدخلء عندي مشاغل أخرى. 

- والباوف» كيف؟ 

ل عندما ارجح 5 

خرج عصا الى الشار ع فاغلق الصاتخ الباب خلفه وعاد 
إلى ال4 كاك ارت مرن بات لاله 
الز یں 
ل هنا کات عالم حاجة» وهو واحد من علماء 
بخاری قضى ردحا من الستین في بلاد ارت ي الهند 
وافغانستان حیث درس الطب پر سیت 7 عاد 2 
كارب مالم عا ارچ مج الصائخ ومع کمالالد ین 
مخد وم وأصدقاته. و کان هو رحلا طایعما بفکر عي بمصير 
شعبه وبحلم بالتنوير والتقدم. 

قربه كان بقشر الجزر وپفرمه خطاط معروف في 
المدديتة اسمه آنورجان. وکان انورجان یقرض الشعر 
وبنشره تحت اسم فتستغار هو «كاتب». صداقته 
الصائغ كانت ترتكن جزئیا على تقارب مهنئيهما: فالصائغ 
بشتغل بالذهب والنضة و شستغل الخطاط بالذهب 
والميناء. 

وکان هنا أيضا المعلم في دباغة الجاود قاري شر بف» 
وو في فرو الاسیر ان وفاحان. 

حا هن آاتے؟ بت وا عالمحاجة الصائخ. 

ك ضا السقاف قال آن كمالالدين مخدوم ين بد کم 
ان تذھبوا اليه على وجه السرعة. فقلت انکم ستذهبون 
بعد البلوف. 

في © جدآء - قال آنورجان, - اي عمل مستعجل 
يمكن أن کرت هي سرد ؟ ریما نلعب دستا آخر 

- پل کلاء - احشج عالم‌حاجة. هون 1 الأمر خطیں 
فعلا والا ما کان لی ضل علق بصفة خاصة. علی 17 حال 
لن أذهب الى آي مكان قبل أن ينضج البلوف 


حت 31-5 


- زا آعجز عن فهم کمال‌الدین مخدوم» ی نوه 
وفاحان. ¬ من برغمه على اعلان نفسه مجددآ وممارسة 
آعمال لا تناسبه البتة؟ 

فقال الصائغ 

- هذه صفقة من نوعها الخاص. 

وتتهد تورجان؛ 

- آجل» ضفقة من تلك الصفقات التي نضطر 
الانسان لآن يعقدها مع ضميره. عندما يطفح الكيل و تثور 
العاصفة فا اق ۲ الذي في القاع» بتحرك» بجیش ويطفو على 
السطح والذي على السكلم يرسيو ال ى القاع. وهذا حال 
ٹیم الانساني. ماآن بضطرب حتی بظهر آمثال کمال 
الدين ومن لف لفهم . 

اصغى الكل اليه صامتین متا بعین مر بقومون به من 
اغمال. 

- ولكن كفي لهذا الاضطر اب آن قوی ویتحول الی 
عاصفة حثی يهلك آمثال كمال الدين او بتواروا خلف الأکمات 
بغية يا بسلام والهبوط الى لقاع من جدید. 

وأشار قاري شر يف: 

- ومع ذلك يقوم فتیان بخارى بعمل طيب. 

فوافقه عالم حاجة: 

= چو فالمهم الآن هو ایقاظ الشعب». تفقیفه: 
تعلبمه القراءة والكتابة علی الاقل 

وابتسم وفاجان بمرارة: 

- تثقیفه! بل بحب آولا بآول اطعام الناس-. اعثر وا 
على طر E‏ لز بادة ال محاصيل» أمنوا الماء لأر ر اضصي الفلاحین 
الجافة, ٠‏ اکسوا الأطفال العراةء داووهم من سب و بعك 

فاعترضص آنورحان كانه پتابم جدالا قد يما : 

- هده مهمة الدولةء الامیں والوزیر الأول تحب أن 

یعنوا بهذه الآمور هذا واحب السلطات وأ ر کان الدولة.. 


EY 


3 آر کان الدولة. .. حب E‏ وفاجان یکا ولم 
قاطعه جرس الباب الذي رن بقوة والحاح. قام الصائغ 
على عحل ومضى لیفتح. ہ في الباب وقف دیوان بيخي* من 

و حرملك البادشاه. كان هذا توا بد دنا تقیل الحركة, 
یر الكرش وقصير الرقبة. لحيته السوداء الطو بلة» بدا 
7 تبدآً من عبنيه تماماً. خلفه وقف بضعة رجال آخرين. 
جح [م طاقرجانء - قال هو يصوت جهور داخلا الى 
الفناء بدون محاملات. - ما لك تقفل الباب في النهارء 
لعلك تخشی احدآ؟ 

فأجاب الصائخ: 

- الزمن لیس هادثا الآن. آنتم تفضلتم بالمجيء 
اد 
= نعم » نعم > حزرت» س قاطامه دہوان بيغي. - 
دا غفورء هيا!.. 

- في البیت ضیوف. - قال الصائغ بلهجة حذرة كيلا 
بپستاء دیوان یش و مه سأ نيكم به الآن. 

وما هذا أيضاء ب وریحات د بو ان بیغیء ك الاي 
في القضرء معنى ذلك أنك انيت بامرأة؟ - متابعاً قهقهته 
الصارخة مضی ای الفناء الداخاي وخلفه سار حاحبه الذي 
كان أرهب منه هيئة. 

درج الصائغ في اثرهما بعتربه القلق. كان حرف 
جیدآ أن ديوان بيغي أوقح من الميرشاب ذاته» وکان بخشی 
أن دقیم هذا الدب د ببته وعلی مرآي من ضیو نه جرسة ماء 

وبالواقع, ما أن رأى د يوان بيغي التحضیر ات للبلوف 
حتى هتف باعلی صو ته: 

- آوهو ! بظھر أنكم تحضرون بلوف! ويك» طاهر جا 
لماذا سکت! با للبخيل! هيا غفورء اذهب وناد سات أل 
هنا دجوي وندردش ريثما بستوی البلوف» ولكن احسب 


# ديوان بيغي - احدی الرتب العالية قي سلك الشرطة. 


حسا بات » طاهرحان» وزد في الرز» نحن EE‏ ص ا کا والل4 
لم بضن علینا بحسن الشهیه. 

نظر الضيوف اليه بارتباك. ولم بعر طاهرجان جواباء 
مضی الى الکرار وعاد من هناك حاملا تاج بادشا بيبي ملفوفا 
بقطعة شاش وورقة بنضاء. 

لیے آرحو منکم المعذرخء -- بأدب ودون آن برفع صو ته 
قال هو لدیوان بيغي مادا يديه بالتاجء - الآن پلزمکم أن 
تلبوا واجبکم وآن تحملوا التاج الى القصرء وغداآ» ان شاء 
اللەء وحالفنا التوفیق» تفضلواء البلوف في ذمتنا. 

- آخ٤‏ هاك كيف تتکلم معي! - احتدم ديوان‌بيغي 
وأطبق على تلابيب الصائغ» ج تطرد ني من البیت؟ وهذا 
بدل أن تحمد الله على أننا نولي لبيتك مثل هذا الشرف» 
اق : 

- عندي ضيوفء - قال الصائغ بلهجة حازمة. 

ت آخ» عندك ضيوف! - طافحاً بالغیظ صرخ ديوان 
بيغي وخب من..مكاتهه. راس مهای يصفع جزمته باکر باج 
سیدہ وقال له شیٹاآ ما بصوت خافت. آوماً د يوان بيغي 
برأسه والتفت انی الصائخ: 

= كلاء یا عزيزي» لق تخدعنا! هؤلاء عندك لیسوا 
ضیوفا. هذا احتماع» اجتماع محددین. والا ما كانت حاجتك 
في أن تقفل الباب؟ ما حاجتك في أن تطردنی؟ ٩۲‏ انظر كيف 
انقطف لو نك! 

ب انظروا اليهم بالله! - قال عالم حاجة لوفاجانء س 
كان یکفینا آلا ندعوهم الى البلوف» حتی یضموننا الى 
قائمة المجددین فوراً. ۱ 

- اخرسء يا کلب! - جعر عليه ديوان بيغي» - 
آنظن أنه يسمح لك بكل شيء ما دمت عالماً! کلاء سترى» 
الآن سآمر صنادیدي بان ير بطو کم جمیعاء وسآرمیکم في 
السجن. 

وخرج الصائغ عن طوره: 


= صبه! کفی» 5 حضرة دپوان بيغي ! فأنا لیس من 
أجل أن أهان في بيتي الخاص حلست اسبوعاً کاملا کو في 
تاج سحاد تھا نادشا بيبي. أو تدريء ماذا.. 

ولم یکمل الصائغء ذقد انطلق من خلف الباب صوث 
قیروزة: 

ي طاهر» المعلمة بعفتني اسان الم پشعل هذا 

الفظ دیوان‌پيشي جرسة ما في بیتها؟ 

من الحنق کادت عینا دیوان بيغي نخرحان من محجر بهما. 
اندفع نحو الباب يريد أن يضرب المرأة المتطاولة ولكن 
غفور آمسکه. فهو کشیرا ما کان یقف حرساً في باب الحرملك 
وقد عرف فيروزة من صوتها. 


وسمع صوت فيروزة من جدید: 

جج صاحبة السمو بادشابيبي اوعزت للمعلمة آن 
تذھب ای البیت وآن تحرف قیم , الأامر لماذا لا بحملون تاج 
جلالتها حتى الآن. قالت: «انا أعرف فظاظة ديوان بيغي» 
فاذا أقدم على المساس بصا تخي او اهانته دید ى٤٤‏ أو تجراً 
على رفع صو ته علیه» قولو | لي وانا سالقه خر سا لن پنساء 


طوال عم ر۵» . 

امتقع وجه دیوان بيغي» ار تعدت فرائصه استند الى 
الجدار ونظر الى غفور بضراعة. 

= پیم نحن نعرف أن صاحبة السمو سمحة 
ورحيمة. - لم يفقد غفور بداهته ولفظ بصوت عالء لا وجود 
لأية چجرسةء نحن ببساطة مزحنا قليلا. 

- أجلء أجلء هذه كانت مزحة, بالطبع» - بربر 
دبوان بيغي متلعشها.. نے مس فضلك اخبري المعلمةء أننا 
اردنا أن نضحك قليلا ولیس الا... اما اذا كنا قد اخطانا 
بشميء» فنرجو المعذرة... والان پک هگ السلامة» ما کول 
الهناءء نحن ذاهبون.. 

خرج غفور آولا و خلفه درج خلانه الخائفون وکل وحهه 
مثل قفاه وختم نم الموكب ديوان ببغي ذاته. حين مر بفيروزة 


6٠ ٠ 


الواقفة لدن الباب في ملايتهاء توقفء جهد آن بعصر من 
وحهه المقطوف. بسمة وردد مرة آخزی باستعطافه: 

- پالله اذن» قولي من فضلك للمعلمةء اننا كنا نمزح. 

سنا چر نو[ ان «تمز‌حوا» على هذا الشكل مرة آخری 
وساحکي عن کل سيء لساحبة السمو پادشابيتي. بهذا 
امرت الخالة قارا كول بيغي أإضاً. ولكن لا بآس» عجلوا في 
حمل التاجء والا فقد پنالني پسببکم ضرر. 

- دقيقة واحدة وسيتم كل شيءء - قال دیوان بيغي 
في تدلل متملق وخرج الى الشارع. 

حل الرجال في صمت طویل» وليس الا بعد أن اغلقت 
فبروزة خلف دیوان بيغي الباب» بدأوا بثو بون الى رشدهم. 

- الحمد للهء انصر فو|ء - بار تیاح قالت فيروزة 
داخلة. - هل من عمل یا عمي؟ 

- آین المعلمة» يا بنیتی؟ - سألها الصائغ. 

فار نكت فيروزة بعض الشي:: 

ے الم البعلية ف آھسں۔۔ نس تہ 20ا قن 
| لیگ واجبیء... فاقترب» واسمح ديو ان بيغي يصرخ... 

كرت... 

وضحك الصائغ: 

- واذنء انت التي اخترعت كل هذا؟ 

- وماذا كان لي أن افعل؟ - انحرجت فيروزة. 

أدرك الرجال اخيرآ حقيقة ما حدث فانفجروا ضاحکین 
ممتدحين فطنة فيروزة: 

تسد مرحی» با بنيتي! - قال الصائغ بسرور. - دفعث 
عنا الشن. الف شکر لابيك» ہت افطن منا حمیعا... والان» 
رد وحي ار تاحي. أنا سا نادي عصاء وهذا دکتور نا الموقر» 
سيعطيك دواء. 

- شکرآء يا عمي. 

صعدت فيروزة الى العلية» وقال الصائغ ناظ؟ الى 
وجوه ضسو فه المتکدرة: 


كو ماذاء دا أصدقاء. الحمد لله لقد نبح الكلب وهرب. 
هذا لیس سببا كافيا للآعراض عن البلوف. 


مساء ذات اليوم اجتمع في بيت الحائك غلام‌علي ثمائیة 
آشخاص من رفاقه في المهنه. 

حبدرقول وعصا لم با نیا بعد . وبانتظارهما کان الضیوف 
يحتسون الشاي. پشرہون الشيشة وبتحدثون على 
مهلهم . 

- صحيح ما يقال عن أن الفاخوري شرب الماء من قلة 
مکسورة» - قال حائك عجوز . - وخذونا نحن الحاكةء اننا 
نكسو الجميع بالحرير والأطلس بینما نرتدي نحن آرواباً 
هن الساتین والشبیت. فماذا لو یتفق کل حاکه بخاری على 
أن حملوا اسبوعاً كاملا لانفسهم فقط. سنحیط لأنفسنا 
آرواباً حريرية ونتمختر فیها. 

- تتکلم وكأن کل شدي ء مو جود عندناء ولا تنقصنا الا 
الأرواب الحريرية! 

ولاحظ آخر: 

- بطنك خاوية: ولا وحد في جيبك تانغا واحدة ولكن 
كبر باءك» على ذلكء تبلغ السماء. 

سمعت طرقات على الباب فاندهش الجميع و نبادلوا 
نظرات حائرة. كان من المنتظر أن يأتى عصا والضيف عبر 
الفناء المجاورء من جهة الحصن. فمن هذا الذى قرع 
باب الحائك في هذه الساعة المتآخرة؟ فتح غلامعلي 
الباب ورآی آمامه عصا وحیدرقول. اراد أن سالهما 
لماذا لم باتیا عبر الفناء المحاور ولکن عصا سبقه 


دخلا عبر خوخة البوابة فسأل عصا: 
- كيفء هل التم الجميع؟ 


= پلی. 
ب ماذا :قلعم لیت 


ہے كما آمرتم. قلت انه سيزورنا ضيف من بلاد فارس» 

رجل حکیم» معروف.. 
صحيح ! چت قاطعه حيدرقول. - وهكذا قل لاحقاً: 
قاراسي من مشهد: واعظ ديني» حاج زار مكة. 

- حسنا! - قال غلامعلي. ومضی الثلائة .الى الغرفة. 

استقبل المجتمعون الضيف وقوفاء حيوه بوقارء اجلسوه 
في مکان الشرف وحلس عصا في مكان اوطىء. 

ج الهي » ب قال حبدر قول راف یک به بالدعاءء - 
اشمل برحمتك أعمالهم وبیوتھم وابسط آفد في أرزاقهم. 
اللهم» امتح لھم طیب الذاكرة ة ووفير الصحة وت عنهم 
العوز والأمراض» با حلیمء » با رب العالمین. آمین! 

- شکرآ لكم ! - رد محمد صالح باحترام وقال: أهلا 
وسهلا. 
- بارك الله فیکم» آشکر کم علی ترحا بكم وحسن استقبا لکمءت 
قال حیدرقول. مطاطنا رأسه في خشوع وبعد برهة صمت 
تنهد وتابم: - يا أخوة الايمان» بيسعد ني أن اری هنا 
أولئتك الذين بتعطشون لسماع كلمة الله الحقة. ولكن الله 
عز وجل لن يفتح لنا أبواب حكمته ان كان يوجد بيئنا 
آناس دنسو الروح غير جديرين باجدادهم» باسم‌الله العزیز 
الحکیم سال من جاء هنا بنوایا خبيثة أن يترك هذا البیت» 
فلیس له مکانا بیتناه ولیس عندنا نحن التواقین إلى اللة 
مکانا له. 

تلغت الجميع مدهوشین» و کانت دهشة. رب البیت 
عظيمة بصفة خاصة. فهو لم یتوقم مطلقا آن تاغذ الامور 
هذا المدار. 

تے آمن المعقول آن یکون بيئنا وغد من هذا النوع ! 
- هتف هو متشككاً. هنا اجتمع معلمون شیوخ مؤمنون 
يخافون اللهء أناس يخشون أن بجروا على انفسهم الذنوب. 

فأجاب حيدرقول: 

- لقد کشفت لي العناية الالهية أنه ثم بیننا رجل غير 


ارت 


طاهر. رجل باع ضميره أما خوفاً من أحد أو طمعاً بمال 
أحد وحاء هنا یی دس ويشي بنا. 

ہے وا" قو الله1 ¬ كك محید صالح بهلع وح أيعقل 
أن رحلا كهذا بيننا؟ 

فقال حیدرقول: 

- ان كيد الشیطان عظیم. وعلی کل حال, ما دام الكل 
صامتینء سنجري اختبارآ ولن نترك ک مکاناً للشكوك. ولك 
لا تنسوا» با أصدقائي. ان الشك هو الطريق الى الحقيقة 
ونور الیقین. احلب بالله طاسة ماءء با صد يقي » قلامعای. 

هن غلامعلي ردفيه مثردداً ونظر الى عصا. آوما ذاك 
براسه مو کدا فقام الحائك واتی بطاسة ماء. 

وضع حیدرقول الطاسة قر به في مكان براه الجمیع م 
أخرج من عبه ظرفاً ورقباء آخذ منه نتفة من مسحوق آحمر 
ورماها في الماء. 

ب هذاء با اخو تی عرق مقدسء - قال هو بمهابةء ج 
ليشرب کل ملک م جرعة من الماء وعد عدة دقائق سبط 
وحه الواشي el‏ وستتألم 3 آحشاثه. فاذا آراد آن ا 

حياته بعد هذا عليه أن يعجل فیعترف بذنوبه ويغادر 
هذا المجلس» والا فان الله سیخطف روحة. 

اسسا الحم میح درج بالغ وهم رہل ال من 1 ماء الغا 
کان عدر قي بحدق في وجوه الجالسین ملياًء وكان الصوع 
بنظرون الى بعضهم البعض. لكنه کان من المتعذر تبين 
شيء في ضوء المصباح الشاحب. مرت دقيقةء تبعتها أخرى. 
صار الصمت مثو ترآ. وفحأة خار عزم حاتك ذو شخب طویل 
کان پجلس في الركن فاقر: 

- پا فضلية الحاج» مذنب آنا ملاقيح سامحوني» 
ارحموني! - عال هو مستيئساً مسترحما وارتمى على قدمي 
حیدر قول. 

رفعه حيدرقول وساله يصوت هادیء: 


= قلء من آمرك بالقدوم الی هنا. قل الحقء فالاعتراف 
يمكن أن ينقذ حیاتك! 

- معلمي عبدالله باي... عصا یعرفه» فقد كان ذ 
الماضي جاراً لغني‌جان‌باي... هو الذي أمرني بالمجيء الى 
هنا وباك آحکي له فیا عد عن عا و 

وصمت الرجل واضعاً بديه على بطنه. 

= طیب. يا آخي» = قال حیثرقول» - آنا آثق في 
صدق توبتك وندمك على ما ضمرته من نوایا خبیىةء آنا 
وائق من انك لن تسمح بعد الآن لكل عؤلاء العبید الل‌بایات 
أن يخدعوك. فليغفر الله لك ذنوبك أما نحن فقد غفرناها. 

وآخرج حيدرقول من عبه ذلك الظرف الورقي ذاته, رمى 
نتفة أخرى منه في الماء وأعطى الطاسة لان شنب 3 
شرب بلعة ثانية. شرب الحائك وکف عن. الامساك بده 
آشرقت عيئاه من جدید. 

- والان انصرف» - قال حیدرقول بحزم. ‏ واذا 
سالك عبدالله‌باي قل له ان رجلا اسمه حاجي‌بابا جاء من 
مشهد ومن الحجاز, وانه دعا المؤمنين الى الصلاة والی‌عمل 
القير. 
حيدرقول. - حسبي فقط أن تغفروا لي ذنوبي. 

- نحن لسٹا حقودین» اذهب مع السلامة. 

انصرف أبو شنب يرافقه رب البيت» وحین عاد الآخير 
آوعز حيدرقول لعصا أن يخرج ويلقى نظرة ان كان كل 
شيء حول البيت هادئاً. 

- هل رون» با آصدقا ني 0 آي ناس بو حد في هذه 
الدنيا! يدعي علينا أن فرق حنیرین عق 

وسال غلام علي الحائر: 

ے ما هذا الذي جریء وکیف حدث؟ لست آفهم شيئاً. 

- الآن بوسعي أن أحد ثكم عن كل شيعه لم بعد بیٹٹا 

من نخشاه. واذن آستمغو ء با آصدقا ئیء آنا لست سات ولا 


۵ ۰ ۵ 


: 2 الا انني لا أفهم کی السحر ولا في الصلوات. أنا 
و فقیر الحال مشلکم تماما 

د ظراتء با ريه اراد کا کا ے عمد 
کت سام وأضاف» - كيف اذن آرغمت هذا الواشي 
الأحمق علی الاعتراف؟ 

= لقد اعد نے ي البلاشفة في هذ!! 

واشهقى صاحب البیت: 

- کیف. البلا شفة؟ 

- آچل: أجل البلاشفة: ہے کرد حبدر قول. حت فهم ذوو 
خبرة کب بيرة في هذه الأمور. قالوا لی : «اذهب الى بيتغلام 
على ولکن کن حذرآ» حاول فى البداية أن تعرف ان کان 
ثمه واش ام لا». و کما رأیتم» نسنی لي أن آکشف عنه 
الاد ولو انه دقو يي ونقل الي عبدالله باي احادشنا لکانت 
العاقبة وخيمة. 

وطال 0 2 تلك اللیلة بالرجال الذين التموا في 
بيت الحائك غ¿ 

في طربق مله الى بيت المعلمة طنبور أعرب عضا 
عن اعجابه لحيدرقول: 

- مرحی لكه يا عم» هرحى» ما آشطرك! ولکن آین 

وضحك حیدرقول: 

ہس لیس هذا من السح ر بشيء. . هاك, شم» - قال هو 
مناولا لعصا الظرف الورقي" المملوء بالعقار العجيب. - لا 
تخفء شمء هيا فلفل أحمر مدقوق من ذاك الذي تضعه في 
1 لبلوف عادة 

3 اا ما الذي حعل عبدالسلام يعترف؟ 

فضحك حیدرقول وأجاب: 


= ميق حال المرء حین بکون ضمیره ماو اً. 


۹ 


ذاعت في المدينة شائعة مفادها اف الأمير أقام 
وانه قد آمر الیوم باقامة وليمة أخرى في مضافة رحيم- 
ال 
دي ٠‏ 

تكن الشمس قد بزغت الا وكان السقاة قد رشوا 
بالماء سخباً سصاحة الر بغستان والأسواق والأرواق التجارية 
المجاورة وكان الكناسون قد نظفوا الشوارع المحبطة 
بالقصر. کاثت بوابة «الأرك» قد فانحتٍ باكرا في ذلك 
الیوم وعلی المصاطب القائمة قرب البوابة كان قادة الشرطة 
وامراء الجیش وغیرهم من ذوي الرتب العالية قد شغلوا 
آما کنهم. 
الزينة والز خرف تفضي آبوابها الى المضافة: وقف الدعاة 
والسعاة بحملون عرائضهم. کانوا ہأملون بان الأمتر 
سیتوقف على الشرفة ويتكرم پالاستماع الق شكاواهم 
ومطالبهم. 

على جانبي الریفستان. قرب جدران مسجد باياند 
مع أنه لم يكن بینهم من يعرف على وجه اليقين ماذا سیحدث 
البوم وماذا بنتظر . 
المیاه» السقاة الذين ساقوا حمير هم المحملة بقرب الماء. 
شقوا طريقهم عبر حشد المتعطلین ووصلوا الى الجسرء 
الی حيث یبدا مدخل القصر الشديد الانحدار. هنا تنشنش 
السقاة وحثوا حميرهم صارخين عليها باصوات عالية 
لاکز ينها بعصیهم . کان الحراس بعرفون السقاة فلم 
يعترضوهم وتر كوهم يدخلون من البوابة دون معوقات. 
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ہے جوراباي» وا جوراباي» ما السبب في اجتماع 
هوّلاء التنا بل هنا؟ بل وانظرواء حتى ال ؤساء والبؤساء هنا 
مثل الجر اد... ماذا سيجري؟ - سال سقاء شاب ر فبقه 
077 

" وأجاب جوراباي: 

- الله اعلم. لا آخال الا أن واحدآ من عبیدالله سیفقد 
رأسه قبل الأوان. وشرح سقاء كان خلفهما: 

= سیقدم المسکین قر با نا علی شرف وصول صاحب 
الجلالة 

و کانوا قد 7 المسجد حبن <ری للقاءهم مسر عبن 
نحو بوابة الأرك حراس الوزیر الاول. 

انعطف السقاة الى شارع الحرملكء مروا لا خسن 
موی حمی رهم الى فناء الحرملك الخارجي. هناك تزعوا 

ن البهائم ل ووضعوا القرب على مصطبة هر مر به 
لصف ا بعد ذلك أخرجوا الحمیں وجلسوا قرب الجدار 
من الغازج. کی ناغذوا طا من الا 

بعد بضعة دقائق جاءت هنا ست نساء شابات فوضعت 
كل واحدة على ظهرها قربة ومضت الى الحرملك ترزح 
تحت ثقلها. 

کان على فيروزة وخدبحة التي كانت عر دفة على 
النساء - السقاة أن تموتا بالماء المطبخ والحرملك 3 
کان يسمى «الحمام». هنا كانت تعيش النساء والفتیات 
ااتخضصسات امير لايا 

الآن كانت فيروزة تحمل الماء الى المطبخ. هناك قامت 
ثلاثة أزيار كانت على حجم كبير بدت معه وكأنها بلا قرار. 
اضافة الی هذه الآزيار ا علیها آن تملا بالماء قدرآ 

کیا لأجل البلوف وسماورا لا بصغرہ حجما. ولم تکن 

حاجة «الحمام» من الماء آقل 

لم نکن في «الأرك» میاه جار بة: و کان الماء اللازم 
لثلاثة آلاف شخص يحمل الى هنا في القرب. طيلة النهارء 
من الصباح وحتی المساء كان السقاة يحماونه على حمی رهم » 
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ثم توزع النساء القرب على مرافق الحرملك المختلفة. 

...ها قد مر آسبوع منذ صارت فيروزة تعمل هناء 
حبذ حيدرقول قرارها ووافقت فيروزة بمنتهى السرور على 
حمل القرب الثقبلة. كانت تمازح عصا قائلة: «أنا الآن 
آعلی منك. اك تحمل الماء الى بیوت عامة الناس» آما انا 
فاحل آلی خرملا الأفر ذاه إلى .صاعية الیو آم 
الأمير والی حاشیتها». 

وعلى كل حال لم يكن العمل الشاق يضايق فيروزة کثیرآ 
فهي قد اعتادته منذ نعومة أظافرها. وقد خفف عنها آنها 
استطاعت أن تحد هنا صديقات. وبصفة خاصة كانت دحسن 
معاملتها خدبحة التي تعمل هنا ست سنوات والتي درست 
جيداً کل دقائق وتعقیدات حياة الحرملك. كما و تصادقت 
فيروزة أبضاً مع الطاهيات ومعاو نا تهن وتلمبذانهن وتعرفت 

عن کتپب على حياة سا کنات حرملك «الحمام» هو لاء البائسات» 
ان شهوات الآمير الحيوانية. كانت سح الى قصصهن 
المفجعة الأليمة وتحاول قدر وسعها أن تسري عنهن.. 

في هذا الیوم کیت فيروزة متخلفة عن صد قا تھا قلیاه 
تسیر الهويئا نحو الحرملك المركزي فاحقت بها امرأة 
حسیمة البدن كانت تٹنوء بثقله وتتعالی أنفاسها. . عرفت 
فيروزة فيها محرمة غار نش فنادتھا: 

- ست محرمة! ما بالك هکذا تمرين حتی دون أن 
تلتفتي صو بي . 

- آم» هذه أنت فیروزة؟ د ]نت محرمة اليها 
فورآ. - مرحباء مرحبا. آری أنك وجدت عملا جدیدآ» 
اهنتك» اهنئك» وهل من زمان؟ 

- منذ ذلك الیوم» حين طردتني مغفرات من البیت» 
وطردتني ابنة زوجها من العمل. 

ہم هل ترين» صحيح اذن ما يقال: خسنا الله نعم 
الوكيل. من الحيد أنك ناديتني.. .. لقد بحثت عنك في كل 
مكان» ثمة ما أريد قوله لك. ولكن الوقوف هكذا صعب 
علياقه. الزلني الثرية لدقیقق.. اليف سيكيق تا 
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انحنت محرمة على أذن فيروزة وحدثتها همسا عن أن 
زمان بيك قد قرر القضاء على جمیع المجددین وعن أن 
مغفرات قد آلبته على عصا عي آنه مجدد اض وهم 
بر يدون القبقی عليه هناد في زیرآبادء في اجتماع 
المجددين نوم الأحد. 

= ولکن حذار» با بنيتي» ان تقو لي عن ذلك لاحك 
اياك والا هلكت واهلكتني معك. - سرت لها مرا 
واشافت: کو ني حذرة وقول لزوجك آلا يذهب غداً لی 
مكان. انا واثقة أنه لیس لزوجك علاقة بھڑلاء ی 
ولکن المحترس بحرسه الله. 

تقو لين = زیر آباد؟ ے مطت فيروزة السات بت 

ولكن أي عمل لهم هناك في زیرآباد؟ 

- لا آعرف» يقال لي سوف يتآمرون مع الروس. 
ولكن تذ کري» بااینثی ھ۳ لاد کلمت عا دننك 
یه الاوقات الع قلقة. ۰ ان وحدت وقناً مري علي في 
الحمامء هناك سنتکلم. 

ذهبت محرمة و بقمت فيروزة ذ ي مکانها متکدرة حائرة. 
و بعد برهة حملت القربة على كتفيها ودرحت الهوینا نحو 
الحرملك الم زکزي:. . صحيح أن حیدرقول سافن یرآ 
۱ لی. ز یرآ باد وکاغان, و صحیح آن آناساً بجتمعون هناك 
ويا تروت.: ٠‏ غير أن حیدرقول لم يحدثها آبدآ عن آسباب 
هذه الات ولكن ما دام زمانبيك قد حدد اليوم 
اا بهذه الدقة. ما ما دام متا کت واثفا بهذا الشكل 
الراسخ | فمعنى ذلك.... کلاء كلا! لا بحوز السماح بوقوع 
و حي ابلاغ حیدرقول بالأمر عي وحه السرعة. ديد 
أنها ل تستليم آن تترك عملها وتنصرف. فما العمل اذن؟ 
بجحب عليها أن تبکر قدر الامکان ني الذهاب الى البيتءوان 
ٹرسل عصا ان كاغان. لا بو حد مخرج آخن .. 

وقطع صوت خديحة حبل أفكارها: 

- ها بالك هكذاء بالكاد تجرين قدميك؟ هل حدث 
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فابتسمت فيروزة: 

- وماذاء هل تأخرت؟ لقد التقيت هنا امرأة أعرفها. 
تکلمنا قلبلا وتأخرت. 

2 طیب. انا ببساطة فكرت أنك تعبت أو ریما 
کین من آله افش القربة في المطبخ و اذهبي الی 
الفناء الخار چي فار تا قليلا. بعد ذلك احملي الماء الی 
«الحمام» أما المطبغ فبوسعي أن ازوده بالماء لوحدي. هناك * 
فى «الحمام» يبكونء یقولون انه لم ببق عندهم ماء بالمرة. 

- حسنأء = قالت فيروزة وتابعت طريقها. 

8 المطبة كان العو عزه. الكل پشتغلء 
يفرمن ازب يقطعن البصل واللفت والقرع» بنظفن الرز» 
كسان القندور» يجلين الانیة» ويرمين العضب في اوقت 
كبيرة الطاهيات تلك المرأة البديئة الثقيلة 4 و کات انی 
کانت بصو تھا الذي هدر کالرعد؛ بوعیها سک پیب 
وبعینیها الصغیر تین العديبتي اللون تلق ي الروع في قلب 
کل من پراها آول مرة. ولکنها رغم سرا و نهد یداتها 
الدائمة كانت امرأة رقبقة الحاشیةء طيبة وعادلة. 

ت وا سن سور تحمل لنا الماءء - قالت هي 
وقد رأت فيروزة. 
فيها قطرة. أو لعلك جائعةء هل تر يدين طعاماً؟ 

فشکر تھا فيروزة: 

سم کلاء شک راء لا آر بد. ولكن لو تعطني على العَقناء 
قليلا من الالية المقلیة» لدعوت الله من آجلت. 

ح فحبین الالية المقلية؟ 

تب جدآ. 

سس وما الخطب» تعالي مساءء ساعطيك صحناً کاملا. 


آفرغت فبر وزة قر بتها ومضت الى الفناء الخارجي. 
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ختحت البوابةء ناولت القربة للسقاة وجلست على المصطبة 
قرب صدیقا تھا . 

کل التساء:- السقاءاتء باستشناء فيروزة وخدبحة نی 
آرسلن الى هنا من الأمصار والولابات كهدايا من السلطات 
الريفية لأم الأمیرء ولکنهن لم يكن على جمال كاف فلم 
_بقعن في حر يم الأمير وبقين هنا خادمات. كان العذاب 
والاسی في حياتهن آکثر بكثير من الماء الذي بحملنه كل 
وہ 

وهذه قصة واحدة منهن » ابنة کا تپ من کتاب حا کم 
قاراتاغ . ور ثت الفتاة عن أبيها حب الشعر » و کانت هي 
ٹفسھا تقرض الشعر و نشتهر في مسقط رآسها کشاعرة. 

كان اسمها موجيجولء اي موجة الورودء ولكنها فقدت 
اسمھا هذا منذ صارت جاربة في حر یم الآمير, صاروا 
يدعو نها «القاراتاغية» وحسب. آبوھا میرزا لطیف کان 
کائباً في ديوان حا كم قاراتاغ. وقد اضطر للعمل هناك 
اضطرارا ولیس اختیارا. وکان هذا رجلا حلو الشمائل لين 
الجا نب يفاح آرضه الصغيرة وبزرعها وفي أوقات الفراغ كان 
يكتب الشعر وینظم الأغائي . 

وها كم مثلا: 


من زرع الشرورء من أثملته الساطة 
ان يعرف النعيم وان پری المسرة 

من یظلم المسكين» من يغبن الفقيرا 
ستسقه الأقدار کاس العذاب المرة 


غادرت تبني آمذا با اویل 3 أفكر 
فهاحمتني شتة من ر« الکلاب ) زمرة 


او كان عندي آسهم » او امتلکت قوسا 


لكت قد ثآرت من الطفاة الكفرة!... 


كان المتعلمون في قاراتاغ ذلك الوقت قلة. فأخك 
الحا کم مبرزا لطیف الى دیوانه عنوة. وقد خاوم هذا في 
تیاو" و تمنع ولکنه وافق في آخر الآمر آملا أنه قد بستطیع 
۶ أن ساعد الناس الذين تضطرهم الحاحة للتوجه الى 


"هو ان الحا کم طلباً الاعف كات یکتب العرا نضص للفقراء 


مجاناء وکان پسعی لاعا نتهم حيثما وحد ال ذلك فیضا» 
أما في أوقات الفراغ فكات ‏ داب على كتابة 
آشعاره في ذم ستلطة المالكين واستبدادھا وفي هجاء 
الحکام والقضاة ومن لف لفهم. 

قام نيت میرزا لطیف على ضفة نهر صخیر. و بمواحهته 
على الضفة الأخری قام بيت فاخوري كان له ابن لا یکبر 
موجي جول بالسن الا قليلا. أحب الشابان بعضهما الآخر. 
وکان الف فتی. بستغل گل سانحة لعبور النهر الی الضفة 
الثانية ورؤية محبوبته. كان يهدي لها اباريق جميلة ملوية 
الرلالیم» آباریق للماء وأكواياً وصحوناً. وعلی کل من 
هداياه كان یکتب بخط عربی أنيق ورفیم اسم موچي‌جول. 
أما الفثاة فكانت تحبيه على ذلك بابتسامة حنونة ونظرة 
ودودة وبالاشعار آضا وبالاغانى.. 

كان الوالدان على علم بهذا الحب وکانا یعدان العدة 

ولكن صيت الفتاة المتعلمة التي بردد الناس قصائدها 
ويغنون أغانيها بلغ مسامع كبير الكتاب في الديوان فأغرم 
الشيخ بالفتاة حباً وتقدم لخطبتها. 

لكن ميرزا لطيف رده خاسراً. 

أثار هذا الرفض ثائرة الكاتب فأرسل ابق الفاخوري 
الى العسكرء الى بخارى» و بعد ذلك آرسل الخطاب ثانية الى 
بيت ميرزا لطيف. غير أن ميرزا لطيف الممتعض لما حل 
بابن الفاخوري من تنكيل لم يسمح للخطاب بدخول داره 
وفي تلك الليلة اباها هجا كبير الکتاب بقصيدة وقعت في 
بده بعد دوم واحد: 
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فی عو الصیفه والذنیا قیظء 
الشتاء علینا حل. 
فجاة من خلف طاولة العامة 
راسه الأبيض هلء 
وهلی گییر الکقبل يقم برد 


لا غرو أن الكل في الد یو ان مدهو ش بلی» 
أنه أمر عجیب ! 

من ذا الذي, عن حقء في الد یو ان مجنون أريب ؟ 
من صاحب الذ قن الطويلة حيث پلتمع المشیبء 
وعای کبیر 


ل 


الكتبة يفع بردا... 


تقو ل انك قد سئمت عحو زتك ؟ 
با للصبا المتأخر! اضاع عقل الشیخ: اغواه» 


وعلی کبین الکتبة يفح بردا. 


آيا عد يم العقل مأواك القيور, فلا تطیل ! 
أضعت عقلك: ان بساعدك طییب : 

الا ملاك الموت عزرائیل !1 حل القشتاع 
وعلی کبپر الكعية بنج بردا! 


في هذه المرة ابتسم کبیر الکتبة ابتسامة صفر (ء 
و حسب!. ار تدی جبة جد يده ومضى الى ببت الحا کم. قرا 
على سیدمہ القصيدة الهحائية و لکنه استطاع آن بحورها 
بحيث بدا وكأن المقصود فيها هو الحاكم ذاته. وزاد في 
الطنبور نغماً ما أضافه مقربو الحاكم الذين كرهوا ميرزا 
اطیف لوقوفه عدرة في طر يقهم . استشاط الحاكم غضياً 
وفي النتيجة نهب بيت ميرزا لطيف وسبیت ابنته وزوجته 
فأخدنا الى, بيت الحا کم ومن هناك آرسلت موجي‌جول آئی 
بخارى بصفة هدية للأمير. 
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مرضت موجي‌جول طويلا يضنيها الحنین والأسى» ولم 
بنقذها من الموت الا عنابة وحنان خد بجة والنساء 
الأخريات. 

كانت قصاندها وآغانبها وموشحانها تخفف عن السیا با 

وتزین حیاتهن» وخوفاً من أن تضم الفتاه الي حر دم آحد 

الوجهاء او القاة اقتعن خدیجة أن ماشتحا الیها. وها هم 
عام قد مر وموجريجول تحمل القرب الثقيلة وتبکی قسمنها 
ا جس 
فيروزة. - على الاق لك التي کتیتھا الیوم لیلا. پعچيني 
ثلاثة آشهر» » ومند ات الى العسک ر لم ی عيني اا 
رجل. هلمي» > با اخ شي» اقرآني» بالله 7" اقرآئي. 

آخرجت موجي‌جول من عبها صحيفة ورق وراحت تقر 
بصوت عميق يتهدج قليلا: 


آکتیو | عني لخلي عن معاناتي وذ اي 
رانها في الدمع تصلي, اکتبوا عني اليه 


كيف تكوي النار قلبي كيف يفري الحزن صلبي 
بعبارات شفوقات كحبي آکتبو | عني اليه 


كيف اقضي الليل سهدآ مهجتي تطفح وجدا 
ضاقت الدنیا وصان الباب حد؟ اکتبو! عني الیه 


- مرحی لك - یا :یں - انها تآخذ 
پمجامم القلب. كأنها کتبت عني انا... واین تجدین هذه 
الکلمات:.. ما آملسها وأجملها می آحسنث؛ آحسثت 
جدآء لقد حملت القصيدة کل آحزانك و کل أشواقك.. 

راقت آشعار موجي‌جول لفیروزة جدآ جدآء ذكرتها 
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السئوات الخوالي» سنوات الدراسة مع شمسية» ومصير 
شيمسية الرهیپ. 

- لا تحزني: يا موجي‌جول» لا تبکیء فالعالم یتغیر 
أيضاً. سسأ تي يوم ونزغرد انا وانت» سيأني كما بقال» 
بومثا الابیض. 

بعد انتهاء العمل تلفعت فيروزة بالملایةء وضعت في 
عبها صرة الأكل ال تي أعطوها لها في المطبخ وهرعت الى 
الست 

کان عصا بانتظارها. أفضت له فيروزة بالحديث 
الذي جرى بینها وبين محرمة غار نش. 

- يبدو أن هذه اللعينة مغفرات لن تکف عن 
الحاق الأذى بنا. ولكن كيف تسنی لهم أن يعرفوا بأن 
المجددين سیجتمعون في زيرآباد؟ 

فحزعت فيروزة: 

- واذن هذا صحیح؟ 

- صحیح. لقد طلب حیدرقول مني آن آقتاة لی 
هناك كمال الدین مخدوم وبعض آشخاص آخرین. 

واعتری فيروزة القلق: 

= ادن تحب أن ننیههم على وجه السرعة. 

کی بالطبع» - أكد عصا فورا. ۔ لقد قرر حبدر ول 
تنظيم هذا اللقاء يطلب من الا مخصوم. بحب علي آن 
أعجل » اقضيٍ اللیل عتاد. المسلمة فاتا قن تار فی المودة. 

= یْسناء حسٹا - قالت فيروزة ناهضة مع 
زوجها. - فکر بنفسك» كن حذر؟ ولا تقلق علي. 

أوصدت فيروزة خلف عصا الباب» دعت له وبعد أن 
سامته للعناية الالهية عادت الى الغرفة. 

وقد جد عصا في سيره لكنه مع ذلك لم يبلغ حي 
میردستیم الا وکان اللیل قد جن وان المؤذنون قد 
نادوا لصلاة العشاء وحين وصل اتن بوابة قوالء وجدھا 
مغلقة. 
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قفل عصا راجعا بعتر به اليأس. وصل الي ضفة 
«شهرود» فقعد على مصطبة حجر دة وراج دفکر : ما العمل؟ 
هل بعود الی البيت وبحاول في الصباح آن بحذر أصد قاءه؟ 
كلاء فھو قد بتأخ. والأرجح آن اتباع زمان بيك سوف. 
بزاقبون نواحي زیرآباد والطریق ال كاغان منذ الصباح. 
واذن بحب أن بنبههم هذا اليوم ومهما کلف الأمر» ولكن 
کیف؟ 
پتواری في مجری «شهرود» عن رجال المیرشاب 

تجري قناة شهرود من تحت الحصن ون بين بوابتي 
قوال و «مزاربخارى». هناك حیث تدخل القناة المدينة لا 
وجود للشوارع والساحات بل محرد دور شبه مهدمة وجدران. 
ثرابية متداعبه تحف بالقناة من كلا جانبیها. 

تسنی لعصا أن ينزل الى النهر بشکل غير ملحوظ» 
آن يس عبر الشبكة الحديدية الى النفق ومن هناك الى 
الجهة الغائیةً هن الحصنء الى خارج آسوار المدينة. لالم 
مر طریقه عبر المقبرة الكبيرة. كانت المقبرة مرعبة, 
وتعالى عواء آبناء آوی. وسار وبدا انه لن ,يكون للمقبرة. 
نها بةء پا ها هي السكة الحديدية قد لاحت. 

لم پک ۰ في المحطة قطار. ولیس الا ف ي منحی عنهاء 
هناك قريب ۳9 تح رکت قاطرة واحدة کات تحر لاحثة 
عدة عر نات فارغة. 

- أمان» - صاح عصا جزافاً عندما مرت القاطرة به 

- عصاء هذا انت؟ - اندهش آمان محدقاً في 
العتمة. - ماذا حاء بك والدئیا ليل. 

نت قضية مستعحلة» - قال عصا صاعدا الی آمانء س 
بلزمني آن أتكلم معك. 

واحاب آمان: 

- اجلس موقتاً على الصندوق. الان آنتهي. 

ومستمعاً الى صفارة «القطر جي» كان آمان بقود 
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بخرقه 


القاطرة الى الأمام تارة وتارة الى الخلف دافعاً العربات الى 
= والآن دعنا نتکلم: - قال آمان وهو پمسح يديه 


نقل عصا اليه كل ما سمعه من فيروزة فقال أمان: 
يجب أن يكون حيدرقول وعمرجان. وقد نجد سمیر نوف 
شا 

بعد عدة دقائق أقلع أمان بقطاره نحو کاغان. انتعش 
عصا قرب صدیقه وتشجع حتى انه راح بدندن ينغم ما 
على ایقاع عجلات القطار. 

كان آمان على حق» فقد وجد عصا في بيته حيدرقول 
وعمرجان وسميرنوف. بل ورفيقين آخرين من عنبر 

_- هل ترون كم علینا آن نکون حذرین مع هو لاء 
الظاهر أن الخونة كقيرون بينهم . أعتقد أنه على حیدرقول 
أن بتوجه غداً الى بخاری ... بل كلاء الافضل أن يذهب 
عصا الق آ کا مخصوم و قول له أن يأ تي الينا. هنا سنشرح 
له کل شيء. 

انا المذنب هیا سے قال حیدرقول E‏ 5-5 كان 
علي أن أتحقق من نظافة ممثلي الولايات بنفسي» أما انا 

- وعبثاً. لاخ مخصوم لا يملك خبرة في هذه 

ج الوقت الان» 7 رفاق» عصبب وحار. الجنود 
والفلاحون يهبون للنضالء لا يريدون الموت جوعاً بعد 
اليوم. عرش الرومائوفيين پھتز والآمير عالمخان لن 
.يستطيع الصمود. انه شعر بذلكء و شعر بذلك أعوانه 
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أيضاً. والسفارة القنصرية تطلعهم على تطور الأحداث 
وتعلمهم كيف پنجون بحلودهم. 

وقام حيدرقول من مکانه بحزم 0 , 
من الصبام سیشزف زمانبيك مع رجاله الى زیرآباد 
وكاغان. لا بجوز لمخصوم آن پاتی هنا. 

رحاله حول بيت مخصوم ٠.٠.‏ 
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سا قد مرت عشرة آیام مذ قالت مغفرات لزمان‌بيك آن 
عضا پرٹبط بالمجددین» وحتى الآن لم يتغير شيء» ما زال 
عصا على سابق عهده يحمل قرب الماء بانتظام. ومغفرات 
تخرج عن طورهاء انها تتحرق في انتظار تلك اللحظة حين 
يسوقون عصا قرب دارها موثوق اليدين. كم كانت 
ستستمتم بذلك المشهد! كانت سترميه بالحجارة ويعد 
: ۱ ذلك سیکون بوسعها أن تذهب الى بيت المعلمة طنبور 
اح وتضحك على فيروزة حتی طق... 
۱ ولكن زمانبيك جبان» انه يماطل وبتردد» پخاف من 
كان شيء ما. لو كانت في يديها مثل هذه السلطة لکانت عرفت 
انا كيف تتخلص من أعدائهاء كيف تنكل بهم. كانت ستري 
۱ الو بل لکل شخص بحاول أن بخرج عن طاعتها ! لکنها للاسف 
كله مجرد امرأة» ليست في يديها آیة سلطة ولهذا يسعى 
بقة. عصا حرا طليقاً. 

١‏ امتثل أمامها وحه عصا واضحاً وکٹیباء رأت عینبه 
في الکبیر تین الحز بنتین... واعتورها الشك فحأة: «هل 
مال | كانت ستقوی على قتلهء على زجه في السجنء 
بعك لعلها أخطأت اذ تصرفت بتلك الحدة وطردت عصا. ماذا 
ان نالها؟ لا شيء. سابقاء حيثما كان يحمل اليها الما كانت 
اہ ۴ تراه على الآقل» والآن حرمت حتی من هذا. ریما تذهب 
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الى المولى اليهودي وتشنتري علہ تمیمة؟ لعل التميمة 
تؤثر على عصا وتجعله يبرد نحو فيروزة؟ أملها ضعيف 
المولى اليهودي. ولكنه پلزمها أن تری عصا والا فان 
التميمة لن تؤثر عليه. 

امتصت من الشيشة نفساً عمیقاء وضعتها جانباً 
وقامت من مكانها. 

= شرقات» با شرفات» - نادت مغفرات لخادمتهاء - 
اسرعي الى حوض المياه وتعالي بشهبندر السقاة الى هنا. 

بعد ذلك دخلت الى الکرارء تناولت زجاجة اللبيذ 
محفف. 

عندما عادت شرفات وجدت مولاتها جالسة على 
المصطبة. 

= بای 

- ینتظر في الفناء. 

- نادبه. 

توقف الشهبندر قرب البوابة فى وقار. قالت 
مغثرات بلهحة حافة: 

- اتا غير راضية عنکم. 

- وهل اذنبت في شيء؟ ۱ 

= نعم» انکم لا تهتمون ببیتنا مطلقاًء كأنه لا يعنيكم 
ان كان الماء یکفینا آملا. 

¬ ولكني آظن آن عبد السلام يحمل الیکم الماء 
با نتظام . 

وسألت مغفرات ساخرة: 

- عبد السلام! ألم تجدوا من أضعف منه؟ عود عبد 
ترساون عصا. 

¬ لقد آرسلته عدة مرات ولکنه پرنض. لست آدري 
من آساء له عندکم بهذا الشکل. 
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- لم می له آحد. هو الذي ضار بتكي . ولیس 
أكثر. آنتم لینوا الحاشية زيادة عن الحدء لقد افلتم الزمام 
لسقائیکم» فمضی کل منهم پفعل ما پرید. 

ل هذا ما اعد نا علیه » نحن لا نستطیم ارغام 
التسقاء... 

ہے نستطیعون» قاطعته مغفرات دحدة » نع نستطععون» 
فهو بدونكم سیبقی من غير خبن. 

وراح الشھبندر يقنعها. 

- الشغل عند نا طوعي. السقاء حر» حتى لو آراد أن 
يلازم عتبتكم طول العمر لن نمانع» هذا شانه ولا شأن لنا آما 
لو صار یتراذل ویقلل یاه لو صار یتطاول على وجات 
اٹھیں وا توم ۱3:۶ تقطن للتفكل»... 

بد طيب» طيب» عادا نكم وأعرافكم هذه لا تعنيني ! 
انا أريد سدقاء حبداء وعصا قوي» مؤدب» لا متاح آبدآ 
كما أن قربته كبيرة. مهمتكم أن تتصرفوا من أجل أن 
تع عضا الما« الى :ہیکت 

ب طيب» - قال الشهبندر في ترددء - ساحاولء 
سا تكلم معه مرة اخرق۔ 

سح بوسعکم آن تخر وه أنني لن آبقی مدینة» سأضيف 
ل4 في الاجر » وساهد به كسوة في كل عنيك. ... والان اذهبو | 
الى الاک سيو گر خعاقق 

...في هذا الوقت كان زوج مغفرات العم مرکا 
جالساً إلى مائدة ا في بیت زمانبيك بتشکی لصاحبه : 

- لقد شخت أناء با زمان‌بيك» صرت عجوز؟. ما عادت 
وآرتاح: أر بد رژیتکم» آن آذهب الى هناء الى هناك 
ورجلاي لا تحملانني. عرمث: وبالامس فقط كنت في قصس 
المرحوم عبد الآحد رحمة الله وآسکنه فسیح حنانهء 2 
كنت آشغل منصبك. 
قواك كما يبدوء ما عادت فعلا تكفي للکثیر. 
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واضطرب مير يقا. 

- ماذا تعني؟ 

= لا شیء - قال ژمان بيك علا حا و انني أكرز 
کلما تلت وحسب: سادق آ تاک صرت ضعيفا عن حقء ما 
دامت الكنة قد تصادقت مح محرمة غار نش في الاو نة 
الأخيرة. 
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- زوجتاناء كما أظنء سافرتا معها الاسبوع الماضي 
الى بستانکم في الضاحية... ۱ 

۳ أجل» سافر تا معا ولکنني آثیت بز وجتي الی 

تلقی مس فا هذا النب؟ هد وء نام . کان ذئباً محنکاً ولم 
يكن اخراجه عن طوره بالامر الیسیر» خصوصاً وان اهتمامه 
انصب الآن على معرفة السر وراء تعرض زمان‌بيك لهذا 

- لنفترضء - قال هوء - ولکن ما هو غرضکم من 
قول هذا لي؟ 

فقال زمان‌بیات: 

ہے السبب ٣‏ ان محرمة وحدت من خلال زوجتك 
طريقاً الى بيتي. وهذا لا يسرني جدا. هذا لا يشرفني 
ولا ,شر فك. عداك عن آنه يضر بمصااحنا. 

> واذن تكلم في الأمر مح زوحتك الخاصة: 
محرمف. أنا أعرف من زمان أنها صديقة حميمة لمنزلكم. 

واحتدم زمان بيك: 
المشهر! انا لا القي الكلام جزافا۔ لقد باعتني محرمة 
وباعتكم وباعت قضية ذات أهمية حكومية. في نلك الليلة 
كسفت لها زوجتك عن سر حکومي. ففي دوم الأحد الماضي 
كان علي أن أطبق على وكر المجددين في زيرآباد. وقد 
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ل زا لا آدافع عن محرمة» ولكنه لم ایکن بوسح زوجتي 
أن تكشف لها عن هذا السر! عنك آنت أو غن زوجتك 
نكن لمٹل هذا السى ان يصدر. كالتما وعدكا كط 
تعرفان به. ما هو شأن زوجتي هنا؟ 

وتكلم زمانبيك بنبرة أهدأ: 

- صحیح» المذنبة الاولی هي زوجتي طبعاً. هي 

ي حکت عن كل هذا لزوجتكء فقد قابلتني هذه في : 
البوم التالي واشتکت لي من أحد السقاتة» قالت انه مجدد 
ايكيا ان بسافن الى ژیرآباد. لست أدري بأي ذنب 
استحق ھذا جوا سے سے عو 

"۔ لسعم هو يها الى واطرق مفکر؟. ما السر في 
أن زوحته کرهت 7 0 ال اک انها لم تطرده من 
البيت وحسب » بل وتبین آنها شکتة الى زمانبيك أيضباً. 
فما سہب هذهالكراهية؟ لبس الأمر نظيفاً هنا. أجل یخی 
۳ ما الحد بث ید ۲ الى الك وعن محر مه 

یو سر ھا مشنیفه ومضی الى بیته» حین وصلة 
وفیما پسلم لخادمه رسن الجوادء رای شھبندر السقاة 
خاوجا من الداز غناداقۃ 

- یا فعلم. افا اتیتم الا 

- الهانم استدعتني 

- يسبب ذلك السقاء عصا؟ 

3 نعم نعم بسيب عضا. ... ساأحاول أن آقنعه.. 

اج باي شيء ترید أن تقنعه؟ 

۳ کي پوافق على أن يحمل لكم الماء من جديد. 

- حسناآء حاول أن تقنعه! - نطق مير بقا بحهامة. 

لم تكن مغفرات نتوقع آن بعود زوجها هکذا باکر؟۔ 
واذا آرد تم السق» کانت قد نسته ا كانت تتخیل» 
نادي الا و بها ارت او هذا اڈ العنين. 


co 


5 ما الذي عاد بكم هکذا باکر [؟ 

- خفت أن یدنس فراشي سقاء ما قذرء - أجاب 
ميربقا رامياً روبه على الآرض مباشرة. - ماذا كان 
شهبندر السقاة بفعل هنا؟ 

ب امكلوا اوا إلى الت وأكليوزا عل راھ على 

- انتظري» انتظري» سأريك من هو عدیم الحیاء- 
قال مير بقا وهو بعلق عمامته على المستمان. س رون لا 
تخجلین من أن تسألي الشهبندر أن پرسل عصا اليك؟ أي 
ان لكت بهء آیتھا الفاجرۃ! 

فزعقت مغفرات محتدمة: 

- كيف تتجرأون على اتام معني ھکذا! لحلکم 
نسيتم من أنتم ومن انا؟ هل نسيتم آننی أبنة عليار ب بی! 
هل نسیتم أن أبي تادر أن يئر رثاتم في الريح ان آنا 
قلت له كيف تهینو نني ۰۰ 

وصرخ ميريقا: 

- لن تخيفينني حتى لو كنت ابنة الأمير ذاته. غداً 

أطلقك» وروحي الى سابع جهنم » انا لست بحاجة الى 
مطية غريبة. 

- وعندما آخذتنی» كنت تحتاجني اذنء - احتدت 
مغفرات حتى أنها صارت تخاطبه «بأنت» - فات الأوان 
خير لك آن شبك اسنانك وتصير. ما اذا کنت لا 
تستطیم صبراآً فاذهب واستعر قوة من آحدء ايها العجوز 
الحقی . 

- لقد دست شرفي بقدميك... لو انني. 

= لو انك تغرف ما هو الشرفاء لما نطقت بهذه 
الكلمات. 

آدر آد مير بقأ آن الکلام معھا لن بجدي 02 تل ول 
جکزن من الستهل طردها من الیبت اضاه سدم السائلة 
لن تثورع عن آأية فعلة. اشتدار مير بقا على عقببه وغادر 
الغرفة. 
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ولحقه صوت مغفرات: 

- 5 عفو الله اذا کان رب البيت شحاذا فان اللص 
معدوم الحال أيضاً. لقد صرت زوجیء ولكن ماذا أعطيتني؟ 
القروة انا أتيت بها الى البيت. والعز الجاه مني أيضاً. 
وكذلك النظافة والتر تیب وکل ث شي ۶ في الییت» ین ره 
فماذا بلزمك ایش؟ انك لا سر 7 من الهموم الا صلواتك 
الخمس في الیومء من أجلي لم تصل مرة واحدةء ثم 'تأني 
وتشير المشاحنات:. 

عاد مير بقا ای الغرفة» توضاً صامتا» ومن دون أن 
بولی لمغفرات اهتمامآ ارتدى جبته» لف العمامة على رأسه 
وغادر الیست. 

تغیب طوال النهار. لم برجم الا بعد صلاة العشاء. 

كانت مغفرات مح الخادمات ذ في الغرف السفلية. خلم 
مير بقا جسته وخرج ای الردهة. ر6 الباب انتضبيت عدة 
أباربق ضيقة الأعنافقء وابریق فخاري آخن لماء الشدرب. 

تلفت فیما جوا اخوج عن چیبه ووقة وٹر منها في 
الا بر بق مسحوقاً ما. کان يعرف أن مغفرات تعاني من 
العطفى ابا واا قشرب عٹی کی اللبالي: 

کان مير بقا حالس بنقل حبات مسبحت4ء کان حالس علی 
لحاف في الركن مثل هر پترصد فار؟. كان صامتاً 
بنتظر بقلب مض طرب. ہے Al‏ لم با کل شیٹا منذ الصباح و لکنه 
5 شعن بأي جوع ۰.۰ ۰ وآخیرآ حاعت مغفر ات وأمرت الخادمة 
أن تمد الفراش. 

مدت الخادمة فراش مغفرات في الرکن الاأمامي. 
وفرشت لمیربقا قرب الباپ. 

قالت مغفرات لزوحها دتحد: 

- اياك آن تفعد غا في البیت» ابکر کی الذعباب الی 
القصر» ستأتي صديقاتي ازيارتى. 

ضرق ی ساماد ات کے الاک کے مت 
و تدش به حتى رآسه. 

3-3 اطفیء المصیاح» سے قالت مغفرات بحنق. ولکن 
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زوا گل عنام اشرت لان تقوم رقن ان عق على 
اللهب صيت هن الابريق کوب ماء و وضعته قرب رآسها. 
...عانت مغفرات آلام الاحتضار ثلاثة أيام. ولم تسأل 
آپاها غي سكرة الموت الا مرا واحدآ: ‏ آن يرج بزوجها 
وکلتا الخادمتین في الدیماس. كان حزن عليار-بي الذي 
كان شيخآ مقعدا تقریباً على وحيدته حزناً عظيماً. لف على 
رقبته لفحة سمو داع قصد الوز بر الأول وطلب لقا تلي 
ابنته عقوبة الموت. لكنه كان من المتعذر اثبات تهمة دس 
السم على واحد دعینه ولذلك تقرر تقسیم العقوبة ہین مير دكا 
والخادمتین. «نفي» ميربقا الى بدخشان حيث عين حاكما 
على «وخان»» وآما الخادمتان فقد ربطتا في کیسین وجلدتا 


۱۱ 


في وقت الشدائدء پا آصدقائي» الخمرة وحدها ترق قلبا 
مع آنهاء للأسفء تمر کالکرام سریعاً وغبا 

ناقصة هي الدنیا حيث الشاعر وحده يدافع عن الحقیقة 
وحيث بنيان المحبة وحده قوی لا عيب فيه ولا ریبا. 


قرب النافذة المطلة على البستان وقف منصب عالي 
فوقه حاكي. من بوقه النحاسي اللماع تدفق صوت مطرب 
مجهول بردد المرة تلو المرة هذه الآبيات لحافظ. واستمع 
للاغنية شخصان: محرمة غارتش التي كانت جالسة في 
ال نکن الآمامي على ألحفة مخملية وحريرية منضوضة نوق 
بعضهاء ومشرقة التي كانت واقفة قرب النافذة تمتع 
ناظريها بعربدة الألوان في حوض الزهور خلف النافذة. 
انتھت الأسطوانة. 


ده اللفحة السودا” أو الرمادية كانوا يرندونها علامة على 
أنهم يطالبون بتنفیذ مطلبهم فورياآ. 
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ے وا ماب عا اليب فتاه = خلت سی «رفیث 
الاسطوانة. 

قر بت محرمة منها الوسائد الريشية وقالت: 

- وصحیح» لیس في الدنیا ما هو أفضل من الخمرة 


۔ومتعة الغرام.. 


قامت وصبت من ابربق الشاي کوبین من النبيذ 

البيتي . شربت الصد بقتان بلذة وئلمحتا بقطعتین من 
ألا 

نے نا عفو الله! - تأوهت محرمة. ب هذه حال 
الدنياء کل شیء فيها الى ژوال! لیس الا لشهرين خلنا كانت 
المسكينة مغفرات تجلس هنا بینناء والآن ترقد تحت 
التراب. 

- آجل» رحمة الله عليها. ولکن الراحلة لم تكن أيضاً 
بلا ذنوب يقال ان خلافها مع زوجها نشأ بسبب ذلك السقاء 
عضي . :. اك تعر فینه» فقد كان بشتغل عندناء يقولون ان 
زوج مغقرات غار علیها منه. بل وآظن هي التي حکت لعصا 
عن المجددين. فذهب هو وأبلغهم. فانا لم آفه عن ذلك 
بحرف لأحد آخر. ولو تعرفين» كم عذربني زوجي يسبب 
ذلكء با لطف الله! شر ني هدد بأن يقتلني؛ ومنذ ذلك 
الحين وهر غاضب لا بحد ثني عن شيء بالمرة. 

- ولا تقوليء یا حبيبتي» لا تقولي» لعنة الله على 
هؤلاء المجددینء لا بلحقنا من ورائهم غير المنغصات. 
هم الآن قد هربواء وعلى الناس الفاضلين آمثال زوجك 
أن يفقدوا الراحة وآن پبحثوا عنهم. أغلب الظن انه قد 
تشکی لك؟ 

- پل كلاء لقد حاولت ذات مرة أن آستفسر منه 
لماذا کل هذه الأعداد من العساکر الروس فى المدينة» 
لماذا یقفون مع آسلحتهم عند بوابة قوال؟ فاکتفی بأن 
زودني بنظرة شزراء وقال: «هذا لیس شانك» فقلت: 
«بالطبع لیس لی هان عماء ولکن قابي كالم عليكه. اجان 
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آن أميرنا يثق بالحنود الروس آکثر مما یثق بخدمه 
الأوفياء؟ فرق زوجي وقال: «لا علبك» قريباً سیرحلونء 
وكاغان ستنتقل الينا في القريب آیضبا». ثم ابتسم 
وأضاف: «مهلت علي » انتظري نقبض على المجددینء 
و سنقیم فرحا. ولا آي فرح ۰ سررت اناء فنحن من 
زمان لم نقم أیة آفراح 

- ان شاء الله» من أجل أن یکون ما نتفرج عليه ویکون 
لنا ما نس به.. 

و ضفنت كلا المر ان تفكر ت مشر فة با لحفلة 
المر تقبة؛ و تفکرت محرمة با لمحددین و بمصی رھم۔ حل وقت 
عصيب قلقء حوادث قتل و وصراعات... من حسن 
الحظ انها نبهت آکا مخصوم ذي الوقت المناسب والا 
لقبضوا عليه وآلقوا به في السجن. كسال: الدین لا يخرج من 
مدز کے المشایخ ل بتعرضون له بعد تکریماً لذ کری ابیه» 
ولگن هذا لن یدوم طو يلا .. لقد كفت محرمة من زيارة كمال 
الدین مخدوم وآکا مخصوم . اجل» خی لها أن تبتعد عنهم 
جميعاً قدر الامكان. كفاها تدخلا في هذه القضاياء ولتعش 
لنفسها هادئة مطمئنة وتستمتع یك بصر فه لها الله.. 

-- دعینا نشرب کوب آخرء نخب صحتك ونخب الوم 
القادم.. ے قالت محرمة وهي (صسب النبيذ. 

- تخب الفرح» نخب صحتك ونخب سعادتكء - آجابت 
مشر فة واجترعت الكوب دفعة واحدة. مدت يدها ل 
المزة» ولکن محرمة استبقتها فنزعت عن السيخ قطعة شواء 

ولقمتها اباها بيدها. 

فجأة انفتح الباب مقرقعاً واندفع الى الغرفة زمانبيك. 

ے آه» وقعتما» ہا ابنتا الشیطان! 

كان وجهه ممتقعاء مصعرآ» وکان بر نعد من الحنق. 

اخذ الروم بمشرفة فهيت. سن مکائها وهربت الى 
البستان. لکن كن محرمة لم رد آقل حركة, حدقت بهدوء ف 
عيض انیا المحتقنتين دما 1 وقالت بسخر بة: 
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- آعتقد» با سيدي العزیزء أن لقب «ابناء الشیطان» 
كان بعود دائماً لذرية عبد الرحمن‌بيك» آظن آن الجميح 
بعرفون هذا حیدآ. واذن» قل بالله » ہما آذنینا با ثری؟ 

جمد زمانبىك في مكانه مصعوقاً. آمامه كان بر تحف 
أعتى المجرمین أما هذه المرأة فتحلس وكأن شيئاً لم مکی 
بل وتضحك علية أيضاً. آر بكه تصر فھا بل وأسقط في 
ده . 
وتابعت محرمة بنفس اللهحة الهادئة الساخرة: 
- هياء ما بالك صامت؟ ما بالك تبحلق بي؟ أتراك 
ریت على وجهي قمرآ؟ 

بعد هذه السخریة احتدم زمانبيك الذي كان قد هدا 
قليلاء احتدم محددا وهمى شتائما: 

ت انا عر فك» آعر فك أيتها الأفعى الما کرة» لا داعي 
لان تصوري من فسات حمامة دريثة! قليل عليك الغدر 
والفشق» بل وانبریت لزوجتي آیضاء تريدين جرها عن 
سواء السبیل. 

وابتسمت محرمة بکید: 

- آسکتي! - فاقدا رشده صرح زمان‌بيك وشق 
الهواء سوطه» - سارمي بك في السجن. ستتعلمین عندي 
كيف تفضحین آسرار الدولة! 
السجن يا بني. هياء سق حمارك من هنا بالخير والعافیةء 
والا» قسماً عظماء سأنادي الناس وأحكي لهم ہی ال 
مغامراتت» آها العاهر اللعين. فاا والله من دون 
الناس آعرفك» على عريك. آعرف کل «اخوانك» الصغار 
منکم والکبارء أستطيع آن آعدهم علی اصابعی. انا آعرف 
کن شیء عنك. و بوسعی آن أقول مقا دل أية «خدمات» حصلت 
على منصبك» عن هذا أيضاً لدي ما آقو له.. 5 

ب سديی بلعو مت » با عحوز النذالة! - صرخ زمان بيك 
المستعر والتمع في بده الرعشة مسدس. 
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وقالت محرمة معتمدة ‏ داحدی باديها الج المشسكاة 
خلف ظهرها وبالید الأخری الى رکبتها عازمة أن نقوم: 

- سماع صوتك الشنیع وحده یکفی المرء کی 

شخط زمان بيك علی الز ناد. دوی شيرع 3 
الثوافذ والأبواب. استلقت محرمة علی جنبھا واضعة 
احدی يديها على صدرها الذي پنز دمآء وباليد الآخری 
كانت لا تزال مستندة الى المشكاة. حاولت أن تنهضء 
ولكنها أخفقت.. 

- انك... انك ستشرق يدمك وتختنق... مثلی.. 

هذه الكلمات المتحشرجة التي آفلتت هادئة من شفتي 
محرمة المحتضرة هزت كيان زمان بيك. فرمى المسدس 
ومطبقاً على رآسهء اندفع نحو الباب. 
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مر .بدو المدارس ومعلموهار سار البا بات والشیوخ والتحار » 
وفي کل مکان لاحت روژوس في عمائم بیضاء. في 
ساحة الر بغسئان لم یکن مكان لابرة. ف التي أسطحة مدر سه 
دار الشبفاء ۶ ومسحد با با ند كانت مرصعة بالناس. من 
الصبا ح کانوا بنتظرون قدوم الآمیر الى حفل يقيمه الوز بر 
او 

غير مرة ظھر ف ى الساحة فرسان بلوحون بسیاطهم» 
دشر قون الناس و بأصوات عالية: «الطر یق» الطريق! 
جلالة الآمیں ته جلالة الأمير!», ویتلاطم البحر البشری» 
ثلئفت الرؤوس نحو الطريق» وتزمزم الحشود وتتراجع 
على غير عجل. ولكن الدقائق كانت تتصرم والأمير 
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الفينة والفینة كان قادة العسكر بخطرون على جیادهم. 
وعند المدخل المبلط کا نوا پترجلون م صعدون الى بوابة 
البيضياء والأحزمة الذهبية. 

حيدرقول وعصا كانا في الساحة أيضاً. 

قاع حبدر قول في دي متأنق ريغي جه ونیا أضفن 
اللون بخطوط رفيعة وعمامة غبراء سائیة الطرف. أما عصا 
فکان في لباس السقاة العادي: روب مبرقش تز نره عصایة 
بسيطة وطاقية محکو کة من المخمل الاسنود. 

کانا يشقان طريقهما بصعوبة وبطىء من مسجد بايائد 
لئے «الارك» دون آن «وليا بالا الى الدفعات الشتائم 
المنهالة من کل الأتحاء. أخيراً تسنی لهما الوصول لش باب 
الحر ملك. الآن كان جورا ساعد الخيالة في فرضن النظام 
زاحما الناس الین الحدار كي ۳ محالا للمرور الى 
«الآرك». وناداه عصا: 

-_- هل ستحمل الماء الین القصس مرة اخری هذا اليوم؟ 

- طیحاه یمد ان جى اآلآمیں ‏ ور اس 
سنحمل. ۱ 

حت ,وا نتنحى قليلاء داز مني 21 آتکلم معك . 

قال عصا: 

- الیوم في اللیل اققحم رجال الوزیر الأول . بيت 
جار ناء شهبندر السقاة وسبوا ابنته الوحيدة. آغلب الظن 
آن الوز بر سیقدم للامیر الهدا با کما جرت العادة» آما 
الفتاة فسیمسکها حتی المساء. لقد فقد آبوها العجوز رشده 
تماما من الحزن. فساعدناء با اخ» اعط هذا المکتوب 
لفیر وزة. 

= كل سرود» یا اخ = قال جورا متناولا من ید 
حيدرقول المكتوب المطوى ریاعا. - سابذل کر ما 
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بوسعي. وانتم لا تقلقوا. اذا كانوا قد أخذوها بالأمس فقط 
فا نھم لن يعر ضو نها على الآمير. في البداية ستراها 
بادشابيبي واذا أعجبتها فقط ببدآون في اعدادها وتعليمها. 
لن بستخرق هذا كله آقل من آسبوع. 

و ساله عصا: 

7-۰ ولكن أترجاك با آخء کن حذرآ: احرص على 
المكتوب وحاول أن تسلمه لفيروزة بحیث لا يلحظ ذلك 
أحد. 

وعاد! الى الساحة. كان الاضطراب والضجيج في 
الحشد أقوى من ذي قبل. في هذه المرة كان الأمیں يقترب 
من الر بغستان فعلا. 
اللریی. ظهر فصیل من المشساة مسلح ببنادق. انکلیزیة: 
قطم الحنود الساحة ثم انقسموا الى نسقین واتخذوا 
آما کنهم على جانبي الجسر. بعد ذلك ظھر ساسة الخیل في 
حلل قديمة وقبعات مدببةء بینما تجلجل على أقدامهم 
خاصین کانوا یقتادون جیاداً علیها برادع مذهبة وعدد 
نفيسة وتزین رژوسها آریاش زاهیة. 

رای ؟ الل الام على ٹیس مضا ات کے سامة 
طیلسان موشی بالذهب تبرق تافر فحت الشمس وفي جرم 
من الاستبرق. بیمناه كان شضس على الرسن: بينما بتدلی 
سوط من یسر اه التي کان لا یفتا بمسد بها لحبته 
السوداء المقصوصة بطر دة بحاص کات الآمیں یتلفت الی 
الحانبين ودرد بايماءت خفيفة من رأسه على تحبات 
المشائخ والوجهاء. 
في حبة من المخمل موشاة بالذهب وفي عمامة بیضاء» والی 
ال ركاب الأيسر سار اينه وكان شاياً پناهز العشرين في 


0۳ 


والوحهاء. وقفل الموكب فصيل من المحار ببن. 
حيا ذوات بخاری وآعیانها الأمیر بهتافات عالية. 
وانتاب بعضهم فيض من مشاعر الوفاء فارتموا تحت قوائم 
عرافه قاش الساعية واقعال لات بوسر عل اقرع 
حيدرقول وسال عصا: هل ترى الضابطین الانکلیزین؟ 
هاك انظرء - واشار الى رجلين في زي عسكري كانا 
بققان قرب مدخل «الاركت»» - هل تراهما» انهما طو بلان 
پشبهان الر وس. 
- نعمء نعم» الآن اراهما... وماذا بفعلان هنا؟ 
- بعلمان حنودنا. 
غه الى السا ف من الو الس مخ 
وشقت الحو أصوات الكار نايات والطبول والمزامير. بعك 
ذلك مر جنود المشاة في مسيرة زسمیة. 
عقب الاستعراض العسكري بدأ الناس بالانصراف 
وسرعان ما شغرت الساحة. 
قي الطریق الى البیت شرح حیدرقول لعصا: 
الانکلیز طمعون في آرضنا من زمان. وهم 
ما زالوا يتطلعون الى ,ريطنا الی چام مثل الهند. ویقول 
سمير نوف أن بخارانا قليلة عليهم فهم يمدون يديهم الى 
با کو أيضاً والى عشق بات 
ے علام اذن» بقبل الأمير مساعد نهم؟ 
- الآمير مثل الغريق بتمسك بأية قشة تقع له. فھو 
قد طلب السا ف 3ھ حتى من الملك 0 5-5 بخدم في 
جو شه الآفغان والآتراك والانکلیز القيصو 
السابقون.. 
وقال عصا باسماً: 
- الظاهر أنه شعر كيف تميد الأرض تحت قدميه. 
مد یی كلق اقا یں قنك یر تھا با 


۵۲۵ 


السابق لأوانه أن نفرح الآن. الأفعى قبيل الموت تكون 
خطيرة بصفة خاصة. 

ے هذا صحيم: - وافق عصا. - کل غذه الدسائس 
والملاحقات ضد المجددین ليست مصادفة: لقد آخذ الهلع 

5 وآنظر ال ما يجري من حولناء 5 لطیف! ہے قال 
حيدرقول وهو دهز رآسه. ہے بخاری صارت شبيهة ہمذ بح 
يعمل فيه الجلادون بدلا عن القضابين... لقد آبادوا 
المجددين عن بكرة أبيهم. بل وليس المجددين وحدهم. 
انت تری» آنهم عتقاون و شنقون کل من شرب مره كوب 
شاي مع آحد من المجددین. لقد قرأ لي قاري عشمان ذات 


مره قصيدة لحید القادر بیدل دقول فبها: 


دء طیب الل كر ومحمود منٹثاء 
۲ ۱1 ۱ 


و لكي بز هر تساو اار غبات 


عامرآ ہا لخیں للساطان» موفور | اعطاء 


فعنی المسكين أن بغر 8 ف بجر عطايا العظماء 


حال أن نستل سیفا 
قبضة الحاکم مو لانا آمیر الامر ۶۱ 
کون الال :اس الوا 


وااعدل, الأسف الشدید! 


بزدع بذ ار الصلح حتى آنذاك 
آن تسلط فوق رقبته سيوف الاضطهاد. 


هذه الايام العصيبة, ينبغي علينا أن 


- والآن» في 
ی ٠‏ مم إلشتعب٠‏ وآ : 
لات ” 7 ہی آ3 تنل گر سکع آ2 باه 


یب أن 5 

و و کا کہ شا 
| 2 ۳ الماء قر ٤4‏ حملها غلى الحمیں ومضی الي 
جرال ك». 

0 ررالآارك» احتشد جمح من الموظفين 


قرب داب . ة الذهبية كان عدد الحراس أ 
E‏ إلآحز وک .دده اد شی 8 
والوجهاء ذفک ‏ _ على امتداد الممر الكبير ا 


المعتاد رثلات م ات 
لمعة ِ سی 003 J‏ 5 3 
الفاح ا ري یی با 
ال ہیں 
جر ۶ منا رجال الامیر والوزير الأول وكبير 
القضاة. 
ال حيك وم بح »- قال آحد السقاة 
] رس و یا كذخات كنا اد 1 1 
تام 2 ذا كنت 1۳ نز راء واذا كنت وجيها 


تن آ8 

بہت ذقيرآ تبقی كما كنت شحاذا. 

۳ تست 9 انت حاله سیئة تزداد سوءآ.- علق 
باه وق کان سین خلفهما . 5 

۰ لسقاة القرب کي المصطية في الفناء الخار جي 
وانصر فوا اما جد . قرب جو اب اسي اي 
للحر وك ادق فد اریت 

و ات یود المكنوب وقتم وجهها. سالت خديجة 
في ا وة إلى فالحمام بنات جديدات فأجابت هذه: 
ہیں ال إن بائسة ما قضت الليل باكية... 

- ا ای من سارعا ساقس ا اه ا 
دام ٠‏ زتها أها أنت فقولي» باللەء لموجي جول 


۷ 


أفرغت فيروزة قربتها وهرعت الى «الحمام». 

هناك على الأرض قعدت ابنة شهبندر السقاة وكانت 
فتاة فى السادسة أو السابعة عشرة من العمر مستديرة 
الو جه. حمراء العینین من البكاء ومتورمة الاجفان لم يكن 
فیها حمیلا الا حاجبيها الاسودین المقوسین قلیلا اللذین 
امتدا حتی صدغیها. اما بداها ورحلاها فکانت کبيرة 
معضلة - من الواضح انها لم تكن تقعد دون عمل. 

حبتها فيروزة ولكن الفتاة لم ترفع رآسها. 

م اسستاده با عبديتن» الم تمرئياتي؟ 

ونتسحت استاد «صوت عال. 

- خلي عنكء يكفي» یکفی. اضبطي نفسك. سأمر 
عليك فیما بعد واقول لك ما پنبغي عمله. سنجد مخرجاً ماء 
اطمئني 


صالة الاستقبال 2 «أرك» بخاری كانت تعتبر 7 
ذلك الوقت افخم وابهی منشأة في بخاری کلها. في الجزء 
الامامي من القاعة الضخمة اعتلى غرقان الامیر ودونه كانت 
۱ تجلس السا والضيفات اما في الوسط فتعزف الموسیقیات 
۱ وترقص الراقصات. 
مناسیات نادر خ» في حالة قيام عرس او اسا احتفالي 
خاص. هنا في پام الاحتفالات کان بلتم جميع سكان 
الحرملكء لا اقل من مانتي شخص » على رأسهم ام الامیں ا 
وزوجات ابیه الاغریات اضافة الى زوجات الأمير 258 | 
واولادهم ونساء الوز بر الاول وخادمات کل هؤلاء النساء 
وقر ببانهن. 
1 عادة كانت الخالة قاراؤو لبيغي وصيفة ام الاولی هي 
۱ التي تتصرف بکل شیء والتي تحرص علی ا تزام ع 
۱ ومراعاة العادات. وهاهي يا اضا مشغولة منذ الصیاح 


۱ في التحضیر للاحتفال مر 


ofA 


كانت فيروزة ترش الارض امام صالة الاستقبال 
الى المعلمة طنبور: 

- تربيتكء يا معلمة» هذا ملحوظ فورآ. لم يقل لها 
بالماء سیکنسو نه الان ولن بتطا یر الغبار ... مرحی 
لها... ما هو راتاق آلن يكون من الافضل لو لتقل اس 
الزهور هذا الى المشکاة العلیا؟ 

۔- أغلب الظن ان هذا سيكون افضل» ولکن يحب أن 
يوضع شيء آخر فی مكانه. 

- سنضع مكانه زبدية قاشغاريةء ماذا تريدين يا 
أبنتي؟- سالت هي وقد لاحظت ان فیروزة تقف على 


- شكراء لا شيء»- اجابت فيروزة منحرجة.- كان 
بودي أن آقول للمعلمة بضع كلمات. 

وضحكت الخالة قاراؤولبیغی: 

- الا تستطعين بدون معلمتك العیش دقيقة واحدة؟ 
طیب: - قالت هي ملتفتة الى المعلمة طنبور. - روحي 
انظري ماذا تحتاج منك. 1 

انحنت السيدة طنبور لها وخرجت الى الفناء. 

كانت فيروزة بانتظارها قرب البوابة. فهزت تلك 
اصبعها مهددة وقالت: 

- آه يا شيطانةء ما كانت حاجتك في ان تجر‌بنني» 
آنا العجوقء الى خر الكت ااعتدرثت فبروقة وناولتها 
= پا اللبقية السبکتةا- قالت الیل سه أن 

- انها في پاس مطبق. آهء يا معلمتي» انت وحدك 
قادرة ان تنقذيها. 
وقالت المعلمة کانما تفکر بشيء خاص: 


کے و كلاء ليست جميلة. بدڑھا کییر تان» رحلاها 
أإرضاً؛ رقبتها قصيرة» بل وكلهاء بشکل ما تحداحة 
خرقاء... تكلمي عن هذا مع الخالة قاراژولبيخي» ثم» حبذا 
لو تساليی بادشابيبي ان تبقيها عندها. 

ووافقت المعلمة: 

- طيب» - كان النجاح يحالفنا دائما في كل مرة 
تنبرق لعمل طیب. فعسی ان بحا لفنا في هذه المرة آیضا, 

ل وماذا على ان اقول للفتاة؟ 

ت قولي لها ان تتصنع البلاهة حین يقتادونها الى 
بادشا بيبى. 


يي 


وعادت المعلمة الى قاعة الاستقبال. 


۱۳ 


كان شهبندر السقاة عبد القيوم جالسا على المصطبة 
فوق ضفة حوض مبردوسدن 1ت 


1 تب 
غائبذ» ومثل محنون کان بھجس ويتكلم مح نفسية. 


کان حدق کین الجاء بنظر ات 
۱ کافت. عند في البيت بهجة وحيدة وسلوی و هي 
ابنته. قکیف له ان يعيش الآن بدونها؟ من سيفتح الآن له 
الباب:من سيمد له السفرة حين یعود من العمل متعبا» من 
سیسری عنه وقت الاسبی؟ 6 وحید بيه الآن وخالي 
الا من الاصداء تتردد في غر فه . 5 
بالامس لیلا اقتحم رجال الوزیر الاول بیته» ودون ان 
و لوا اذنا لصر اخه وادنته» آطبقوا علی اینته» شدوا وثاقها 
ورمو ها ۳ عر بة. ذهبوا بها الى الاركء وقدموها ضحية 
النزوة طارئة خاطفة من نزوات جلالة شی بعد ذلك 
يرمونها مثل رمانة معصورة» بعطو نها بصفة خادمة لأحد 
او تقضي العمر كله خلف حدران حرملات «الار بعون فتاة» 
حيث تذوى بعيدا عن نور الشسمس ومیاهج الحياة. 


سیقطع له الرغیفء من سیعلی 


8۰ 


فلمن يلجأ ومن يقصد؟ ممن يطلب العون؟ من سيغمض 
له عينيه حين يموت؟ لقد تحاوز الستين. فارقته قواه 
و تقوس ظهره نحت وطأة الحياة والعمل الشاق: 9 

على هذا النحو جلس عبد القيوم على ضفة حوض 
ميردوستيم يطرح على نفسه اسئلة لا يستطيع احد ان 
الشمس» والشمس نفسها في الماء تلعپء تتراقصء 
تغط على الماء هنيهة ثم تنساب الى العلى من جديد. 

لکن سبد القیوم تم یکن الوحید الذي الم به الاسی. 

کان اویل يرام لي بخادی كلها فى کل ا کے کل 
شارع وفي کل بيت كان الاسى يعيش. 

كان الفقراء بکون ولا یری احك دموعهم » کانوا 
کن پائسین ولکن صراخهم لم یکن يبلغ ابراج القصر 

الس غي با ترى» کٹشپ سعدي الشيرازي في حينه 
هذه الأبيات: 


ما كل من ساءت به الأحوال عند النائبات 
يئن بزحر أو يصيح حتى دهز ااراسیات 
ثم بين الناس من یخفی رعود العبرات 
مانحاً للناس كل الناس برق البسمات. 


في «الاركد» کان الوزیر الأول يقيم مأدبة ملكيةء وفي 
قاعة الاستقبال كانت أم الأمير تعد العدة لحفل لا بقل تام 
وبهاءء أما نحت » 0 في الشوارع فكان الموت پکتسح المدينة 
وقي کل ون ا 7 كان الو بل بحدق في عيون 
الثاسن.... 
العلية» وضع امامه ابريق شاى وانصرف معتذرا: كان عليه 
ان يحمل الماء لز بائنه. 


ء۱١‎ 


قرب الحوض رأى عصا العجوز البائس اليائس عبد 
ذلك كان غارقا في هو احسه الحز بنة فلم بلح عصا في 
الحال. 

وسال عصا بحذر : 

ے کیف» پا والدي» كيف حالك؟ 

ہے 'آوع هذا انت!- (لتفثِ عبد القبوم البه. - ماذا 
عندلدء مادا سمعت؟ هل سيطلع من هذا شيء» ما هو راأیك؟ 
ومن كان ذاك الذى تحدث الي؟ انسان جيدء قلبي 

ب هذا ملا اشرف» اجان معار في من غیجدوان د خلح 
عصا على حبدرقول اتا مسئعارا.- لا عليك» با والدیء 

- ماذاعن ابنتي؟ ابصدق الا بترکوها؟ 
طیب عصا خاطر العدوز.- ستعو۵ الى البيت» فاطمئن. 
عات حعني احمل عنك الماءء واقعد انت» ا سان 

نزل عضا على الدرجات ال الحوض» ملا القربة بالماء 
ومضی بحملها.. هنا اقترب من عبد القيوم سقاة آخرون. 

قال آحدهم : 
آعمالهم فضانح وجرائم. واشار آخر: 

5 کل شيء وله نهابة. سينتهي هذا آ ضا. 

فاستحاب سسقاء شاب مت : 
خلاص4ھ4 الأمر ان 3 موخلف يستطيع اآن بسلب من الفقیں 
حثی ابنته الوحيدة... 

- وما العملء التفت اليه سقاء عجوز.- القوة 
والسلطة والسلاح في ایدیهم. کل هذا في ایدیهم. 

- لا يجوز أن نثرلد لهم الحبل على غار به. 

ب آوء با فتی: ما زلت شاباً بعد ء ولھذا دمت بفور . 


8 
ميق 


العبث بذيل الاسد وحد السيف عاقبته وخيمة. من يقبض 
تيد عارية على الحد» ببقی بدون ید 

اقترب من السقاة مختار الحارة ومعه آحد خدم الوز بر 
“الأول. قام الستقاة وافسحوا للقادمین مکانا. عبد القیوم 
وحده لم بعرهما بالا وظل حالسا كنا کان» محتضنا 
رکبتیه, محدقا في میاه الحوض. 

قال المختار: 

لا تحزن با شهبندر» ان الحظ قد يبتسم لاپنتك 
ويأخذها احدهم زوجة صغری» سيدة لحريمه. 

لم بعر عبد القيوم جواباء احفا نه وحدها ار تعشت 

ونوجه المختار الى السقاة: 

- نحن كناكم في عمل. من مق جلالة الامین چاه 
سبادته يريد ان يسألكم العون. 

تبادل السقاة النظرات. وفي هذا الوقت اقترب منهم 

انتم تعرفون» قال قائمآ عن المصطبة ذلك السید 
الذي جاء مع المختار.- تعرفون ان المجددين والكفرة 
شهروا في الأونة الاخبرة سیفهم علی صاحب الحلالة وعلى 
أمن امار تنا وعلى أهلنا وذوینا. لقد ساقوا علینا البلاشفة 
الملاعین حربآء آرادوا ان يقوضوا دعائم دیننا وشرائعناء 
ان يعتدوا على شرف بناتنا وزوجاتنا. ولکن صاحب الجلالة 
اصدر مشيئة وثم تحطيم جيوش البلاشفة وتم القضاء على 
المجددین. هناك فوق» في «الآرك» خلف المسجد الکبیر» 
يجد الجلادون ولا پنهضون. . العمل کثیر وهم لا بقوون 
وحاءهم على استتضال بذار هی لاء الكفرة الآثمین حتی 
النهاية. لا بلحقون في حمل الجثث ورمیها... وانا اتيتكم 
هنا كي انتقى من بينكم بضع سقاة اقوياءء آخذهم الى 
الارك كيما يساعدوا في رفع الجثث. پلزمنا ان نتطهر 
سریعا من هذا الدئس. وسندفم لكم أجرآ حسنة. اضافة 


ای ذلك دو سعكم أن تخلعوا على الحثث کل ما یحلو لکم. 
ركان 


واذن» من منکم بوافق على المشا رکة في هذا العمل النافع 
المرضي لله؟ 

وقف السقاة صامتین. 

فتفوه المختار: 

- لا تخجلوا» تکلمواء تکلموا. 

واستمر الصمت. 

فرفع حاحپ الوزس الاول عقی ته: 

- ما هذاء. ترفضون تطهير بلاط صاحب الجلالة؟ 

وتنحنح بين السقاة واحد» تململ آخر» وحتی عبد 
القيوم المصروع ما رفع رأسهة. ولكن أ لم ينطق 
بحرف. آنذاك خاطبهم حاجب الوزس مستحتثا في المرة 
الثالفة فانبری له متقدماً شهبندر السقاة: 

= نحن نحمل للناس الماء الطاهر کي يتوضأوا بهء 
ولکننا لا نغسل ادرانهم. لينظف القصر ذاك الذي دنسه. 

ماذا؟ ماذا يقول هذا الطفیلی؟- فح خادم الوزس 
بکاد الحنق يخنقه.- يترزق ویکسب معيشته من ماء صاحب 
الحلالة, ملا بطنه مالا والان يتكاسل... 

فقال الشیخ: 

- کل ما نکسبه رزق حلال. 

وقال شيخ آخر بحزم: 

- لن نلطخ ایدینا بدماء الناس. 

كلاء کلاء لن تحمل الجشث» لن نحمل الجثث! 

فتکلم المختار بلهجة مسالمة: 

س. اطیت* كما تریدونء الأمر لکم. لقد آردنا أن نعرض 
علیکم عملا فيه منفعة» ولکنکم ترفضونء الأمر لکم هيا 
بنا پا سید جيواتشي»» هيا نبحث عن آخرين. المتعطلون 
فی بخاری لیسوا قلة والحمد لله. 

قام الجیو نت بشد قہضتيه على سو طه رامباً السقاة 


بنظرات شزرة. 


و جيوانشي - رنبة واطثة في سلك الدرك. 
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انصرف الساعيان واقترب من السعاة حبدرقول. 

ات سن لکم با اخوانء عوفیتم لقد كان تصرفكم 
سليماً. عمل الجلاد أحقر الاعمال. علیکم بالتعاضد ابداً: 
اذا وقفتم كما البوم ید ليد لن یقوی علیکم آحدء لا 
المخاتیر ولا خدم الوزیر. 

عرف عبد القيوم حبدرقول فانفرجت اساربره ثم 
اجلسه على المصطبة جنبه وسأله أن يحكي له عما يعرفه. 

جلس حيدرقول جنب الشیخ وراح بسري عنه قدر 
وسعه. بعد ذلك صار يتكلم عن الامير وعن المك بحة المر بعة 
س اچترحتھا سلطات بخارى وظل يتكلم الى أن همس 

عصا في أذئه ان الوقت قد حان للذهاب الى البيت. 

ودع حبدر قول الشیخج وانصرفه» اما عصا فملاً قر بته 
بالماء وحملها قاصدا بيت كمال الدین مخدوم . 

عند باب4 صاح عصا ی ها «السقاء!» ٠‏ دخل 
المطبخ وبعد ان افرغ القربة آي الزن واستظام ناهر ينال 
الدين واقفا في الباب خاس اا وفي ثوب نسائي.. 
لم يصدق عصا عینیه. 

عد با ی مان 
این وصلنا... ولکنتی ائق al‏ وی ےک 
هدي 

وشت عسا خلف: كمال الدین عبر غرفة كبيرة اتقمير 
الدلائل الى ان الاسرة كلها تعيش فيهاء ثم عبرا الكرار 
المظلم ومن هناك ارتقیا سلما ضيقاً اوصلهما الى العلية. 
كانت العلية عبارة عن غرفة صغيرة لها نی واحدة مغلقة 
بأباجور سميك ۷ بکاد 3 صوء الذی يتخال ث شقوقه الضيقة 
يمس الاغراض المبعثرة ة على الطاولة: ابیز العا الاک و اب 
وعلب السجائر والجرائد. على الارض قعد اسماعيل - 
محتضنا ركبتية. 


- ادخل» ادخل با آخ! انظر كيف تعیش. 


کے نضطر للاختباء هنا من ضراوة حلادي الامین ... 
ولیس من المغروف متى تنتهي هذه الحياة. 

تسین عصا: 

ب واذن فانتم لم تهر بوا الى طضتعتت نما ستمستا؟ 

فاجاب مخدوم: 

ت گلا ولم علي ان اهجر وطني؟ ما هو الضرر الذي 
الحقته بشعبي أو ببلدي؟ انا وهو - هنا أشار مخدوم 
برأسه الى اسماعيل افندى... انا وهو لم نقف ضد صاحب 
الجلالة ابدآ. لم نشارك في المظاهرات ونحن لا نبتغي 
لدولتنا ولسلطاتنا الشرعية ای ضرر . كنا نو ید المدارس 
التجديدية الحديثة المناهج وهذا کل شیء... وعموماء من 
المستبعد ان يهمك هذا با 2- افضل حل هو الاختباء 
والانتظار ريثما تهداً الاحوال ويستتب النظام. أظن انهم 
احتراما لوالدي الراحل لق يتعرضوا الي. ولكن لو وجدوا 
في بيتي هذا الرجل - وأوماً مخدوم ثانية الى الافندي - 
ستكون العاقبة وخيمة علي وعليه. 

فقال مخدوم: 

- لقد اختل عقله قليلاء فکم من الوقت وهو جالس 
هناء اردت ان اقول لك.. 

وقاطعه اسماعيل افندى: 

- بيكيء ممكن ان عقلي اختل قليلاء كما تفضل 
سيادته وقال» ولكنه من الواضح تمامآء انه هو قد فقد 
عقله فعلا.- واضاف ملتفتا الى مخدوم:- لقد قلت لكم 
آلف مرة وما زالت اكرر: توقل لا فيرع ۳ حتی الان لم 
بحدث شيء. ولن بحدث . من الواضح انهم شیضون علی 
انصار البلاشفة وعلی او لت الذین و بدون الروس. وهم 


بعرفون اننا واباك لم نو بد البلاشفة ابدا. من الواضح.. 
ے ا کر لد - ای تر38 من س عدوم 
في کل هذا؟ 
- بيكي» وأى ضير؟ هناك ساقول.. من الواضح.. 
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وغضب مخدوم: 

- کفاك هراء» کفی. نظن انهم سیستمعون اليك في 
الاركء كيف لا! هناك المحكنة واحدق»- رفع مخدوم يده 
وهوى بها مشيرآ كيف يقطعون الرؤوس هناك.- أنا لا 
أهلك أقل رغبة في الهلاك بسببك. أترجاك يا عصاء خذ 
هذا الرجل وأذهب به الى مكان آمن» الى آي مكان! أنت 


سیقتلو نك بسببي؟ في هذه الحالةء من الواضح أنني.. 
عصاء سيجد هو لك مکانا تختبیء فیه. 
كان عضا الذي لم یقرر إأى شيء عة یس الى 
مناقرة الصديقين صامتاً. ولكن هذا الاقتراح مس حفيظة 
- انا تحت خمابة صاحب الحلالة. سأذهب ان كان 
حضوري يضايقكم. لست بحاجة الى أي عصا. بنفسي 
سأجد الطريق. 
فحذرہ مخدوم: 
- انك تقوم بغلطة. 
- من الواضح تماما...- قال اسماعیل وبداً ينزل 
علی الدر ج . 
تابعه مخدوم وعصا بنظراتهما عدة لحظات في صمت. 
وحین نزل ذاك عن الدر ج و اختفی التفت مخدوم الی عصا 
وقال: 
- اذهب خلفه من فضلك» انظر ماذا سيحدث هتاك. 
ولكن اياك أن تشير الي بحرف. 
- طیبء- قال عصا وخرج من الغرفة. 
سار الافندی بحزم وثقة لابتواری عن أحد متجهاً نحو 
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الجامع الكبير وخلفه درج عصا بحمل قر بته الفارغة على 

كان. اسماعیل افندی يمر قرب المسجد حين خرج 
للقائه ملا في عمامة بيضاء كبيرة. انحنی الافندى للملا 
وآراد آن بتابم طر دقه ولکن ذاك أوقفه: 

- مهلاء مهلاء يخيل الي انني آعرف هذا الوجه. 

وارتبك اسماعيل: 

- أجلء أجل. أنا خادمکم المطيع اسماعیل. 
۱ ب اه اسماعیل - نطق الملا بلهجة متوعدة.- 
۱ الکافر اسماعیل افندي. معنی ذلك آنك مازلت حیاء 
با عدو الله! 

صرخ الملا وانقض علی الافندي. 

على صرخنه هرع من المدرسة المر بدون والمشایخ 
كما واستجاب المارة. في القریب كان اسماعیل افندی 
طر بح الارض ممزق الشاب سبیح دماً. وكان الحشد 
المهتاج حرياً أن يضربه حتی الموت لولا أن أوقفه ذلك 
الملا ذاته: 

- انتظروا با اخوان: لا تقتلوه. تعالوا نحمله الى 
الارك وهناك سيئال جز اعه . 

وحمل الحشد ضحيته المدماة الى الارك. 

بعو دنه الى البيت روی عضا لحیدر قول نها ية اسماعيل 
افندی البائسة: فقال حیدرقرل. 

- نعم» هذه نتيجة ایمان المجددین الاعمی بشهامة 
صاحب الجلالة. ولکنه بوجد بینهم رجال نحن بحاجة الیهم 
۱ وعلینا أن ننقذهم. آنا وأنت يجب أن نفعل هذاء أن | 
نخر جهم من المدينة ونرسلھم ای کاغان. 

فأجاب عصا: 

تی لا تحزن.- ور دت حبدر قول على کک عات 
يدوم الليل الى الابدء سيطلع النھار بدون شك. 
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هاهو اليوم الثالث على التوالي والمعلمة طنبور 
مشبغولة حتى آنها لا تجد لحظة تسترد فيها أنفاسهاء آم 
الامیر بادشابيبي في قلق شديدء لا تکف عن التوجه 
بالرسائل الى الوزير الاول» الى بقية الوزراء» تستفسرء 
تسأل النصح» تستمع الى الخطابات الجوابية... 

الخطر المحيق الذي كان يهدد أركان الامارة» الخوف 
من الثورة المحتملةء وضغوط «البخاريين الفتيان» أرغمت 
الامير في السابع من نيسان على أن يعلن على الشعب 
بياناً حول الاصلاحات. هذا البيان هو الذي أثار قلق 
بادشابيبي» لم تستطع التسليم به وکانت تتهم ابنها 
بالجین وتلومه على تقصیره في قطم دابر المجددین فی 
الشر يعة التي اختطها رسوله. 

كانت تقول: «علام نغیر نظام الادارة ونظام معاملة 
الرعية» ذلك النظام المعمول به منذ عصر رسول الله؟ 
فهل تکشف هذا النظام عن عيب» أم هل ظهر في هذه 
الشرائع نقص حتی لزم تغییرها؟ لم لم يستشرهاء هي 
أمهء فى ذلك؟ ما العمل الآن؟ ماذا لو سیطر المجددون 
وصاروا دتهكمون بالمؤمنين» ماذا لو رمت النساء الححاب؟ 
ماذا لو ضاع الايمان وضاعت الشر یعة؟» 

وکان الامیر برد مطمثنا: «لا تقلقي نفسك دون مبرر. 
دولتنا القویمة تحظی برعاية الله وحماینه. واذا حقت 
الال سوق تيسح موند الى یم الا 
ای يي شیب مه 

وكان ما يكتبه لها الوزير الاول نصر الله على نفس 
هذا المضمون لحن کلمانه, والحق بقال» کانت متبلة 
قولهء عو ذلك المحك الذي سيساعد في تمييز الصديق 


عن العدو وهو الذي سیرفع الاصدقاء وبحط من قدر 

لکن بادشا بيبي لم تهداً بالا. فقد ذاعت شائعات 
ونناقلت الأفواه آنباء تزعم أن حزب المجددين ینوی تنظیم 
مظاهرة تحمل البيارق وتنادى ام «الحربية 
والمساواة!». كما تزعم آن النساء قد رمين الملايات 
والحجاب وأنهن خرجن الى الساحات يرقصن ويلهون 
ويستلمن للفجورء ناهيك عن أن الكافرين يرمون الملات 
والمشايخ بالححارة ویزمعون على هدم المساجد 
والمدارس الدينية.. 

و کانت المعلمة تیدا من روعها: 

- لا تصدقی» با سیدتی . هذه الشائعات الكاذبة 
الفارغة. لیس لكل هذا سا و الصحة. ان امارة بخاری 
لم تعدم عاهلها بعد ولايتهدد الرعایا أى خطر في ظل 
صاحب الحلالة. E‏ 

واشارت المعلمة طنبور على بادشا بيبي أن تستفسر 
بنفسها من الخادمات اللائي بخرجن الى المدينة عما بخري 
خارج أبواب القصر. 

حبذت العاهلة القلقة هذه الفكرة وأمرت بأن يؤنى 
بخادمة ما تكون نابهة بقدر كاف. 

وسرعان ما امتثلت فيروزة أمام جلالتها. 

- تكلمي» أي جديد في المدينة؟ 

فأجابت فيروزة بوقار: 

- كل الرعايا بشعرون بالطمأنية تحت حماية سلطتكم 
و اعت اسلا 

وقاطعتھا بادشا بيبي: 

.7 اعرفا؛ أعرف. آنا کثیرا ما اسمح هذا الكلام . 
FEA‏ كي بلا زخرفاء هل لهمته بلا زخرفةء 

عد اة اوت الى بر ولگ ۱ 

- هل صحيح أن المجددين ینوون الخروج الى 
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الشوارع مع الأعلام» هل صحیح آنهم بزمعون على هدم 
المساجد والمدراس. 3 

- ما عندی خبر!- أجابت فيروزة واضافت ملتفتة 
الى المعلمة:- في أحيائنا بعم الھدوء لم آر هناك «مجددا» 
واحداء والناس كما من قبل يأمون مسجد حارتنا يصلون 
خمس مرات في الیوم. كما لا تنقطع الدروس في المدارس. 
الابيض برفقة أعوانه ومريدى المدارس أما جنود صاحب 
الحلالة وخدمه فيملؤون الشوارع» حتى أن الواحدة منا 
تستحي أن نظهن... 

- الحمد للهء الحمد للهء - قالت بادشابييي مطمئنة. 
- كلامك بمکن أن بصدق. اهدوا لها مندیلا. 

انحنت فيروزة وخرجت الى الردهة. بعد قلیل خرجت 
الى هناك المعلمة أيضا كي تنقل للخزندار آمر بادشابيبي. 
قالت فيروزة للمعلمة بصوت خافت أن العم - الصائغ 
يشعر بالقلق ويريد أن يراها. 

فاجابت المعلمة: 

- آنا نفسي كنت آئوی الذهاب ولكنني لم استطع 
التخلص بأى شكل. جزاك الله خيراء لقد طمانت العحوز. 

قالت فيروزة: 
لابجدر بي أن أقول الحقیقة... يقول العم حيدرقول ان كل 
هذه الاصلاحات كذب وخداع. بالامسء يقولون» أن 

۳ مفهوم » - قالت المعلمة. - مفهوم لماذا بقلق عمك» 
تیر بيلك لذلك کل الاسباب... يجب علي آن آذهپ. 
سأتظاهر بالمرض وآستاذن بادشابيبي» أنت آضا بجحب 
تلعبی سی۔ سیکون علينا آن نقعد في البيت بوهین- 
ثلائة ریشماً نهدا الاحوال. العجوز يشعر بالوحدة ولا یلیق 
آن نت رکه بمفرده. خذی الهدية وآذهبي. سأناديك بعد 
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ہچ نت 


آحضرت الخز ندار مندبلا مزهراً من الشيت فأخذت 
فيروزة الهدبة» قبلتهاء وضعتها على عینیها» انحتت با تجاه 
المهاجع الداخلية وخرجت. أفلحت في أن تحمل نقلتين من 
الماء رشما أرسلت المعلمة خلغها. وبأمر من صاحبة 
السنمو توحهت المعلمة «المرضة» بصحبة فيروزة الى 
البيت. 

كان عدد الحراس الذين دحرسون ابواب القصر أكبن 
كان الجنود والضباط وموظفو الأمير يشغلون مواقعهم. 

كانت المعلمة وفيروزة قد بلغتا نهاية الممر حين رایتا 
رجال الوزیر الاول يسحبون رجلا مربوعآ كثيف اللحية 
عر نضها. كان يقطرد ماء عمامته البيضاء قد انحلت تماما 
بالکاد بجرجر قدميه ولكنه كان يشمخ برأسه عالياً وينظر 

وخف كل من الجنود والموظفين الذين شغلوا المرر 
المسقوف «الى عمل الخير» وانهال بقبضته على هذا 
البائس التعیس. 

ابطآت المرآنان الخطو ونظر تا في شفقة وروع الی" ما 
يجري. وتوجه آحد الموظفين الى رجال الوزير سائلا. 

- هذا مجدد بارزء - أجابه أحد رجال الوزیں۔ - كافر 
لعين اسمه صدرالدين عینی» انه واحد من آلد آعداء 
صاحب الحلالة! ۱ 

سمع الموظف هذا فو ثب من مکانه وهوی علی قذال 
يني بضربة كانت من القوة بحيث ترنح لها المسكين 
وسقط علی الآأرض. ولکن حدم الوز بر الأول ر فعوه ودفعوه 
الي الامام. 

ما عادت المرأتان تطيقان رؤية هذا المشنهد» خفتا 
في النزول» خرجنا من البوابة تم انحدرنا على الدرج 
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يا ہے و کیت 7 00۵ الريك ا استدلتا الستار 

من الخلف ومن الامام و کشفتا عن وجهيهما. ترقرقت في 
3 المعلمة الدموع. وقد فهمت فيروزة سر بكائهاء 
كانت اللوحة المرعبة التي شهدتها للتو لا تزال مائلة آمام 


ناظر بها غٍ 

0 ےھ اس عادة كانتا تحبان النظر من تخت 
الستائر الى الشوارع والاسواق المزدحمة سكي ولکن 
٠‏ قينا لم بسترع الشاههما ال جس صامتليخ كانهما 
تصغیان الى زمزمة العحلات وقرقعة العربة. .. آخیرا نطقت 
المعلمة وهي تحدق في نقطة واحدة: 


آضعت قلبي لست أسمع خفثه شاخت غیوم الدمع في آجفاني 
أضعت روحي لا اجس وحیبها مذ راح خلي والسبات جفاني 
رحل الصديق وخلفه لما تزل نجري دموعي نهر وجد ثاني 
والر احل المحبوب لم يرجع لنا والدمع يجري والحنین ضناني. 


وبعد برهة صمت آضافت: 

- مادام الشاعر عيني یتعرض لمثل هذا الویل فان.. 
- ولم تستطع انهاء حملتها: انهمرت الدموع التي كانت 
تخنقها وسالت تفسل وجهها. 

= لا تنبکي» » يا معلمتي العزيزة. - حاولت فيروزة أن 
تسري عنها. - سوف: , ینال الظالم جز اءه. 

و کررت المعلمة من خلال دموعها: 

+ ولکن هذا عيني. الشاعر العالم صدر الدین عيني» 
أى اثم ار تکب؟ آبعقل آنه هو الاخر صار مجدداء ار تد عن 
دینه وکفر؟ لا صدقء هذا کذبء خداع» افك؟ 

وسألت فیروزة: 
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- لقد سمعت عنه الكثير. عملت الصائخ يعرقه جيدا 
وبصادقه. انه یرآ ما يتحدث عنه ويقرا آشعاره. والان» 
بظھرء أن عيني الت وقع في عداد المحددين 
الملحدين.. 

اما الذي يمكن أن يفعلوه له؟ 

= ماذا يمكن أن يفعلوا له؟ انهم سیعذبونه» سینکلون 
به ويقتلونه. 

هزت فيروزة رآسها في آسی . استحث العر بجي 
حصانه وسرعان ما وصلت الر اكبتان ۳۹ حي میردوستیمء 
ثوقفت العربة قرب مصطبة صغيرة ازاء بيت المعلمة. 

نز لت المرآتان من العربةء رفعتا سبقاطة الباب و دخلتا 
الى صحن الدار. اتجهت فيروزة مع المعلمة الى الغرفة 
مباشرة لعلمها أن عصا ينقل الماء دائما في هذا الوقت ولا 
یقعد في البیت. کان الصائغ جالسا في مکانه المعتاد علی 
لحاف منجد ضیقء کات يعمل وقد آلقی على كتفيه روباً 
منجداً مبرقشاً وعلى رأسه قبعة من الفرو. 

- آهء هاتان انتما! - قال هو هاشاً باشاٌ. - من آین 
طلعت للدي هذا النهار؟ أية رح سبعيدة حملت‌کما؟ 
عظیمء 

ا تہ في ی ی ی بخفة» لكنه حن 
اقترب من زوجته جمد کالمصعوق: 

- ماذا حدث؟ كنت تبكين؟ هل آساء لك آحد هناك 
قي الارك؟ هل تخاصمة مع آحد؟ عسی أن یکو نوا كلهم 
فداء لك! انهم لا بساوون دمعة منك. 

ثقالت المعلمة غاصبة تفا على الارقسامء: 

كلاء كلاء لم یحدث شيء على الاطلاق. لقد آصبت 
بزکام ولهذا تسيل دموعي. 

- لكننى آری آنكء یذ“ لله 'لسیت مریضة. لقد 
آساء لك أحدهم؟ فيروزة» قولي آنتء باللهء ماذا حدث؟ 

وأقرت فيروزة: 

ل علد باب الآرك رآت المعلمة عيني» ولهذا.. 
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واندهش الصائغ أكثر من قبل» لم يفهم كيف كان 
للقاء بعيني أن يسبب بكاء زوجته. 

- وماذا حدث لعيتي» - سال هوء - لعلهم قد 
" اعتقلوه أنضاً متهمین اباه با لتحد یدیة؟ 

وحكت له المعلمة كيف اقتيد عيني الى الارك مجرح 
الوجهء ممزق الجبة بقطر دماء بعد ذلك تهالكت متعبة على ' 
العتبة وراحت کی 

- ما آکش امثاله من الأبر باء الذین برزحون 5 
الاغلال وبتعرضون للتعذيب؟! 

وقال الصائغ وهو بقعد في مکانه: 

اما داموا قد اخذوا عيني » فانهم» ان لم یکن ن الدوم 
فغدا قد بيأتون خلفى + ما هذا الزمن؟! ع ا هل 
ا خان تی الا ات المرء أن بحد فيه الهدوء 
والطمأنينة! 

خيم على الغرفة صمت مطبق. وبمرور بعض الوقت 
خرقه الصائغ نفسه 

- ولكن كيف الخلاص من هذا كله؟! دموعنا لن تجدى 


نفعا. هل علينا أن نستسلم للقدر؟ آه. تذکرت» عندنا 
ضيفء لقد جاء حیدر قول. 

سمعت فيروزة هذا النبأ وأحست في الحال ببعض 
الفرج. 


- ما آحسن أن العم حيدرقول آتیء سأة قول له. قمن 
المحتمل... - قالت هي مستبشرة وهرولت خارجة من 
الغرفة. 

تبادل الصائغ النظرات مع المعلمة. 

کان سو توب كان في ہاو مرفقه يتفرج 
على الشارع من النافذة الصغيرة. لقدوم فيروزة 
وراح پسألھا: ۱ 

اک پر سج a‏ 
آمل أن آراك؟ كانت عندى أعمال مهمة وقد عزمت أن آذهب 
مع عصا. ولكن كيف الحياة؟ 


0-7 لا باس »ب قالت فيرزوزة.- في الارك رأينا الحراس 
یسوقون وضر بون شاعر ا اسمه عبني » المعلمة مازالت 
تبکی حتی الان... بقولون ان عيني انسان جيدء شاعر 
وعالم کہیں. 

- فقال حبدرقول: 

ب آجل» آنا أعرف عيني » لقد زرانه مرة نج صد بق 

المدر سة» انه انسان حید یفک بمصاحة الشعب. 
أبعقا ل أنهم اعتقلوه هو الاخر بصفة مود 

- نعم ؛ کانوا ,يسو قو نه اسوه مجددآ وكافرا. 

- الوضع في المدبنة مریع؛ لد 0 الامیر على بيانه 
ويريد أن پنتقم من المجددين وآن يلقي الهلع في قلوب 
الجماهير. 

وترجتهھ فيروزة: 

- عمي العزیز حبذا لو تجدو! طر بقة لانقاذ عيني! 
ان المعلمة تبكى بمرارة.. 

ت كيف ننقذم؟- قال حیدرقول متفکرا وقام من مكا نه 
قرب النافذة. لقد وضعت هنا خلف الصندوق غرضاء كان 
علینا آن تحمله لاو لك الذدن خصص لهم .۰ . عندما باتی 
عصا قولي له أن هذا العمل أجل الى يوم آخر. آما الان فأنا 
هسافر. الى کاغان. 

- اشرب شایا على الاقل. 

- كلاء سأتأخر» بعد عشرین دقیقة سینطلق القطار» 
علي آن ألحق. ٠‏ سآ تي غداً اذا استطعت. احنري آنت وحذري 
الاخرین آن يلعسوا هذا الشرض الذی اڈ ث رکه هنا. 

- طیب» طیب. 

ودعت فيروزة حبدرقول ودربست الباب پالمر تاج 

کانت. کاغان الملجا الوحید لاولنك اللین ضاقوا 
بملاحقات السلطة في بخارى. هنا فقط کانوا بحدون 
ملاذاً من جلادي الأمير وسفاحيه» وفي ذلك الوقت الذى 
نعود اليه روابتنا کان قد ره في کاغان محلم ی (سوقبيت) 
لنواب العمال والحنود. ان الصلطة ہنا كانت لاتزال ل في 
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أيدى من كان يملكها في عهد القیصر الابيض: في آیدی 
میللر وشولغا ذاتهماء مع فرق وحيد هو أنهما صارا 
في كاغان الى فضحهما وكانوا يساعدون رفاقهم في بخارى 
یکل الوسائل الممکنة. 

دعا شيوعيو عنس التصلیح وعلی رآسهم سمیر وف 
المقلقة في بخاری. وقد قرر المجتمعون ارسال حيدرقول 
ومعه رفيقين آخرين الى بخارى للارتباط ولنقل بعض 
الاسلحة. كان من الضروري جدآ دعم الروح المعنوية 
للثائرين والمتعاطفين في اپا سطوة الرجعية في تلك 
الایام الضعبة. 

حمل حیدرقول معه كعات وعوارات نارية لتوز یمها 
العودة الى کاغان 

وجد عمرجان في العنبر فحكى له عما حدث. رسلا ذ 
الحال خلف سمیر‌وفه جاء آمان وحين آلتم الجمیع بدآوا 
یفکرون في طريقة لتحرپر المعثقلین. تقرر رفع الأمر ال 
اللحئة التنفيذية لمجلس: كاغان لنواب العمال والحنود. 

توجهت اللجنة التنفيذية الى الحكومة الروسنة طالبة 
التدخل. ولكن ميلا أجاب في الهاتف بلهجة جافة: 

الحكومة البخارية نفسها ستضع حدآ للشغب 
والفوضى. لقد أوضحنا رأينا في هذا الصدد ولهذا لاتوجد 
حاجة الى التدخل المباش من قبل الحكومة الروسية. 

موا ری عم مرو سین 


ہے یبن ہت كل ما تبحث عنه 
تجده... كل القياصرة وکل البایات بجب آن پرموا فی 
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السجنء آنذاك فقط پستطیع الانسان الفقير. آن یتنفس 
الصعداء. 
سمير نوف حيدرقول من منكبية. - دعو نا ثفکر » ماذا يمك 

ت ادا نتدبر؟- احندم حیدر قول من حد بك . - سأحمل 
نفسي وأذهب الى ممثليتهم هذه » انهم ش یفلتوا مني » 
فالمحالس مھما لکن تدعمنا» ساد كن هذين البا ہین میللر 
وشولغا بذلك. دعهما لا بطماً نا زیادة عن الزوم. 

فقال سمير نوف بجدية: 

- يردا العا افع عاصض ركيم ارفا خان آق 
هذا لايخلو من المغزق... 

وافق عمرجان وآمان على ذلك وفي القر دب کان 
حيدرقول قد دخل مبنى الممثلية الروسية. 
انه هر بشن: 

فسال حیدرتول: 

- والمسشار» هل المستشار في غرفته؟ 

- لقد ذهب في شو و نه . 
دقيقة غالية الثمن!- قائلا هذا دخل حیدرقول الى مکتب 
میللر بدون اذن ووجده يقرأ جر بدة. 

میللر الذي استمع الى کلمة حیدرقول الملتهبة 

- آنا آفهمکم» نحن أيضاً نعرف عيني ومیرزانصس 
الله وميربابا محسن زادهء والآخرين» نعر فهم جيداً2 وقد 
تکلمت شخصيا مع الوزیر الاول بهذا الصدد. لقد وعدني 
بأن يطلق سراحهم. 

- انتم قادرون أن تصدقوا وعود الوزير الأول 
الكاذية أما نحن فلا نثق به. - هتف حيدرقول وأضاف: - 
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-وآعنقد أن أفضل حل هو أن نتوجهوا انتم إلى بخارى على 

فاجاب میللر على مهل: 

- آنا لا آملك الحق بذلك. سيكون هذا تدخلا مسلحاً 
فی الشوّون الداخلية لحکومة بخاری. صدقوني» نحن 
أيضاً نر يد حل هذه القضية ولكننا ننتهج سیاسهھ دقبقة . 
ونسعی الى ذلك بالطرق السلمية. 

فقال حیدرقول بحزم: : 

ت ورم لم كن پیر پا أن ی سکم کی هن 
ذلك. علينا آن نحل الا بتفسنا.- ومضی دون آن يقلق 
الناب: خلفة. 

في اللجنة التنفيذية وجد عدة هاربين من بخارى ومعهم 
سمير نوف وعمرجان. سمعوا منه ما بدر عن میللر وقرروا 
التوجه باسم سوفييت النواب يبرقيات عاجلة الى سمرقند 
وطشقند وكير كي طلباً للمساعدة العسكرية. جاءهم رد 
منظمات سمر قند في العاجل» اخبروهم أن فصيلا من 
العسكر بقيادة الجنرال كولتشانوف قد خف لمساعدة 
شيوعي بخارى. نناء على هذا اتخذت اللجنة التنفيذية 
لسوفييت كاغان قرارً بالتوجه الى بخارى وتحربر 
المعتقلين حال وصول فصيل کولتشانوف. اما من طشقند 
بان الاضطرابات في بخاری قد سحقت بقوة الحکومة 
البخارية ذاتها وأنه تم تحرس المعتقلین. وعلیه توجه 
حیدرقول باذن من اللجنة التنفيذية الى مبنی التلغراف 
للاتصال بهاتين المدینتین من جدید. 

هناك خاطب: نیهرتول عمال الفافراف: بالقالی: 

- في بخاری تسفك الدماء» اعتقات خيرة اصدقائناء 
هلکوا جميعاً. 

فسأل مدير التلغراف: 

- وماذا بوسعنا نحن أن نفعل؟ 


فردت فتاة كانت: تجلس خلف جهاز البرق: اعتقاله 


فوافقها حيدرقول: في يقد 
ے صیحیح» ان آنتم بعشتم برقياتنا في الوقت المناسب ی 
سيهبون الو تجدتنا سر بعا. 
= هذا واحعانت نطق الخد قتصدت له تلف الفتاء | الى با 
ایاها: مضی 
- ولکنکم امسکتم البرقیات المعنونة الى طشتنند؛ ‏ وسمر 
فصرخ ذاك عليها: آبواب 
- ماذا تقولين؟ لقد آرسلنا جميع البرقيات. حين 
فتدخل شاب آخر من بين العاملین. المعة 


- علام التکران» لقد وقعتم في فخ میللر» ولیس | الباث 
سرا على أحد انکم تضرون بعمل اللجنة التنتفيذية لسوفييت کي ۱ 


تواب العمال والجنود. ٦‏ | القط 
۲ معتی ذلك آن برقیاتنا لم ترسل الى طشقند؟ 1 
اللجنة التنفيذية تز عن متصبکم. ون 
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ثم طلب حیدرقول الى عاملة التلغراف آن تبرق عاجلا [ کاء 
الى اللجتة التنفيذية لسوفییت طشقند" حول الوضع الحرج ۰ 
في بخاری» حول غليان الرجعبة وحول الحملات المسعورة 2 
وأعمال القتل وحول آنه بالکاد سیتیسر تخليص المعتقلین 7 
البؤژساء بدون مساعدة الطشقندیین الاخوية. وفى ثلك 
العضية نفسها آبلغ حیدرقول اللجنة التنفيذية بکل الذي 
جرى في دائرة اليا 


بخاری مع البؤساء esd‏ في الصباح. وصل عصا | م 
ی القطار الأول وحكى أن عيني ومیرزانصر الله قد 4 
تعرضا کل تة وسبعين حلدة بالعصاء گم وجاء بخبر بخبر ۱ 
اعتقال عدد کبیں آخر من الثاس. : 


تحت الحاح الشیوعیین توجه آعضاء اللجنة التنفيذية 
لسوفییت کاغان الى میللر وآعلنوا له عن عزمهم على 
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وياله آن عو الى خد تدابير سابسية لاتاق الغاراء 
الرجعية. ومن حسن الحظ تن التسة وسلت عخ سر قنك 
في هذا الوقت كما حاء آمر صارم من الحکومة الموقتة 
يشي باغاثة بخارى على وجه السرعة. 
|- ضاقت فی وجه ميللر الحيل ولم يبق له الا التوجه 
الى بخارى في رفقة الفصيل الذى وصل من سمرقند. معهم 
مضى أيضاً ممثلو سوفييت العمال والجنود في كاغان 
وسمر قند وكان حيدرقول في عدادهم. توقف الفصيل خارج 
حين عرف الوزير الاول بالامر أسرع فی اخلاء سبيل 
المعتقلين وکان حيدرقول أول من استقبل المعذبين 
البائسین بالعناق والقیل. اجس عش وميرز! سا 
في فبتون وسیلهما: الى شارج المدنه» الی‌ساحه محطه 
القطار. هناك استقبل المعتقلين المحرر دن بالفرح وهتافات 
التحية حشد غفير من الناس. 

كانا مشوهین» خائري القوى بتراوحان بين الموت 
والحياة فوضعوهما في عربه خاصة اقلتهما الى محطة 
كاغان ومن هناك نقلا الى المستشفى. أما حيدرقول فلبس 
القبعة برأسه وقفل راجعاً الى بخارى. من فيروزة علم أن 
ال اة ایت تهجة لا سد لها لبا تحریں اليعتقلين 
وآنها دعت الله أن بوفقه هو حبدر قول وأن سدد خطاه. 


۱ 


متكا تغطيه ألحفة حريرية ۔ں۔ ف غرفه عسي 
ولكنها نفيسة الائاث. قربها رکعت على رکیتنها اد 
ت كبيرة. خلف ستارة 


ل أ ففق ص ل 


بكل بساطة مثل قر یب عز یز وعاا لاقت الٹساء اللائی 
پحطن بالسلطانة لیتحجبن عنه. 1 
اختلف ميري أسد الى الجر ملف 1 يفضي لبادشابيبي 
ببعض الاأنباء الهامة کي بنقل لها في ذات الوقت متفر قات 
۱ من لقالق البلاط وشائعاته. 
۱ وبدأ على غير عجل: 
= والله صحیح ما بقال : آوعز للأحمق أن باتك 
بالطاقية فيانيك بالرأس مح الطاقية.- وقطب ميري آسد ۱ 
حاجبيه.- کبیر القضاة والمفتي والرئيس شمروا اکمام ‏ | 
غيرتهم وانبروا للعمل. لو تلقى هؤلاء الخدام آمرا؟ بابادة 
ثلاثة أريام . واذا لم نو قفھم في الوقت المناسب فأنهم لچ ۱ 
| يذبحوا المجددین وحسب» بل وسیذبحون بعضهم البعخ 
أيضاً. كلا هذا لا بجوز..۔ لیس عبثا بقال: أعطوه ساطورآ 
کی بقطع الحطب فلوح على المسجد! و قاطعته بادشا پيبي : 
- ما الذي تقوله هناك؟ 
نى وسکت. 
- هات تکلم» ماذا حدث؟ لماذا أنت صامت؟ 
فقال ميري أسد بحمية قلبية: 
نرق أن البلاشفة بعربدون تحت آنوفنا. انتظروا قلیلا ا 
في بخاری دفي الر بغستان ذاته. ۱ : 
- لتبتلعهم الأرض جمیعا! مثل البلاشفة كمثل 


لكنه يخيل الي أن قلبك يتالم على مؤلاء المجددين ار 
|| تقول الخقيقةء وسيسجاونك في عداد المجدین فور 
= وأنت لاتفتح فمك, بدونك ليسوا قلة عندنا أولئك 


نات حد ثنا عما يجري في البلاد. كيف الأحوال في الأقضية؟ 
هل الاوضاع هادئة هناك؟ 

- يعم السلام والهناء. رعاياكم الآوفياء يقرأون 
الحمد و بدعون بالصحة للآمیر المعظم» - أجاب ميري أسد 
مقررا أن بادشابيبي في مزاج عکر وانه على کل حال لن 
بوفق في کشف الحقیقه لها. 

- هذا بقوله لنا الجميع. كيف الأحوال في کاغان؟ 
هل أرسل لنا القیصر الأبيض رجالا آم لا؟ 

- آر بد آن أقول الحقبقة وآخاف آن بحل علي غضبكم. 

- ليس ثمة تا قاع الخوف. مثلما أغضب 
ہو سغي أن آغفر وآرحم» هذا في نطاق سلطتی... تکلمء 
آنا لآ اقب على الم 

- واذن استمعوا. - تحراً ميري فشتك >> ال 
يخدعو نكم » » لا أمل في القيصر الأبیض بعد الآن. ما عاد له 
ولا لمقر بيه وحود لقد و ار البلاشفة» في کاغان ايضاً 
وضع البلاشفة آیدیهم على الحكم. 

- رحماك بارب» اغفر لي ذنوبي»- ندبت بادشابيبي 
وقد آخذ بها القلم. كل ماخذ.: - هذا آخر الزمان. هوّلاء 
البلاشفة هم عن حق آتباع ياجوج وماچوج: اذھبء فورآ 
للج الوزير الأول وقادة العسکر وم رهم أن يرسملوا آبناء‌نا 
الأوفياء الي اکا ا . دعهم شضون على البلاشفة ۳ ۳۷ 
للجميع رووسهم. 

انحنی ميي أسد بوقار وانصرف. بعد ذلك أمرت 
بادشا بيبي بأن ترفح الستتاره ودخلت الخ J|‏ ى الغرفة. 

- ادخلي» ادخلي يا عزيزتي» - رحبت بادشابيبي بھا.۔- 
اعزفي لي شيئاً يا عزیزت »> بددي غمی. يا پنات»- صاحت 
کي للخادمات» - نادین الخالة قاراؤولبيخي: لات الي. 

ودخلت الخالة قاراؤو لبيغي وهي تنحني في وقار 
واضعة بد بها على صدرها. تناولت المعلمة الطئبور؛ أدارت 
المفاتيح» شدت الأو تار ۔ ثم ضر بتها وأصغت طو بلا لنغمتها 
العذ بة آلر اعشتة. شاد الضمتء وآخیرآ اضطر بت الأو تار 
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دفعة واحدة وملا الغرفة لحن «الدموع» الشجي. لحن النغم 
الحزین لم يفعل الا أن آغاظ السلطانه المتکدرة حتی من 
شیر سا 

مست هذه الصیحه حفيظة المعلمة» فضمت بد بها على 
الطنبور ولكنها لم نتجراً على الرفض.. راحت تغني قصسدة 
غزلية ولكن بادشابيبي قاطعتها من جديد. 
قاراؤو لبيغي بوقار . ی لا أدري ماذا لي * قلبي بتألم» اه کم 
تال 

= الله الحفیظ یحفنط جلالة الأمیر»- قالت الخالة 
قاراؤو لبيخي بوقار.- لاتقلقي قلبك بالهموم . ان صاحب 
الحلالة الأمير وخدمه الاوفیاء لن يسمحوا لأحد بالنيل من 
نقراً لك المعلمة شيئاً من «الدراویش الاربعة». سابقا کات 
قال ان من يقرا «الدراويش الأربعة» في ينه أيام المحن 
والاحزان: من يفتح قلبه لهذا الكتاب المقدس تتحقق كل 
آمائیه. 

اخدت المعلمة الكتاب من الهشتا۶ وراحت تقرأ. ولکن 
القصة البديعة عن الاد الذي کان بتعذب ويعاني لانه 
۰۰ - حسناء یکفی. ليس الوقت للكتب الآن. انهضي با 
خالةء أرسلي الي قائد العسكرء واذا لم تجديه اذهبي الى 
الوزير الآول وقولي له أن پامر بالقضاء على جميع 
المجددین» على جمیع الروس وعلی جمیج الکافرین فوراً. 
وقولي له أن یبلغنی حال آن بنفذ هذا. 
منزهاً عن الغرضء كانت تعتبر يدها الیمنی. ولکن حتی 
هي لم تكن الآن جد وائقة في أن أمر مولاتھا سینفذ. ومح 
ذلك مضت الهوينا الن الفناء الخارجي تفكر در با في آمثل 
طريقة لتنفید هذا المطلب. 
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قي ذات الوقت في غرفة غير کبيرة بالحرملك 
«الحمام» احاطت بفيروزة عشرة أو اثنتا عشر من سبایا 
الأمیں الشابات. كن يحدثنها عن حياتهن» ويتشكين من 
آقدارهن التعيسة. وکانت بينهن استاد ايفع ساکنات 
الحرملك» آقلهن خبرة وأمهضهن جناحا. ۱ 

في ذلك الیوم حين آحضرت استاد الى الارك اقنعت 
المعلمة والخالة قاراؤولبيغي السلطانة يألا تعرضها على 
الاميرء فالفتاة ليست جميلة اضافة الى أنها حاهلة تماما 
من جهة أخرى نبهت فيروزة والمعلمة على استاد أشد 
التنیبه أن تتجنب الوقوع على عين السلطانة وآن تتصنع 
البلاهة. وسار كل شيء على خير وجه الى ان عرفت بهذه 
القصة سفرجية البلاط التي تعشمت في ذلك سانحة جيدة 
لرش الملح على جروح غريماتها. وعند آول فرصة مناسبة 
افضت امولاتها بهذه القصة. لم تصدق تلك ولكنها أمرت 
بأن تمتثل استاد آمامها فهي ترید النظر الى الفتاة بنفسها. 

ولحسن الحظ لم ترق استاد للسلطانة» وبصفة خاصة 
أذهلتها فی الفتاة بلاهتها فقالت: 
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- لم اتيتني بهذه البنت شبه المجنو نة؟- عبثاً 


- لاکن قداء لشعرة واحدة من راست. أقسم لك 
أنها تتظاهر. اذا سمحت تن حعلت منها انسانة عاقلة فى 

- وعزمن الممکن تحویل ‏ الابله الی غاقل في بحر 
أسبوع واحد؟!۱- اندهشت بادشابیبی.- انك تقولین 
أشياء غريبة يا سفرجية. _ ۱ 

وقد تكون السفرجية قد ندهت فوراً على فعلتها ولكن 
التراجع كان متعذراً. ف ركعت بين قدمي السلطانة وكررت: 

- حق ما تقولينء يا صاحبة السموۃ يستخيل ترز 
نصف المجنون الى عاقل. ولكن هذه الفتاة طبيعية تماما 
لقد آمرت بآن تتصنع الجنون. 
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مب لیکن لك ما ثر بداین» نحن نسمح لك حاولي» 
وافقت بادشا بيبي التي بدآت تمل کل هذا الحديث. 

عادت السَف لس الى غرفتها وأمرت بأن تقتاد استاد 
اليها. حين جيىء بالفتاة استقبلتھا بوداد. قالت لھا: 

- مرحباً نا حبيبتي » اذا كنت تریدین السعادة 
والثروة استمعي الي ولا تصدقي من الآخرين آحداً. 
باتفا ي تقبها ترفك انا تخدمیها - فياك آي معاد 
وقعت لك» هل كان بوسعك أن تحلمي بذلك؟ آما اذا 
آغضبت صاحبة السمو بنمرك الحمقاء فانهم سيلقونك في 
جب «الار بعين فتاة». 

ابتسمت استاد ببلاهة ناظرة في عيني السفرجية 
وقالت عن بساطة قلب: 

جا کی و ها کیت صغيرة دخلت في أذني 
ا م آریع وآر بعین 

خرحت و ۳ عن طورها ومنت علی استاد 
بصفعتین. في الحال أيضاً نادت للخادمات وأمرتهن أن 
برمین الفتاة في القبو. قضت استاد هناك بوماً كاملا بلا 
طعام ولا ی وفي وحدة 'نامة. في الیوم الگا لے ي آمرت 
السفرجية بأن تفرش أمام استاد مائدة عليها 8 وشاي 
وحلیپ وخبز وسکر نبات وحلاوة. قالت هي للفتاة أنها 
رات ت آ با هیا وان ذاك «وصي ابنته بن سبج في كل ت 3 لا ات 
الخالة السفر حبة. طلت: اساد حیامتة نوہ J|‏ لراش : 

- طیب» - قالت السفرجية بهدوء ما دمت لاتر بدين 
لا داعتی. آنت وحدك تتضررین.-وطردت استاد الى الحرملات. 
2 ولكنها منذ هذه اللحظة ود 5 وصبارت معها تا بعا نها 
براقبن استاد في کل حركة في کل کلمة. و شیر ما 
كانت السغرجية تدخل في عن الل الى الغرفة حیث عاشت 
السبية فتضر يها و نهددها | وتحاول اقناعها وخداعها. ولم تک 
الفتاة تعرف كيف تتصرف وكيف تتخلص من هذا العذاب" 

ے سروف تحر مني السفرجية من عقلي = تشکت استاد 
لفيروزة.- ماعدت أقدر على الصین.. 
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كان قلب فبروزة بحمح الى هذه الفتاة المعذية. وقد 
طالت التمثیلیة زيادة عن الحد وعادت على استاد بمخاوف 
جديدة و بآلام لا تطاق. ولکن فيروزة كانت تعرف أن 
الخلاص بات وشيكاً: الخلاص للجميع وليس لاستاد وحدها. 
الام يتطلب مزیدا من الصبرء مزيدآ من الشجاعة... و کون 
استاد قد تصنعت البلاهة لم يضع عبثاء بل أدى دوره في ` 
نهاية الامرء فهي لم تصبح محظية الأمير وهذا مالم توفق 
ال سبية آخری حتی الان: ألقت فيروزة على استاد نظرة 
قصيرة وأوحى لها شعور باطني مصيب أن الشفقة الزائدة 
لا تصلح الآنء فهي ستفل في عضدها وحسپ. واستتاد 
الآن, آکشر من أى وقت مضی بحاجة الى قوة العزيمة. ومن 
بدری ماذا بنتظرها البوم أو غدآ... وقالت فيروزة بحفاف: 

- ولکن اياك أن تنسي أن عشرات الأعين تترصدك. 
تذكري هذا طوال الوقت... لقد صبرت على الکثیر ولم 
يبق الا القلیل... 

آما لبقية نساء الحرملك فکانت تقول: 

- تخفن من الجمیع» ترتعدن آمام الجمیع وتنسین أن 
الکلاپ لا تعض الشجاع... 


وصمت الكل متر تقبا. دخلت الغرفة فناة متلهفة تلهث. 
- السفرجية قادمة - قالت هي. 
تخبات فيروزة في الکرار وتحوقت الفتیات سريعا حول 
آکبرهن. عندما دخلت السفرجبة الغرفة برفقة خادمتین 
كانت الکبری تتابع حکایتها وکان شیٹا لم یکن: 
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ے الہ اة للسلطانة تلع سکر تا يقالت 
«كليها قبيل النوم وفي الصباح تلدين صبياً...» 

- فيم الامر » لماذا اجتمعتیٴ؟- تتالت السفرجية 
نامكا قن - 

فأجا بتها احدى الفتيات مشيرة الى استاد: 

- نريد أن نقيم عرسا لدميتنا. 

= آخشی آن الوقت لن یکفیکن لذلك.- بحفت 
السفرجية بعینیها عن استاد التي انروت في الرکن وجلة 
وآمرت الخادمتین:- اذهبا بها الحمام» بعد ذلك آلبساها. 
احرصا على أن تروق لصاحب الحلالة.. 

انقطف وحه اشستاد ولكنها استردت حضورها في الحال. 

5 صاحب الحلالة» صاحب الحجلالةا- هتفت الفثاة 
باعجاب وهي تصفق بیدیها.. 

آخذنها الخادمتان من تحت ابطیها ومشت هي بینهما 
تتراقص مثل طفلة عابثة. حين بلغن الباب التفتت استاد 
لى الفتبات ومدت لهن لسانها. فنظرن البها بعطف وشفقة. 

ت اقتظراے گنت السترجية للخادمعین.- اورا 
ماذا لو طلعت هذه الحمقاء بثمرة من‌هذا النوع في حضرة 
صاحب الجلالة؟- وسرت القشعر برة في حسد السفرجية 
عند هذه الفکرة فقالت بصوت جهور أجشس :-اتركاها. 

نظرت اساد الى معدكتها نظرد غاقبة. من ری انڈ 
أفكار عبرت خلدها في هذه اللحظة. وفحاة هوت على الارض 
وراحت تبكي » بكاء خافتا ومر برا وا پہکی الناس في 
المصائب الكبيرة الحقيقية.- اشاحت السفرجية عنها 
وانصرفت. 

سمعت فيروزة كل شيء من خلف باب الكرار الرقيق. 
رجت الى اسفاده حتايت علتها واسکت ينها الکھالکة 
بلا شعور. كانت تلك اليد باردة ترتعش بعض الشسيء 
فشدت فیروزة عليها وابتسمت الفتاة بامثنان. هذا تن 3 
استطاعت فيروزة آن تفعلةء فهي 6 هذا تأخرت هنا 
آکش من اللزوم. ودعت فيروزة الفتيات على عجل وانصرفت. 
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فیما تحمل قرب الماء كانت قيروزة تصب على رأس 
الآمیں کل اللعنات التي تعرفها. أيعقل أن هذا الحيوان 
القاچر سیستمر طويلا في التهكم بالبشر؟ كلاء ستحلء 
قریباً ستحل نهایته. وراحت فيروزة تتصور في بهجة كيف 
ستهوي ونتناثر قوته الموهومة لدی آول ضربة تحل بهاء 
كيف سبحمل عكازه وبرحل عن الارض التي لم يعزما بومآء 
وكيف سديكيل اللعنات لشعبه الذى لم بحبة أبداً.. 

وأخيرآ انتهى ہوم آخر حافل بالهموم آر ادت فیروزة 
أن تذهب الى البيت سرعاً ولكنهاء كأنما نکایةء وقعت 
على عن الخالة قاراوژولبيغي فآمر تھا تلك أن ع في 
تنظيف الحرملك وترتيبه. وهاهو القمر قد طلع. والثاس 
قد صلوا العشاء وآن أوان النوم» لکن العمل لما بنتهي 
ولا تبين له نهاية. كان الليل متأخراً حین استعدت فيروزة 
للانصراف. 

- أنت ماذاء آفي آخى اللیل. وحدك؟ - قالت الخالة 
قاراؤولبيغي. 

- انا لم آخطر زوجي... 

تچ طببء- أومأت الخالة قاراؤو لبيغي برأسها متفهمة. 
- قولي لسلامات بيبي أن تطلب من رئيس العسس باسمي 
أن پرسل من برافقك الى حي النحاسين. 

وشاكرة الخالة قاراؤولبيغي ومتلفعة بالملابة غادرت 
فيروزة الحرملك» ارتل ریس العيسن هه جديا مس 
الكبير. كان الباب مغلقاً فقال مرافقها الحندی للحراس 
شینا سی لهما بالخروج الى المدینة. على الجسر لاحظت 
فيروز عر بشین أليفتين ترافقهما حراسة مشدد6 . 

سالت فيروزة الجندي: 

بس قو لوا بالله» آلیست هانان العر بتان من الحرملك؟ 
علام قك العتود قن وما؟ 

- في كل يوم آنظمة جديدة - أجاب الجندي 
ااا کک ماذاء هل أرافقك لاحقا آم تذهبين و 
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- سآذهب وحدى - قالت فيروزة وحثت الخطو. 

خلف الر بغستان التقت بعصا. 

- ماذا حدث؟ لم تنأخرت هكذا؟ 

. فحكت له فيروزة باقتضاب على كل الذي جرى في 

الارك ثم سألت همساً: 

ب كان. 

- وهو الان في البيت؟ 
هنا من ساعات. 

تلفتت فيروزة وقالت نصوت أخفت من ذي قبل: 

حم كا على علم أكيد:اليوم بدأوا بحملون الذهب 
والنفائس من الاركء بربدون أن بخبأوها... وقاطعها عصا: 

- آین؟ 

- اب غدا معرفة هذا. للتو رآأيت على الحسر 
عر بثين» يرافقهما الجنود. 

لعلك أخطأت؟ 

- کلاء- قالت فيروزة.- ما أن بدأت تعتم حتى 
شرعوا بحماون عربتين بالذهب والاحجار الكريمة والنفائس 
من ذخائر بادشا یہی لقد همست لي النسوة بذلك خفيةء 
ولم بآخذوا کل ث شی۶. غدآ» علی الارجح سيأخذون الباقي. 
کا لم آبق في 0 حتى الصباح» بنيخي اخطار حبدر قول 


- پجدا حيدرقول فی البیت. تردد عصا عدة دقائق 
بين انتظار الصباح أو المضني حالا والبحث عن حيدرقول 
كلاء يحب الذهاب فورآ... فماذا لو تعذر على فيروزة أن 
تعرف غدآ أين تنوی بادشابيبي أن تخبیء الخزينة. واذن 
بيجب مراقبة العربتین الآن. وقال لفيروزة: 

کوز ني حذرة في الغد. لعله خير لك آن تبقي في 
البیت؟- وا أعينهما لحظة: عينا فيروزة نطقتا 
بالاعجاب وعيئاه بالحنان والقلق... وكرر عصا:- غداً 
سیکون الوضع في الارك خطیر؟. أرجوكء ابقي في البيت. 
۰٠۷ھ‏ 


...لص سح 


هزت فيروزة رآسها. لیس الخطر الا سیب آخر 
بمنعها أن نترك صدیقا تها. 
توادعاء رافقت فيروزة زوجها حتی الباب وانصتت 


. طویلا لوقع خطواته المبتعدة. ماعاد وقع الخطوات بسمم 


ولكن فيروزة لا تزال واقفة لا تقدم على اغلاق الباب. 

ولم ترقد للنوم تلك الليلة. كانت تقلق على زوجها -. 
فحراس الوزير الاول كانوا حتى في الليل يجوبون الشوارع. 
كانت تفگ بما سیا تی به الف 

قرفت الیدیتة في سكيدة اللیق الاک لیس ات 
احیانا كانت طبلة الحارس الليلي ترسل دقاتها لا لتخرق 
هذا السکون بل لتزیده عمقاٌ. لف اللیل بعباءته الرمادرة 
الخانقة بخاری» بخاری بکل ثرائها وفقرهاء بکل عظمتها 
وجهالتها. بکل مساجدها ومدارسها وآسواقها وحوانیتها 
وآرواقها التجارية وقببها وبروجها العالية. 

لکن هذا السکون كان ظاهریا. ففي المدينة نفسها 
وفي ضواحیها كان الکثیر من الناس بقظین يسعون. هؤلاء 
آرادوا أن تتلالاً اتشمس آبدا فوق المدينة الشرقية العربقة 
والمحيدة. آرادوا أن بهجرها الحهل والظلام الى آبد الابدين. 

كاغان وقفت قطارات من طشقند وسمرقند وبقية 
المدن. وقفت على آهبة الاستعداد للانطلاق عند آول 
اشارة لاغائة الشعب في بخاری. وفي مطبعة کاغان كانت 
تطبع هذه الليلة مناشیر ثورية تخاطب فیها اللجنة المنطقية 
بربطونها في حزم» بوضبونها في أكياس ویرسلونها الى 
المطار الموقت» حيث وقفت طائر نان تستقبلان على متنهما 
هذه الحمولة. سمیرئوف وآمان کانا يقومان بهذا العمل. 

وصل حیدرقول الى کاغان عند الفحر وطرح آخر 
المجاورة آلذین انضموا الى الائتفاضة سوف لتمون 
صباحا عند باب «الشیخ جلال» وآنه يجب تزویدهم 
الاس 


o۷۹ 


باقتراح من سمير نوف كلفت اللجنة عمرجان بالذهاب 
ونبهوهما بصفة خاصة الی ضرورة حماية الشكان من 
بطش وعربدة حنود الامیں حال دخول الفصائل الثور بة الم 
المدينة. 

وتوجه حيدرقول وعمرجان برفقة خمسة جنود حمر 
مسلحين الى بوابة «الشیخ جلال» على الخيول. 

حل الصباح. ولم تكن الشمس قد بزغت فوق بخاری 
بعد حين استیقظ الناس على هدیر مدافع الجيوش القورية. 
آمر الامیں فور باغلاق الابوابء بوضع المدافع على أسوار 
الحصن وب اجەء بجمع الحنود وبالاستعداد للدفاع. 

انق هزيم المدافع فيروزة وعصا الذي كان قد عاد 


- یدآت, - هتف عصا بسرور انسان صائم سمع 
أخيرآ آذان المغرب. 

حضرت فيروزة نفسها على عجل وهرعت الى الارك. 

في الباب اصطدمت مع الصائغ فسالتة: 

- خير ان شاء الله با عمي» لم هکذا با کر 1؟ 

جس أيقظني مختار الحارة. يقول ان الجهاد المقدس بدا 

فى كاغان» وانه على جمیع عباد الله وجمیع المسلمین 
اال أن يهبوا 37 عن الدين وعن عرش. صاحب 
الحلالة. قلت له اذهب أنت والامام اليوم وقاتلاء وغدا ان 
بقبت حيا أذهب أنا أيضا.. 

وضحکت فيروزة فسال الشيخ بلهجة صارمة: 

- وآنت الى أين تسرعین؟ بوسعك أن تبقي في 
البیت وألا تذهبي الى الارك. 

تملضت فيروزة من الجواب» ودعت الصائغ وتابعت 
عدوها. من خلف ابراج القصر طلعت الشمس للقائها. 
فحأة هز سماء بخاری هد یر فرع ألقى الرعب في 
قلوب الحنود الذين وقفوا حرساً في نوناح الر بغستان 
كتعدو در ایح كل في جهة. 
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کانت فيروزة قد سمعت الكثير عن الطائرة ومح ذاك 
آخست بالرهبة. رفعت رآسها ورأت تحت الطائرة سحابة 
كاملة من الاوراق البيضاءء كانت تتمايلء تحلق في الشماء 
كأنها حمائم وتهبط الى الارض رويدآ رويدا. 

كانت فيروزة قد بلغت باب الارك حين تعالی هدير 
تصم له الآذان وخلفه مباشرة ارتفع الى السماء عمود من 
الدخان والغبار. وقعت قنبلة على الحرملك «الذهبي» 
كسحت العليتين تماماً وقلبت أرض الفناء المبلطة بالقرميد 
رأسا على عقب. بأمر من‌الوزیر الاول لجا كل سکان 
الحرملك الى الاقبية والبدرومات والكرارات تحت القناطر 
الحجرية. 

في مهاجم السلطانة كان الجو ثقيلا خانقة. السلطانة 
نفسها كانت جهمة صامتة. آلقت على الخالة قاراؤولبيغي 
نظرة غاضبة وسالت: 

- آية انباء؟ آين الووس الاول؟ كنف الاحوال في 
القصرء هاد نة؟ 

ركعت الخالة قار او لبيغي وقالت: 

- جعلت فداء لشخصكم الکریمء لا توجد آية أنباء 
حتی الان» ولکن ادفعوا عن نفسکم القلق» الله معنا. 
سيادة الوزبر الاول لم بصل بعدء الوضع هادیء في القصر 
لله الحمد. 

ے ولو المدینة. كيف الاحوال؟ هل يهب الشعب 
للحهاد؟ 

- وکیف لاء استجابت الخالة قاراؤولبيغي. مب 
القادمون من المدينة يقولون ان الكثيرين مضوا. 

- وماذا سمعت عن الطائرة؟ آین وقعت القذائف؟ 

- يقال ان بيتي المیرشاب و کبیر القضاة تهدما من 
الاساس. سمعت آنهم قذفوا مخازن الاسلحة أيضا. 

- باعفو الله! - تنهدت پادشا بيبي. - وماذا يقول 

ركعت الخالة قاراژولبيغي بوفار وأجابت بصوت رخیم: 


۳۲ھ 


المحترم بهاء الدين تفضل بالقول انه لو بقى من 

حضرته ولو لبنة واحدة على الاقل فان بخارى المشرفة 
ستبقى في منأى عن الخطر... جعلت فداءا.. 

ولکن | نفحار قذيفة وقعت کی الفناء مباشرة قطع 
کلہتھنا': لف الدخان والغبار كل شي* . صرحت بادشابيبي 
بأعلى صوتهاء غطت عن دید بها ونهاوت على الارض. 
۱ اندة فع كل في جهة. كان لحال كما فى جهنم - الزن زجاج 
۱ کی متهشما. النساء بزعقن مذعورات» القذائف هدر 
۱ متغفحر 5» وتتعالی اعمدة الد خان والشظا با و 
قد ئیدمت» شبت النار ي حرملك دقع ع الي عمق اا 
ولكنه لم نکن ثمة من بطفیء ءالح ریق۔ . لا نام ولا هلود أغلبية 
در الامیں وخادماتھن جلسن دي القبو مع بادشابيبي 
والی هنا کان تحمل کل میاه الشبرب التي لا بتسنی للسقاة 

3 اتا الا مرة واحدة في الوم . الاخرون کانوا 
ماظن من العطش. ولكن الخروج من ن المبنى بدا أرهب من 
عناء الظماً. 

تسنی لفيروزة أن تذهب بالمعلمة الى البیت. غير 
آنها لم تستطم العودة ای الار لك . کان بقصف باستمرار. 
ولکنها حبن عرفت أن السقائین جوراباي وکر بم‌جان 
۱ أصيبا بجراح ہی وأن السقاء الثالث هرب خاطرت 
بالقدوم. 5 ى ظهيرة اليوم القالگ كحت ها در القذائف 
المته ا زحفث الى باب الارك مع عصا 
قرب من الماء. سطا الحراس على اثنتين منهما وتسنی 
لهما آن بحملا العالعة الی قبو حرملات «الحمام». وعاد الامل 
الىالنسوة اللاثي بلغن اشد حالات العثاء وکن بفقدن الوعی 
أحبا نا, 1 

كانت فيروزة تحدثهن عما بجری في المدینة واذا 
بالسغرحية تدخل انی القبو فحاة و تقرل: 0 

= با بنات. 3 قررت بادشا دیب ي وسیداتکن الاخرنات 
آن پت ئن القصر ی ستان في 2 بخاری. احمعن 


بحملان ثلاث 


مھ 


انفسکن بسرعة! آه» فيروزة» آنت هنا آیضا؟ حسناً جدآ. 
خذي معك واحدة أخرى وأذهبي الى بادشا بيبي في القبو. 
هناك نازمهن السساعدة. 

جس اسر 7 سید ني » 6س فیروزة بصوت 

7 رتبکت السفرجية في الوهلة الأولى: 

- ما هذا الذي تقولین. هل تفهمين ما تفولینه؟! هل 
تریدین الهلاك لبنات المسلمین الصالحین؟ آو لغلك 
تریدینهن أن يقعن في آیدی البلاشفة حتی ينال هؤلاء من 
آعر اضهن؟ 

وتعالی صوت استاد صارما: 

- لن نذهب الى أى مکان. 

وانطلق صوت ثالث: 

- لقد نال من آعراضتا الأمیر ! 

- ہس الى حيث تشائین» الى جهنم. 

ب علیکن اه ۳[ 

وهر بت السفرجية طا ثره ة القلب. 

خرحت النسوة والققيات الى الفناء حشدا يصرخ 
و رضخ . 

ارتقت فيروزة مرتفعاً ماء كانت تتكلم ولکنه كان من 
الدخان واللهب. فيروزة في مندیلها الاحمر» وفي ثو بها 
الساتینی المزهر بدت كأنها لساناً لهذا اللهبء ابنة لهذه 
الثار المقدسة. 

أمام ناظريها امتثلت ای أحبائها واعزتها. امتثلت 
ملامح منبره: ديلارام كنيز الابیةء وحه السقاء احمد حان 
الحنون» ووحه شمسية ده 

احترق العرش الغارق يشموع الشعبء م بدماء 
الشعب» » عرش دهقان بخاری» آخن السلالة المنغیطیین: 


الى القراء 


ان دار التقدم س فرع طشقند - تكون 
شاكرة لكم اذا تفضلتم وأبديتم لها ملاحظا نكم 
حول ترحمة الکتاب وشکل عرضه 
وطباعته وآعر بتم لها عن رغبانکم. 
الغنوان: شارع نواتي» ۳۰ 
طشقند - الاتحاد السوفييتي 


